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بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله عز وجل : « وقال الذينَ كفروا ولا ب عَليِ الكو 0 واحدةٌ 4[؟"] 
وذلك أن النبيي# لما تحداهم بالقرآن وأمرهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا عن 
ذلك لزمتهم الحجة فجعلوا يطلبون الشبهة فقالوا زو كان حقا لآ نزل عليه 
القوان بجملة4 كينا أنزلت الوزاء على موسى + والإتجيل على عيسى + 
والوور على ذاود...علبهم البنك ١!‏ مع افبيق الله تعاتى أن ذلك الس يشبية 
كما قال تعالى : « كَذْلكَ لبت به فْوَادَكَ 0[4] أي هكذا أنزلناه عليك متفرقا 
ليكون أيسر/ عليك في حفظه وضبطه فإن النبي يَِ كان لا يقرأ ولا يكتب 
بخلاف موسى وعيسى - عليهما السلام 7 . ولو أنزل عليه القرآن جملة 
واحدة ؛ لشق حكمه على المسلمين كما شق على بني إسرائيل 7 » ويقال : 
كان لله يعلم أن العرم يراوكه وسارة عن أشياء ؛ فأنزل الماك ات 
السؤال ليكون أحسن موقدً! » وأدعى إلى الانقياد وأبلغ في إلزام الحجة(”). 
وقوله عز و جل: ف وَرَتلَاهُ تتاو 4 أي: فرقناه تفريقا 7/ » يقال : لؤلؤ رتل إذا 
كان متفرقا غير منظوم؛ وأسنان مرتلة إذا كانت مفلجة (721'"). ومنه قوله: 
0 ل رن تياك #4 أي: فرق الحروف بعضها من بعض. 


' ) انظر: النكت والعيون 55/54 ١‏ » القرطبي 505/١8‏ . 

' ) تنزيه القرآن عن المطاعن.رص ١75؛‏ الكشاف 787/5. 

' )لم أقف على ما يبين أن التوراة نزلت جملة كما قيل ‏ فالله تعالى أعلم - ولنزول القرآنمنجمً | 
فوائد عدة منها: تيسير حفظه. والتدرج في تربية الأمة وغير ذلك. قال ابن كثير في تفسيره: ثم في 
هذا اعتناء كبير؛ لشرف الرسول» صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ حيث كان يأتيه الوحي من الله 
بالقرآن صباحا ومساءء ليلا ونهاراء سفرا وحضرا. 5917/7, وانظر: البرهان في علوم القرآن 
0؛” الإتقان ص »١١5‏ مناهل العرفان 5/١‏ 5» روح المعاني 15/1», المدخل لدراسة القرآن 
الكريم » محمد أبو شهبة ص 15. 

) أشار لمعناه الطبري في تفسيره 557/١17‏ » وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 
نحوه. 759:/8, 

' ) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان عن النخعي والحسن. 4١5/5‏ » وفي النكت والعيون منسوبة 
لإبراهيم النخعي 5/5 5 ١؛‏ الكشاف 785/5. 

' ) انظر لسان العرب مادة (رتل) 775/١١‏ » تهذيب اللغة مادة (رتل) 1755/7. 

' ) كتب في حاشية الأصل:[ وفي ...ثّغر رتل» ورّتلإذا كان مُقَج1 لا لصص فيه]. 

' ) سورةالمزٌ مل:[؛ ]. 


؟«ك/ا| 


ولد «ولاناتونك 057 معناه لا يأتونك بشبهة للاحتجاج بها في إبطال 
ارك د هد نيها ١‏ هي الك » الى كر اين تسر دمعتي 1 
والتفسير: كشف المعنى المغطى .ء والتفسيرة: هي الدليل الذي ينظر إليه 
الطليت 000 

وقوله: ا شور عَلَى وجُوهِهمُ كن جَهَنَم 4 [86] نعت للكفار على معنى 
يسحبون الضصم كما قال في آية أخرى: :نوم سْحَبُونَ في القار عَلَى 


وم 0 


وحوطهم 0 
وفي الحديث : (أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أصناف فصنف 
م ا ا ا 0 


يمشيهم على محدجير ا 

وقوله: #١‏ َودكَ شد رم كن 64م خبر عن الثين يحشرون على وجوههم » شر 
ماب ع نكم كرد 

وقوله : « ولق 0 سَى الكتاب 4[هم] معناه أعطينا موسى التوراة ا 


وَجَعَلنَا 00 مَارُو وير 6 [50:عريذا 7" يعينه على تبليغ الوحي , 


' ) الكشاف بمعناه. 7/85/5. 

' ) صوابه التفسرة . انظر أساس البلاغة. ص 477» لسان العرب مادة(فسر) 55/5؛ تهذيب اللغة 
مادة (فسر).7787/7, تاج العروس مادة (فسر) .577/١‏ 

' ) كتب في حاشية الأصل: [ قال في ص: الفسر نظر الطبيب إلى الماء وكذلك التفسيرة » وأظنه 
مولدًا أه ]. ولعل المراد ب ص: الصحاح في اللغة للجوهري5/". 

ومعنى كلام مولد: مستحدث لم يكن من كلام العرب. انظر العين 8 / .7١‏ لسان العرب مادة (ولد) 
3/7 تاج العروس مادة (ولد) 9/9؟5. 

' ) سورة القمر:[58]. 

*) أخررجه الإمام أحمد في مسلذه يلكوم حديث رقم(87157) 788/١5‏ وأخرج الترمذي في سننه 
عن أبي هريرة نحوه. كتاب/ تفسير القرآن عن رسول الله يه باب/ ومن سورة بني إسرائيل» حديث 
رقم )”١57(‏ 157/54., وقال :هذا حديث حسن. وأخرج النسائي في السنن الكبرى عن أنس نحوه 
سورة الفرقان حديث رقم(7717١١).‏ وأصل الحديث في الصحيح. أخرجه البخاري في 
كتاب/الرقاق باب/كيف الحشر حديث رقم(15717) .551/١١‏ 

) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناده عن قتادة 7317/7 7» تفسير مقاتل؟/5527 . 

" ) الطبري »451/١‏ تأويلات أهل السنة 75/8. الكشف والبيان »4١5/4‏ تفسير ابن كثير 
تدك 


والوزير في اللغة هو: الذي يرجع إليه ويتحصةن برأيه؛ والوزر ما يلتجأ 

إليه( . 

ظ فمَلنَا 0[4] أي: فقلنا لهما : اذهبا إلى فرعون 7 وقومه بآياتنا فادعوهم 

إلى الإيمان ففعلا ذلك » فلم يجيبوا فدمرناهم أي: أهلكناهم إهلاكًا بما كان فيه 

عبرة لمن اعتهر. رار 2 رء 

5 ٠. 35 3 0 ا‎ 38 00 ٠. 5 

قوله عز وجل: «وَقوم نوح لما كذبوا الرَسُل 4:[/م] معناه: واذكر قوم نوح حين 

كذبوا نوحا ومن قبله مّن الرسل : فأغرقناهم وجعلنا إهلاكهم للناس 

عظة؛ ف وَاغْدّدنا _للظالمينَ 4 أي: للكافرين( «عَذانا ليما 14/م) أي: وجيعًا في 

الآخرة. 

قوله عز وجل: لإ وَعَادًا وثُمُودًا #[8] معناه: وأهلكنا عادا و ثمودا وأصحاب 
زع 

الرس » قال قتادة ( 


' ) معاني القرآن للزجاج 17/4». لسان العرب مادة (وزر) 787/5 » المحرر الوجيز 7٠١/5‏ »2 
تأويلات أهل السنة عن الزجاج. //71. 

' ) (فرعون) قيل : إنه اسم ذلك الملك الذي أرسل إليه موسى » وقيل: إنه اسم كل ملك من ملوك 
العمالقة مثل كسرى للفرس وقيصر للروم والنجاشي للحبشة وأن اسم فرعون موسى قابوس في 
قول أهل الكتاب. وقال وهب اسمه الوليد بن مصعب بن الريان ويكنى أبا مرة وهو من بني عمليق 
بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. قال السهيلي : وكل من ولى القبط ومصر فهو فرعون 
وكان فارسيا من أهل اصطخر.. قال الجوهري: فرعون لقب الوليد بن مصعب ملك مصر وكل 
عات فرعون والعتاة الفراعنة وقد تفرعن وهو ذو فرعنة أي: دهاء ونكر. تفسير القرطبي .57/١‏ 

' ) نوح ‏ عليه السلام - هو أول رسول بعث الله إلى أهل الأرض ٠»‏ وكان قبله أنبياء. فمن كذب 
رسولا فقد كذب جميع الرسل » قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: الإيمان بالرسل يجب أن يكون 
جامعا » عاما » مُوْتَلِفا » لا تفريق فيه ولا تبعيض » ولا اختلاف بأن يؤمن بجميع الرسل وبجميع ما 
أنزل إليهم؛ فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعضء أو آمن ببعض ما أنزل وكفر ببعض فهو كافر.أه 
تفسير آيات أشكلت لشيخ الإسلام ابن تيمية ؟/5١7.‏ 

وقال في التدمرية : والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به » وآخرهم 
يصدق بأولهم ويؤمن به.أه ص ,.٠7١‏ وانظر تفسير القرطبي 4٠١/١5‏ » تفسير البغوي ص 
4 اللباب لابن عادل 577/١4‏ » معاني القرآن للنحاس 75/5, الكشاف 85/4 5, النبوات لشيخ 
الإسلام ابن تيمية .١ 5/١‏ 

.) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 8/ 7595 . 

' ) قتادة بن دعامة السدوسي ولد سنة ستين ومات سنة سبع عشرة ومائة وكان يكنى أبا الخطاب» 
قدوة المفسرين والمحدثين » كان رأسًا في العربية والغريب ٠‏ وأيام العرب وأنسابها وكان ثقة مأمونا 
حجة في الحديث. انظر: الطبقات الكبرى ١7١7/17‏ » معرفة الثقات "١5/7‏ » طبقات الفقهاء .15/١‏ 


الرس بئر نبي اليمامة () » ونبيهم حنظلة (). يقال : إن البئر التي لم تطو 
بالحجارة تسمى الرس” (". 

وعق هماه :1*7 أنه فاق ""إتمنا نموا اصحاب الرين لأنهد قتا ]ميد 
ا » و الرس والدس واحد 

وقوله:« وقبوا يْنَ ذلك كثرا 84م أي: وأهلكنا قروتا (') كثيرة بين هؤلاء 
ا ك0 هؤلاء بيّنا لهم ما يحتاجون إليه في أمر دينهم 


' ) انظر الطبري »457/١17‏ الكشف والبيان :١5/5‏ » النكت والعيون 5/ 557 ٠»‏ إلا أنهم قالوا 
قرية من قرى اليمامة يقال لها الفلج » معاني القرآن للنحاس 77/5 » الكشاف 585/5؛ تفسير ابن 
كثير 797/79, 

' ) عزاه الثعلبي في الكشف والبيان لسعيد بن جبير وابن الكلبي والخليل 54/ 5١5‏ » الكشاف 
5 »؛: وانظر زاد المسير 40/5. ولم يرد في كتاب ولا سنة تسمية نبي من الأنبياء بهذا الاسم » 
ولعله من روايات بني إسرائيل. 

' ) عزاه الثعلبي في الكشف والبيان لأبي عبيدة 47١/5‏ » الكشاف 7/85/5؛ وفي زاد المسير بمعناه 
عن ابن قتيبة 10/5: والصواب الأول » وانظر سورة الذاريات في مجاز القرآن لأبي عبيدة ص 
كما أورده التنحاس فى معائي القزآن .عن أبى جعفر 8978 + القرظبي 1/16 41+ أشائن 
البلاغة ص 77١‏ , 

' ) مجاهد بن جبر الإمام أبو الحجاج المخزوميء مولاهم المكي المقري المفسر الحافظء مولى 
السائب بن أبي السائب المخزوميء سمع سعداء وعائشة» وأبا هريرة» وأم هانئ» وابن عمرء وابن 
عباس » أخذ التفسير عن ابن عباسء» قرأه عليه ثلاث مرات» وأجمعت الأمة على إمامة مجاهد 
والاحتجاج به » مات وهو ساجد سنة أربع ومائة للهجرة. انظر: تذكرة الحفاظ ١‏ / 17 » الكاشف 
في معرفة من له رواية في الكتب الستة ” / »55٠‏ معرفة القراء الكبار 79؟١)‏ ص »١5‏ طبقات 
الفقهاء 58/١‏ » ميزان الاعتدال */9"؛ » الطبقات الكبرى .١9/5‏ 

) أخرجه الطبري في تفسيره عن عكرمة 457/١1‏ » تأويلات أهل السنة /707» وأخرج ابن أبي 
حاتم في تفسيره عن عكرمة نحوه 7715/8 » الكشف والبيان :١7/5‏ » النكت والعيون 55/54 ١‏ » 
وكلهم عزاه لعكرمة » الكشاف 585/5؛, وانظر أيضا معاني القرآن للنحاس 717/5 . 

' ) رجح الطبري أن الرس بئر » حيث قال:وذلك أن الرّس في كلام العرب: كل محفور مثل البئر 
والقبر ونحو ذلك؛ ومنه قول الشاعيديقات إلى قرط ناهلفابلة يَحْفِرُون الراساسا 2»1457/١01/‏ 
وكذا قال الفراء في معاني القرآن. ,»5١/7”‏ وانظر تفسير ابن أبي حاتم 7515/8 » القاموس المحيط 
0١‏ » وهذا الذي أراه أيضا والله أعلم. 

' ) اختلف في مقدار القرن فحدده بعضهم بمائة وعشرين سنة. وقيل: مائة سنة. وقيل: ثمانين سنة. 
وقيل: أربعين. وقيل غير ذلك. والأظهر: أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد؛ فإذا 
دهز وخانيم جيل أكر فين ارن كان كنا فك فى الضحيهية عن ردول لاد كل انه قلي الخدر. 
القرون قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم" الحديث. تفسير ابن أبي حاتم 75187/4 » تفسير ابن 
كثير 53777,؛ لسان العرب مادة (قرن) .»””771١7‏ النهاية في غريب الحديث 7 / /ا/. 


ودنياهم فلم يجيبوا » وكلا تبّرنا أي: أهلكناهم إهلاكاء و التتبير: تفعيل» 
الفيار و هوه الياتك. 

وكل شيء كسرته فقد تبر ته» يقال لمنكسر الزجاج: تبرء وكذلك تبر 
الذهب0). 


قوله عز وجل : «إ ولد د أا على العرية ال أَنطرَتْ مَطَرَ الوه ء 20[4] معناه ولقد 
أتى مشركو مكة على قريات قوم لوط التي أمطرت عليهم الحجارة عأفلم 
يكونوا يرونها حين من وافي ديارهم بل كانوا لا يخافون النشور7'"» ويقال لا 
لا يرجون البعث والجزاء(") 

وقوله: « وإذا رَأوّك إن 206 نَ إلا هُرُوًا ]2١[4‏ معناه: وإذا رآك كفار مكة ما 
يتخذونك إلا هزوا ‏ يستهزئون بك ويسخرون منك 7 » يقولون على وجه 
رار أهذا لاه راك يي ا 
والعية وار الوزع استعحار لقاو على نهية انير 31 

وقوله : ارت ت من اتخذ إلهَهُ عَوَاهُ 4[*] 

معناهأرأيت من عبد الأصنام بهوى نفسه أفأنت تكون عليه حافظً ا ؟! أي: 
أنك بعثت داعيًا لا حافظًاء وهذا لأن من جعل الآلهة ما يهوى كان في نهاية 


) القاموس المحيط(باب الراء) 9 7١3/١‏ ؛ المخصص .77/١‏ 

' ) نسب في المخصص لأبي اسحاق77/7 » لسان العرب مادة (تبر) 88/5 » وتاج العروس مادة 
(تبر) ,77/٠١‏ الكشاف 785/5. 

') غريب القرآن لليزيدي ص 778» أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن جريج بمعناه. »45//١1‏ 
تحصيل نظائر القرآن ص١7 »١55‏ تأويلات أهل السنة 77/8»: أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة 
»هه النكت والعيون ٠» ١57/5‏ الوجوه والنظائر للدامغاني ص57”5,: الكشاف 2785/54 
القرطبي .5١5/١©‏ 

) قال الزجاج : لا يرجون ثواب عمل الخير فركبوا المعاصي » انظر معاني القرآن للزجاج 
4 »؛ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة 7518/8 » معاني القرآن للنحاس 258/5 
الكشاف 787/5, زاد المسير"/١31‏ وعليه فاللفظ من الأضداد. 

' ) تفسير الطبري. 558/١1‏ » الكشف والبيان 577/5 ٠‏ الكشاف 785/5. تفسير ابن كثير 
38" اللباب لابن عادل 5 ١//ا7؟ة‏ , 

) الفروق اللغوية ص 585. 


5 ذا لويم ذليل لجل 2' دو كان امن اين 110 رضي الل عديياد 


يقول في هذه ساي اه نزلت هذه الآبة 
في حارث ( ') ابن قيس السهمي كان يعبد ما يهواه فإذا رأى شيدًا أحسن منه 
عبده وترك الأول ("). 

وقوله 00 حا اك سن ا 2[4] معناه أتظن يا محمد يِل 
أن / أكثر هأ يسمعون 0 تدبر وتفكر أو يعقلون ما هم إلا كالأنعام يسمعون 
صوتا ولا يعقلون حقيقة وهذا كقوله : «إ و ل الذينَ كفروا كتئل الي بن سنا ا لا 
يسم إلا دْعَاءِ وَبداء 086 

وقوله 2 ئل هُمْ أضل سَبيلاً 4 [46] أي: بل هم أضل من الأنعام ؛ لأن الأنعام 
إذا زجرت ا وهم لا ينزجرون » ولآن الأنعام تفهم بعض ما تسمع ؛ 


' ) هكذا في الأصل ولعل الصحيح الجهالة. 

' ) الكشاف بمعناه. 7/1//5. 

' ) عبدالله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي فقيه العصرء وإمام التفسيرء ابن عم رسول الله ك4 
كان يقال له: الحبرء والبحر لكثرة علمه. ولد بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين»ء صحب 
النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من ثلاثين شهراء وحدث عنه بجملة صالحة؛ دعا له النبي صلى الله 
عليه وسلم بالحكمة . وقال ابن مسعود: "نعم ترجمان القرآن ابن عباس " وصحح ابن عبد البر ما 
قاله أهل السير: إنه كان له عند موت النبي صلى الله عليه وسلم )١7(‏ سنة وقال ابن مسعود رضي 
الله عنه : لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحدء وقال ابن عمر : ابن عباس أعلم أمة محمد 
بما أنزل على محمد. وشهرته تغني عن الإطالة في التعريف به. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 
95 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ”/177.: وفيات الأعيان 57/7 » سير أعلام النبلاء 7" / 
,»""١‏ تهذيب التهذيب 5/5 5 7. 

) انظر الكشف والبيان 77/5: » القرطبي 5١7/١8‏ . 

' ) الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي ابزالءتطرلة ينسب إلى أمه » كان أحد 
أشراف قريش في الجاهلية وإليه كانت الحكومة والأموال التي كانوا يسمونها لآلهتهم ثم أسلم 
وهاجر إلى أرض الحبشة مع بنيه الحارث وبشر ومعمر. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن 
ابن عباس أنه كان من المستهزئين. ” / »٠7١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١‏ / 841» تاريخ 
دمشق »559/١١‏ سبل الهدى والرشاد ؟/١551.‏ 

) انظر تفسير الطبري 4531/1177 » الكشف والبيان 77/5؛ » النكت والعيون عن ابن عباس 
٠» 4‏ وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عنه وعن سعيد بن جبير نحوه. //2»,5115 
الكشاف787/54 » ولم يذكروا أنها في الحارث سوى ما قاله الزمخشري والماوردي حكاية عن 
النقاش» ورواية ابن عباس: كان الرجل. وسندها حسن.انظر الاستيعاب في بيان الأسباب ١5/7‏ . 

' ) سورة البقرة:[١17١].‏ 


9” 5/راب 


انها تتادى على صيقة اتات و كلاى على صن" لتتنير عنوالاناالاتعام لم ترارق 
آلة التقهم وهؤلاء رزقوها ثم لم ينتفعوا بها 7") 


وقوله : ْم ير إلى رك كيف مه الف 4 [60] معناه: ألم تر إلى 

ل ا يي 
المقيرق إلى البعرب 0 ولوشاء لحمل الظل ناكما أي: دائما لا يزول 57 
0 بقدرته على أن لا تطلع 00 وهو نظير قوله: «قل أن نَم إن عل الله 


بكم ابل سَرْمَدًا إلى نوم القيَامَة 274 
وقوله : لم جعلنا اشر عليه ليا ) أي جعاناها وكيا على الظل 07 فإن 


0 وقت صلاة الضحى ٠‏ إلى أن تبلغ الشمس في الارتفاع 
مبلةً تزول عنده الشمس ” ' ولا ينتقص الظل بعد ذلك بل يأخذ ظل كل شيء 
دي في الزيادة فيكون الوقت وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء 


| ) ورد بمعناه عند الطبري :50/١1‏ » التسهيل لابن جزى بنحوه. 7/ 787, الكشف والبيان 
5 »؛ الكشاف 7/87/5» التفسير القيم بنحوه ص .59٠‏ 

' ) النكت والعيون بنحوه 4/ ١57‏ » ورجح القرطبي أنه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
65 ». وهكذا ورد عن ابن عباسء وابن عمرء وأبو العالية» وجمع من السلف. انظر تفسير ابن 
كثير 59157/9, 

' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن 77١١/8‏ . 

) تفسير مقاتل479/7» تأويل مشكل القرآن ص بنحوه ص »١1١‏ أخرجه الطبري في تفسيره عن 
ابن عباس وابن زيد. ٠» 51” /١١‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 57١5/8‏ »2 
تأويلات أهل السنة 70/8» القرطبي »4١1/١5‏ تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير ص55 : . 

')سورة القصص:[١"].‏ 

' ) الطبري ٠ 557/1١1‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن إبراهيم التيمي 77١7/7‏ » تأويلات 
أهل السنة ,٠١/"5‏ الكشف والبيان 577/5 » الكشاف 7/1/5. 

" ) الكشف والبيان 577/4 . 

” ) أصح ما قيل في معرفة الزوال: قول محمد بن شجاع - رضي الله عنه - أنه: يغرز خشبة في 
مكان مستو ويجعل على مبلغ الظل منه علامة , فما دام الظل ينقص من الخط فهو قبل الزوال وإذا 
وقف لا يزداد ولا ينتقص فهو ساعة الزوال ٠»‏ وإذا أخذ الظل ف في الزيادة فقد علم أن الشمس قد 
زالت. المبسوط للسرخسي .١57/١‏ 

ووقت صلاة الضحى من طلوع الشمس إلى الزوال وهي في آخر الوقت أفضل لحديث صلاة 
الأوابين حين ترمض الفصال يعني: حين يشتد عليها الحر.شرح مسلم للنووي .57”7/1١5‏ 


مثله أو مثليه على اختلاف المذاهب في ذلك (') في 50 وَقَك الغصضدر 
ماداضت القوين تحط ١1‏ يصدر الل يطول حفينت: ذلك الاتحط صر الخال 
والظل تابع الكمسن القى هي ذليلة» كما يتبع السائز في المفازة الدليل7 '. 
وأحكام الصلاة متعلقة بقصر الظل قبل الزوال» وبزيادة الظل .بعد الزوال: 
ويقال في معنى الاية: جعلنا الشمس مع الظل دليلة على توحيد الله تعالى 
كمال قدرته!). 

قوله : ٠‏ ثم قبَضَاء ليا مضا مسِيرًا 67[4] أي: قبضنا الظل 7(" إلينا إذا علت 
الم ل ال ا د رن الحذل ليقي يعن الك فجعل إزالة 
الظل قبضدًاء له وبين أن ذلك كله يسير عليه بقدرته ('). 


' ) أول وقت الظهر معلوم من جهة الكتاب والسنة واتفاق الأمة» وهو من حين تزول الشمسء وفيه 
حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يه : إن للصلاة أولا وآخرا » 
وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر..) الحديث 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم )1١17(‏ 7377/7 » و الترمذي في سننه رقم 787/١ )١51١(‏ . 
أما آخر وقتها فقد اختلف فيه الفقهاء: 

فطائفة تقول: إذا صار ظل كل شيء مثله فقد خرج وقت الظهرء وممن قال بذلك أبو يوسف ومحمد 
بن الحسن » وروى أسد بن عمرو البجلي والحسن بن زياد هذا القول عن أبي حنيفة »أما أبو يوسف 
فقد روى عن أبي حنيفة : أن آخر وقتها إذا صار الظل مثليه. ولما صلى رسول الله ين العصر لما 
صار الظل مثله استحال أن يكون صلاها قبل دخول وقتها. 

وطائفة منهم تقول: إن آخر وقتها آخر وقت العصر. فيكون قد بقي من وقتها شيء بعد دخول وقت 
العصرء ولما كانت صلاة الصبح منفردة بوقتها لا يدخل غيرها فيه » كان كذلك غيرها من 
الصلوات منفردة بوقتها »غير مخالط لها غيرها. انظر: أحكام القرآن للطحاوي 2١77/١‏ شرح 
معاني الآثار للطحاوي ,»١5/8/ ١‏ أحكام القرآن للجصاص 555/7. المبسوط للسرخسي١/557١2‏ 
اللباب في الجمع بين السنة و الكتاب الام , 

" /.ويفخل وقت العضسر احيق يصبير لل كل شيع ذكلة كما في" الحديث: إلى أن تصفل الشمسسن. 
أحكام القرآن للطحاوي :١77/١‏ شرح معاني الآثار للطحاوي »١51/ ١‏ وقال الحسن بن زياد - 
رضى الله تعالى عنه - : تغير الشمس إلى الصفرة وهو قول الشافعى - رحمه الله - . أما آخر وقت 
العضر حكة الاحناف خروب الفتمين. .وقول المؤلف تتمط دلالة فليم النسيوظ للسر كس 12/1 
' ) تأويلات أهل السنة بمعناه 0/8*» انظر الكشف والبيان 77/8: » الكشاف 78/8/5. 

) انظر روح المعاني 78/1 » والتفسير القيم ص .59١‏ 

' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن 7707/8» وكذلك أورده ابن كثير في تفسيره عن 
ابن عباسء وابن عمرء وأبو العالية » وجمع من السلف. ”/5315. 

') تأويل مشكل القرآن بلفظ : سهلا خفيفا عليه. ص17١.‏ 


وقوله :( إلينا ) إلى الموضع الذي حكمنا بكون الظل فيه؛ ويقال في معنى 
فيضبكاه قيضكنا وسور ااتقضداةاتانينا عه شيع نقضة | حفق 22+ لآ يسشتذرك 
بالمشاهدة لأن الظل لا يذهب جملة ولا يعود جملة. 
عو الذي متقل لكد الئل لاسا 4 أي: جعله يستر كل شيء بظلمته كاللباس 
الذي يعم البدن بالستر وقول والنَوم سانا 4 أي: راحة لابدانكم يقال: 
نذيت إذا قمناك فاستراح 157 ».ومن ذلك يوم السيت لأن اليهود كانوا يستريحون 
يستريحون فيه بقطع أعمال الدنيا » والسبّات قطع العمل7). 
قوله : ط وَجَعَل التَهَارَ نشورًا 4 [7] أي: تنتشرون فيه لمعايشكم وحوائجكم!') , 
يكال اشر الله الموت فنشرو ا قال الاعف 29 
حتى يقول الناس مما رأوه يا عجبًا للميت الناشر"”. 


وقوله : وَهُوَ الذي اسل الراح نشرا بيْنَ مدي رَحْمِنْهِ 4 [8)] ' 
معناه: أرسل:الرياح ينشر بها الغيم وبيسطه في السماء قدام المظر "1 يقال: 


)١‏ تأويل مشكل القرآن ص »١17‏ وأخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد 455/١17‏ » تأويلات 
أهل السنة 70/8, النكت والعيون ١57/5‏ » الكشاف بمعناه. 588/5» القرطبي 57١/١8‏ . 

' ) تفسير الطبري بمعناه. 557/١1‏ » النكت والعيون ١57/5‏ » الكشاف 588/5,» القرطبي 
هاا , 

' ) كتب في حاشية الأصلبَّّت يسبرت” على فعل يفعل بالكسر سبدًا إذا استراح من ]. 

' ) لسان العرب مادة (سبت). 5/7", المعجم الوسيط مادة (سبت). »4١17/١‏ المحيط في اللغة مادة 
(سبت) 55/7" ,. الصحاح للجوهري ١/5531؛‏ تهذيب اللغة مادة (سبت). 7148/١5‏ , 

' )في النكت والعيون عن ابن عيسى 57/5 »١‏ الكشف والبيان //77؛ » القرطبي 57١/١5‏ . 

' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة 7١54/7‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون عن 
مجاهد وقتادة أيضًا 57/4 ١‏ . 

" ) الأعشى هو: الأعشى الكبير أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد 
بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة وهو حصن بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ويلقب: 
الصناجة» وأمه بنت علس أخت المسيب بن عليء من بني خزاعة ثم من بني ضبيعة بن ربيعة بن 
نزارء ولد بقرية باليمامة » يقال: إنه كان نصرانيًا وهو أول من سأل بشعره ء أدرك النبي صلى الله 
عليه ومدحه ولم يسلم . انظر: معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي » 
لعفيف عبدالرحمن ص ١55؛‏ موسوعة الشعر العربي» شرح مطاع صفدي ,»١٠5/7١‏ معجم الشعراء 
لمي علوش ص ”57 . 

“) ديوانه ص”١٠.‏ 

' ) تفسير مقاتل بمعناه »453/١‏ تأويلات أهل السنة 8/١"؛‏ الكشاف 783/5. 


جاء زيدبين يدي عمرو إذا سدبقه » والنشر: جمع النشور ومن أسكن الشين/ ١‏ 
الشين! فهو على التخفيف كالرسل والرسلء ومن قرأ نشر! بنصب النون7") 
النون7") قالمعنى أحيا يندس السحاب الذي فيةالمطر الذي فيه يحياة لكل 
5 

شيء» ومن قرأ يشرًا بالياء والتنوين (أفهو جبم ريج نشورا أي: ينشر 
بالعيك 6 ومن قر يقر بير فتوين ١7‏ قهو في معنى النشاية > وإنها قزل :فين 
الرحمة رياح؛ لأنها جمع الجنوب والشمال والصباء وقيل في العذاب ريح؛ 
لأنها واحدة وهي الدبورء وهي عقيم لا تلقح 7©) 

وقوله : <( وأنْرَلنَا من السّمَاء مّاء ورا 4[4] يعني المطر ينزله من السماء إلى 
0 ومطهرا'' من 


م 


' )نشرا) بضم النون وإسكان الشين مخففاء قراءة ابن عامرء والريح النشور هي التي تهب من 

كل جانب وتجمع السحابة الممطرة فيحيي بها الله الأرض. انظر إعراب القراءات السبع » لابن 

خالويه »187/١‏ الحجة للفارسي 7١7/7‏ » الإتحاف .5١187/١‏ 

' ) تثذرا) بنصب النون وإسكان الشين » قراءة حمزة والكسائي وخلفء أي احياء كقوله: 
وَإدّاشررةات تشارًا #سورة المرسلات(")؛: إعراب القراءات السبع لابن خالويه 2187/١‏ الحجة 

للفارسي .5١7/”‏ التبيان للعكبري .7717/١‏ 

' ) ولم تقرأ بالياء وإنما هي نإثدُرًا) بضم النون والشين جمع ريح نشورءمثل امرأو صبور . 
والجمع دشر و صَدْبْرء قراءة الجمهور(نافع وابن كثير وأبو عمرو) » انظر المصادر السابقة. 

' )بُشارا ) بالباء مضمومة والشين ساكنة » قراءة عاصم جمع بشور أي تبشر بالمطر من قوله: 

لإرياح مشْدّراتِ # الروم (51). انظر المصادر السابقة. 

) معاني القرآن للفراء بنحوه. 775/7, النكت والعيون 58/5 »١‏ و قال النحاس في معاني القرآن: 

أكثر القراء يقرؤون ما كان في معنى الرحمة على الرياح وما كان في معنى العذاب على 

الريح.27/5”. وهو غير مطردء فقد ورد في بعض المواضع وقوع الريح مفردة وكانت في معنى 

الرحمة كما في قوله تعالى: (فجرين بهم بريح طيبة) يونس:32», وقوله تعالى: (فسخرنا له الريح 

تجري بأمره رخاء) ص:6". وقد صحح بعضهم القاعدة بقوله: إذا جمعت الرياح في القرآن فهي 

في الرحمة » وإذا أفردت استعملت في الرحمة والعذاب », والأخير أكثر. انظر: المدخل في التفسير 

المووضوعي ص6 6. 

) نسب القول لأبي حنيفة » انظر النكت والعيون 58/5 ١‏ » الكشاف 783/5» القرطبي 2577/١5‏ 

اللباب في الجمع بين السنة و الكتاب .57/١‏ أحكام القرآن لابن العربي ”*/575: روح المعاني 

الى 

" ) نسب لمالك والشافعي » انظر النكت »١58/5‏ اللباب في الجمع بين السنة و الكتاب ١/51؛‏ 

الكشاف 5893/5, أحكام القرآن لابن العربي 575/7», القرطبي .577/١5‏ 

” ) الكشاف بمعناه. 789/54»؛ انظر أحكام القرآن لابن العربي 77/9 4» القرطبي 575/١85‏ . 


نهد 


وقوله: © لنخبىَ به # أي: لنحيى بذلك الماء بلدة ميتا ليس فيها أشجار ولا 
ثمار ولا مرعى ولا ينتفع بها كما لا ينتفع بالميتة» والأرض التي لا عمارة 
فيها تسمى الموات7'). 

وقوله : « وبْسمَيَهُ مما لما أَْعَاما 25[4] معناه: ونسقي بذلك الماء المنزل كثيرًا 
ممن خلقنا من الأنعام . والأناسي جمع إنسي مثل كرسي وكراسي( © ويقال: 
هو جمع إنسان واصله أناسين7 2 كما يقال: يسكان وبساتين وسرحان.و 
سراحين » جعلت الياء عوضا من النون7') ويقرأ أناسي بتخفيف الياء() فمن 
فمن شدد الياء جعله أفاعيل مثل أباطيل » ومن خفف جعله أفاعل؛» أسقط 
إحدى الياءين كما يقال مفاتح ومفاتيح!') / 

قوله عز وجل: «وقه صَرقتاه يِنَهُم ] معناه: ولقد صرفنا المطر(") 
فقسمناه بينهم على ما توجبه الحكمة ؛ ليتذكروا أنعم الله فيشكروها فأبى أكثر 
الناس إلا كفورا أي: جحودا به كلما أنزل الله المطر يقولون: مُطرنا بنوء 
كذا0" » وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: 


' ) ورد في النكت والعيون بمعناه .١5//5‏ 

' ) معاني القرآن للفراء ”“/775, تأويلات أهل السنة .»"١/8‏ التبيان للعكبري 155/7١ء‏ وأورد 
القول النحاس في معاني القرآن عن محمد بن زيد 5/5” ٠»‏ الكشاف 530/54», وهو قول الفراء 
والمبرد والزجّاج» كما في الدر المصون .١75/١١‏ 

' ) تأويلات أهل السنة :»5١/8‏ وجوز الزجاج الوجهين» انظر معاني القرآن. 7١/5‏ » التبيان 
للعكبري ,»١55/7‏ الكشاف 510/5», اللباب لابن عادل 5١/555»وهو‏ مذهب سيبويه كما قال 
السمين الحلبي في الدر ١75/١١‏ . 

' ) معاني القرآن للفراء 7725/7», انظر تفسير الطبري 5517/117 » الكشف والبيان 477/7 » وذكر 
الجمع في النكت والعيون 5/ 534 ١‏ » القرطبي5 572/١‏ ؛ » التبيان للعكبري .١55/7‏ 

' ) (أناسي بتخفيف الياء ) قراءة شاذة » قرأ بها أبو مجلز » والضحاك ٠‏ وأبو العالية» وعاصم 
الجحدري » ويحيى بن الحارث الذماري. والتشديد قراءة الباقين. انظر: تفسير الضحاك 2571/7 
زاد المسير " / 45»: البحر 7١/5‏ ؟, 

' )روي عن الكسائي (وأناسي) جمع إنسان في مذهب سيبويه» وجمع أنسي في مذهب الفراء » 
والمبرد » والزجاج. البحر 5 / .52١‏ 

" ) تفسير مقاتل579/7» الكشاف 531/5, القرطبي 55/8/١5‏ . 

) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة 7707/8 » الكشف والبيان 477/8 » النكت 
والعيون 43/5 ١‏ » الكشاف 531/54. القرطبي 458/١5‏ » تفسير ابن كثير عن عكرمة. 595/79. 
أما الاستسقاء بالنجوم وحكمه : فقد قال المناوي رحمه الله : الاستسقاء بالنجوم أي: اعتقاد أن نزول 
المطر بظهور كذا وهو حرام لأنه إشراك ظاهر إذ لا فاعل إلا الله » بل متى اعتقد أن للنجم تأثيرا 
كفر. أه فيض القدير١‏ / 557. والمنهي عنه من علم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث- 


* "رأ 


ما من عام بأ مطر من عام ولكن الله يقسمه على من يشاء من عباده 7"". 
وقوله عز وجل: « ولو شنا لعا في كل 5 قرية نؤيرًا 4 [01] أي: لو شئنا لقسمنا 
النذر ينهم كما قسمنا الأمطار ينهم زياد في الإنذار؛ لكنا دترا بما هو 
أعود عليهم وليكون كل الشواب والكرامة للنبي يك خاصة 7" . فلا تطع 
الكافر يق :فيما يطليوة منك وجاهدهم بالقرآن7') مجاهدة كبيرة . 
لكا وهو الي مرج لحرن هذا عَْبْ فرّات 1 4 [م] أي: الع 
في مجاريهما 7 يقال: مرجت الدابة وأمرجتها إذا أرسلتها في المرج ( 
ترعى  2(‏ وأراد يقوله:( هذا عذب فرات ) أي: النيل والأنهار العظام » 
والفرات ما يكون في غابة العنوبة 20 غ وآراذ بالملح الأجاج التي يكوخ 
ماؤها في غاية المرارة 7 ويقال: ل الحرارة من قولهم أججت النار 
إذا أوقدتها وتاجحت الدار إذا ترقيت ١١7‏ +.وتقول ماء ملح ولا تقرل ماع مالع 
إلا لما يلقى فيه الملح (' '). 


- التي لم تقع في مستقبل الزمان » مثل الإخبار بوقت هبوب الرياح » ومجيء المطرء يزعمون 
أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب.. وهذا علم استأثر الله عز وجل بعلمه » أما ما يدرك من 
طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال » وجهة القبلة » فإنه غير داخل فيما نهي 
عنه. انظر: شرح السنة »١87/ 1١7‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين .57١/ 1١‏ 

' ) الطبري »4578/١1‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه. 77١5/7‏ ؛ الكشاف 2511/4 وروي 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ نحوه كما ذكر القرطبي 558/١5‏ » وذكره ابن كثير في تفسيره 
عنهما. 315/7": وأخرجه الحاكم في المستدرك عنه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ 
ووافقه الذهبي. 5717/١‏ . 

') الكشف والبيان بنحوه 477/54 »؛ الكشاف بنحوه. 57/54" القرطبي 53/١5‏ 5. 

') تفسير مقاتل4753/7» الطبري 558/١117‏ »ء الكشف والبيان 477/7 » الكشاف 7317/5» وقيل: 
بالإسلام وقيل: بالسيف انظر القرطبي .55٠/١5‏ 

) تأويلات أهل السنة 54/8"؛ انظر زاد المسير 15/5 ٠‏ وذكر القرطبي أوله عن مجاهد .550/١©‏ 
) المرج: أرض واسعة فيها نبت كثير تمرج فيها الدواب. انظر لسان العرب مادة (مرج) ؟/5"55, 
المحيط في اللغة »لابن عباد ٠١7/1‏ ؛ معجم مقاييس اللغة مادة (مرج)5/5١5.‏ 

' ) تأويلات أهل السنة 754/8 انظر الكشف والبيان 75/8؛ » النكت والعيون 5/ »١5٠‏ زاد 
المسير كره1, 

" ) غريب القرآن لليزيدي ص5786.: الكشف والبيان 475/7 ٠»‏ الكشاف 537/54, القرطبي 
دراه , 

" ) انظر تفسير مقاتل. 5٠/١‏ 54» و النكت والعيون »١15١/5‏ القرطبي 551/١5‏ . 

' ) لسان العرب مادة (أجج) ,5١5/7‏ تاج العروس مادة (أجج) 5917/5. 

'' ) معاني القرآن للنحاس 7/5” ؛ و ذكر أوله في زاد المسير 15/5. 
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كل واحد منهما من تغير الآخرء وهو مابين العذب والملح من الأراضي7( ): 
كذ رو حرق الحبين ١"‏ رطي إنك .عتم 

ويقال: أصل المرج الخلط7*) ومن ذلك المرج لأنه يكون فيه أخلاط من 
النبات ومنه 12 في أثر مس 004. أي: مختلط , فالملح والعذب في مرأى 
العوق محتلطان فى كدر متيلا لايفين أحداهها طعم الاقرةةا 
وجعل بينهما برزخا وحجرا أي: مانعا 9")؛ يمنع من اختلاط احدهما بالآخر 
وفساده به » وفي تسخيره هكذاء حجره أن يفسد أحدهما الآخرل"”. 

قوله عز وجل : ل وَمُوَالذِي خَاقٌ مِنَ المّاء بَشرًا 56[4] أي: خلق من ماء الذكر 
والأنثى خلقًا كثيرًا فجعل من دلاء البشر إنسادًا وأصهارًاء وإنما ذكر النسب 
موحدًا لأنه ذكره على لفظ البشر ومعناه الجمع» والنسب خلطة ترجع إلى 
ولاذة قريبة 7" وهو الأصل الذي ييف إثية الأرلان ...و الضبهر» خلطة لشيه 
القرابة 3' '). 


)١‏ معاني القرآن للفراء 555/7,» القرطبي :»45١1/١5‏ بحر العلوم ؟/4577» تفسير ابن كثير 
رم 

') الطبري7١477/1‏ » أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن أنه: اليبس. .77١8//‏ 

') هو الحسن بن يسار البصري الفقيه القارئ سيد زمانه؛ إمام أهل البصرة» و هو رأس أهل الطبقة 
الثالثة» كان أبوه من سبي ميسان» وهو صفع بالعراق» ولد بالمدينة سنة إحدى وعشرين في خلافة 
عمر رضي الله عنه وقيل بغيرهاء كانت أمه خيرة مولاة لأم سلمة زوج النبي يِل سمع من عثمان 
وهو يخطب » وشهد يوم الدار» وروى عن خلق كثير من الصحابة وكبار التابعين إلا أنه كان 
يدلس» كان غاية في الفصاحة» تتصبب الحكمة من فيه رأسًا في الحلم والحديث؛ إمامًا مجتهدّاء 
رأسًا في القرآن وتفسيره» والوعظ والعبادة» والزهد والصدقء والشجاعة. عظمت هيبته في القلوب 
فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم» مات ليلة الجمعة سنة عشر ومائة وازدحم عليه الناس» 
حتى فاتت صلاة العصر. انظر: سير أعلام النبلاء 5 / 555 ٠»‏ طبقات الفقهاء »41١ / ١‏ الطبقات 
الكبرى 7 / »١57‏ وفيات الأعيان ” /13. 

) تفسير الطبري .5717/1١17‏ 

')سورةق:[0]. 

) قاله الزجاج في معاني القرآن 77/54 » زاد المسير 15/5. 

" ) الكشاف 537/5, القرطبي5١/1١55.‏ 

* ) الطبري7١/577»‏ الكشاف 797/5. 

' ) تأويلات أهل السنة بمعناه +/5"» انظر البغوي ص 17١‏ » اللباب لابن عادل 5 »557/١‏ أحكام 
القرآن لابن العربي 57/79 5. 

'' ) تأويلات أهل السنة بمعناه //5". انظر البغوي ص0١17.‏ 


وهو إذا أطلق أريد به كل ذي رحم محرم. من نسب من أضيف إليه » ولهذا 
قالوا فيمن أوصى لأصهار فلان» إن الوصية تكون لكل ذي رحم محرم من 
نسب فلان (1). 

- 7 _ ُّ ا 04 أ 5 32 
وقوله: ذإ وكان رتك قديرًا 04[4] أي: على ذلك وعلى جميع الأشياء. 
١ ٠. 0‏ يرق 0 ١‏ 4 5200 .6 000 .6 ٌ دز 
قوله عز وجل: ١‏ وبَعْبدُونَ من دون الله ما لا بنفعَهُمُ وَلامَضِرَهُمْ 50[4] أي: تركوا 
عبادة الله بعد قيام الحجة ا بعبادة مالا ينفعهم إن ا 
يضرهم إن تركوه. وكان الكافر" ٠‏ مظاهرًا للشيطان على معصية ربه” 2.١‏ 
تقول فلان معين لي إذا كان ينصركء ومعين علي إذا كان ينصر غيرك 
عليك» نظير هذا قوله تعالى: 

١ 5 5 3 7 5 4 34 

© إنمَا جَرّاء الزن مُحَارئونَ الله وَرسْولهُ 7#). أي: يحاربون أولياء الله ورسوله. 

1ل ل . زع 
ويقال معنى الظهير: ألمعين؛ كالمطرح بظهرا ا 
قوله عز وجل: 8« وما أرْسَلتَاك إلا مُبَشُرًا وَنيرًا 01[4]مبشر! بالجنة ونذيرًا من 
الاك 0 

0 1 ى ره 4 00 3 0 9 00 
وقوله تعالى: ف قل ما أسالكم عَلَيِهِ مِنْ آجْر إلا من شاء أن تسَخِذ إلى ريه سَبيلاً 01[4] 


ا التسي راي ياه كومن بم أن يتخذ إلى طاعة ربه طريقا فليفعل 
(ان ول وبمك اللدقيا الاوهو شن المطيعيق والجنة وى العصيناة البكدين 
بالنار. 


) أورد معناه ابن بطال في شرح صحيح البخاري. .١17/8‏ 

' ) قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت في أبي جهل. انظر تفسير مقاتل50/7 5» الجواهر الحسان 
للثعالبي ”/557, اللباب لابن عادل 5 ,557/١‏ والأولى حملها على العموم. 

' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد. .»70721١/8‏ تفسير القرآن للصنعاني 7١/9‏ » 
الكشاف 5737/5, وذكر ابن الجوزي في معناها أربعة أقوال» انظر زاد المسير17/6 » تفسير ابن 
كثير 91/8" 1 

' ) سورة المائدة:[3؟]. 

' ) الطبري »5726/١7‏ المحرر الوجيز 7٠١/5‏ » جمهرة اللغة .١755/7‏ 

' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وقتادة. 717١/7‏ 


بإلاء فإن وصفت بها جعلتها وما بعدها في موضع غير وأتبعت الاسم بعدها ما قبله في الإعراب» 
انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. ص57" ؛ الصحاح للجوهري 78/١‏ . 
” ) الكشاف بنحوه. 7377/5, الدر المصون .١717/١١‏ 


قوله عز وجل و ترك عَلَى الحر الذي لكثر: ت 4 
أي: فوض أمورك إليه فإن من كان ميث أو كان معرضا(”) أن يموت لا 
شمن التوكل عليه 7 
رلك 000 احمده منزها له عما لا يجوز في 
صفاقه "أ و ذلك تهو أن يقو ل الحم دري العالمين + أو الكيد إل حهميد| 
0-07 5 4 8 1 ه 
نواق تعمه ويكافي ززيده ١"‏ ويجرة أن يكوق معناء صل بامره! وهو 
وهو المحمود في توفيقه إياك؛ كما يقال: افعل هذا بحمد الله. 
( وكلى به بذنوب عِبَاِه حخَبيرًا 08[4] / أي: ٠:‏ كفاه علما بذنوب العباد وهو أولى أن 
يراب من غيره. 0 
قوله عز وجل: رخن السّمَاوَات والأرْضَ وما ماني سنّة أنا 
نعت لله وبيئان لوجوب: التوكل عليه 7 , وقوله: :5 مم 0 مسنوى على العرش 


_- 
و6 مير 


الرَحْمَنُ © من الاية: قد تقدم تفسيره في سورة طه وغيرها 
وقول « فاسال به خَبر يرا 04[4] أي: اسأل بسؤالك إياه خبيراء والخبير هاهنا 
هو الله عز 000 

ويقال قن معتام إذاسال 7" فلسال غالم ا يما شال عله 


) ورد (بعرض) والصحيح ما أثبت ليستقيم المعنى . 

' ) التوكل: الاعتماد على الله مع إظهار العجز والأخذ بالأسباب. القرطبي 557/4» تفسير ابن كثير 
بتكن 

' ) انظر الكشف والبيان 575/5» تفسير ابن كثير بمعناه 591/79. 

) انظر الترغيب والترهيب للمنذري 788/7» وأخرجه السيوطي في الدر عن ابن الصلاح 
.١ 4/١‏ 

' ) تأويلات أهل السنة 5/8"*,ذ” كر في بحر العلوم منسوبًا للكلبي ولم أجده في تفسيره »انظر بحر 
العلوم 4515/7» اللباب لابن عادل 5 5/١‏ 58. 

' ) كما قال في عدة آيإِيََلَيْهاالِهِئر قل يت وكل. الأْممُو مون 4 سورة التغابن ]١7[‏ و قال سعيد بن 
جبير: التوكل على الله جماع الإيمان » وانظر تفسير ابن كثير 7817/7 . 

' ) عند قوله تعاللن جأْمن عَلَى الأءر'ش. اسذتوتى» طه:[ه] وغيرها من المواضع كالأعراف 
ويونس والرعد والحديد وسيأتي معنا في سورة السجدة. 

” ) تأويلات أهل السنة //77؟: الكشف والبيان 477/54 » ونسبه القرطبي في تفسيره لابن جبير 
١». 6‏ الدر المصون ,١ 78/١١‏ 

' ) هكذا في الأصل ؛ والصحيح سألت. 


5 /ب 


ولأ قسال. كدون وا سالك نامقك: فاسان كالمنا بها يصنتمك ١‏ يفاك إذا 
سألته أخبرك بالحق في صفاته وفي كل ما سألت عنه فأعطاك ما يصلحك » 
ويقال في.معناد سله: تكن خبير| يمواضع السوال ١١7‏ فإن من سال غيره قليس 
فليس بعالم. 

وقوله: « وإذا قبل لهم اسْجُدُوا للحم قالوا وا اليّحْمَنُ 016 .+ 7 وذلك أن كفار 
مكنة كانوا ينكرون الرحمن فقالوًا ألسجد للتنيع الذي تامرنايه وكاتوا 
يزدادون نفورً! عند دعائه إياهم', ,)» كما قال الله عز وجل في قصة نوح عليه 
عليه السلام: فل يدهم دعي إلا هارا 74 

وقوله عز وجل: تارك الذي جَعَل في السّمّاء 37 ]| 

البروج منازل الكواكب السبعة: الشمسء والقمرء والمشتريء والمريخ؛ 
وزحلء وعطاردء والزهرة » وهي اثناعشر برجًا7). 

والنرج فى اللعة هو القضير العالي!''.وسميت هذه المقاز ل بزوجناء 
لظهورهاء وضوئها وارتفاعها. 0 
والبرج: هو تباعد ما بين الحاجبين» وكلما ظهر وارتفع فهو برج ' '. 
وقوله 9١:‏ وَجَعَل فيهًا سِرَاجًا 11[14] أي: جعل في السماء شمسًا تضيء بالنهار 
وتقطع في كل شهر برجا من البروج الاثني عشر. وجعل فيها قمرًا يضيء 


' ) تأويلات أهل السنة 737/8 الكشاف بمعناه. 15/54 35» قال ابن كثير في تفسيره: قد علم أنه لا أحد 
أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد؛ء صلوات الله وسلامه عليه. 59177/7: وهذا أصوب 
من قول القائل: هو جبريل عليه السلام. الدر المصون .١7/١١‏ 

' ) تأويلات أهل السنة //727: وعن مجاهد: ما أخبرتك من شي فهو كما أخبرتك. تفسير ابن كثير 
ل 

' ) كتب في الحاشية (سجدة). 

) وهذا أحد ثلاثة أقوال ذكرها الماوردي في النكت والعيون 57/8 ٠١»؛‏ الكشاف 7315/54. 

' ) سورة نوح:[1]. 

' ) انظر الكشف والبيان 577/5» الوجوه والنظائر للدامغاني ص5١١»‏ الكشاف 745/4؛: و روي 
عن مجاهدء و ابن جبيرء وأبي صالحء والحسنء وقتادة أنها الكواكب العظام. تفسير ابن كثير 
ل 

' ) قال النحاس في معاني القرآن : قصور في السماء 57/5» الوجوه والنظائر للدامغاني 
ص5١١»؛‏ الكشاف 7345/5» وذكر السيوطي في الدر عن ابن عطية : القصور 753/5. روي عن 
علي وابن عباس» ومحمد بن كعب وغيرهم. تفسير ابن كثير 18/7 ؟. 

' ) انظر معاني القرآن للزجاج 77/5 ٠»‏ لسان العرب مادة (برج) 7”/١١5؛‏ تاج العروس مادة 
(فرج) 2117/6 


لم 


٠ 6 1‏ اله عن * 5 و دواع ١‏ 
بالليل» ويقطع كل برج في يومين وثلث يوم. ومن قرأ وجعل فيهاسُر' جا (), 
أراد بذلك سائر النجوم يهتدي بها كما يهتدي بضياء السراج. 
قوله عز وجل: (وَمُوَ الذي جَعَل اليل والهَارَ جلفة ]| 7 يخلف كل واحد 
منهما اضاحيه » يذهب أحدهما ويجيع الآخر 1 فهو .عظة لمن اتفظواراد 
ا وكان الحيين - ربحمه اللد- يقر الخلقة بالعوض 
بالليل فليعمل بالنهار (؟ 1 
وقوله: ١‏ وعبَادُ 8 لين مون عَلى الارض هَوْا © [7] 
أي: عباده الذين رضي عنهم وأثنى عليهم الذين يمشون على الأرض 
بالسكفة والوقار أو المريكا من مهافة الله خر ويكل كلماء 00+ هلبا ا 

000 ١ 
#وان كلمهم الكفار و الفساق بالسفه والفحش»‎ ١ يجهلون وان جهل عليه(‎ 
قالوا: سدادًا من القول به يسلمون!‎ 


' ) لدُرجا) بضم السين والراء وإسقاط الألف على الجمع وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف» 
وقرأ الباقون (نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم) ل« راجا) بكسر السين وألف بعد 
الراء على التوحيدء فمن وحد أراد الشمس ومن جمع أراد المصابيح من النجوم المضيئة » انظر 
الحجة للفارسى .,5١7/*”‏ إعراب القراءات لابن خالويه 77/”7١ء‏ معانى القرآن للفراء 2575/79 
الكقت لمكي */:8 سراح القارى الميتدي للبعدادى صن 976+ الهادي شرح طيبة النشن لمحمد 
سالم محيسن. ”1/8/7. 

' ) مجاز القرآن 4/7" معاني القرآن للفراء ”/715»غريب القرآن لليزيدي دون آخره ص2775 
تأويلات أهل السنة 59/8»: قاله ابن زيد فى النكت والعيون .١57/:‏ الكشاف 515/4, الدر 
المصوف ١‏ رمز 1 

' ) أخرج الطبري في تفسيره نحوه عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما. 
7 تأويلات أهل السنة 74/8 وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن 2717١9/8‏ 
الكشاف 537/54» فتح الباري 579/8 ٠‏ تفسير ابن كثير ”/733؛ تفسير ابن عباس ومروياته في 
التفسير ص 51 5. 

: ) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد 484/١117‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن 
مجاهد و الحسن 777١/8‏ » النكت والعيون 5/5 »١٠5‏ الكشاف 791/5»؛ تفسير ابن كثير ؟599/7, 
') أخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن وعكرمة »537/١‏ وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره 
عن الحسن نحوه. //٠؟/17”‏ 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن »537/١1‏ وفي زاد المسير عنه. »٠١١/5‏ تفسير ابن 
كثير. ”/595. 

" ) الكشاف 5317/5» تفسير ابن كثير عن مجاهد. 599/7. 


د 


١ 1 5 5 . ١ 2 1‏ : 
وردوا معروة ('). ويقال: يقولون في جواب السفه سلام عليكم 7')؛ هذا 
: فأما فكما قال: 
نهار هم 0 ليلهم 17 1 0 ِ 
« وَالِينَ تيون لرهمْ سّجَدًا وَقَامًا 14[4] أي:يصلون بالليل ساجدين قائمين طلبا 
للتواب: يقالييات يفغل كذا إذا فعله ليا وظل قعل 35 11 فسني 017 
وعن ابن عاس دري ا عيناب اندكال عن على بعد عزلاه العام 
ركعتين أو أكثر ليلا فقد ولاك لك منالحة| وطقمة] 120 
وقوله: « والذينَ تقولونَ 15[4] أي يقولون 0 من الصلاة: « ركنا 0 
نا عَذَابَ جَهُْم إنَّ عَذابها كان غرامًا 0[4]/ لازم ادائمًا والغرم اللزوم/ 2. 
يقال لصاحب الدين: الغريم لأنه يلازم المديون» ويقال للمديون: الغريم لأن 
الازوع اقيق عليه و الفعرم والساء العالاوم نهنا أن 
( إنها ) يعني النار ساءت في المستقر والمقام . 


4 دمر 4 


وقوله: «إ والذينَ إذا انققوا لم مسر فوا ول َقَئرُوا #[37] والإسراف: هو الإنفاق في 
اس 


| ) تفسير مقاتل7/١4‏ 4»: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبير 777١/7‏ » تفسير ابن 
كثير عنه. ”5939/7, قال السمين الحلبي في الدر المصون : رجح سيبويه أن المراد بالسلام: السلامة 
لا التسليم؛ لأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالتسليم على الكفرة» وإنما أمروا بالمسالمة. .١81١/١١‏ 

' ) تأويلات أهل السنة :5٠/8‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن 8/ 7777؟؛ النكت 
والعيون 5/ ١58‏ . 

' ) معاني القرآن للزجاج 75/4 » تحصيل نظائر القرآن ص57١»؛‏ الكشاف 718/5, انظر 
القرطبي 47١/١5‏ البغوي ص 375١‏ » اللباب لابن عادل 5515/١5‏ 

' ) معاني القرآن للفراء غير منسوب. ”7777/7, وذكر في تأويلات أهل السنة عن الحسن 250/8 
أورده القرطبي عن ابن عباس .577/١5‏ 

' ) تخصيص هذا القول بعد الفراغ من الصلاة لا دليل عليه ٠‏ فلم يرد عن النبي عليه الصلاة 
والسلام في الأذكار الواردة أدبار الصلوات » وهي معروفة محفوظة » ولا يصح هذا التخصيص 
بلا دليل. 

' ) انظر تفسير مقاتل47/7 5» معاني القرآن للفراء 771/7» تأويلات أهل السنة //41» تفسير ابن 
كثير عن الحسن. ٠١/7”‏ 5. 

' ) مجاز القرآن ٠٠/7‏ » معاني القرآن للفراء 7377/79, اللباب لابن عادل 555/١5‏ . 

“ ) انظر الطبري »4317/١17‏ تأويلات أهل السنة 451/8» وأورده البغوي عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وابن جريج ص172., معاني القران للنحاس 58/5 » الكشاف دون آخره. 5151/5؛ تفسير 
ابن كثير ٠١/9‏ 5. 


1 ا 
والقوام: هو الوسط بين الإسراف والتقتير7'). ٠‏ 
وقوله: هو والذين لا تدعون مم الله إِلها آخَرَ 38[4] روي عن ابن مسعود( 5 
ولدك خشية أن يطعم معك ,قال:ثم أي ؟ قال:أن تزني بحليلة جارك )() 
نانول ال كمال هقد ااية 19 
وفي الحديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى خلال ثلاث : زنا بعد 

6 6 3 00 وى‎ 5 ٠ 5 

إحصانء وكفر بعد إيمان» وقتل نفس بغير حق)/ ١‏ 


' ) انظر تفسير مقاتل47/7 5»: معاني القرآن للفراء ”/7127»: تفسير الطبري »505/١17‏ تأويلات 
أهل السنة »5١/8‏ الكشاف 511/5. وأورده القرطبي عن الفراء »571/١©‏ البغوي ص177. 

' ) عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن 
تميم » أبو عبد الرحمن الهذليء وأمه أم عبد من هذيل أيضا و لها صحبة:» أسلم بمكة قديماء وهاجر 
الهجرتين» وشهد بدرا والمشاهد كلها » وهو صاحب نعل رسول الله يدِ كان يلبسه إياها إذا قام» فإذا 
جلس أدخلها في ذراعه » وكان كثير الولوج على النبي صلى الله عليه وسلم» ومناقبه وفضائله 
كثيرة جدا » قال أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة. قال البخاري: مات 
بالمدينة قبل عثمان » وقيل: بالكوفة» وقال أبو نعيم وغيره: مات سنة اثنتين وثلاثين وقيل: ثلاث 
وثلاثين» والأول أثبت و أوصى إلى الزبير ابن العوام أن يصلي عليه. انظر تهذيب الكمال ١5‏ 
»ه الاستيعاب في معرفة الأصحاب 1/17/79. 

' ) أخرجه البخاري كتاب الديات » باب/ قول الله تعالى: ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) 
حديث رقم (1851) 273571/15 وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب/ كون الشرك أقبح الذنوب 
وبيان أعظمها بعده. حديث رقم (51/7)87» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم )5٠١7(‏ 
78/1 1» دون لفظ خشية » وأخرجه أبو داود حديث رقم .7١5/١ )57١٠١(‏ 

) ذهب بعض أهل العلم أن حديث ابن مسعود لا صلة له بنزول الآية. قال أبو العباس القرطبي: 
ظاهر هذا : أن هذه الآية نزلت بسبب هذا الذنب الذي ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ » وليس 
كذلك ؛ لأن الترمذي قد روى هذا الحديث » وقال فيه : وتلا النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ هذه الآية 
: ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر...) الآية » بدل : فأنزل الله » وظاهره : أنه صلى الله عليه 
وسلم ‏ قرأ بعد ذكر هذا الحديث ما كان قد أنزل منها » على أن الآية قد تضمنت ما ذكره في حديثه 
بحكم عمومها.أه المفهم " / 44» أسباب النزول للواحدي 5817. المحرر في أسباب النزول 
ار 

) أخرج أبو داوود في سننه عن عثمان بن عفان نحوه. كتاب/ الديات» باب/ الإمام يأمر بالعفو في 
الدم » حديث رقم ( »١7593/1١7) 55311١‏ وأخرج الترمذي في سننه عنه أيضا نحوه » كتاب/الفتن عن 
رسول الله يه باب/ماجاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث.حديث رقم (5/8١5)؟/7١253‏ 
وقال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس وهذا حديث حسنء وأخرج النسائي نحوه 
كتاب/تحريم الدم باب/ ذكر ما يحل به دم المسلم حديث رقم »٠١7/17 )5٠0575(‏ وأخرجه الحاكم في 
مستدركه وقال : صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه » ووافقه الذهبي 1١/54‏ 5. 


وقولف ظٍِ 0 ] أي من يفعل شيئا مما تقدم ذكره يرى جزاء 
فعله» ويقال الآثام واد في جهنه7!). 

١ 
10 وقوله: لإنضاء ْ 4 [16] تفسير لقي الآثام. والعيات المستجيدو  الفيةةز‎ 
أي: من تاب من الكفر والمعصية وآمن بالله وعمل‎ ]7١[4 وقوله: 9 إلا مَن تاب‎ 
عنثاا”صدالذ) بعد الكيهان و القريةهن لا يكون العيل ضدالت] قبل اسان‎ 
(فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) أي: يمحو بالتوبة سيئاتهم ويثبت لهم مكانها‎ 
هبذاك و هذا شو معت القنيل 1ع ا أن قضرون الندولة كينها كي‎ 
وكان الله غفورً! أي:متجاوز| عمن تاب. رحيما بمن مات على التوبة.‎ 
بيان أنه ينبغي للتائب أن يتوب إلى‎ ]/١[4 وفي قوله: ومن تاب وَعَمل صَالحًا‎ 
لله تعالى بأنِ يطلب ثوابه ومرضاته.‎ 
0 وقوله: وَالذِين لا مشهدون الرُورَ 4 يحتمل الامتناع عن شهادة الكثى/‎ 
ويحتمل أن لا يشهد مجلس الزور. ويدخل في هذا مجلس اللهو واللعب‎ 


| ) تفسير مقاتل457/7»: وأخرجه الطبري عن مجاهد وعكرمة» وزاد عكرمة "فيه الزناة" 
7 تأويلات أهل السنة 57/8» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عمر وسعيد بن 
جبير أيضا 77720/8. وهذا مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. 

' ) لسان العرب مادة (هون)7١/458‏ » تهذيب اللغة مادة (مهن)75/5١ء:‏ معجم مقاييس اللغة 
1 

' ) معاني القرآن للزجاج ٠ 7١/54‏ وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد ومكحول في أحد 
قوليه نحوه 7777/8 » الكشاف 3٠٠١/5‏ » القرطبي 587/١85‏ . 

) أخرجه الطبري في تفسيره عن سعيد بن المسيب. 515/117» اختلف فيه على قولين : 

-١‏ أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسناتء فأبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الله» و بالعمل 
السيئ العمل الصالح» و بالشرك إخلاصء وهذا قول أبي العالية» وقتادة» وجماعة آخرين. 

١‏ أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسناتء وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما 
مضى ندم واسترجع واستغفرء فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار. فيوم القيامة وإن وجده مكتوبا 
عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة في صحيفته؛ كما ثبتت السنة بذلك» وصحت به الآثار المروية 
عن السلف. تفسير ابن كثير :»45٠0/7‏ صفوة التفاسير للصابوني ؟777/1. والقول الثاني أقوى 
لظهور الأدلة في ذلك والله تعالى أعلم ‏ ش ْ 
')أصل الزور في اللغة: الكذب. انظر: معاني القرآن للفراء 7777/7» معاني القرآن للنحاس 
5/ » ومعاني القرآن للفراء 77277/7» تأويلات أهل السنة 57/8» الكشاف "0١/5‏ تفسير ابن 
كثير ”/5 ٠‏ 5» كما أخرجه السيوطي في الدر عن عبد بن حميد عن قتادة 71857/5. 


5 #5 


والغناء(") ؛ وموضع عبادة الصنمء وأعياد اليهود والنصارى والمجوس7". 
وقوله : « وإذا نا اللغو 4 أي: بالقول والفعل الذي لا فائدة فيه مروا 
كراما متكرممين صائنين أنفسهم عن الخوض في ذلكء آمرين بالمعروف 
وناهين عن المنكر بما قدروا عليه من قول , إذا عجزوا عن الفعل ومن 
إظهار كراهة و تعبيس وجه إذا عجزوا عن القول27". 

وعن محمد بن المنكدر7” أنه قال :" بلغني أن الله تعالى يقول يوم القيامة: 
أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان؛ 
أدخلوهم رياض المسكء ثم يقول للملائكة: اسمعوا عبادي تحميدي وثنائي 
وتمجيدي » وأخبروهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون"20). 


' ) ذكر مجاهد أنه الغناء » وعن محمد بن الحنفية أنه اللهو والغناء. انظر: تأويلات أهل السنة 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن الحنفية. ///775 » الكشاف ,»"0١/5‏ القرطبي 
65 » البغوي ص5 17.» تفسير ابن كثير 5/7 5١‏ . 

' ) معاني القرآن للفراء 777/7» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الضحاك. 7771/8 » 
الكشاف ,»50١/5‏ القرطبي عن الضحاك وأحدى الروايات عن ابن عباس. /١١5‏ 585 » وذكر ابن 
كثير في تفسيره عن جمع من السلف :هي أعياد المشركين. 5/7 »5٠‏ كما أخرجه السيوطي في الدر 
عن ابن عباس 5867/1 . 

' ) انظر الطبري 577/117, الكشاف بنحوه. .5١0١/54‏ 

) محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير (بالتصغير) بن عبدالعزى بن عامر بن الحارث بن 
حارثة بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي » التيمي أبو عبد الله ويقال: أبو بكر ولد (سنة 55) 
أحد الأئمة الأعلام» غاية في الحفظ والإتقان والزهدء من رجال الحديث» ومن سادات القراءء ثقة 
من معادن الصدق ويجتمع إليه الصالحون ولم يدرك أحد أجدر أن يقبل الناس منه إذا قال: قال 
رسول الله يَلةِ منه يعني لتحريه؛» مات سنة ثلاثين وقيل: سنة إحدى وثلاثين ومائة. انظر: سير 
أعلام النبلاء © / 2704 تهذيب التهذيب 9 / 419» طبقات ابن سعد ه//اه؟. 

' ) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ١58/١‏ -359 »ء و أورده السيوطي في الدرر المنثور 
معزو ا للديلمي مع اختلاف في آخره. 441/5»: وهو موضوع مرفوعاء الآفة فيه عبد الله بن إبراهيم 
الغفاريء قال العقيلي في الضعفاء الكبير :كان يغلب على حديثه الوهم ” / 577», وقال أبو داود: 
عبد الله الغفاري منكر الحديث. تهذيب التهذيب لابن حجر /01١7‏ 55١»ء‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة .١5 7/1١5‏ 

و أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي موقوفا.(7) ص 55. وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
عن الإمام مالك» مقطوع موقوف على محمد بن المنكدر ” / 575 » ولم أجده في الموطأ. 


قوله: 9 وَالذِينَ إذا ذَكرُوا بات رَهِمْ 0[4] لم يعاملوا فيها معاملة الأصم الذي لا 
يسمع والأعمى الذي لا يببصر”7 أ ولم يكونوا بمنزلة من يسقط إلى موضع ولا 
يفكر فيما يسمع بل خروا سالكددة بأكين» سنامعين» متضدون نيما ١‏ مامه 
ونهوا عنه 2 '. 

والخرور: هو السقوط7. ١‏ , 

وقوله: « وَالذِينَ تَعُولونَ رك هَبْ لنَا من أزوَاجمًا 4 أي يقولون في دعائهم: ربنا أرنا 
في أزواجنا وذرياتنا من الصلاح ما تقر>به أعيننا في الدنيا والآخرة ( 


قال الحسن: "مامن شيء آقر لعيني المسلم من أن يرى ولده ووالده؛ أو ولد 
ولدهء أو أخاه» أو حميما له مطيدًا لله عز دل 


و قوله: روه للمَقِينَ انا 0 أي: اجعلنا 525 نأتم بمن قبلنا من 
المتقين حتى يأتم بنا من بتعدنا 7 قي الحديكه (من :رزق إيماتا وبحنين.خلق 
خلق فذلك إمام المتقين)(") 


)انظر تفسير مقاتل 47/7 54» معاني القرآن للفراء بمعناه. “/577» والتفسير القيم ص ”2,597 
تفسير ابن كثير ١5/7‏ 5. 

) التفسير القيم عن الزجاج ص 5517. 

' ) المحيط في اللغة 715/١‏ », لسان العرب مادة (خرر) 775/4؛ تاج العروس مادة (خرر) 
, 

' ) (قرة أعين ) ما تلذه وتشتهيه » وهي مأخوذة من القرء كما أن سخنة العين مأخوذة من السخانة» 
وأصل هذا فيما يزعمون أن دمع الفرح بارد » ودمع الحزن سخن.أه المحرر الوجيز © / 587», 
تفسير ابن كثير "/5 ١‏ 5. 

" ) تأويلات أهل السنة 57/8» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن 7757/8 » الكشاف 
عن محمد بن كعب 3207/5, فتح الباري بنحوه 171/7» تفسير ابن كثير ٠5/7‏ 5» والسيوطي في 
الدر 584/5. 

) تفسير مقاتل بنحوه. 45/7 5» الطبري 577/١17‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد 
ومكحول وقال: روي عن الحسن وقتادة و الربيع بن أنس والسدي نحو ذلك 7757/8»؛ أحكام 
القرآن للجمصاص 48/9” , 

' ) لم أجده إلا في أحكام القرآن للجبصاص حيث قال : وروى أبو أسامة عن الأحوص بن حكيم 
عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من رزق إيمانا وحسن 
خلق فذاك إمام المتقين). ” / 55 5» وذكر الغزالي في إحياء علوم الدين قريبا منه ولفظه : وفي 
الأثر من آتاه الله علما وزهدا وتواضعا وحسن خلق فهو إمام المتقين. ١‏ / 5. والحديث في إسناده 
الأحوص بن حكيم (ضعيف) عن صالح بن أحمد ابن حنبل قال قال أبى : الأحوص بن حكيم لا 
يروى حديثه؛ يرفع الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الجرح والتعديل ٠١‏ / 79"؛ وقال 
علي بن المديني لا يكتب حديثه. الضعفاء للأصبهاني ٠ 8/١‏ وقال النسائي : ضعيف. تهذيب - 


ار 20 


وقوله: (٠‏ وان ون لقنا صَبَروا 01] 
أي: اهل لا كيدا هم الذين يجزون الغرف في الجنة؛ بصبرهم على 


المائكة في تلك الغرف بالتحية والسلام من اله ', وقد تذكر التحية بمعنى 
الفلك والدوزء!'!»:ويذكز السام تمعن التبلافة مخ كل الافاك1 أ سيعت 


تك الغرف في المستقر والمقام. وهذه على طريق المقابلة 7أ)؛ بما تقدم في 
قوله تعالى: طقل ينبا > رتى 14[//] 

بس ره ع 5 لولا دعاؤه إياكم إلى 
طاعته لتنتفعوا أنتم بذلك2”7 » ويقال معناه: أي وزن وقدر لكم عند ربي لولا 
دعاؤكم وعبادتكم إياه 7). 

عن لنب . 0 اللغة: 0 0 ومن ذلك عبأت 0 | اعونت بنضية 


ولا 7 


- الكمال ؟ / 517» كما أن الحديث مُرسل. رواه جبير بن نفيرعن النبي » وهو تابعي ثقة لكن لا 
صحبة له. الثقات لابن حبان 5 / 5"7»؛ معرفة الثقات .١6 / ١‏ 

' ) تفسير مقاتل 5 . والسلام من الله ومن الملائكة أيضدًا قال تعالى: « سام فوا بن رب ريم » 
يس[8-] وقال: « والملإتكة كا لون عَلهمْ نكل باب (14) سام ملك نا صبرت 4 الرعد: [59-ة !]> 
' ) انظر الكشاف 507/4, القرطبيّ 597/١5‏ + النكت والعيون بذ ٠‏ اللباب لابن عادل 
بمعناه. 5١/8/اه.‏ 
' ) تفسير مقاتل بمعناه. 54/7 45» انظر البغوي ص174., الكشاف 7"07/4, أحكام أهل الذمة لابن 
القيم ١7 / ١‏ 4» بدائع الفوائد لابن القيم. ؟ / 2520١‏ فتح القدير 7554/79. 
: ) المقابلة : هي ذكر الشيء مع ما يوازيه في بعض صفاته ويخالفه في بعضها وهي من باب 
المفاعلة كالمقابلة والمضاربة » انظر البرهان في علوم القرآن ” /5 50 » الإتقان ص 555. 
' ) معاني القرآن للفراء بمعناه. 50/7 5» تأويلات أهل السنة //57» أخرجه ابن أبي حاتم عن 
مجاهد 7755/8 ٠‏ وكذلك في النكت والعيون عنه وعن ابن زيد ١١7/5‏ » الكشاف 25١5/5‏ 
القرطبي 5477/١5‏ » أحكام القرآن للجصاص ”/5/8” »؛ الدر المصون .18593/١١‏ 
) تفسير مقاتل 554/7 4» تأويلات أهل السنة 47/8»: الكشف والبيان 477/5» البغوي صه”2»17 
الكشاف 07/4”: و رواه الضحاك عن ابن عباس انظر زاد المسير »١١77/5‏ اللباب لابن عادل 
15 ه.,الدر المصون ,١89/١١‏ 
" ) انظر الطبري 275/117 » معاني القرآن للنحاس ©/55. 
” ) انظر القرطبي 537/١5‏ ». مجاز القرآن ”57/7 » أورده ابن الجوزي في زاد المسير عن 
الزجاج .١١7/5‏ 


ويقال في معنى الآية: ما يفعل بعذابكم يا أهل مكة لولا عبادتكم غير الله (') 
لقد كذبتم يا أهل مكة » فسوف يكون جزاء تكذيبكملزاما أيأسرً! وأخذا 
بالأيدي وقتلة روش سه ووم بد 1" 
والأزام ضور لازمتهملازمة ولزامًاء و اللزام بنصب اللام مصدر الحتالة. 
ايضها” .١‏ 
كال أب فيينة 150 : 

5 ا ه 
#الازام فكل بازيم كل عافل بها عمل من كير أو ش71 1 
وعن أبي بن كعب () رضي الله عنه عن رسول الله يك أنه قال: (من قرأ 
سورة الفرقان وهو مؤمن دخل الجنة بغير حساب )70"". وبالله التوفيق. 


' ) تأويل مشكل القرآن ص55 ؟. 

' ) انظر تفسير مقاتل 44/7 54» معاني القرآن للفراء ”/50 57 وأخرجه الطبري في تفسيره عن 
ابن مسعود و أبي بن كعب ومجاهد وقتادة وغيرهم 578/١1‏ » تنزيه القرآن عن المطاعن بمعناه 
ص7575» تأويلات أهل السنة 57/8»: وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدى 7755/8 »2 
الثعلبي477/54» القرطبي »415/١5‏ تفسير ابن كثير عن ابن مسعودء وأبي بن كعب» ومحمد بن 
كعب ؛ ومجاهدء والضحاكء وقتادة» والسدي وغيرهم. ”؟/1١5.‏ 
كت 5 »"٠١‏ التبيان للعكبري 7 / .١57‏ 

' ) أبو عبيدة معمر د بن المثنى التيمي مولاهم البصري اللغوي النحوي» صاحب التصانيف ». كان 
أحد أوعية العلم» و أول من صنف غريب الحديث سنة( 7١8‏ ه) قال أبو سعيد السيرافي: كان من 
أعلم الناس بأنساب العرب وأيامهم» وقال أبو العباس: كان عالما بالشعر والغريب والنسب » ويحكى 
أنه يرى رأي الخوارج الإباضية» وقيل: كان شعوبيًا يطعن في الأنساب»؛ قال الخطيب يقال: إنه ولد 
في الليلة التي مات فيها الحسن و اختلف في وفاته» قال أبو موسى العنزي: مات سنة ثمان ومائتين. 
ميزان الاعتدال 55/5 »١٠‏ وفيات الأعيان هره؟7, 
' ) مجاز القرآن87/7, الكشف والبيان 571/5», الدر المصون .185/١١‏ 

) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أبو المنذر وقيل: 
أبو الطفيل» يعرفون ببني جديلة وهي أمهم ينسبون إليهاء شهد العقبة الثانيةو بدرًا والمشاهد كلهاء 
وكان أحد الفقهاء وأقرؤهم لكتاب الله» أخرج الأئمة أحاديثه في صحاحهم وعده مسروق في الستة 
من أصحاب الفتياء ذكر محمد بن سعد عن الواقدي عن أشياخه؛ قال: أول من كتب لرسول الله 4 


الوحي » مات في خلافة عمر وقيل: سنة تسع عشرة وقيل: سنة اثنتين وعشرين» وصحح أبو نعيم 
أنه مات في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين» ورجح ذلك ابن الجزري في غاية النهاية » وأنه 
توفي قبل مقتل عثمان بجمعه؛ والأكثر على أنه مات في خلافة عمر رحمهما الله. انظر الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب ١‏ / 55» معرفة القراء الكبار 78/١‏ » الإصابة في تمييز الصحابة .١8١ / ١‏ 
' ) حديث فضائل القرآن سورة سورة » حديث موضوع ورد بعدة طرق» وجميع طرقه بواطل؛ وقد 
وقد أجمع العلماء على رده » الآفة فيه بزيع بن حسان ومخلد بن عبدالواحد. وقد ذكر المؤلف إسناد 


هذا الحديث في آخر كتابه » وسأقتصر في ترجمة رجال السند على من اتهم من رجال هذا الإسناد 
الذي ذكره المؤلف. 

رجال الإسناد: - 

1١-‏ مخلد بن عبدالواحد. 

قال ابن حبان منكر الحديث جدا. الموضوعات لابن الجوزي »51٠ / ١‏ تخريج أحاديث الكشاف ؛ 
/ 55" 

علي بن زيد بن جدعان: ضعيف. 

قال الإمام أحمد وابن معين: علي بن زيد ليس بشيء. تهذيب الكمال »4777/5٠١‏ الجرح والتعديل 5 
/ 187. الضعفاء الكبير /١‏ 555» تخريج أحاديث الكشاف ؛ / 55". 

الحكم على الإسناد: 

موضوع بجميع طرقه. أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 57/١‏ ١وقال:‏ بزيع بن حسان أبو الخليل 
البصري لا يتابع عليهما . وفي المجروحين لابن أبي حاتم أنه: يأتي عن الثقات بأشياء موضوعة 
كأنه المتعمد لها .أه"١/391١»‏ وقال ابن الجوزي في الموضوعات :". قال االدارقطني : هو 
متروك. وقال ابن حبان : كان يضع الحديث على الثقاة .أه" ؟/154: و قال عبد الله بن المبارك: 
أظن الزنادقة وضعوه. انظر: المنار المنيف لابن القيم ص”7١١»؛‏ الضعفاء الكبير للعقيلي ١//51١ء»‏ 
اللآليء المصنوعة ,»3507/١‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة "١77 ١‏ وانظر: رسالة 
الطالب ناصر محمد الصائغ» والطالب عبدالله جمعة أبو طعيمه في تحقيقهما لتفسير الكشف والبيان 
وأيضا فنفس الحديث يدل على أنه مصنوع فإنه قد استنفذ السور وذكر في كل واحدة ما يناسبها من 
الثواب بكلام ركيك في نهاية البرودة لا يناسب كلام الرسول. تخريج أحاديث الكشاف ؟ / 5145. 
تخريجه: 

أخرجه الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان » والزمخشري في الكشافء والإمام أبي بكر بن أبي داود 
السجستاني في فضائل القرآن» وأخرجه الواحدي في تفسيره الوسيط من طريق آخرء عزأبي" بن 
كعب 


سورة الشعراء! مكية غير قول:"والشعراء يتبعهم الغاوون "إلى آخر 
السرور»: فإنها نز للك بالعديدة 7 00 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


«إطسم * نلك ات الكتاب / الثين 4114؟] قيل في معنى الحروف المقطعة في 6ظ 


أول هذه السورة: خياانك ال 55 ؛ وقيل معنى هذه الحروف: أصل آيات 


' ) سميت بذلك لقوله فيها: (والشعراء يتبعهم الغاوون) الإتقان ص55١ء‏ بصائر ذوي 
التمييز .75١/١‏ 

ا ) انظر الكشف والبيان 577/5» النكت والعيون 17/5 :»١‏ وفي زاد المسير عن ابن عباس وقتادة 
5 ؛» معاني القرآن للنحاس .5١/5‏ اختلف في المكي والمدني ٠»‏ والقول المشهور هو اعتبار 
زمن النزول. 

فالمكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بالمدينة» والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة. 

ولكن الآيات المستثناة من السورة نفسها كأن تكون السورة مكية ويستثنى منها آيات نزلت بالمدينة» 
وهذه الآيات المستثناة لا يمكن معرفتها إلا بالنقل الصحيح ممن عاينوا التنزيل من الصحابة أو 
قال ابن الحصار: "وكل نوع من المكي والمدني منه آيات مستثناة» إلا أن من الناس من اعتمد في 
الاستثناء على الاجتهاد دون النقل". الإتقان ص 78 5/8 , 

والوارد من النصوص في السور التي فيها آيات مستثناة أثر ابن عباس الذي أخرجه أبو جعفر 
النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ قال: "حدثني يموت بن المزروعء قال: حدثنا أبو حاتم سهل بن 
محمد السجستاني» قال: : حدثنا أبو عبيدة معمر بن بن المثنى التيمي» قال: : حدثنا يونس بن حبيب» قال: 
سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: سألت مجاهدًا عن تلخيص آي المدنى من المكى» فقال: سألت ابن 
ضبائن عن ذلك كقال: سورة الأنحام فزلت بمكة جملة واحدة؛ فهي:فكية إلا كلاث آيات منها نزلت 
بالمدينة» فهن تَمَدِنِيتَخَالو'| تال ما حرم ربكم إلى تمام الآيات الثلاث...) وما تقدم من السور 
فهن مدنيات»ء أعني سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة...."<ص ١"١ء‏ 
ونقل الأثر السيوطي في الإتقان قائلا: وإسناده جيد» رجاله كلهم ثقات من علماء العربية المشهورين 
ص7 


الدليل المساضية دعية وال تعالى أعلم. انظر: المكي والمدني 0000 

' ) البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني ١/17١»؛‏ الكشاف 75/54*, القرطبي »5/١5‏ مفاتيح 
الغيب 5؟/8/١١,‏ 

) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة 557/11», والثعلبي في الكشف والبيان عن مجاهد 
4 » وفي زاد المسير عنه أيضا ,»١١5/56‏ القرطبي .58/١5‏ يرد هذا القول اتحاد هذه الحروف 
في عدة سور مثل آلم وآلر وحم والمقصود من الاسم إزالة الاشتباه » كما أن أسماء السور توقيفية » 
قال السيوطي في الإتقان : وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار. ص 2١5٠‏ 
التحرير والتنوير .١١١ / ١‏ 


آيات القرآن ('). وعن الحسن أن هذه الحروف متفرقة بمعنى: اسم الله عز 
58 فالطاء طوله » والسين سناؤه » والميم ملكه 7 

وقوله: 1 تلك ف آناث الككاب المبين 4 [؟] أي: هذه ا ويجوزر أن 00 اتسين تلك 
التي أخبرتكم بها وأنزلتها عَلى رسولي هي آيات الكتاب المبين 0 


| ) لم أعثر على قائل هذا القول فيما بين يدي من المصادرء ولعله من كلام المؤلفء فإن أراد 
المؤلف بقوله: أصل آيات القرآن: بأن كلمات القرآن ونضمها مركب من هذه الحروف فهذا واحد 
من الأقوال التي ذكرت في معنى هذه الحروف المقطعة:ء أنها أسماء مسمياتها الحروف قصد بها 
التحدي والإعجازء فالخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من الحروف التي 
يتخاطبون بها وهذا ما رجحه الشيخ الشنقيطي - رحمه الله في أضواء البيان »١77/7‏ واختاره 
جمع من أهل العلم» منهم شيخ الإسلام والزمخشري في الكشاف وابن كثير وغيرهم - رحمهم الله - 
واعلم أنه قد اختلف في معنى هذه الحروف المقطعة على قولين : 

الأول: أن هذا علم مستورء وسر محجوبء استآثر الله به. واختاره الخلفاء الأربعة و جماعة من 
أهل العلم منهم أبو حاتم بن حبان» والشوكانيء و الشعبي » و الثوري وغيرهم. 

الثاني: أن لها معنى وحكمة»؛ فليس في كتاب الله مالا معنى له» أو معنى قد استأثر الله به» واختاره 
شيخ الإسلاموذ كر فيه ما يزيد على عشرين وجها منها : 

١‏ أن كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسماته تعالى» عن ابن عباس و ابن مسعود رضي الله 
عنهما. 

"- أن الله أقسم بهذه الحروفء عن ابن عباس. 

"- أنها أسماء للسورء عن زيد بن أسلم» وسيبويه. 

5- أنها للتنبيه وقطع لغوا العرب فيه . 

أن هذه الحروف ذكرت دلالة على أن القرآن مؤلف من الحروف التي يعقلونها ويبنون كلامهم 
منهاء فالقصد منها التحدي والإعجازء عن الفراءء والباقلاني والرازي. 

والذي أميل إليه القول الثاني وهو أن لها معنى وحكمة » وإلا سأل عنها الصحابة رضي الله عنهم: 
أو اعترض عليها المشركون إذ لم يعرفوا مدلولاتهاء واتخذوا ذلك حجة للطعن في القرآن» كذلك 
القول بأنها سر يؤخذ عليه إنه لا يجوز أن يرد في كتاب الله تعالى ما لا يكون مفهوما للخلق وقد 
أمرهم سبحانه بتدبره» فلو كان غير مفهوم » فكيف يأمرهم بالتدبر فيه ؟ فالقول بأنها جاءت للتحدي 
والإعجاز هو الأولى عندي »ء والله تعالى أعلم. انظر: مجموع الفتاوى »١ 55/١7‏ البرهان في علوم 
القرآن »١7” / ١‏ الكشاف .»57/١‏ تفسير البيضاوي »85/١‏ تفسير النسفي 1/١‏ » تفسير ابن 
كثير١/53»‏ مفاتيح الغيب ” / 5» فتح القدير /1١‏ 57. 

' ) أخرجه الطبري عن ابن عباس 5147/1177, بحر العلوم 453/7» الكشف والبيان 479/54» وذكر 
معناه الماوردي في النكت والعيون. »١75/4‏ زاد المسير .١١5/5‏ وهذا القول ليس عليه دليل 
يؤيده» كما أنه يفتح المجال لقول كل واحد بالمعنى الذي يريده من غير ضبط ولا تحديد. 

' ) انظر ابن أبي حاتم 77417/8», الكشف والبيان 5٠/5‏ 5» القرطبي »4/١6‏ معاني القرآن للنحاس 
0/6 1. 

) انظر بحر العلوم 579/7. 


قوله تعالى: ٍلمَاكَ باخ نفك 4 [+] أي: قائل ومهلك نفسك )١(‏ أن لا يكونوا 
مؤمنين وكان رسول الله # حريصا على إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله » 
وربما كان يخطر بباله أن مقامهم على الكفر لعله لتقصير منه في الدعوة أي 
تبليغ الرسالة فأنزل الله تعالى هذه الآية تسلية له. 

وقوله: © إن :د نأ ل عَليهم من السّماء آي 4 فيه إعلام أنه جل ذكره لو أراد أن 
ينزل آية تضطرهمٌ إلى طاعة الله لقدر على ذلك » ولكنه لم يفعل لأنه أراد 
مدهم إبمانا يستكتون عليه المدج والقواي2 1 ع فإذاجناء الؤتجاء! ١"‏ ذهت 
المدح والثو كر 

وقوله: «( فظلت أَعْمَائه 4 [»] لفظ الماضي ومعناه الاستقبال» كما يقال: إن 
تأتني أكرمتك بمعنى أكرمك 

وأعناقهم: رؤساؤهم وكبراؤهه! 0 هؤلاء أعناق قبيلة كذاء ويقال قد 


' ) تفسير مقاتل 455/7» ذكره الطبري عن ابن عباس وقتادة 51475/1177» وكذلك أخرج ابن أبي 
حاتم عن مجاهد والحسن وعكرمة وعطية والضحاك مثله؛ بحر العلوم 559/7 الكشف والبيان 
5 »© زاد المسير »١١7/5‏ القرطبى .9/١5‏ 

" )شعاتي القرآن للزجاج 974+ كاريلاك: اهل 'البدة 445/8 منانن القزآن للنهاس 5/8 وخر 
العلوم بمعناه 5260/7 . الكشف والبيان 5275/4 تنزيه القرآن عن المطاعن ص15 5» مفاتيح 
الغيب 5؟9/5١١,‏ 

' ) معنى الإلجاء والتلجئة : الإكراه » وهي تفعلة من الإلجاء كأنه قد ألجأك إلى أن تأتي أمرا باطنه 
خلاف ظاهره » وأحوجك إلى أن تفعل فعلا تكرهه . انظر القاموس المحيط (فصل اللام - لجأ) 
0 النهاية في غريب الأثر.(حرف اللام باب اللام مع الجيم) 5 / 577. 

' ) الإيمان النافع هو: الإيمان الواقع على جهة الاختيار لا على جهة الاضطرار كما وقع لفرعون. 
قال ابن القيم في شفاء العليل : الله سبحانه قادر على أن يخلق فيهم مشيئة الإيمان وإرادته ومحبته 
فيؤمنون بغير قسر ولا إلجاء » بل إيمان اختيار وطاعة كما قال تعالى: ( ولو شاء ربك لآمن من 
في الأرض كلهم جميعا) وإيمان القسر والإلجاء لا يسمى إيماناء ولهذا يؤمن الناس كلهم يوم القيامة 
ولا يسمى ذلك إيمانا ؛ لأنه عن إلجاء واضطرار قال تعالى: ( ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) وما 
يحصل للنفوس من المعرفة والتصديق بطريق الإلجاء والاضطرار والقسر لا يسمى هدى. ١‏ / 
5" » حز الغلاصم 87/1١‏ » ابن كثير ”07/7 4» موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب 
والسنة ١/78؟5,‏ 

' ) زاد المسير 7/5١١ء‏ معاني القرآن للزجاج 57/5. 

' ) الطبري .0545/١7‏ معاني القرآن للزجاج 87/5» تأويلات أهل السنة 59/8»: وأخرجه الثعلبي 
في الكشف والبيان عن مجاهد »55١/5‏ النكت والعيون ١١5/5‏ » الوجوه والنظائر للدامغاني 
ص”15»؛ البغوي ص 175. 


جات عذق .من الثاين أ جباعة 7')؛ ولهذا المعتى قال في جمع الأعناق 
خاضعينء ولم يقل خاضعات. 

والخاضي الذليل النتقاة الذي لا تلو عدقه إلى محضبية ١7‏ ويكون خط 
لازما ومتعدياء يقال: خضعته فخضع » إذا سكنته فسكن. 

-00 «ونا انهم 2 نن وكر من الحم مُحْدثٍ 9[4] أي: ما يأتي جبريل عليه 
فقد كذبوا بالقرآن فسيأتيهم خبر ذلك في القيامة » أولم يروا أهل مكة إلى 
: 1 ا 5 00 

الأرض كم أخرجنا فيها من كل صنف حسن7" في المنظر من النبات. 
والزوج الواحد الذي له قرين: من أبيضء وأسود. وأحمرء وأصفرء وأخضرء 
وحلوء وحامضء ومن رائحة مسكية» وكافورية. ! 

والكريم في اللغة هو: المحمود فيما يحتاج إليه فيه 7 يقال: نخلة كريمة إذا 
طاب حملها وكثر » وناقة كريمة إذا كانت غزيرة اللبن1). 

وقوله: (إن ني ذل آي أي: فى اختدت اران النبات لدلالة على وحدانية 
لله وكمال قدرتّه ( ١‏ يكن أكثرهُم مُؤْنِين 4 [8] أي: كان في سابق علم الله 
الله أن أكثرهم لا يؤمنون 

مان ريك بو لم4 [5] أي: القادر القاهر والمنعم على عباده الرحيم بهم . 
وقوله: ذل وإذ نادى رك مُو. سى #*[ ٠‏ معناه : وأتل على قومك إذ كلم الله موسى 
عليه السلام - كلاما سمعه وفهمه : أن انت القوم الظالمين. 


' ) الطبري 4547/١1‏ معاني القرآن للنحاس 57/5: الكشف والبيان 5٠/5‏ 4» ذكر أوله الماوردي 
في النكت والعيون عن النقاش 55/54١»؛‏ البغوي ص3475: 2١١7‏ التبيان للعكبري .١57/7‏ 

' ) أخرجه الطبري عن ابن زيد /١‏ 55 » وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة مثله 
وذكر التعلبى فى الكشف والبيان معناه 450/5» النكت والعيون :١55/54‏ القرطبى 
د بي أشي : 
' ) تفسير مقاتل 457/7» تأويل مشكل القرآن ص753؛ تأويلات أهل السنة :5٠0/8‏ وأخرجه ابن 
أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبير 707200/8, الكشف والبيان »55١/5‏ الوجوه والنظائر 
للدامغاني ص١3.‏ 

) معاني القرآن للزجاج 87/5 » زاد المسير .١١17/56‏ 

')انظر الطبري »559/١1‏ الكشف والبيان 5١/5‏ 5. 

) الكشف والبيان »45١/5‏ بحر العلوم بمعناه 5720/١‏ » زاد المسير »١١17/5‏ القرطبي .١١/١5‏ 
" ) الطبري 551/١1‏ » الكشف والبيان 57/5 5. 


( قي فرعن 0114 الذين دار بد كن وظلمواب بحي إسرائيد 
ولك الدليق على صحة هذا الإصمار الي أسمرنا في أول هذ لأية قو 


سبحانه: وائل عَلبيع بأ ! راهِيم 054 7" 

وقوله :طقال وب نياف أن ُكدبون 114 معناه : قال موسى: يا رب إني 
أخاف أن يكذبوني كيما أدعوهم إليّه » ويضيق صدري بسبب التكذيب ولا 
ينطلق لساني للعقدة التي فيه 7 ' فأرسل معي هارون؛ فيعينني ويؤازرني 
علي (ظهار القهرة وقابة الوسالة 1ع ولهم علي لذب يعتي» دهوى اتت 
ردم الوكوة 1" القن ركز القيطي 21 قياك هيا 29 فأهافة أن يفقلودي 
قال : « كلا 10[4] أي: قال الله تعالى لموسى ارتدع عن هذا الظن وهذا 
الخوف 7') فاذهبا بدلالاتنا فإنا معكم من الشاهدين بالحفظ والنصرة لنسمع ما 
ما يقال لكما. 


ذا فرَعَونَ فمولا 1 رَسَول رَبّ العالمين 13[#4] إليك لتؤمن بالله وتطلق بني 
إسرائيل عن الاستعبّاد » وترسلهم معنا إلى الأرض المقدسة. 


) الكشف والبيان 47/5 5» تفسير النسفي بنحوه .١80/7‏ 

' ) معاني القرآن للنحاس مختصرًا. 55/5» القرطبي 217/1١6‏ وتقديره ب (أتل) هو قول الزجاج. 
الدى العصبوة 159/11 

') العقدة للجمرة التي وضعها في فيه عندما هم فرعون بقتله » أخرجه الطبري في تفسيره عن 
السدي ومجاهد وسعيد بن جبير /١17‏ 557», وهو أحد قولين ذكرهما الماوردي في النكت والعيون 
اد المسير 112/4+القرطيي 110/1 1 

؛) الكشاف »*8٠0/54‏ القرطبي .١7/١5‏ 

' ) (الوكز ) وكزه وكزا دفعه وضربه؛ مثل نكزه, والوكز الطعنء» ووكزه أيضا طعنه بجمع كفه. 
انظر: لسان العرب مادة (وكز) ه / »:3٠6‏ تهذيب اللغة مادة (وكز) لفسبلدرة 

' ) القبط بوزن السبط أهل مصرء وهم بنكها أي: أصلها وهم من ولد حام بن نوح والنسبة إليهم 
قبطي وقبطية» ويجمع على قباطي », والقبط جبل بمصر. انظر: سبل الهدى والرشاد »58/05١١‏ 
سمط النجوم العوالي ١‏ / 58. الكامل في التاريخ ١‏ / 15» الأنساب للسمعاني 5 / 55 ؛ » العين ١‏ / 
» لسان العرب مادة(قبط) 7 / 3722"؛: مختار الصحاح ص57 .١3‏ 

" ) الطبري ,557/١1‏ الكشف والبيان بمعناه 57/5 5» زاد المسير »١١/5‏ القرطبي .١ 5/١5‏ 

” ) معاني القرآن للزجاج 65/4 » معاني القرآن للنحاس 517/5. 


007 يذكر ويراد به الجمع» كما يقال: ضيف. و ولي» وعدوء ونحو 

ذلك 0 لكل و ا 6 

الكني/ ١‏ إليها وخير الرسول2 أعلمهم بنواحي الخير 5 

وقيل في معنى إنا رسول: كل واحد منا رسول رب العالمين 

قوله تعالى : « قال ألم نر ردك فيئا وليدًا 4 وذلك أن موسى ‏ عليه السلام لما 
انطلق إلى مصر وكان هارون بهاء التقى كل واحد منهما بصاحبه » فانطلقا 
كلاهما إلى فرعون وأديا جميعا الرسالة » فعرف فرعون موسى عليه السلام؛ 
وقال له فرعون: ألم نربك فينا وليداء أي: صبيًا صغيرًاء ولبثت فينا أي: 
مكثت / عندنا سنين من عمركإلعمر والعُممر والعَمْر بمعنى واحد 7). 
وقوله مله 20 كَ الي 3 4 

أي: قتلت القبطيء والفعلة في اللغة: اسم المرة الواحدة (') وأما الفعلة بكسر 
الفاء ا ا الحدد ار 


تربيتي 0 ا قل موستى عليه النبلام قدلتها لذن وأدا تال عن 0 بأن 


) غريب القرآن لليزيدي بنحوه ص١78»‏ بحر العلوم »47١/7‏ وذكره الثعلبي في الكشف والبيان 
عن أبي عبيدة 57/54 5» وورد في زاد المسير منسوبا لابن قتيبة 8/57١١»ء‏ القرطبي .١1/١5‏ 

' ) ألاك يليكه أرسله » لسان العرب مادة (لوك) ١٠/484؛:‏ المخصص »4١1/”‏ تاج العروس مادة 
(ألك)١٠/17".‏ واستشهد به على أن الرسول يفرد ويراد به الجمع. 

' ) البيت لأبي ذؤيب الهذلي » انظر ديوان الهذليين ١547 /١‏ شرح أشعار الهذليين .١١77/١‏ 

) الكشاف .58١/5‏ و قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: رسول بمعنى رسالة ص ١55‏ » قال 
العكبري في التبيان: في إفراده أوجه: أحدها : هو مصدر كالرسالة : أي ذوا رسول...والثاني: أنه 
اكتفى بأحدهنا إذا كانا على أمن .واحد. والكالث : أن موسي .عليه السلام - كان هو الأصل وهاروخ 
تبع فذكر الأصل.1737/7١»؛‏ القرطبي »15/١5‏ الدر المصون .١95/١١‏ 

' )قال الزجاج : "وهذا في عمر الإنسان أما القسم فلا يجوز إلا الفتخَمْرك) أه". معاني القرآن 
له 85/4 ء بحر العلوم .57١/7‏ 

' ) الطبري 1١/355؛‏ الكشاف 787/5, القرطبي »17/١5‏ المحرر الوجيز؛:/777؛ معاني القرآن 
للزجاج 55/4. 

' ) نسبها الفراء في معاني القرآن للشعبي. 779/7 ٠»‏ معاني القرآن للزجاج 85/4 » وكذا في 
الكشف والبيان عن الشعبى. 44/4 5» المحتسب لابن جني »17١‏ الدر المصون .١95/١١‏ 

*) الطبرى 865/19 :و اخرج :ابن أب حاتم فى تفسيرة كن محمد وخ إسحاق شحو 4/0 
الكشف والبيان 555/5» النكت والعيون »١517/5‏ زاد المسير 3/5١١»ء‏ القرطبى عن ابن عباس 
وآبق جيير. وعطاء والضحاك واين زيد. *11//1 وقال السدي "من الكافرين بالل لأنك كنك معنا 
على ديننا الذي تعيبه". والذي أراه والله أعلم أن هذا القول بعيد والأول أقرب للصواب ء على - 


ه ")| 


بأن ذلك يؤدي إلى الهلاك2'7 » ومن يذهب عن معرفة الشيء قد يوصف 
بالشيلال. إذا لم يكن متعمدا"قاضيد” كالشال عن الطريق 1" 

ولا يجوز أن يكون المراد بالضال هنا الضال عن الهدى لأن ذلك لا يجوز 
على الأنبياء عليهم السلام". 

وكرلة «فَعَرَرْتُ بتكا 4 معناه: هربت منكم لما خفتكم على نفسي أن 
تقتلوني» فوهب لي ربي علما وحكمة» وجعلني من المرسلين إليك وإلى 
قومك لابلعكم التوحيد والشراتع. 0 

وقوله عز وجل: « وتلك نشمة تمتها عَلَنّ 19[14] 

معناه: وأيّ نعمة لك؛ ولو لم تستعبد قومي . ولم تقتل ولدانهم لكفلني قومي 
ولميلقوني فى اليم راتما كانت تحدة لما فعاف ري 2" .يقال في معناه ألمن” 
علي بذلك: وأنت استعبدت بني إسرائيل » وأبطلت نعمتك علي بإساءتك إليهم 


باستعبانك إياهدا أ ويآن أخنت أموالهم.وانفقت غل” هن شيء مف 0 


- معنى الكفر لغة وهو التغطية وجحود النعمة» وهذا المعنى أنسب ؛ إذ كيف يسم فرعون موسى 
بالكفر بالله وهو يجحد وجود الله أصلا؟! الصحاح للجوهري »١١8/7‏ أساس البلاغة (كفر) 
0/١‏ , 

.' قال مقاتل: يعنى من الجاهلين » وهي قراءة ابن مسعود : ' فعلتها إذا وأنا من الجاهلين‎ )١ 

تفسير مقاتل 57/١‏ 5» تأويلات أهل السنة 514/8, الكشف والبيان 555/5» ذكر الماوردي في 
النكث :والسيوق عن سجاه معطا 4353/76 واه اتسين :11571 معاتى التؤآن التحلين يمعناء 
5؛» تفسير ابن كثير ١051/7‏ 5. 

') الطبري ,5517/١1‏ الكشف والبيان 544/54 5» والضلال يعني الخطأ. الوجوه والنظائر للدامغاني 
ص7١"؛‏ القرطبى .»١7/١5‏ أضواء البيان 1/8/5 

") نؤيذه ما أخرحه :ابن أن حاف 'فى تنسيره .عق انق زيدا بان الضلانة هنا الخطا رمه 
والأنبياء - عليهم السلام -. معصومون من كبائر الذنوب. انظر تفسير الخازن »5١١7/7‏ الكشاف 
/0, 

) تأويلات أهل السنة 514/8» الكشف والبيان 45/5 5» النكت والعيون بمعناه ,»١54/5‏ الكشاف 
ا 

" ) تفسير مقاتل 57/7 5» الطبري بمعناه 551/١11‏ » تأويلات أهل السنة 55/8» وأخرج ابن أبي 
حاتم في تفسيره عن قتادة ومجاهد وابن إسحاق نحوه //5255», بحر العلوم بمعناه. "/577» نسب 
فى النكت والعيون لعلى بن عيسى 517/5 »١‏ معانى القران للنحاس 727/©5. 

' ) هذا معنى قول الحسن كما ذكر في النكت والعيون 154/4: الكشف والبيان 445/4: زاد 
المسير ,١717/5‏ 


وكانت أمي هي التي تربيني,فأي نعمة لك علي(). 

قوله : « قال فَرَعَونُ وما رب الالمين 4 [70] معناه: قال له فرعون: وأي شيء 
رب العالمين الذي تدعوني إليه » كأنه طلب بجهله أن يبين أي أجناس 
الاجسام جهو ذاجاره موسي - عليه السلام ‏ بما دل على الله تعالى مما خلقه 
اا لأنه تعالى لا : يعرف إلا بأفعاله التي تدل عليه مما يعجز المخلوقون عن 
الإتيان بمثل ذلك (5 أفقالوري السفاز اشرو الأركظو وها بينيما إن كت 
موقنين» بأن المستحق للربوبية من يكون بهذه الصفة » وأن هذه الأشياء التي 
ذكرت ليست من فعلكم فإن الجسم لا يفعل الجسم » وفاعل الجسم ليس هو إلا 
الله عز وجل0". 

قال فرعون لمن حوله من الجلساء ألا تستمعون إلى ما يقول موسى؟ فجعل 
يعجبهم ويريهم أنه لم يجبه .لأن فرعون أراد بقوله وما رب العالمين: أنه من 


' ) اختلف في معنى هذا الكلام أهو من موسى على جهة الإقرار بالنعمة له عليه » أم هو على جهة 
الإنكار والمعنى إنها ليست نعمة لإحسانه إليه على وجه الخصوص واستعباد قومه » وقيل فيه تفدير 
استفهام أي أو تلك نعمة ؟ وهو قول الأخفش وأنكره النحاس » ورجح الطبري أنه على جهة الإقرار 
بالنعمة. انظر الطبري ,551/11٠‏ القرطبي »18/١5‏ الدر المصون .115/١١‏ 

' ) تأويلات أهل السنة 55/8: الكشاف 785/5». زاد المسير »١177/5‏ القرطبي 23١/١7‏ وأنكر 
ذلك ابن كثير في تفسيره ناقلا قول السدي حيث يقول: ومن زعم من أهل المنطق وغيرهمء أن هذا 
سؤال عن الماهية» فقد غلط ؛ فإنه لم يكن مقرا بالصانع حتى يسأل عن الماهيةءبل كان جاحدا له 
بالكلية فيما يظهرء وإن كانت الحجج والبراهين قد قامت عليه.أه" 5 ٠5/7‏ 5», البغوي ص 178. 
') مراده ‏ والله أعلم ‏ أن الله عز وجل ليس بجسم ولا حد له» ولا حصرء وليس له مكان؛ ولا زمان 
ولا جهة معينة. 

ولقد جعل المتكلمون المعنى اللغوي للجسم حجة لمفهوم الجسم عندهم. فمعنى الجسم لغة كما قال 
ابن فارس:الجيم والسين والميم يدل على تجمع الشيء... والجسيم: العظيم الجسم» وكذلك الجسام. 
معجم مقياس اللغة مادة (جسم) 5 / ٠07”‏ 5. والجسم عند الأشاعرة كما صرح به الباقلاني والجويني: 
أن الجسم هو: المؤلف المركب.ولفظ الجسم لفظ مجمل » ومعناه في اللغة البدن » فمن قال: إن الله 
ليس بجسم » وأراد بذلك أنه لا يماثل شيئا من المخلوقات » فالمعنى صحيح وإن كان اللفظ بدعة. 
وأما من قال إن الله ليس بجسم » وأراد بذلك أنه لا يرى في الآخرة وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي » 
بل القرآن العربي مخلوق ٠‏ فهذا مفتر على الله فيما نفاه عنه » وهذا أصل ضلال الجهمية من 
المعتزلة » ومن وافقهم على مذهبهم. انظر: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص 256١‏ 
الإنصاف للباقلاني ص 7 رسالة في قسير سورة الإخلاص. لشيخ الإسلام ص .5٠0‏ 


أي الأجناس هوء فظن أن الإله كأحد الأجناس ولم يعلم أنه لو كان كذلك لكان 
فيهؤلالة الحدث 7 أعولمً] ضيح أن يقمل الأجسام» فاجاب موسى غليه السلا 
بتأييد جوابه الأول» وقال (ربكم ورب أبائكم الأولين) بيّن أن المستحق 
للربوبيةن' هو رب أهل كل عصر وزمانء وأنه تعالى لا يصح أن يكون من 
جنس ما يشاهد ويستدرك بالحواس » ولا يقاس بالناس ولولا ذلك لما صح 
قدمه / ١‏ 

قال فرعون لجلسائه: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون؛ لأنه يجيبنا 
بخلاف ما نريده من صفة رب العالمين. قال موسى عليه السلام لما تعجبوا 
منه: (رب المشرق والمغرب) أي: هو ربهما ومالكهما وخالقهماء ورب ما 
بينهما وفيهما من أنواع الأجناس إن كنتم تعقلون» أي: تفقهون معنى كلامي؛ 
وما أردت بدلالتي؛ لأنه سبحانه وتعالى لا يوصف بصفة الأجسام » وإنما 


') دلالة الحدث :هي الأحوال المتقلبة بالأجسام بحيث لا ينفك عنها » والحدث لا يخلو من محدث. 
قال البيهقي في شعب الإيمان: عند قوله تعالى :( وفي أنفسكم أفلا تبصرون) في أنفسكم دلالات 
الحدث وهي الأحوال المتقلبة بهم من حيث لم ينفكوا عنها » فإن تلك الأحوال إذا كانت أحداثا ولم 
يكونوا خلوا منها قط . فواجب أن يعلموا أنهم أحداث والحدث لا يخلو من محدث. ؛5/ ١١؛‏ موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة » عبدالرحمن المحمود .5١ 5/١‏ 

') لا يصح وصف الله عز وجل بالقديم وأنكر السلف ذلك فليس هو من أسمائه الحسنى؛ قال شارح 
العقيدة الطحاوية : "وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم » وليس هو من الأسماء 
الحسنىء فان القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره » فيقال هذا قديم 
للعتيق وهذا حديث للجديد » ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره » لا فيما لم يسبقه 
عدم؛ كما قال تعقئدى اد كَالعْرْجُون. الأقديم #سورة يس: [1"] والعرجون القديم الذي يبقى 
إلى حين وجود العرجون الثاني» فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. إلى أن قال: والتقدم في اللغة 
مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء الحسنى » وجاء الشرع باسمه 
الأول » وهو أحسن من القديم؛ لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم» والله تعالى له 
الأسماء الحسنى لا الحسنة. أه" شرح العقيدة الطحاوية .١١5 /١‏ 

تنويه : إن منهج السلف يقوم على الابتعاد عن الألفاظ المجملة» وإن وردت عن أهل الأهواء »فإنهم 
يفصلون فيهاء ويطلبون توضيح المراد منها؛ وذلك لأنهم أخذوا متشابه القرآن وأولوه على غير 
المراد منه. الفتاوى لشيخ الإسلام كتاب/ في الرد على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية 
والمعتزلة والرافضة. فصل (وأما قولهم : الذي نطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز) 
0 


يوصف بذكر أفعاله » فلم يقدر فرعون أن يجيبه بشيء ينقض حجته فجعل 
يهدده ده () كما قالٍ تعالى. 


#ب ١‏ حت كت 


قوله ادال كن اتوت زه غيري لأجْمَك بن التسنجرين 1[4!] 

أي: المحبوسينٌ » ظن أنه يخاقه. ويترك عبادة الله [تعالى]( ويتخذ فرعون 
إلهاء وهذا القول من فرعون دليل أن أهل مملكته كانوا يتخذونه إلهاء وكان 
سجنه فيما روي أشد من القتل؛ لأنه كان إذا حبس الرجل طرحه في مكان 
ا ا 
لك عوسي هيه السام 


لد 


نال ار تك شيء مُبين 00[4] أي: تحبسني ولو أتيتك بحجة ظاهرة ؟ قال 
فرعون على وجه التجربة: فات به يا موسى إن كنت من الصادقينء» إنك 
رسول إلي وإلى قومي فألقى موسى عليه السلام عصاه من يده. 

< فإذا هي 52 يان مين 7[4] حية صفراء » ذكر: #بعقاي 17 أعظم ما يكون من 
الحيات؛ كال فر عون هذه آية بينة فهل غير هذه 7 )؟ ونزع موسى عليه 
السلام يده من جيبه فإذا هيبيضاء بياضًا نوريا للناظرين » لها شعاع كشعاع 


الشمس؛ غلبت ضوء الشمس يومئذل” 
فإن قال قائل: كيف سمى العصا ثعبانا في هذه الآية وسماهاجادًا في آية 
أخرى؟ حيث قال: 

ب 5266 حَان 19 "'»والجان” الخفيفة؟ 


) انظر بحر العلوم بنحوه. ”577/7 » قال القرطبي في تفسيره: "وفي توعده بالسجن 
ضعف."5١/572,‏ ابن كثير ١5/79‏ 5. 

' ) زيادة من (ب). 

') تأويلات أهل السنة أوله فقط 55/8» أورده الثعلبي في الكشف والبيان عن الكلبي 55/54 54 » وذكر 
أوله عن ابن عباس في بحر العلوم 577/7» وانظر القرطبي أيضدًا .77/١5‏ 

) انظر تفسير مقاتل 453/7»: وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباسء ولم يذكر لونها. 
, بحر العلوم 477/7» النكت والعيون .١53/5‏ 

)لم يذكر الكتاب ولا السنة إقرار فرعون بهذه الآية » بل على العكس جحد وأنكر مع تيقنه » 
وهذا مما يعارض النصوص. 

' ) ولا شك أن هذه مبالغة منبوذة لا تصدقء, وليس عليها دليل يصحء والأولى الوقوف على ما ورد 
في الآية. 

' ) سورة القصص: .]5١[‏ 


فلقاة إنما بماد سانا لعظم تقوسماد بجاة | لمرحعة مثيه وحركقه ١7‏ وقي 
ذلك ما يدل على عظم الآية / فلم يكن عند فرعون دفع لما شاهد إلا أن قال 
فهر مفو" 0ع فاوه: أسكانه أن لا صهة له ون تقانو] اهدو كبا 
شاهد ذلك قوله عز وجل: 


م ان 


© قال | للملا ل 9 هذا 54 رليم ©[2؟] 

يعني: موسّى عليه السلام حاذق بالسحرء يريد أن يلقي الفرقة والعداوة بينكم؛ 
لتتحاربوا فيخرجكم من بلادكم بسحره فماذا تأمرون؟ أي:ماذا تشيرون علي 
في أمره ؟ ولو تفكر هؤلاء سس و ا أنه ليس بإله؛ 
لافتقاره إلى رأيهم ولكنهم لفرط جهلهم روج 7') عليهم! .). 

وق له : «قالوا عرض 4 [دمع أي: ” اشر صر رامد 
أخيه(' )» لا تناظر هما إلى أن تبعث إلى المدائن الشرط () يحشرون السحرة 
اللسدرة 1 اتصكع السدرة | !") مثل:ننا بصتعة مز :والأازليت لد عارك ذه 
دجة؛ وكان له بكل مدينة حوله سحرة يعدهم للأمور إذا أحزبته. 

والببك ار قخال:من السخرن وهو الثاى.غائقة ويحرافقة السهر 0 , 


)١‏ تفسير السمعاني 75/4؟: معاني القرآن للزجاج 88/5 ٠»‏ معاني القرآن للنحاس بمعناه ه/ه؛ 
تنزيه القرآن عن المطاعن ص17 7. 

' ) المموه : المزين المزخرفء والتمويه تغطية الصواب» وتصوير الخطأ بغير صورته؛ وأصله 
طلاء الحديد والصفر بالذهب والفضة ؛ ليوهم أنه ذهب وفضة » ويكون التمويه في الكلام وغيره. 
الفروق اللغوية ص ؛ 5 »١‏ لسان العرب مادة(موه) ١7‏ / ”57 5» أساس البلاغة .555/١‏ 

' ) روج : روجت الدراهم. وروجت علينا الريح أي: اختلطت فلا يدرى من أين تجيء.وروج فلان 
كلامه إذا زينه وأبهمه » فلا تعلم حقيقته. تاج العروس مادة(روج) 5 / 5٠٠١‏ » المحيط في اللغة لابن 
عباد ,١75 /5١‏ 

) ملحظ جميل من المؤلف, فهو سبحانه يستشارء ويستخارء وغيره مفتقر لمن يشير عليه. 

' ) في النسختين (قالوا). 

) تفسير مقاتل ”/453» معاني القرآن للزجاج عن ابن عباس. 53/5 » بحر العلوم 2477/١‏ 
النكت والعيون »١7208١/5‏ تفسير ابن كثير ١١/7‏ 5. 

" ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عباس ومجاهد 7751/8» الكشف والبيان 5/8/5 4» 
الكشاف 83/5". معاني القرآن للنحاس ©76/5. 

" ) زيادة من (ب). 

' ) قال بعضهم: هذا على النسب. ويكون على ضربين : على فاعل فيما كان ذا شيء وليس بصنعة 
يعالجها ؛ لأنه ليس فيه تكثير كقولنا لذي الدرع دارعء؛ ولذي النبل نابل » ولذي التمر تامر واللبن 
لابن. 5 


5 /ب 


قوله > «فخه م السّحَرةٌ قات َم ملم 4 [14] 
أي: اي اد أوقيل الفا اكفمعر التكارو اال 
السحرة ؛ لعلنا نتبع السحرة» أي: نح دينهم إن كنو اهم الكلبين موسي علدة 
الساامه ويقال: أرادوا بالسدره مرس وهاروق -هلبينا اينات 0 إن كانا 
هما الغالبين على سحرتهم ر, 

وقوله : © فلنًا جاء السَّحرمُ الوا لفرْعَوْنَ أ كه را 40[14] وذلك أن موسى - 
عليه السلام ‏ لما التقى بهم يوم الميعاد وقد ضرب لفرعون أبّة لينظر إلى 
صنيعهم ؛ قالت السحرة لفرعون : أئن لناجُعلا من المال إن كنا نحن الغالبين 
لموسى ؟ قال لهم فرعون: نعم وإنكم لما أعطيكم من الأموال لمن المقربين 
على جميع الناس في الرتبة والمنزلة والدخول علي . 

طرحه من الحبال والحصيء وهذا أمر تهديد لا أمر تحقيق 0 ) ونير هذا 
قوله: ةا سرت 74 

وقالوا: م ا ا م او 
ذلك » وقيل لموسى عليه السلام: (ألق ما في يمينك) فألقى عصاه من يده 
منها فقبض عليها » فعادت عصا كما كانت ولم يوجد لما تلقفته أثرء فلما رأت 
السحرة حبالهم وعصيهم قد ذهبت؛ قالوا لفرعون: قد كنا نساحر الناس فإن 


ح- و فعال فيما كان صنعة ومعالجة » يجيء على فعال لأن فعالا لتكثير الفعل وصاحب الصنعة 
مداوم لصنعته » فجعل له البناء الدال على التكثير كالبزارء والعطار. وقد يستعمل في الشيء الواحد 
اللفظان جميعا نحو : رجل سائف وسياف. انظر: المخصص لابن سيده باب/ أفعل الشيء فهو 
فاعل.؛ / 314": الصاحبي في فقه اللغة (باب البناء الدال على الكثرة) ص55. 

' ) وكان الوقت ضحى كما قال سقظطاتهمؤ عرذكام يوام الزايتة نأَيْدْشَر الدّاس ضدُحّى »4 
سورة طه: [51]. تفسير مقاتل ؟/443» الطبري 577/١17‏ » بحر العلوم 47/7 » وذكر الثعلبي 
في الكشف والبيان أوله 57/5 5» الكشاف 584/5 » زاد المسير 5/5 ؟١.‏ 

' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 771/8, الكشف والبيان 48/4 5» البغوي 
ص 459.» زاد المسير .١7١5/6‏ قوله تعالى: (فلما جاء السحرة قالوا لفرعون) يدل على أن السحرة 
هم سحرة فرعون » وليس موسى وهارونء فهذا القول يخالف ظاهر القرآن. 

' ) تأويلات أهل السنة 58/8. 

) سورة الإسراء: [154]. 


غلبناهم بقيت حبالهم وعصيهم كما هيء وإن غلبونا كانت عصّينا كذلك )١(‏ 

ولكق هذا حق من الله تعالى فيجدو ا عن ذلك رد قغالى :كما قال جل ذكرى: 
0 

فالقى | لسّحَرَة سّاجدين © [27] قال ابن عباس - رصي اله عنهما - : إنهم من 

سرعة سجودهم لله تُعآلى كأنهم ألقوا حين علموا أن ذلك كله من الله تعالى(". 

(وقاا آنا 0 ] أي صددقنا برب العالمين . قال لهم فرعون أإياي 

تعنون؟” ١‏ قالوا:ارب” موسى وهارون » قال فرعون: ( آمنتم له قبل أن آذن 

لكم ) أي: قال: صدقتم به قبل أن آمركم بذلك. فأوهم قومه بهذا الكلام أن 

الإقدام على ما فعلوه بغير أمره سوء أدب منهم » وأوهمهم بقوله : 

« إنه لكبيركم الذي عَلمَكمْ السَخر» إن الذي جرى بين موسى عليه السلام وبين 

السحرة جوع الع اد و ا بو 

00 . ثم خوف السحرة بالوعيد المطلق يقوله: 

١‏ فاسوْف عُلمُونَ 4 ثم فصل الوعيد وقال (١‏ لإتطمن أببا و من 

خلافٍ 4[4] وكان فرعون أول من قطع وصلب0) . 1 

وقوله :8 قالوا لآ ضير »[ ]6٠‏ معناه: قالت السحرة ليمت 07 

ما تصنع بنا في الدنيا في جنب ثواب الله في الآخرة (") , إنا إذا رجعنا إلى 

وهنا مو فتوق لباخذق, هتنا من الاك 7" إننا نطمع ل يقصاون ريقا شير كنا 


' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 77277/8؟»؛ الكشاف بمعناه 591/5 . 

' ) الكشاف بنحوه 5397/5 . 

' ) تفصيل لم ترد به النصوص الصحيحة. 

) انظر تفسير النسفي ”185/7» وتفسير أبو السعود 57/56 7. و روح المعاني 9١/79؛‏ مفاتيح 
الغيب 5؟7/ا١١,‏ 

' ) معاني القرآن للزجاج 108/5 ؛ معاني القرآن للنحاس 75/5. 

) قال الجوهري في الصحاح :"ضاره يضوره ويضيره ضيرًا وضورً! أي ضره (حرف الضاد 
ضور) اك ات معاني القرآن للزجاج 5 :» معاني القرآن للنحاس اا 

' ) انظر زاد المسير »١754/5‏ قال القرطبي في تفسيره: " وهذا يدل على شدة استبصارهم وقوة 
إيمانهم" 77/١5‏ . 

” ) في النسختين (المظالم). 


وسبحرنا 2" مان كنا اول الفومفين اموس عليه الننائم ميق أهل هذا 
الجيم البو 77 

وليس في القرآن أن فرعون فعل بهم ما توعدهم به ولا أنه لم يفعل» إلا أنه 
روي عن عبدالله بن عباس «ركي الك عتبياء الدكعل بهم ما رحد 
قطعهم وصلبهم على شاطئ نهر مصرا ') فكانوا سحرة في أول النهار . 
شهداء في 000 ٠:‏ 

وعن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لم يصل / إلى قطعهم و قتلهم ل. ‏ +م/| 
قوله عز وجل: ف وََوْحَينا إلى مو سن ان اشر عبّادِي 07[4] 

معناه: وأوحينا إليه أن أسر ببني إسرائيل لياق » وأخبرهم أن فرعون وقومه 
سيتبعونهم » وأنه ينجيهم من ضررهم؛ فأسرى بهم موسى - عليه السلام - ليلا 
متوجهًا إلى البحرء فبلغ ذلك فرعونء. فأرسل فرعون في المدائن جماعة 
يحشرون الناسء ثم قال للقوم: إن هؤلاء - يعني موسى عليه السلام وأصحابه 
- لشرذمة قليلون» أي: إنهم لفئة قليلة. 

والشرذمة في كلام العرب: القليل من كل شيء من الناس والأموال0"). 

قال الزاجذ 7). 


' ) ذكره الطبري عن ابن زيد ,5171١/١1‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن //277517 بحر 


العلوم 5777/7 . 

' ) واختلف في معنى أول المؤمنين فقال الفراء :"أول مؤمني أهل زماننا" وأنكر الزجاج عليه 
ذلك والمراد أول من آمن عند ظهور آية موسى" 11/5 » يؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن 
زيد " أول من آمن بآياته حين رأوها ". 8/ 777: وانظر معاني القرآن للفراء »58١/7‏ تأويلات 
أهل السنة 53/8» و معاني القرآن للنحاس ه//الا. 1 

' ) تفسير مقاتل 1/7١45»؛‏ المحرر الوجيز 5/١71؟5.‏ 

) أخرجه مجاهد في تفسيره عن كعب الأحبار 57" وذكر مقاتل في تفسيره عن ابن عباس 
آخره. 451/7» كما أورده الزمخشري في الكشاف عن عكرمة 937/5", المحرر الوجيز 75١/5‏ . 
)قال أبو منصور في تأويلات أهل السنة: ليس في الآية بيان حلول ما أوعد بهم » فلا نقول به 
مخافة الكذب أه 591/8, 

' ) الكشف والبيان 5/8/5 5»: معاني القرآن للزجاج 311/5»: مجاز القرآن ”/87, لسان العرب 
مادة(شرذم) ,777/١7‏ الكشاف 597/5 . 

' ) ذكر الماوردي في النكت والعيون أنه أبو عبيدة ١١7١/54‏ وفي لسان العرب عن ابن بري 
5*:» وكذلك في تهذيب اللغة 751//7. 


الفا أو وكات طاماة. على مقذية فريهون وببعة القن الشهر فررهون فى أكذر 
. زرووهء 5 5 32 5 0 53 95 1 
من خمسة آلاف ألف(”) ؛ ويقال: جمع قليل وقليلون» وكثير وكثيرون » كما 


لإظهارهم خلاف ديننا » يقال: خاظني الشيغ :ولا يقال: اغاظتي 00). 
00 1 ْ 
وقوله : «وإنا لجميع حَاذْرُون 4[ 45] أي: الذاكون 7 ١‏ 


) في (ب) يضحك ء وهو كذلك في كتب اللغة بياء التذكير إلا أنه في بعضها يعجب. 

' ) التواق قيل اسم ابنه » وقيل: الذي تتوق نفسه إلى كل دناءة. الطبري ٠ 577/١17‏ الماوردي 
4 القرطبي 5١/75»؛‏ لسان العرب مادة (توق)١١/””»2‏ تهذيب اللغة مادة(تأق) 51/7 7. 
واستشهد به المؤلف على معنى الشرذم قيل: كل بقية من شيء خسيس يقال لها: شرذمة» ويقال: 
ثوب شراذم أي: أخلاق. الدر المصون .5٠١/١١‏ 

' ) كتب في حاشية الأصل: تاقت نفسي أي: اشتاقتء يقال: المرء تواق إلى ما لم ينل » وأما هو في 
هذا البيت فيقال: هو اسم ابنه ويروى النواق بالنون. انظر: لسان العرب مادة (توق) 73١/١٠١‏ . 

) أورده الطبري عن أبي عبيدة وابن مسعود :577/١17‏ وفي الكشف والبيان للثعلبي عن ابن 
مسعود 5/8/5 5» النكت والعيون »١7١/5‏ القرطبي 5/١5‏ 1. لا فائدة من تحديد العدد ويكفي أن الله 
ذكر لنا أنهم طائفة قليلة » وهذه الروايات التي تحدد عدداء من الروايات الإسرائيلية التي تخالف 


الواقع وتناقضه. 
5 ) تفسير مقاتل ”/ »45١‏ تفسير السمعاني 4 تفسير ابن كثير بنحوه. .4١7/7”‏ وهو أيضدًا 
كالخبر السابق في ثبوته نظر. 


) معاني القرآن للزجاج بنحوه. 11/4. 

' ) هو الكميت بن زيد بن الأخنس بن مجالد بن ربيعة بن قيس بن الحارث بن عامر بن ذؤيبة بن 
عمرو الأسندي الكوفي» مقدم شعراء وفته قيل+ بلغ شعره. خمسة آلاف بيث» روى. عن الفرردق: 
وأبي جعفر الباقر. قال أبو عبيدة: لو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم» حببهم إلى الناس» 
وأبقى لهم ذكرا. وقال أبو عكرمة الضبي: لولا شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان. وقيل: كان عم 
الكميت رئيس أسدء وعن ابن عساكر: أنه ولد سنة ستين» ومات سنة ست وعشرين ومئة. انظر: 
سير أعلام النبلاء 5 / 8” » تاريخ دمشق 5٠‏ /7777. 

” ) شرح هاشميات الكميت الأسدي ص 775» تفسير الطبري 5177/١1‏ » تهذيب اللغة مادة(وحد) 
ا 

' ) زاد المسير بنحوه. ١75/5‏ » وانظر القرطبي أيضدًا »75/١5‏ معاني القرآن للزجاج 37/4. 

'' ) وفي غريب القرآن لليزيدي: فرقون ص .58١‏ 


سلا" ٠‏ وينو إسرائيل ل سلاح لهم » ويقرا حذرون97 
و الحاذر الذي يحدذرك الآن ؛ والحذر الذي لا يلقاه ( !لذ حار" رالود 


يقول الله تعالى > جف خْرَجْنَاهُم من جنَاتِ وَعُيُون 07[4] أي: من بساتين وعيون 
جارية وخزائن مدخرة ومجالس رفيعة من مجالس الملوكء كذلك فعلنا بهم 
وأورثنا أرضهم وديارهم وأموالهم بني إسرائيل » روي أن بني إسرائيل 
رجعوا بعد هلاك فرعون وقومه إلى مصر فسكنوا ديارهم وأخذوا 
أموالهم/ '. , 
قوله: و تأتترك مُشرقين 10[4] ا إلى قوم فرعون أنهم اتبعوا بني 
إسرائيل في وقت شرّوق اسفن 7 الكرويقالة أشرقنا إذا دخلنا في وقت 
الشروق » كما يقال: أصبح إذا دخل في وقت الصباح » وأمسى إذا دخل فئي 
وقق النسان 1 
قوله عز وجل: «ذلنًا تند لحار 4 معناه: فلما توافق الفريقان كل 
واحد منهما بمرأى من صاحبه قال: ' أَصْحَابْ مُوسى إنا لمُدركون 31[4] 


' ) (حاذرون ) بالألف؛ هي قراءة قراء الكوفة( حمزة وعاصم والكسائي) وابن ذكوان عن ابن 
عامرء ومن تسمية السلاح حذرا قوله تعالى: (خذوا حذركم) سورة النساء ]7١[‏ . معاني القرآن 
للزجاج 17/5» تأويلات أهل السنة //50., بحر العلوم 575/7»: الكشاف 95/5", الدر المصون 
قر 

' ) و(حذرون) بغير ألف قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر في أحد وجهيه؛ 
السبعة في القراءات لأبي بكر بن مجاهد 57١/١‏ » النكت والعيون »١72١/5‏ زاد المسير 5/ه١١»2‏ 
الدر المصون .75١٠١/١١‏ 

' ) في (ب) لا تلقاه. 

) قاله الفراء في معاني القرآن :,58٠0/”7‏ بحر العلوم ؟/474» الكشف والبيان 5/8/4 4» النكت 
والعيون بمعناه ١77/5‏ » الدر المصون .35٠١/١١‏ 

' ) تفسير مقاتل بمعناه 457/7» بحر العلوم بمعناه 575/7 » زاد المسير ,»١757/5‏ البغوي 
ص١5‏ 1» القرطبي عن الحسن .50/١5‏ 

) الطبري ,»579/١7‏ تأويلات أهل السنة 5١/7‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة 
6 الكشف والبيان 58/5 5» وأورده الماوردي في النكت والعيون عن السدي »١77/5‏ زاد 
المسير »١77/5‏ القرطبى .70/١5‏ 

" ) انظر زاد المسير 5 وأو لشفي معاني القرآن للزيحات 4394 وكذلاف في معاني القرآن 
للنحاس 857/5 » الدر المصون .75١7/١١‏ 


أي: 1201111111 (اكيواضل الأاواك اللهاف يقال درك 
فلان أيام قلاق».وأدرك الزرغ:واخرك الغلام وأدرك القدر ا" »قال ليه 
موسى عليه السلام: كلا ارتدعوا وانزجروا عن هذه المقالة. إن معي ربي 
ناصري ء وحافظي » سيهدين إلى طريق النجاة منهم7) » فألقى الله تعالى 
على فرعون ومن معه ضبابة » فكانوا في شبه الليل وقوم موسى عليه السلام 
في نهار مشرقين7”)» ثم أوحى الله تعالى إلى موسى - عليه السلام - أن 
اضرب بعصاك البحر كما قال عز وجل : 

ايكيا لد مويق يأ اضرب سبال لبر [6] ذ فضرب فانفلق أي: انشق 
فصار- فيه أثني عشر ظريقا لكل سيط ["2 طريق!: وؤقق: الماء لا يجري 
فكان بين كل طريقين قطعة من الماء كالجبل العظيه! ")» وهذا البحر هو بحر 
بحر قلزم » تسلك الناس فيه من اليمن(؟) 


' ) الطبري 5794/١1‏ » الوجوه والنظائر ص5 6» الكشف والبيان 58/5 5. 

' ) قال الفراء: حفرت واخفرت بمعنى واحد وكذللكُدتركون ولمْدّركون بمعنى واحد. وأنكر 
النحاس ذلك في إعراب القرآن وقال هدر كون ملحقونومّدّرٌ كون مجتهد في لحاقهم » كما يقال : 
كسبت بمعنى أصبتء وظفرت واكتسبت بمعنى اجتهدت وطلبت؛ وهذا معنى قول سيبويه» عن 
عبيد بن عمير والأعرج وهي قراءة شاذة» معاني القرآن له ؟5860/7؛ وانظر: المحتسب 2١/7‏ 
القرطبي ,77/١57‏ المحرر الوجيز 7777/54, إعراب القرآن للنحاس .١187/9‏ 
' ) الطبري بمعناه 581/١1‏ » بحر العلوم 475/7» النكت والعيون 5/ »١77‏ زاد المسير 2١77/5‏ 
الكشاف 5"35/54, البغوي ص١5‏ 3. 

.)انظر النكت والعيون 177/54. الأولى الوقوف عند ما ذكره القرآن فتتبع هذه التفاصيل لا فائدة 
منه. 

' ) الأسباط: ولد يعقوب عليه السلام» وهم اثنا عشر ولداء ولد لكل واحد منهم أمة من الناس» 
واحدهم سبط. والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل. انظر: التعريف بالأنساب » 
للقرطبي ص55., المحرر الوجيز »5١15/١‏ تفسير ابن كثير١37154/1.(عند‏ تفسيرهما الآية ]١75[‏ 
من سورة البقرة). 

' ) انظر الطبري 581/١17‏ » بحر العلوم 57254/7» النكت والعيون 177/4. البغوي ص٠45»‏ زاد 
المسير ,.١177/7‏ الكشاف 555/4, القرطبي .57/١5‏ 

' ) تفسير مقاتل 457/7» الطبري ,285/١17‏ معاني القرآن للزجاج 17/5» تأويلات أهل السنة 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن محمد بن إسحاق. 7177/8 بحر العلوم ؟/5/ا؛»2 
الكشف والبيان 59/5 5» النكت والعيون ,١75/5‏ الكشاف 596/5, 
) اليمن: بلاد واسعة من عمان إلى نجرانء سميت اليمن الخضراء لكثرة أشجارها وثمارها و 
زروعها والبحر مطيف” بها من المشرق إلى الجنوب فراجعة إلي المغرب يفصل بينها وبين باقي 
جزيرة العرب خط يأخذ من حدود عمان ويبرين إلى حد ما بين اليمن واليمامة. انظر: آثار البلاد 
وأخبار العباد ص ؛ ؟»؛ معجم البلدان 572/8 5. 


عا 

0 0 فك ثم الآخرين 16[4] أي: أدنينا بعضهم من بعض وقربناهم 
لبحرلا ويقال مانا قد :ايها بترن لكي نون ل مدن سارك 

0 فكان ذلك سبب قربهم من البحر حين اقتحموه » وتسمى المزدلفة 
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قوله: ِ نينا مُوسَى ومن معَهُ أَجْمَِين © [10] أي: من الغرق. 

( ثم أغرقنا الآخحرين ) الابة :] فرعون وقومه. 

قوله: « إن في ذلك لآنة 4 أي: في الانفلاق الذي صار سبب نجاة بني إسرائيل» 

وفي الاتطباق الذي كان سبب غرق فرعون وقومه. لأنهل'؟ على توحيد الله 

تعالى وصدق نبوة موسى عليه السلام 7« وما كان رهم مُوْمنين 4 [307] أي: 

لم يكن أكثر قوم فرعون مع وضوح كن لهم على وحدانية الله تعالى 

وصدق نبوة موسى - عليه السلام - مؤمنين(5 

إن رك نَل لعز 4 [+1] إلقاهن المنتقم من الكفار, الرحيم بالعباد. 
ا عز وجل: «وائل عَلِهمْ : بأ رايم 74[6] أي: واقرأ يا محمد يم على قومك 
خبر إبراهيم عليه السلام. 


' ) مصر: ناحية مشهورة» سميت بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح؛ عليه السلام» وهي أطيب 
الأرض ترابة وأبعدها خراباء فتحها عمرو بن العاص في عهد عمر بن الخطاب» ومن عجائبها نهر 
النيل. انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ص .٠١5‏ خطط المقريزي ١‏ / 67"ء معجم البلدان © / 
ضدلة 

' ) وقال مقاتل: هو نهر النيل 457/7» وكذلك ذكر الماوردي في النكت والعيون ١74/4‏ » وابن 
عطية في المحرر الوجيز عن النقاش. 575/54؛: و ذكر القرطبي أنه بحر القلزم (أي: البحر الأحمر 
الآن). 1777», التسهيل لابن جزي 5915/7. وحيث لم يرد بذلك دليل؛ فلا يمكن الجزم به والله تعالى 
أعلم. 

' ) غريب القرآن لليزيدي ص”787؛ أخرجه الطبري عن ابن عباس وقتادة والسدي 2587/١1‏ 
تأويلات أهل السنة //١5.؛‏ الكشف والبيان 53/5 5» النكت والعيون 75/5 »١‏ زاد المسير .,١7107/5‏ 
) تأويلات أهل السنة »5١/8‏ و ورد هذا القول عن أبي عبيدة في مجاز القرآن 817/7 وكذلك 
أورده الماوردي في النكت والعيون عنه »١75/5‏ الكشاف 95/5”, القرطبي .7"7/١5‏ 

')انظر الطبري 288/11» معاني القرآن للزجاج 17/54» تأويلات أهل السنة .11١/8‏ القرطبي 
5 البغوي ص 5٠‏ 3. 

' ) هكذا في النسختين ٠‏ والصحيح لآية. 

' ) الطبري بمعناه 588/١1‏ » تأويلات أهل السنة 11/8. 

“ ) انظر الكشف والبيان 53/5 5» البغوي ص٠5‏ 3» زاد المسير 177/5» القرطبي .554/١5‏ 


ل 


« إذ قال لأمد وقومه ما 5 تعيدون 4[ 0 أي شيء تعبدون؟ 

هماو عب أصَامًا 58 عَاكفِين 4 ]7١1[‏ أي: مقيمين على عبادتها/'). 

قال 3 2 تنوكا إذ تدْعُون 1[4/] أي: هل يسمعون دعاءكم إن دعوتموه.(") 
دعوتموهه( 2 أو كل ينفعونكم إن عبدتموهم؟ أو هل يضروتكم إن تركتم 
عبادتهه؟ ( كل 


« قالوا تل 55 أناءنا كذلك ن عَلن 4 [76] فنحن نقتدي بهم » وكان هذا القول 
منهم انقطاءًا وتحيرً! في بدئه 


سه لمر رو 


00 2 ترون 4 [0/] أي: قال لهم إبراهيم عليه السلام: أرأيتم هذا 


2 ربوك الأقدمون 6 [<7] المتقدمون» فإن جميع من تعبدونهم عدو لي إلا 
4 العالمين: روف أحيم كانوا يدومع الله الأصبقاء كتير | ابر اقيم غلبة 
السلام من جميع ما كانوا يعبدونه إلا من عبادة الله عز وجلء وسمّى جميع ما 
كانوا يعبدونه من الأصنام عَدُوا له »على معنى أنه لو عبدهم لكانوا أعداءه 
يوم القيامة» وكانوا كالعدو في الضرر به من جهة عبادتها 27 » وذكر قوله 


' ) الطبري ,5834/١1‏ تأويلات أهل السنة 57/8: وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة نحوه 
4 البغوي ص٠‏ 45» معاني القرآن للزجاج 1”/5: معاني القرآن للنحاس 85/5»: وقال 
بعضهم : كانوا يعبدونها نهارًا وفي الليل يعبدون الكواكب » كما يقال "ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا 
وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا » ورجح القرطبي أنه ليس المراد وقتا معينا » بل هو إخبار عما هم فيه. 
تسيو القرطيى 7/1 

') تفسير مقاتل 454/7»: الطبري 584/17 ء أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة 
الكشاف 7317/5, القرطبى .75/١5‏ 

؟ )تيو مقائل 446415 الطيري ينهو 857918 + تازيلات اهل الينة 98 زاك المسير 
08/5 القرطبي .57/١5‏ 

' ) لأنه كما قال ابن جرير في تفسيره : " إن بل رجوع عن جحود كقول القائل : ما كان كذا بل كذا 
وكذا" 510/١7‏ » وقال الثعلبي في الكشف والبيان: " وفي هذه الآية بيان أن الدين إنما يثبت 
بالحجة وبطلان التقليد فيه ". أه ٠/5‏ 5 » لذا كان ردهم انقطاعًا وتحيرًا. 

) ورد عن ابن قتيبة أنه من المقلوب » ومعنى المقلوب :"أن يوصف الشيء بضد صفته للتطير 
والتفاؤل" والمعنى فإني عدو لهم. تأويل مشكل القرآن ص ,.١١8‏ الطبري بمعناه 511/١1‏ » 
وأورده النحاس في معاني القرآن عن الفراء 87/5 » البغوي ص ١45.؛‏ زاد المسير 2١58/5‏ 
القرطبي »”7/١7‏ ووافق ابن كثير ابن قتيبة. 4١5/7‏ » وكذا ذكر السمين الحلبي: أنه متصل. وهو 
قول الزجاج. الدر المصون .5١1/١١‏ 


"٠‏ 5/اب 


(عدو لي) على التوحيد في موضع الجمع على معنى أن كل واحد منهم عدو 
لى 00 

ويقال: إن قوله: (عدو) في مرح المصدر كأنه قيل: فإنهم ذوو عداوة 
فوقعت الصفة في رجل عدل7') ويجوز أن يكون قوله: (إلا رب العالمين) 


م 


ل ارحس إلى الهى كودلك أفيم كارا وز موق أن 
0 هي التي تهديهمء فقال إبراهيم عليه السلام ردًا عليهم: الذي خلقني 
ال ل رت 
فهو الذي يشفيني من المرض وض الذي بمينني في الخنيااكم يحيين يوم 
القوانة المواه 1 ''؛ وأضاف المرض إلى نفسه لأن أكثر ما يكون من المرض 
المرض يكون بكسب العبد على نفسه' ")كما قال عز وجل: « ونا أَصَابَكم من 


.0 و مصية 


دن الود 0 / 
قَبِمَا ك 0 برد ل عرة. لد 


' ) الكشف والبيان »45٠0/5‏ زاد المسير »١78/5‏ التبيان للعكبري .١737/7‏ وقد تقدم هذا المعنى في 
نفس السورة انظر ص ٠١7”‏ ., 
طروي اقم حون الفعري الى 


*) تنمير مال 7 © معاني القرآن للفراء :78١/7‏ معاني القرآن للزجاج 357/4 » بحر العلوم 
5 الكشف والبيان و0 الكشاف ا ل المسير لا و التبيان للعكيري 


يعبدون الله مع آلهتهم. القرطبي ,”1//١5‏ الدو اليصتوف 0/١‏ 06 

')انظر زاد المسير .١79/5‏ 

' ) هذا ظاهر الآية» وقد ذكر كثير من المفسرين بعضا من التأويلات التي هي أشبه بتأويلات 
الصوفية » حيث عدلت بالآيات عن ظاهرهاء فلا حاجة . 

' ) بحر العلوم 472/7» الكشاف 38/4" وذكر وجهًا آخر وهو: أنه أراد الثناء على ربه فأضاف 
إليه الخير المحض؛ لأنه لو قال أمرضني لعد قومه ذلك عيبا فاستعمل حسن الأدب » ونظيره في 
قصة الخضر حين قال في العيب قيْوّرّدت” »4 وفي الخير المحض فهو راد رابك »4 سورة الكهف 
[1- 87]ء زاد المسير ,».١59/6‏ القرطبي ,58/١5‏ التفسير القيم ص 555. 

* ) سورة الشورى: .]"١0[‏ 


فلذلك أضافه إلى نفسه 2١7‏ » وكان القوم يقولون: إن المرض من الزمان 
والأغذية » والشفاء من الأطباء والأدوية 3 


قوله : « الي أطمع أن ير بي يجيي الذبن 1[4+] أي: أعلم أن يغفر لي يوم 
الحسات 7 ). وذكر بلفظ الطمع؛ لأن ذلك أقرب إلى حسن الأدب » وقد يذكر 
لوي اط ابا صر بمعناه (؛ كما في قوله : 
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الين نظو أَنهُم لاقو رهم 4 0 


' ) وذكر البغوي في تفسيره وجها آخر وهو: " أن ذلك استعمالا لحسن الأدب مع الله عند نسبة 
الشر إلى الله " »454١‏ وفي الحديث: "والشر ليس إليك".أخرجه مسلم في صحيحه كتاب/ صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب/ الدعاء في صلاة الليل وقيامه.» حديث رقم(١117)‏ 51/5» وأخرجه أبو 
داود في سننه كتاب/ الصلاة » باب /ما يستفتح به الصلاة من الدعاءءحديث رقم(5ه) 2557/8/7 
والترمذي في سننه كتاب/ الدعوات عن رسول الله يِه باب/ ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة 
بالليل» حديث رقم(775/5)5577, النسائي في سننه كتاب/ الافتتاح» باب/ نوع آخر من الذكر 
والدعاء بين التكبير والقراءة » حديث رقم(8517)١١/757؛‏ وانظر عون المعبود .55//١١‏ 

' ) انظر مفاتيح الغيب 75 / 55١»ء‏ البحر 77/7 » تفسير السمعاني 57/5. الإضافة هنا سببيه » 
وإلا فالشفاء من الله - عز وجل - وقد لا ينفعه الله بالسبب » فليس كل دواء ينفع. 

' ) أراد بالخطيئة قوله: «ردّي سَقِيم م سورة الصافات: [51] ولط بِقَعَلَه كَدِيرْهُمْ هذا م4 سورة 
الأنبياء: [17] و قوله لسارة إنها أختي ٠‏ تفسير مقاتل 455/7»: وذكره الطبري عن مجاهد 
97 وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه أيضًا 77٠/7‏ » بحر العلوم 5725/7» والثعلبي 
في الكشف والبيان عنه وعن مقاتل أيضًا 5ك وزاد الحسن : وقوله للكوكب هذا ربّي »4 
سورة الأنعام: [72] القرطبي 0/١‏ 5» البغوي ص »15١‏ والحديث في البخاري ومسلمء وقوله هذا 
ليس خطيئة » بل هو مجاراة للخصم » قال ابن حجر في الفتح : وقيل قاله على طريق الاحتجاج 
على قومه تنبيهًا على أن الذي يتغير لا يصلح للربوبية» وهذا قول الأكثر.أه ». كما أنه لا يعد كذيًا 
بل هو من باب التورية كما قال أهل العلم » وقاله توبيخا لقومه أو تهكما بهم. انظر فتح الباري 
كتاب/ أحاديث الأنبياء باب/ قول الله تعالى: ( واتخذ الله إبراهيم خليلا) حديث رقم (/5؟؟) 
7:» مسلم كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. حديث 
رقم١101؟5)‏ 8//8لا2. 

.5 0/١5 القرطبي‎ ) 

' ) لأن في الظن طرفا من اليقين كالآية التي استدل بها وكقوله تعالى: #9إدّيبّنظك' أأدّي مُلاق, 
حرس ابريه 4 سورة الحاقة: .]2١[‏ انظر: تأويل مشكل القرآن ص »١١1‏ تحصيل نظائر القرآن 
ص5 ,»٠١‏ مفردات القران للفراهي ص 5137. 

' ) سورة البقرة: [45]. 


والمغفرة في يوم الحساب أبلغ في المنة من الستر في الدنيا ('2 » والأنبياء ‏ 
عليهم السادم ا او ا ا 
وقوله: 7 على مكنا 4 لم يرد به نبوة بعد نبوة 47 وإنما أراد: 

ل ل 

« وَلحِتبي الاين 74 [0م] وألحقني بلطفك إلى اجتماع 7 مع النبيين في 
في الثواب 7 )» وفيه دليل عظم شأن الصلاح الذي هو الاستقامة على ما أمر 


وقوله : ل وَاجْمَل لي لسَان صِدفٍ في الآخرين 64[4] افيف الثقاع الصية 1" 
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وقد استجاب الله دعاءه حين تولاه أهل الأديان كلهه7' 2 ٠‏ ويقال في معناه: 


.31//١9 انظر روح المعاني‎ ) ١ 

' ) معاني القرآن للزجاج 45/5 » وانظر القرطبي ٠/١5‏ 5» قال الرازي في مفاتيح الغيب: 

" الجواب الصحيح أن يحمل ذلك على ترك الأولى » وقد يسمى ذلك خطأ فإن من ملك جوهرة 
وأمكنه أن يبيعها بألف ألف دينار فإن باعها بدينار » قيل إنه أخطأ » وترك الأولى على الأنبياء 
جائز أه": 7؟/557١.‏ 

' ) ممن قال بأن الحكم النبوة: ابن عباس والسدي والكلبي » أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن 
السدي 8/ ,7728١‏ الكشف والبيان 57/5 5» النكت والعيون »١77/5‏ زاد السير »١720/5‏ القرطبي 
5 ؛ وأنكر الفخر الرازي هذا في تفسيره وقال: " لا يجوز تفسير الحكم بالنبوة ؛ لأن النبوة 
كانت حاصلة فلو طلب النبوة لكانت النبوة المطلوبة » أما عين النبوة الحاصلة أو غيرها » والأول 
محال لأن تحصيل الحاصل محال ٠»‏ والثاني محال لأنه يمتنع أن يكون الشخص الواحد نبيًا 
مرتين.أه" مفاتيح الغيب 5؟ .١78/‏ 

) تفسير مقاتل بنحوه؟/455» أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره أوله عن ابن عباس 23178١/8‏ 
وأورد الثعلبي في الكشف والبيان أوله عن مقاتل 557/5» وانظر النكت والعيون .١75/5‏ 

' ) زيادة من (ب). 

' ) هكذا في النسختين والصحيح الاجتماع. 

' ) النكت والعيون بمعناه ١75/5‏ » البغوي ص ,»15١‏ القرطبي .5١/١5‏ 

” ) غريب القرآن لليزيدي ص787. الطبري 515/١1‏ » تأويلات أهل السنة //55» وأخرجه ابن 
أبي حاتم في تفسيره عن مجاهدء وروى عن قتادة مثله 77/١17/‏ » الوجوه والنظائر للدامغاني ص 
٠‏ > القرطبى .5١/١5‏ 

*) أخرجه الطيري قي تفسيره عق عكرمة894/59+كأوياذاك أهل النبنة 512/8 تقبين :السنعاتي 
5 ., الكشف والبيان 5/5 55. 


اجعل في ولدي او لاون ةد 
هم الذين أظهروا شرائعه وفضائله ( 


وقوله: « وَاجْعَِنِي من وَرَنة جَنَةٍ جنِ اليم 6 [10] 

أي: أدخلني الجنة » وذكر بلفظ الإرث ؛ أن الإرث هو المال الذي يصل إلى 

الو رايس كين كدب !"أو الله معطي الكنة كدر | مق القلان ين كير كي 
كسب وهم الصبيان والمجانين» وأما من يعطيه الله الجنة بالكسب فإنه يعطيه 

أكثر مما يستحقه بكسبه 7" 


| ) تفسير السمعاني بنحوه 57/:4. 

' ) أضواء البيان »57١/7‏ تاج العروس مادة (أرث) بمعناه .١55/©‏ والكسب هنا بمعنى العمل 
(الكاف والسين والباء أصل صحيح وهو يدل على ابتغاء وطلب وإصابة فالكسب من ذلك ) معجم 
مقاييس اللغة ه /95/ا١,‏ 

' ) فالله - عز وجل - قادر على الإفضال على عباده ابتداء: تكرماء وتفضلا. الملل والنحل ١‏ / 
5؛ كما ثبت في الحديث أن الله يدخل الجنة بلا عمل » وينشئ في الجنة خلقا يمتعهم فيها. ورد 
في الصحيحين في جزء من حديث طويل رواه أبو سعيد الخدري وفيه : (فيقول الله عز وجل شفعت 
الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج 
منها قوما لم يعملوا خيرا قط ...) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى 

( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) حديث رقم(7579) .517/1١7‏ وقال العلامة الألوسي عند 
تفسير قوله تعالى:دويزوا أخ دف كوّرالث دُموها برما كانم تع مون »4 سورة الأعراف [57 ]. 
قال: والميراث مجاز عن الإعطاء أي أعطيتموها بما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة» 
والباء للسببية » وتجوز بذلك عن الإعطاء ؛إشارة إلى أن السبب فيه ليس موجبا وإن كان سببا 
بحسب الظاهر كما أن الإرث ملك بدون كسبء وإن كان النسب مثلا سببا له. والباء في قوله صلى 
الله عليه و سلم .على ما في بعض الكتب : (لن يدخل أحدكم الجنة بعمله) وكذا في قوله عليه الصلاة 
و السلام على ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجابر: ( لن ينجو أحد منكم بعمله) للسبب 
التام فلا تعارض. وجوز أن تكون الباء فيما نحن فيه للعوض أي بمقابلة أعمالكم. وقيل : تلك 
الإشارة إلى منازل في الجنة هي لأهل النار لو كانوا أطاعوا جعلها الله تعالى إرثا للمؤمنين » فقد 
أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن السدي قال : ما من مؤمن ولا كافر إلا وله في الجنة والنار منزل 
مبين فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ودخلوا منازلهم رفعت الجنة لأهل النار فنظروا 
إلى منازلهم فيها فقيل هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله تعالى ثم يقال : يا أهل الجنة: رثوهم بما كنتم 
تعملون. فيقتسم أهل الجنة منازلهم).أه. روح المعاني. 8 / ,»١5١‏ وهذا هو القول الصحيح الذي 
ذكره ابن عطية عند آية سورة الأعراف بقوله: ودخول الجنة إنما هو بمجرد رحمة الله تعالى 
والقسم فيها على قدر العمل وأورثتم مشيرة إلى الأقسام. 


قوله. ظ وَاغْيرُ لأى 4 أي: اهده وإنما دعا لأبيه لموعدة وعدها إياه فلما 
تبين له أنه عدو اله تبرأ منه(')0©, 

اللا سح ا لحر عرسي رو ضر كين 
كفر جهل لا كفر عناد " 

وقوله: (ولا تحني معنن © [1] أي: لا تفضحني ولا تهتك ستري يوم 
القافية وإنما قال ذلك مع.علمهواته لذ مكزيه إنا على طاريق الفعيد لأ وإينا 


ليكونقوله حة! لغيره على الاقتداء به في مثل هذا الدعاء! ا 
16 يوم / لا تتفع مَال ولا ,4 تون © [88] و صف من الله تعالى لذلك اليومءه “"؛/أ 
18 ْ 
ل يذفع ذلك اليوم ذا مال ماله الذي كان له في الدنيا » ولا ينفعه بنوه 
ا 
وقوله : «إلرمن تى الله بقلب ميم 6[4] معناه: لكن من أتى الله بقلب سليم 
فخ الشيوك 7 


) بحر العلوم ”/57» زاد المسير 203/7, القرطبي »400/٠١‏ فتح الباري كتاب/تفسير القرآن 

باب/ (ولا تخزني يوم يبعثون) حديث رقم( 54155) 150/8. 

' ) قال أبو منصور في التأويلات: (وعدها إياه): الإسلام فكان استغفاره لأبيه على وعد الإسلام 

فإنما كان استغفاره بعد إسلامه... ثم تبرأ منه إذ تبين له أنه من أهل النار. 

ويحتمل أن يكون استغفاره لأبيه: طلب السبب الذي به منه يستوجب المغفرة وهو التوحيد والإسلام 

(واغفر لأبي..) أي: أعطه السبب الذي به يستوجب المغفرة وهو التوحيد: كأن سؤاله سؤال التوحيد 

إذ لا يحل طلب المغفرة للكافر.ه/437» القرطبي 00/٠١‏ 65» ابن كثير ”15/7 5. 

' ) من معاني ضل: أي ذهب عن الطريق؛ وأضل البعير والفرس ذهبا عنه. لسان العرب 

مادة(ضلل)١١/935":‏ وكفر الجهل والتكذيب هو: انتفاء تصديق القلب مع عدم العلم بالحق. قال 
بل كذ بُقغابوم الام يُحريطوا برعرلام.ه ولمًا يَأ'تِهام تأ'وريلة #سورة يونس: [71” ] » أما كفر العناد 

والاستكبار فهو: انتفاء عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان» ككفر 

إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه.أه"معارج القبول للحكمي 

0 

' ) تنزيه القرآن عن المطاعن بلفظ: على وجه الانقطاع إلى الله والتمسك بالخضوع. ص7537»: 

.5 0/١5 القرطبي‎ 

' ) الكشاف 53/5", وأنكر ذلك الفخر الرازي في تفسيره 55/75 .١‏ 

)في (ب) الذي. 

' ) تفسير مقاتل 555/7» وأخرجه الطبري عن قتادة وابن زيد 517/117», وأخرجه ابن أبي حاتم 

في تفسيره عنه وعن مجاهد في أحد قوليه 27778777 وذكر في النكت والعيون عن الحسن وابن 

.١0///4 زيد‎ 


اظَض 


0/0 
وفي الحديث: ( إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله.؛ وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) 0). 

ويقال القلب السليم هو: القلب اللديغ» وهو القلب الذي فيه الوجل من خشية الله 
غز وجل0"؛ وفى هذه الآبات دذليل أن الذى يستحق الألوهية وأن يعيده الناين 
الناس هو الخالق؛ الهادي؛ المطعم؛ المسقي؛ النافع؛ الضارء القادر على كل 
شي يعجز غيره عنه؛ لا من لا ينفع ولا يضر ولا يقدر على شيء ّْ 
قوله عز وجل: «واذة نت الجنة لين ]٠١14‏ معناه: وأدنيت لهم زيادة في 


وم * 


سرورهم وبرت الج للغاوين © اا وأظهرت الجحيم للضالين زيادة 
في عقوبتهم 


و لير بو تمكين الظهور بالخروج من الحجبا وفي وؤيةالإنسان ما أ'غرة 
أ'عرد له من العذاب لشدة ألم قلبه ( 


' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد »517/١17‏ وابن أبي حاتم في تفسيره عنه أيضدًا في أحد 
قوليه 77/7» وقال الثعلبي في الكشف والبيان :" خالص من الشرك والشك » فأما الذنوب فلا 
يسلم منها أحد " هذا قول أكثر المفسرين. 555/5» وقال ابن القيم : الأمر الجامع لذلك: أنه الذي 
سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه» ومن كل شبهة تعارض خبره. ص 15". النكت والعيون 
عن مجاهد 5//ا/ا١,‏ 

') انظر: المخصص لابن سيده 5 / 770, الخصائص لابن جني اب في تركب اللغات). ١‏ / 
ا 

' ) هذا طرف من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - الذي أخرجه البخاري في كتاب 
الإيمان باب/ فضل من استبرأ لدينه. حديث رقم (57) »35١/7‏ وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة 
باب/ أخذ الحلال وترك الشبهات حديث رقم .17/١١)١599(‏ 

: ) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان عن الجنيد 554/54» المحرر الوجيز 775/4؛ زاد المسير 
“ا القرطبي 5/١5‏ 5. 

' )البغوي ص 15١‏ » زا المسير .١79/5‏ 

' ) زيادة من (ب) . 

" ) انظر الطبري 2117/1١17‏ » معاني القرآن للزجاج 154/5» بحر العلوم ؟/5717»: الكشف والبيان 
بنحوه 55/5: ٠‏ القرطبي عن أبي عبيدة. 155/١5‏ » وذكر أوله في مجاز القرآن .317/١‏ 

' ) الصحاح للجوهري (برز) بنحوه »58/١‏ تاج العروس مادة(برز) ١1/١5‏ » النهاية في غريب 
الأثر لابن الأثير(الباء مع الراء) .5195/١‏ 

' ) القرطبي بمعناه 45/١5‏ » الكشاف ٠٠/54‏ 5. 


إظَص 


ولد : «وقبل هم أن م 1 00 ون قاين أون اللدسهل كز 2 اعون 

[؟5. 4ع معناه: وقيل للضالين: أبن الهتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ 
هل يدفعون عنكم العذاب؟ أو هل ينتصرون لأنفسهم؟ 

وقوله: ف فكوا فيهَا هم والقاوُون © وو بيس جم 4 11. مة] 

معنأه:٠‏ بصب) يايد بصبيو ها يحض ع 
الإفن :و الخزيو اليكيم وذرية اللمن وه الشنواظين'” 'لحتى ضناروا كتةع 

واحدة ومن ذلك تسمى المكبة 5 

وفي الحديث ينزل جبريل عليه السلام في كبكبة.من الملائكة 7') أي: 
حباعة ا 

ويجوز ان يكون معنى كبكبوا أي: ألقوا فيها على رؤوسهه( ) وحقيقته في 
اللغة:تكرير الكآب على الوجه؛ كأنه إذا القي ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر 
فيها. 


' ) غريب القرآن لليزيدي بمعناه ص0787 أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وابن زيد 
7م معاني القرآن للزجاج 15/5» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنهما وقال: روي عن 
السدي مثله 7785/8, بحر العلوم ؟/5717» لسان العرب .196/١‏ 

' ) انظر الطبري 518/117» الكشف والبيان 55/54؛ ٠‏ النكت والعيون »١78/5‏ الوجوه والنظائر 
للدامغانى ص +5 ١غ‏ زاد المسير 5/؟5١:‏ تفسير أبن كثير بنحوه. 414/7 

" ) لم أجد لهذا الاسم مصدر! فيما وقفت عليه. وجاء في لسان العرب: في حديث معاوية إنكم 
لتقلبون حولا قلبا إن وقي كبة النارء الكبة بالفتح: شدة الشيء ومعظمه » وكبة النار: صدمتهاء وأكب 
على الشيء: أقبل عليه يفعله ولزمه. مادة(كبب) ١‏ / 115». وقال أصحاب الفراء : الكبة المزبلة. 
الفائق فى غريب الحديث ” / 5/8 ,١‏ 

؛ ) الحديث: (إذا كان ليلة القدر ونزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو 
قاعد يذكر الله..) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» رقم )77١1(‏ ”757/7 وهو حديث موضوع 
ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال: هذا حديث لا يصح. وأصرم هو ابن حوشب. قال يحيى: 
كذاب خبيث وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقاة. أه. .١188/١‏ ميزان الاعتدال )٠١١1(‏ 
0١‏ اللآليء المصنوعة للسيوطي ”؟ / 85, تنزيه الشريعة المرفوعة للكناني ؟ / .١55‏ 

' ) المجموع المغيث(كبب) “/5. بحر العلوم 57207/7»: معاني القرآن للنحاس بمعناه 289/6 
النهاية في غريب الحديث 770/7؛ لسان العرب مادة(كبب) ١‏ / 515» تاج العروس مادة(كبب) 4 
/177. 

' ) تأويلات أهل السنة عن ابن قتيبة 57/8»: بحر العلوم »477/١‏ ورد في النكت والعيون عن 
السدي وابن قتيبة »١78/5‏ معاني القران للنحاس 507/5. 


وقوله ا 0 3 مع الهتهم ورؤسائهم تالله ما 
كنا إلا[في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين]7')» في ذهاب عن الصواب 
ين إذ وين بينكم وبين رب العالمين في العبادة والتسمية! يقرون على 
الصو ا 5 عر سار رك كس ديرد حييدا عار 
والصديق: الصاحب الذي يصدق ذ في المودة. 

والخميمة القريب الذي يتعنى ينضي صاصه 4197 و الماح الخميم هو :الكامن 
ومنه الحم 07). 

وقوله : 9 فلو أن لنَا كيه ٠١١14‏ إخبار عن زعمهم أنه لو وقعت لهم كرة إلى 
الدنيا لكانوا مؤمنين » وليس كما يقولون لإخبار الله عنهم: أنهم لو ردوا لعادوا 
لما نهى الله عنه 8 

وقوله تعالى: ( إِنَّ في ذلك ف أآنة 4م أي: في محاجة إبراهيم عليه السلام 
بل ل ار بر ار لمر محر لجار 
للعقلاء(') ومع ذلك لم يؤمن أكثر قومه 7 ولم يعتبروا » وإن ربك لهو 
العزيز الرحيم أي: الغالب على تعجيل الانتقام الرحيم بالإمهال إلى أن 
يؤمنواء والمنعم عليهم بعد التوبة , 

قوله عز وجل «كذبت فق نوج المرْسلين ]٠٠9[4‏ 


) الطبري ,59417/١7‏ معاني القرآن للزجاج 154/4», بحر العلوم ؟/4717» الكشف والبيان 
5 > زاد المسير »١*7/5‏ مفاتيح الغيب 2١71/55‏ تهذيب اللغة مادة(صرر) /01١7‏ *١1ء‏ 
لسان العرب مادة(صرر) .55٠0/5‏ 

' ) زيادة من (ب). 

' ) تأويلات أهل السنة //14. وذكر في التفسير القيم العبادة دون التسمية. ص 595. 

) تفسير السمعاني 55/5؛ و ذكره الماوردي في النكت والعيون عن ابن عيسى ١78/5‏ القرطبي 
عنه أيضة 58/١6‏ » و الحميم : القرابة ... قال الجوهري : حميمك قريبك الذي تهتم لأمره. لسان 
العرب مادة(حمم) .١157/1١١‏ 

) معاني القرآن للنحاس .4٠0/5‏ القرطبي »58/١5‏ لسان العرب مادة(حمم) .١57/1١١‏ 

' ) كما قال تعالى في سورة الأتهام رئدهوا' لَعَادُوا' لما ذهوا' عَدْهُ وإِدَهُمْ لكاذبُون »4 سورة 
الانعام:[ 8 ؟] 

' ) الطبري بمعناه »501/١1‏ تفسير ابن كثير دون آخره. 518/7. 

' ) زاد في (ب) في إخباره. 


معناه: كذبت جماعة قوم نوح7نوة] عليه السلام ومن قبله من الرسل» ومن 
سيكون بعده من الرسلء وذلك أنه كان يدعو هم إلى التوحيد وخلع ١‏ ندا + 
وهذا بعت الرسيل عليهم السلام في تكذيب الواحد تكذيب الآخرين 77 

قوله تعالى: «إذ قال لهم أَحْوحُمْ نوج 4 معناه: قأن لهم أخوهم في ادبي 
« ألا تتقون 114 6٠١‏ عبادة غير الله فتتركون ما أنتم عليه » وإنما أرسل الله إلى 
كل قوم رسولاً من نسبهم؛ لأن ذلك أدعى إلى القبول من أن يبعث إليهم من لا 
يعرفون صدقه وأمانته ولسانه ولذلك قال نوح عليه السلام: 
(إني لك رَسُول أمِين ]٠١[4‏ أي: كنت أميد! فيكم قبل اليوم؛ فكيف تتهموني 
اليو ؟ 


ماش الل 4 فيما أمركم به» و أطيعون فيما أدعوكم إليه. 

وكا انالك 4 على تبليغ الوحي والرسالة مالا فيصدكم ذلك /عن 
القبول مني وتعتقدون في الطمع؛ إن أجري أي: ما ثوابي إلا على الذي 
أزساتي > فاتقوا بعكانية الله وايعوا أعرىبوذيني. + اذ الدلالة قهورضبهك لكي 
وتكرير قوله: (فاتقوا الله و أطيعون) لأني رسول أمينء (واتقوا الله و 
أطيعون) لأني لا أسألكم عليه من أجر فتخافوا ثلم7 ) أموالكم به فأجابوه بما 
قال الله عز وجل :ِ 
قالوا َوه م لك وَاببَحَكَ ارون 1174 ]أي: قال له قومه: أقربّك ونصدقك وقد 
انبتك سفلتنا».وهم الأرذلون الأقلون 7 وماق امن يتوم ديغلية البثلام ‏ 


) تأويلات أهل السنة 53/8»: وذكر في زاد المسير عن الزجاج »١177/5‏ القرطبي .50/١5‏ 

' ) سبقت الإشارة في سورة الفرقان ص 5"؛ إلى أن المقصود نوح وحده » حيث إن كل رسول 
يأمر بتصديق جميع الرسلء وانظر: تأويلات أهل السنة 59/8» بحر العلوم 5478/7»: الكشف 
والبيان 5/5 55» القرطبي .5١0/١56‏ 

' ) تفسير مقاتل ؟/4517» تأويلات أهل السنة 53/8», الكشف والبيان 557/5» البغوي ص147 » 
المحرر الوجيز 771/5؛ زاد المسير ,١7/‏ 

' ) تأويلات أهل السنة 53/8» بحر العلوم 4728/7» الكشاف ٠7/54‏ 5» القرطبي بمعناه .50/١5‏ 

) ثلم الجدار و غيره ثلما أحدث فيه شقا ء و الإناء كسر حرفه؛ و يقال: ثلم في ماله» و في عرضه 
و السيف صيره غير ماضي القطع. وثلم الشيء ثلما صارت فيه ثلمة» يقال: ثلم الوادي انكسر جانبه 
و ثلم الطريق تحفر. المعجم الوسيط مادة(ثلم) ١‏ /13» لسان العرب مادة(ثلم) ١١‏ /7. 


) تأويلات أهل السنة 8/١ء‏ بحر العلوم 478/7» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة 
, وأورده الثعلبي في الكشف والبيان عنه وعن مقاتل والكلبي 55/5 5. 


/ب 


ضدّعفاء قومه » ونساؤه » وبنوه وكان أكثر من اتبعه يختصون بصناعات 
تكسي مال الحوقة 1 

و الأرتاكنة 1019 فلذلك قال أشر اشقومة واقهك الأزخلون» وقر ا: 
وأتباعك (©) الأرذلون أي: أشياعك وأهل دينك » قال لهم نوح عليه السلام: 
: وما عِلِمِي نما كانوا بَعْملون ©[111] أي: لو امال 000 يعملون ولا اطلب 
علم ذلك؛ وإثما العيب في المعاصي إذ [ لا عيب في](” )في خسّة الصناعة: 
وفي هذا الجواب الذي ذكره نوح ‏ عليه السلام ‏ ما يدل على أن قومه نسبوا 
أتباعه الذين آمنوا به إلى أعمال منكرة ؛ يريدون بذلك إغراءه عليهم: 
وإغراءهم عليه وإفساد ما بينهم. وفي قوله: 

إن حِسَاهم إلا على ربي لو تشكر 1 ون 4 ]1١[‏ ما يدل على أنهم نسبوهم إلى النفاق 
وإضّمار الكفرّ » فقال” إن حسابهم أي: ما جزاؤهم إلا على ربي لو تعلمون 
0 

و أنا بطارد المَؤمنين ]١١4[#‏ أي: لا أطردهم من عندي مع إظهارهم 
إن 5 002002 5 08ظ5 المخافة ليحذروها فمن قبل 
قربته ومن رده باعدته» لم أكلف علم ما في الضمائرء روي أنه لما قال لهم 


' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد 777/8/8: وأورده الثعلبي في الكشف والبيان عن 
ابن عباس وعكرمة في أحد قوليه 557/5» النكت والعيون عن مجاهد »١729/5‏ وفي زاد المسير 
عن ابن عباس وعكرمة .١١ 5/1١‏ 

') أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان عن عكرمة في أحد قوليه 457/4» وفي الكشاف عن قتادة 
ومجاهد 5/5 »:٠‏ النكت والعيون عن ابن بحر .»١723/5‏ وفى زاد المسير عن عكرمة 5/5؟١.,‏ 

” ) (الحوكة): حاك الثوب يحوكه حوكا وحياكا وحياكة نسجه ورجل حائك من قوم حاكة وحوكة 
أيضا. لسان العرب مادة(حوك) ٠١‏ /5187. 

(الاساكفة) قال الجوهري: الإسكاف واحد الأساكفة وقال ابن سيده: والسيكف والأسكف والأسكوف 
والإسكاف كله الصانع أيا كان وخص بعضهم به النجار. لسان العرب مادة(سكف) 5 .١55/‏ 

) (أتآباءعك) بفتح الهمزة وتسكين التاء وضم العين قراءة يعقوب. وقرأ الباقون (وأتبعك). النشر 
ص »4١5‏ زاد المسير ,.١175/5‏ الدر المصون ,7١7/١١‏ 

' ) زيادة يقتضيها السياق. انظر: معاني القرآن للزجاج 15/5» الكشاف 5/5 .5٠‏ 

') الطبري »107/١1‏ تأويلات أهل السنة .7١/8‏ القرطبي .57/١5‏ 


ذلك قصدوا إلى عن الخيورج علي السك فر طرف علوي ١!‏ فقن فقالوا كما 


مور 4 رم و مر 


«قالوا لين لم هما نوج لون بن المرْجُوبين 001774 ,, 
معناة: ‏ قالوا لآن لم ننته عن هذه المقالة للتتانك بالمهار ع 17 كن اففلنا كقزر | 


ممن آمن بك. قال: يا رب إن قومي كذبونء فاحكم بيننا بالفصل الذي فيه 
ار عر لو روس د لتر بان 
من المؤمنين فأنجيناه أي: خلصناه ومن معه من المؤمنين في السفينة المملوءة 
من لاسن ب التاتو و السداع والطيور ١ش‏ اجرف بعدما ركبوا في السفينة 
من خارج السفينة» إن في إغراق الله تعالى القوم الكافرين» وفي إنجاء 
المؤمنين في السفينة ؛ لآية تدل على وحدانية الله تعالى وكمال قدرته؛ وما 
كان أكثر(*) قوم نوح ‏ عليه السلام - مؤمنين مع قيام الحجة وانتفاء 
الشبهة27» (وإن ربك لهو العزيز) أي: القادر على أخذ الأعداء المنتقم منهم: 
منهم؛ الرحيم بالأولياء المنعم عليهم. 
قوله عز وجل: كنت ت عاد" المُرْسلِين ]١7[4‏ معناه: كذبت قوم هود 
ما 0 


سل 


(أ) هودًا 


هوهي 94 


و ل ألا تفعل كذا » كان ذلك اللفظ 


) في النسختين بصيغة المفرد. 

' ) تأويلات أهل السنة 8/١7.»؛‏ معاني القرآن للزجاج 15/4: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن 
قتادة //572859., بحر العلوم 5728/7» وكذلك الثعلبي في الكشف والبيان عنه 5517/5» النكت 
والعيون .١71/5‏ 

' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن 77231/8, بحر العلوم ؟/4728» زاد المسير 5/ه7٠,‏ 
القرطبي »55/١5‏ البغوي 1547. 

) في (ب) أكثرهم  .‏ . 

) الشبهة : ما لم يتيقن » أو ما ثبت ظنا بغير دليل. انظر التعريفات ص55١.‏ 

) وهم قوم عاد. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي ومحمد بن إسحاق. 772937/8, تفسير 
ابن كثير 215/7 

) في (ب) عليهم . 


ألطف من قوله له افعل كذا 7 وأما لفظ الأخوة في الآية فهو: كالرجل يقول 
الكل 

وقوله: 9 إني لَكمْ رَسُول بين 4 [140] أي: أرسلني الله إليكم واتتمنني على 

الرسالة » ومعلوم أن الذي يدعي الأمانة من غير أن يكونمعروقًا بالأمانة 
يرجع قوله ذلك إلى زيادة التنفير عنه . 

وقوله: 9 َاتتوا الله وأطيعون » [3؟9] أي: في ترك تكذيب الرسل . 

قوله تعالى: 8 وما سكم عليه مِنْ أَجْر 4 [1717] فيه بيان أن الذي يدعو إلى الله 

عز وجل لا ينبغي لد أن يطمع فيمن يُدعوه إليه بوجه من الوجوه. 

وقوله : « أَبَيكُونَ بكل ردم آنة تعْبنُون 8[4؛1] أي: على كل طريق7')منظرا 
متميز! عن سائر الأبنيةٌ تعبثون بذلك. وسمي الطريق: ريعًا من قولهم فلان 
يريع إلى حلم أي: يرجع إليه (). 

ويقال الريع بكسر الراء: عبارة عن المكان العالي المشرفء. وجمعه: أرياع 
وريعة وهو بفتح الراء مصدر من راع يريع ريعًا إذا زاد» كما يقال.بطح ن 
وطرحن ومن هذا يسمى ارتفاع الأرض ريع( وسمى بناؤهم عبةا؛ لأنهم 
كانوا / يسرفون في البناء فيبنون فوق الحاجة» يقصدون بذلك التفاخر 
والتكاثر والتوقي عن مكاره الزمان».وكل واحد من هذه الأشياء غبثه فإن 
كل لعب لا لذة فيه يسمى :عبة]ء وأما الذي يكون فيه لذة فهو: لعب 7'). 


' ) انظر التحرير والتنويرة 2١٠5/80/١‏ روح المعاني .50/٠١‏ 

' ) المراد أخو النسبة إلى القوم أي: واحدا منهم ٠‏ قال أبو منصور: لأنهم جميعا ولد آدم على بعد 
من آدم» فعلى ذلك هم إخوة فيما بينهم على بعد بعضهم من بعض. تأويلات أهل السنة 8/"لاء و 
انظر القرطبي /١5‏ » اللباب لابن عادل © ,55/١‏ البحر 79/1. 

' ) تفسير الضحاك 577/7», تفسير مقاتل 453/7»: وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس 
وقتادة ,»508/١17‏ تأويلات أهل السنة 75/8 وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنهما وعن السدي 
089 

' ) ورد أوله في معاني القرآن للنحاس عن قتادة والضحاك 37/5. 

' ) معاني القرآن للزجاج بمعناه 15/5» تأويلات أهل السنة 75/8 الكشاف ,»5٠5/5‏ القرطبي 
5ه مجاز القرآن لأبي عبيدة 709/7», وآخره في معاني القرآن للنحاس 17/5. 

' ) بحر العلوم 579/7. 


/*4/أ 


قوله عز وجل: « وَتْخِدْونَ مَصَإِمَ 4 أي: مجامع الماء؛ وهي الحياض 

وراحد النحيان مكف ١‏ لس أراد بالمصانع جميع المباني ا 
3 

تصنعها[') الناس من البساتين كرون 1 

وقوله: 9 َك تَخْلدُون 175[4] أي: لاون ذلك رجاء أن تخلدواء أو أن 

تفعلوا فعل من يخلد ولا تخلدون. 


وقوله: «وإذا طشم بَطْشْم جبارين ©[ ا] 

معناه: وإذا بطشتم بمن دونكم بطشتم متكبرين متجبرين ضربًا بالسوط 
والسيفء تقتلون على الغضب/ ). 

والبطش: هو الأخذ بالشدة 0©: والجبار: هو العالي بالقدرة» يقال: نخلة 
جبارة إذا كانت مرتفعة لا تنالها الأيدي 7')» وهو صفة مدح لله تعالي؛ لأن 
هذا المعنى حقيقة فيه وهو(" صفة ذم لغير الله تعالى لأنه كذب فيه 7". 


م هاور 03 


وقوله 9١‏ فاتقوا الله وأطِيعُون 8014 أي: اتقوا عقاب الله تعالى بإصراركم على 
ما نتم عليه. 

وَاقرا الي باتك | "من نعمة" 7 تعملون وفي قوله: 

« أمَدكم بأنعام وكنين * ]١[‏ بيان د ام الإمداد: إعطاء الشيء واحدا 
واحدًا بعد واحد على وح ا يتقف 7" 


| ) تفسير الطبري بنحوه7١/١11.‏ معاني القرآن للزجاج 15/5» تأويلات أهل السنة 5/8/ء 
معاني القرآن للنحاس 47/5» و ورد أوله في الكشاف ٠5/54‏ 5. 

' ) هكذا في الأصل. 

' ) غريب القرآن لليزيدي بلفظ: كل بناء مصنعة ص78 ٠‏ ورجح ما ذكره المؤلف الطبري في 
تفسيره 517/117. بحر العلوم ؟/479. 

) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن جريج 5177/117. معاني القرآن للزجاج 317/4,. تحصيل 
نظائر القرآن ص »١5١٠‏ تأويلات أهل السنة //75» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد 
48 ” معاني القرآن للنحاس 44/5»: الكشاف ٠05/4‏ 5. 

) تهذيب اللغة مادة (بطش) »,75١8/١١‏ لسان العرب مادة (بطش) 7737/5. 

' ) النهاية في غريب الأثر ١/775؛:‏ مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ,550/١‏ تحفة الأحوذي 
للمباركفوري 551/1. 

' ) هكذا في الأصل ؛ والصحيح وهي 

”) تفسير السمعاني 77/7. 

) في النسختين (المنعم). 

'' ) تاج العروس مادة(مدد)9/١7١»‏ لسان العرب مادة (مدد) ” /59/8. 


هرس 


5 ١ ١ ره ام‎ 2 - 1 5 

وقوله : «( إني أخَاف عَلَيْكمْ عَذَاب توم عَظِيم ]١0[4‏ أي: اعلم أنه سينزل بكم 
عذاب فظيع إن لم تؤمنوا ولم تصدقوا. 

«( قانوا شراء عذا 4 05 معام ميتو هنحا + أوعطتنا ام لم تعظداء قاد تدر 
هذه العادة » ما هذا الذي تقول إلا خلق الأولين أي: اختلاقهم وكذبيه(') 
أرادوا بهذا من قبله من الرسل. 
والاليعك (" أو رومن قرا كلق يضم الهاء و اناق ١2‏ تناف :ما هذا إلا غادة 
الأوليق كافوا يدغون: الزسالة ولمريكودوا ضادفين 7 امويقاله مناي مها هذا 
الذي نحن فيه من تشييد البناء والبطش على التكبر إلا عادة الأولين » فلا 
.4 ع ب 5 ٠.‏ ا * .5م 3 ٠.‏ 3 
نتركها بقولك 7"» وأنكر بعضهم أن يكون معنى خلق الأولين كذب الأولين 
وقال: لأنهم كانوا يقولون: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين» وليس الأمر على 
ما توهم لأنهم قد سمعوا بالدعاة إلى الدين» وكانوا عندهم كذابين؛ ولذلك قال 
جل وعز :( كذبت عاد المرسلين) 

وقال: ( إن هذا إلا أساطير الأولين) ومعنى ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين: 
وخطأ” .١'‏ 


) تأويل مشكل القرآن ص77؛ وأخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد 515/11» معاني القرآن 
للزجاج 47/5» تأويلات أهل السنة 77/7 وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد 2717591//9 
الوجوه والنظائر للدامغانى ص١١7.‏ 

* ) أخرجه الطبري فى تفسيره . عن قتادة 51/917 معاتى القرآن للزجاج 41/74 تاويلات أهل 
السنة 7/8 » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه أيضة 77217/9. معاني القرآن للنحاس عن 
قتادة ه/34», بحر العلوم .5729/١7‏ 

' )االق) بضم الخاء واللام هي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وخلفء والباقون لاق) 
بفتح الخاء وسكون اللام. انظر: النشر. ص »٠ :١9‏ الإتحاف »477/١‏ البغوي ص 145., الدر 
المصون ,75١5/١١‏ 

) تأويلات أهل السنة 27/7 معاني القرآن للنحاس عن ابن مسعود 154/5», بحر العلوم 419/7 » 
القرطبى ,51/١5‏ الحجة ١/75548؛‏ الكشف والبيان ”/55؟5,؛ باهر البرهان ,»٠١5“*”‏ تفسير 
البيضاوي بمعناه 544/6 7. 

' ) النكت والعيون عن الفراء »١1/67/5‏ تفسير النسفي »١1777‏ تفسير البيضاوي 58/5 7: واختاره 
الشوكاني في فتح القدير »١١١/5‏ الدر المصون .7١5/١١‏ 

) لم أتعرف على منكر هذا القول فيما وقفت عليه من المصادر. 


وقوله: لل وما بُح سُعَذين 46 [188] أي: قالوا: نحن لا نعذب على إصرارنا على 
هذه الحالة» فكذبوا هودًا عليه السلام بعد وضوح الحجة وانتفاء الشبهة 
فأهلكناهم بريح صرصر عاتية » إن في إهلاكنا إياهم مع شدة قوتهم وشوكتهم 
بأضعف الأشياءء وهو الريح للدلالة على وحدانيتنا وصدق ثبوته » ولم يكن 
أكثرهم مصدقين بالله تعالى» فإنه لم يؤمن به إلا قليل منهم . 

وقوله: «إكَذْيت مود اتسين 6 [040], 

معنى التكذيب: الرد للخبر بأنه كذب2'7: وتكذيب النبي كفر؛ لأنه جحد لنعم 
لله تعالى :في إرسالة» والمويل:!'! المسمل الرنالة مق اله تعالن إلى هباادة 
والأجر الجزاء علي العمل بالخير. والأمين الذي تؤمن منه الخيانة. 

قوله عز وجل: 1 ترون في ما هاهنًا أمنين 4 ]١63[‏ أي: قال لهم صالح عليه 
السلام : أتتركون في الانياً امنين من الموت 7" والعذاب تاكلون::وتشربون: 
وتمتعون» ولا تكلفون ولا تبعثون؟ 

وقولة: تفي جنات وَعُيُون ]١407[4‏ أي: تظنون أنكم تتركون في بساتين» ومياه 
ظاهرة ». و حروث ونخل ثمرها مدرك ناعم ناضج ينضم بعضه إلى 
بعض/' و ينهشم في الفم 7 وتنحتون أي: تنقبون في الجبال أسرابا أشرين 
أشرين بطرين7") فرهين . ومن قرأ فارهين بالألف(") 


) مفاتيح الغيب »١737/78‏ اللباب لابن عادل .١ 5/١8‏ 

5 ١ 

) في (ب) الرسل . 

' ) ذكر أوله الطبري في تفسيره 514/117, بحر العلوم 480/7» زاد المسير »١58/5‏ القرطبي 
11/0 

' ) أخرج الطبري عن الضحاك نحوه .»170/1١17‏ معاني القرآن للزجاج 317/5: وأخرجه ابن أبي 
حاتم في تفسيره عن مجاهد 7735/4؛ معاني القرآن للنحاس 45/5» الكشاف ٠5/5‏ 4: مجاز 
القرآن لأ عبيدة "/8م لاه 

) تأويلات أهل السنة بنحوه 8//ا/اء وأورده القرطبي عن أبي العالية .57/١5‏ 

' ) غريب القرآن لليزيدي ص584. تأويل مشكل القرآن ص58 ”7». الطبري »1717/١1‏ تأويلات 
أهل السنة 27/8 وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس .586٠07”/4‏ معاني القرآن 
' ) (فارهين) بألف بعد الفاء قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي » والباقون (فرهين) بغير 
ألف. انظر النشر. ص 4١9‏ »؛ المبسوط 775؛, الإتحاف :75/١‏ », البحر 5/7”: الدر المصون 
0 


فتعناه « حاذقين في نحتها )١‏ ويقال: الفوم والقان مض ول 

وقوله: «ولا تطيعوا أ ْرَالمسْرفين [101] أي: أمر رؤسائكم وكبرائكم الذين 
بحر مامد 

قالوا نا نت من المُسّحّرين 4 [189] أعي: قال له قومه إنما أنت ممن سحر مرة 
بعد مرةً فلا نؤمن بك 

57 معنى المسحر المعلل بالطعام والشراب 7 والسحر: عجري الطلداد 
يقال: انتفخ سحره أي: رئته 27 ' 

وقوله: ما أَنتَ إلا مشر ملكا 10[4] أي: لست بملك ولا نبي ولا فضل لك 
علينا قات بعلامة لنبوتك إن كنت من الصادقين في مقالتك. فسألوه أن 
بكري لوو ذاقة عقر ع7" من ,سكوة مادام ع تحتعهد رحيليم إلى تلك 
الصخرة التي سألوه أن يخرج الناقة منهاء ثم دعا الله تعالى فتمخضت0") تلك 
تلك الصخرة كما تمخض المرأة الحامل عند الولادة» فخرجت عنها ناقة على 
السكة التو ينونه للا نطدى لها فى النوق موك اق دمت حتاها بترن الجيلين 


| ) تفسير مقاتل 570/7» غريب القرآن لليزيدي ص584؛: أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي 
صالح .57١7/1١17‏ معاني القرآن للزجاج 45/5»: تأويلات أهل السنة 75/8 » وأخرجه ابن أبي حاتم 
في تفسيره عن ابن عباس وأبو صالح ومعاوية بن أبي قرة .5186١57/4‏ 

' ) لسان العرب مادة (فره)١/271,‏ المحيط في اللغة لابن عباد حرف الهاء(فره) ,”05/١‏ 
الصحاح للجوهري مادة (فره) 57/7: المخصص لابن سيده(باب الإعياء في المشي) .577/١‏ 

' ) معاني القرآن للزجاج 47/5» تأويلات أهل السنة //79؛ معاني القرآن للنحاس 347/5», النكت 
والعيون .١85/5‏ زاد المسير ,»١59/56‏ لسان العرب مادة (سحر) 558/5» تهذيب اللغة مادة 
(سحر)١/1 .١‏ 

' ) مجاز القرآن بمعناه. 54/7 » معاني القرآن للنحاس 37/5: وأخرجه الثعلبي في الكشف والبيان 
عن ابن عباس 550/4» وأورده القرطبي عن ابن عباس والكلبي وقتادة ومجاهد .15/١5‏ 

* ) غريب القرآن لليزيدي بمعناه ص85 1» معاني القرآن للزجاج 2417/4 المحرر الوجيز 
5 ». القرطبى ,»57/١7‏ المفردات للأصفهانى ١؟7؟.‏ 

) العشر: هي التي بلغت في حملها عشرة أشهر انظر: لسان العرب مادة(عشر) 2517/4 تهذيب 
اللغة مادة (عشر) .١177/١‏ 

' ) المخاض: وجع الولادة » ومخضت تمخض مخاضاء وإنها لتمخض بولدها: هو أن يضرب الولد 
في بطنها حتى تنتج. لسان العرب مادة (مخض) 5728/7», تاج العروس مادة(مخض) »51/1١5‏ 
تهذيب اللغة مادة(مخض) 4730/7» النهاية في غريب الأثر(باب الميم مع الخاء) 155/5». المجموع 
المغيث(مخض) .١90/7‏ 


49 /ب 


١ 
فقال لهم صالح عليه السلام: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم‎ » 2007 
معلوم أي: اجعلوا الشرب بينكم وبينها مناوبة» لها نوبة يوم ولا تحمضرون‎ 
معهاء ولكم نوبة يوم لا تحضر هي معكم » فكانت تستنفذ المياه في يوم‎ 
نوبتها ولا ةين عدا ينتفعون بشربهم في يوم نوبتهم ولا‎ 
1 71 نو احمهم فيه‎ 
والشزب فى اللعة هر النضيب مخ الماح 7( و الشرب يتصبب الثليخ: جماغة‎ 
131 جباعة الشتراب‎ 

5 0 و ٌ 5 ٠‏ 6 ع. 95 
وقولة: ولا تَمَسُوهًا سوء ]١67[#‏ أي: تصيبوها بعقرها ( ١‏ ولا اذىء ذروها 
تأكل فترتع في أرض الله تعالى» فإنكم إن تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم 
عظيم فعقروها » روي أنهم جرحوها يوم الأربعاء فقتلوهاء واقتسموا لحمها 
ل أصبحوا نادمين على قتلهاء فأخذهم العذاب في 
أجمعين” '. 
(إن في ذلك لآية ) أي: في إخراج الناقة من الصخرة على تلك الصفة » وفي 
إهلاكهم عند العقر لعلامة وعبرة لمن بعدهم؛ ولم يكن أكثرهم مؤمنين. 
«وَانَ رك ف لمر الحم 105[4] أي: المنتقم من الكفارء المنعم على العباد. 


)هذا من الروايات الإسرائيلية التي لا تصح في ذكر تفاصيل القصصء وفيها مبالغة تخالف 
الواقع» فلا يعقل أن تكون الناقة بهذه الصفة العظيمة. 

' ) تفسير مقاتل 551/7» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن جابر. 5/9 78٠١‏ » القرطبي بمعناه 
5 ؛» تفسير ابن كثير بمعناه. 477/7 , 

' ) معاني القرآن للفراء 587/7» معاني القرآن للنحاس بمعناه 48/5» الكشاف ٠4/4‏ 5» القرطبي 
0/05 

) بحر العلوم »48١/7‏ القرطبي .117/١5‏ 

'")أصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم . قال أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه : (لا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لأكله). وإنما نهى عنه لأنه مثلة وتعذيب للحيوان. معرفة السنن 
والآثار للبيهقي "58/١5‏ ». لسان العرب مادة(عقر) 5 / »51١‏ تاج العروس مادة (عقر) ١7‏ 
/ » تحصيل نظائر القراآن ص١‏ :؛ » الوجوه والنظائر للدامغاني ص55 7. 

' ) تفسير مقاتل »55١/7‏ أخرجه بن أبي حاتم في تفسيره عن محمد بن إسحاق مختصرًا 
01/8 


قوله عز وجل: كت قوم َه لوط المُرْساين ©[ م فيه بيان فول لوط عليه السلام 
لقومه كقول الأنبياء قبله من ادعام إلى تقوى الله وأنه أمين على وحي الله 
تلزمهم طاعته بأمر الله تعالى » وأن أجره على الله لا عليهم . 

وقوله: 9 تون الذكرَانَ من ) العالمين © ]١70[‏ 

معناه: أتصيبون الذكور حراما في أدبارهم وتتركون ما أحل لكم ربكم من 
فروج نسائكم » بل أنتم قوم عادون أي: متجاوزون عن الحد في الظلم باختيار 
الحرام علي الحلال قاوار. 

«( قالوا ين لم تسيا لوط لكو مِنَ المُخرّجين 6 [1+9] لئن لم تمتنع عن تقبيح فعلنا 
والإنكار علينا لنخرجنك من أرضنا قال لهم لوط عليه السلام: 

«( قال إني لمكم من لين 4 [734] أي: من المبغضين(), والقالي: هو التارك 
للشيء الكاره له كاية الكراهة (. 

وقوله: « رب نجي وأَهْلي , 2 شمَلون 4 [175] أي: خلصني وأهلي من أعمالهم 
القبيحة حتى لا تراهم ولا نرى عملهم؛ وإذ أنجاهم من نفس عملهم دخل فيه 
النجاة من عاقبة عملهم 7". 

(فنجيناه وأهله ) أي: خلصناه وخلصنا بناته ومن آمن به أجمعين من العذاب 
الذي وقع بهم. | , 

وقوله عز وجل: إلا عجُوا في الغايرين 171[4] أراد به: امرأته وأهله » بقيت 
فيمن بقي في موضّع العذاب فهلكّت معهم » وكانت تدل المشركين على 
أضيافه » والغابر الباقي في قلة» ومنه الغبار وهو: ما بقي من التراب بعد 
الكنس7©), والعجوز: المرأة التي أعجزها سنها عن كثير من الأمور( 0 
وقوله: م دمر الآخرين 172[4] أي:أهلكنا الآخ رين بعذاب الاستتصال» ٠‏ كما 


' ) تفسير مقاتل بلفظ: الماقتين ٠ 45١/7‏ معاني القرآن للزجاج 11/5 ٠‏ تأويلات أهل السنة 
معاني القرآن للنحاس 11/5 » بحر العلوم 48١/7‏ » الكشاف »5١١/4‏ البغوي ص55 1. 
' ) ومنه قوله تعالى؛ وإِدَعَكَ رَبك وما قلى »4 سورةالضّحى: ["] 

' ) تأويلات أهل السنة :»8١/8‏ زاد المسير 5/ ١5٠١‏ » القرطبي .191/١5‏ 

' ) مجاز القرآن 81/7 » معاني القرآن للزجاج 131/4» قال النحاس في معاني القرآن: "وهو من 
الأضداد فيقال: غبر الشيء إذا مضىء وغبر الشيء إذا بقي. " 19/5». بحر العلوم ؟/5/857» 
القرطبي .13/1١57‏ 

' ) المفردات للأصفهاني ص 5"77. 


تدم ذكره أن جبريل عليه السلام رفعهم ببلادهم حتي بلغ بهم إلى السماء شم 
قلبهم» كما قال جل و عزٍ نننقا عَانيا تان "ا 

قوله: « وَأمُطزنا عَليهم مرا 4 أي: أمطرنا على بعانيد وشذاذهم 
لعا يمي د مد 17 دياه مط لقي ابن ريق الا رد 
لوط عليه السلام فلم يؤمنواء إن في إهلاكنا إياهم لدلالة وعبرة لمن بعدهم » 
وإن ربك لهو المنيع بالنقمة المنعم بالإمهال. 

قوله عز وجل: (كذب أَصْحَابُ الأب ارين 6 اختلفوا في ليكة؛ قال 
بعضهم: 4 رك بعد يان ألا اندقالي سمى شهينا أشافد 
في قوله: «( وَإلى مَدنَ أَحَامُْ 74). ولم يذكر هاهنا أنه / كان أخاهم؛ وقال 
عطيدة ا ا 
مق المدينتين !"1 غير أنه كان أخا مدين,ولم يكن أها ليكة 10. 

ومن قرأ أصحاب الأيكة () فالأيكة هي: الغيضة ذات الشجر الملتف وجمعه 
حبعة ف ١‏ ريت مكة يكو لنت و كيو ليك 110 وبكفا. اللقة كي 
تقول: جاني الأحمر وجاءني لحمرا' '. 


)سورةالحجر: [54"]. 

' ) تفسير مقاتل 457/7» تفسير ابن كثير 5777/79 . 

' ) اختاره الطبري في تفسيره 5777/١7‏ » تأويلات أهل السنة 57/8 » وقال ابن كثير في تفسيره: 
" وهو الصحيح". أه ”/575» الكشف لمكي 57/7 »١‏ تفسير السعدي ص 515. 

')سورة الأعراف: [85] 

' ) تفسير مقاتل 557/7» وذكر القرطبي القول عن قتادة 77/١5‏ الكشاف »5١7/5‏ وفي زاد 
المسير عن مقاتل بن سليمان »١5١/56‏ وأورده ابن كثير عن عكرمة 5/7 57» البغوي صه: 24 
قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: 'جاء ذلك في حديث ضعيف عن عبد الله بن عمرو أه". 
0 

) تأويلات أهل السنة 87/8, بحر العلوم 487/7» زاد المسير عن مقاتل »١5١/5‏ البغوي ص 
05 

' ) بسكون اللام وهمزة وصل قبلها وهمزة مفتوحة قبل الياء وكسر التاء؛ قراءة أبو عمرو وعاصم 
وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. الكشف لمكي 57/7 .١‏ 

” ) مجاز القرآن بمعناه 30/7 » معاني القرآن للزجاج 17/5: تأويلات أهل السنة 87/8 ٠»‏ معاني 
القران للنحاس ,»٠١٠٠١/5‏ الدر المصون ١١/7١5,؛‏ باهر البرهان "ره .٠١‏ 

' ) أراد التاء. و(ليكة) بفتح اللام والتاء دون همز قبل اللام وبعده؛ قراءة نافع وابن كثير وابن عامر 
وأبو جعفر. الكشف لمكي 57/7 »١‏ الدر المصون .7١17/١١‏ 

'' ) معاني القرآن للزجاج 48/5»: القرطبي 75/١5‏ » الدر المصون .7١8/١١‏ 


9 )أ 


قوله 0 فوا الكل 4 معناه: أتموا الكيل إذا كلتم ولا تكونوا من 
الذين يبخسون حقوق الناس في الكيل والوزن(7'), و الإخسار هو: المعرتض 
للخسران؛ ونقيضه: الإرباح ( 
وقوله: 0 وا لطس الْتسم 6 [184] فيه قراءتان كسر القاف 00 

0 ؛ واختلفوا قيه قال بعضهم: هو القبان7' ويقال: هو الميزان (") 
2 ويقال: هو العدل”. 
وقوله: ولا حشرا كان اه شياءهم هُم 4 أي لا تنقصوا حقوق الناس بدفع 
النقصان وأخذ الزيادة «١‏ لاا في لض مْسدين 6 [186] أي: لا تعملوا في 
الأرض ,بالمعاصي والفساد . 
( وائقوا الي خَلنَكْ 4 أي: اخشوا فيما تفعلون عقاب الذي خلقكم وخلق 
الخلق الذين من قبلكم. 
والجبلة بكسر الجيم والباء وبضمهما: التحلف الككير "ا 
وقوله: ظٍِ نما نت مِنَ المُسَّخّرين 4 [180] أوقالوا له إنما أنت من المّحجّوفؤين 
ادرو شتلك سس لك دوي 1 الها لت دن ست ل ند 
أخروى ؛ وما انث إلآ ادعى متنا 1*0 


(0 


) انظر تفسير الخازن 517/5 » وتفسير ابن كثير 5/7 537. 

') لم أجده ولعله من كلام المؤلف. 

' ) (القسطاس) بكسر القاف قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف. انظر النشر ص 5”, 
الإتحاف 77/١‏ 5. 

) (لأسطاس) بضم القاف قراءة الباقون انظر المصدران السابقان. 

) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن 7/9١58؛‏ وكذا الماوردي في النكت والعيون عنه 
10/1 

) تفسير مقاتل ؟45”/7» الطبري »5717/١17‏ وفيتأويلات أهل السنة ذكر مع سابقه 28١/8‏ 
الكشاف »4١7/5‏ المفردات للأصفهاني ص ؛ ٠‏ 5» باهر البرهان 55/7 .٠١‏ 

' ) غريب القرآن لليزيدي ص584. مجاز القرآن 40/7., تأويلات أهل السنة 87/8» وأخرجه ابن 
أبي حاتم في تفسيره عن قتادة »758١7/4‏ معاني القرآن للنحاس عن ابن عباس ومجاهد .٠١١/‏ 

” ) مجاز القرآن بمعناه 40/7»غريب القرآن لليزيدي بنحوه ص85 5؛ معاني القرآن للنحاس 
5ه التبيان للعكبري »١317/7‏ القرطبي عن مجاهد ,77/١5‏ الدر المصون .77١/١١‏ 

' )للمّوفين الممُتَعَدين. المخصص لابن سيده(باب الرضاع والفطام) .١17/١‏ 

'' ) تفسير مقاتل477/7» معاني القرآن للزجاج 47/4», تأويلات أهل السنة 87/8, معاني القرآن 
للنحاس ,٠١7/5‏ النكت والعيون 185/5 » لسان العرب مادة(سحر) 55/8/5. 


« إن شَفّكَ 4 [ددم أي: وما نظنك إلا من الكاذبين فيما تقول وتدعي» 
(فأسقّط علينا كسفا) أي: جانبا من السماء (') إن كنت من الصادقين في أنك 
نبي مبعوث إلينا وأن هذا العذاب نازل بنا » وهذا إذا قرأت كدذفا بجزم 
السين7') ء فأما إذا قرأت كسدفا بفتح السين7') فهو جمع الكسفة وهي: القطعة: 
القطعة. مثل: : كسرة وكسر1". 

وقوله: « قال ري أَعلمٌ با تَعُمَلون © [184] أي: هو أعلم بعملكم وبما تستحقون 
ب ا ا ا 0 

0 مالل يي اي ا ا 7 ا 
تمتها مستجيرين بها مما نالهم من الحرء فأطبقت عليهم فأمطرت عليهم نارا 


كي ا 
وقوله: 55 ليود العاليمين 4 [157] 
معناه: وإن القرآنٌ ) لكنزيل رب العالمين نزل به جبريل عليه السلام » وقد 


اختلفوا في تسميته روحا قيل: إنه إنما سمي روحا ؛ لأن حياة الأديان وبقاءها 
وحياة الأرواح بما ينزل هو يدق التركاف 7 "أووفن: اكاسجيم روكاني 
خلق من الهواء؛ لأن الحياة أغلب عليه فكأنه روح كله (). 


| ) تفسير الضحاك 1778/7 تفسير مقاتل 457/7» معاني القرآن للزجاج ,»٠١١/54‏ أخرجه ابن 
أبي حاتم في تفسيره عن الضحاك 5/4 »18١‏ معاني القرآن للنحاس ,.٠١7/5‏ بحر العلوم 2587/١‏ 
القرطبي .77/١5‏ 
' ) (كمذفا) بسكون السين قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي و 
ارحس ريشربارجت انظر النشر ص ه", الإتحاف .575/١‏ 

دلي بفتح السين قراءة حفص , انظر المصدران السابقان. 

' ) مجاز القرآن 11/”7»ء معاني القرآن للزجاج »٠١١/5‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن 
قتادة 4/4 ١7؛‏ معاني القرآن للنحاس :٠١7/5‏ بحر العلوم ؟١/487»‏ الكشاف .5١7/4‏ 
) انظر تفسير مقاتل »555/١‏ معاني القرآن للزجاج 48/5» تأويلات أهل السنة 87/8: معاني 
القرآن للنحاس بمعناه ه/”١٠»,‏ القرطبى .7/5/١5‏ 
")تير شكائل 85479: وأخرحه ابن أبن حاق. في سيره عق كاذه 4915/74 يكن العلزم 
28/١‏ القرطبى .75/١5‏ 
" ) انظر مفاتيح الغيب. */157» واللباب لابن عادل بنحوه 75/١5‏ » روح البيان لإسماعيل حقي 
48؛: والوسيط لسيد طنطاوي .١ 57/١‏ 
' ) يقول الإمام الرازي في تفسيره سورة البقرة : لأن جبريل - عليه السلام - مخلوق من هواء 
نوراني لطيف فكانت المشابهة أتم فكان إطلاق اسم الروح على جبريل أولى وثانيها أن هذه - 


وأما تسميته أمينا ؛ فلآنه لم يخن في شيء قط مما أمر الله به كما قال تعالى : 
0 يي شدي 
« مطاع : م أبين 74 
ا ل سرد بتشديد الزاي ونصب الحاء فمعناه: نزل الله تعالى 
جبريل عليه السلام' وستدى على كليكا نؤل بد تأوذعة الباك: كي لا 
7 
تنساه(©» كما قال جل ذكره : « سَممَروّك فا تدسى »(4) 
يهو اق يكرن سنن على تاباك 5 على قدر حفظ قلبك ( ؛ لتكون من 
المنذرين أي: ول لمر هرحب جمد 
وقوله فا بلسّان عَربِي بين 1510[4] أي: اندر عرب بلضهم فيكون ذلك أقرب 
ولذلك جعلتٍ هذه اللغة لأهل الجنة ولغة العجم لأهل النار("). 
وقوله: ونه ني در مين 4 [157] أراد به: أن ذكر القرآن مذكور في كتب 
الأولين( "© ولم يرك به عين القرآن؛ لأنه تعالى خص محمدا يل بإنزال 
القرآن عليه ويكون القرآن معجزا له فلو كان مذكورا بعينه في الكتب 
الماضية لبطل التخصيصء ولكنه سبحانه ذكر في الكتب المتقدمة أنه سيبعث 


- التسمية فيه أظهر منها فيما عداه. أه مفاتيح الغيب.” / .١57‏ والقول الحق في هذه المسألة:أن” 
المادة التي خلقوا منها هي النور » ففي صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها وعن أبيها ‏ : أ 
رسول الله يه قال : ( خلقت الملائكة من نور ٠‏ وخلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم مما 
وصف لكم ). ولم يبين لنا رسول الله يِل أي نور هذا الذي خلقوا منهء ولذلك فإننا لا نستطيع أن 
نخوض في هذا الأمر لمزيد من التحديد ؛ لأنه غيب لم يرد فيه ما يوضحه أكثر من هذا الحديث. 
مسلم كتاب/ الزهد والرقائق» باب/ في أحاديث متفرقة حديث رقم )١1915(‏ 5 / 5715 عالم 
الملائكة الأبرار ص؟. 

' ) سورة التكوير: .]5١[‏ 

' )نزل - الروح الأمين ) قراءة يعقوب وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بن عياش » 
والباقينبالتخفيف ورفع الروح الأمين' . انظر: النشر ص »:53١‏ الكشف والبيان 755/7؛ حجة 
القراءات لزنجله »,07١/١‏ التبيان للعكبري »١137/7‏ الدر المصون .57١/١١‏ 

' ) تأويلات أهل السنة بنحوه 85/8 » معاني القرآن للنحاس ,٠١*”/5‏ بحر العلوم ؟/4/87» 
الكشاف5/4١؛‏ » وانظر القرطبي /١5‏ 75. 

' ) سورة الأعلى: [1]. 

' ) بحر العلوم .587/١‏ 

' ) قال ابن حزم في الأحكام :" وأما لغة أهل الجنة وأهل النار فلا علم عندنا إلا ما جاء في النص 
والإجماع» ولا نص ولا إجماع في ذلكء إلا أنه لا بد لهم من لغة يتكلمون بها أه". ."4/١‏ 

' ) تنزيه القرآن عن المطاعن ص538» تأويلات أهل السنة 85/8 » معاني القرآن للنحاس 
٠/5‏ » بحر العلوم 585/7» الكشاف5/4١:‏ » القرطبي /١5‏ 75. 


إراكي آخر الزمارع هن كا وول عليه كاب مرف 116ل كر كا 
جل وعلا : ف( بجدوته مكنوًا ددهم في اللرَاة والإنجيل 204 . 

وهذا هو معنى قوله: ( إن هَذا لني الصّحُبٍ الا 000 أي مذكور في 
الصحف الأولى إن الناس في الغالب يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة» وإن 
الآخرة خير وأبقى. َ 

قوله: 717 يكن لهم آنه أن شلمَة غ ام يني إِسْرائيل #[1507] روي في سبب نزوله 
أن أهل مكة بعثوا إلى أهلٌ الكتاب يستخبّرونهم عن محمد يي وعن ما يدعي 
من الرسالة وصدقوهم في نعته وصفته فأخبرهم أهل الكتاب أن ذكره عندنا 
واندفبي ميعورك فاتيعوج "كنبو الست 157 أولم يكن لأهل مقة علاية لنهوة 
محمد ييه / أن يعلمه علماء بني إسرائيل مثل عبدالله ابن سلاء7؟ وأصحابه. 
ومن قرأ أنه بالنصب فالمعنى: اولويكن علم علماء إسرائيل بصدق وصحة 
نبوته دلالة لغيرهم على ذلك 7". 

وقوله: ل وتنا عَلى تمض الا عُجَمِين 158[4] أي: ولو نزلنا القرآن على رجل 
أعجم لا يفصح ولا يقدر على العربية فقرأه عليهم لم يكونوا مؤمنين به» وفي 


' ) تفسير مقاتل 455/7» الضمير في (إنه لفي زبر الأولين) لرسول لله صلى الله عليه وسلم. 
معاني القرآن للزجاج ,»٠٠١/5‏ تأويلات أهل السنة 865/8 » الكشاف5/5١5.‏ 

' ) سورة الأعراف : [/ا5١].‏ 

' ) سورة الأعلى : .]١48[‏ 

) بحر العلوم 854/7 ؛ » البغوي ص155 , القرطبي بمعناه عن ابن عباس 77/١5‏ » زاد المسير 
.١55 /5‏ ولم يذكر البغوي» وابن الجوزيء والقرطبي ولا كتب أسباب النزول أنها سبب لنزول 
الآية » فلعله قصد أنها مناسبة للآية ويحتملها المعنى. 

) في (ب) ومعنى . 

0. 0 . ٠. 0 ا‎ 5 5 5 ١ 5 

) عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي أبو يوسفء. حليف بني عوف بن الخزرج» الإمام الحبر» 
المشهود له بالجنة من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم عند قدوم النبي صلى الله 
عليه وسلم المدينة » قيل كان اسمه الحصينء فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله وشهد له 
ا اك ا و ا ا 
سنة ثلاث وأربعين 0 . انظر: من له وواية في الكتب'البئذة ./١‏ ا تهذيب التهذيب 2515/5 سير 
أعلام النبلاء ؟ / ,4١‏ 

' ) وهي قراءة الجميع عدا ابن عامر قرأ بالتاء والرفع(تكن ‏ آي ) انظر: النشر. ص :»57١‏ حجة 
القراءات 57١/١‏ ء. الحجة في القراءات ,558/١‏ الكشف والبيان 557/7,. التبيان للعكبري 
الإتحاف »575/١‏ باهر البرهان 57/7 ,٠١‏ الدر المصون ١١/5؟7,‏ 


ب/5*٠‎ 


هذا بيان معاندتهم » والأعجم والأعجمي بمعنى واحد وهو: الذي في لسانه 
عدمة: ومته. العجماء وهي الذاية 7 قأما العجمىفهق :بوت إلى الخد 
أفصح أولم يفصح7"©. 
وهن عبداتديق مسعرد 1 أ رصي اده اق يكل هن :هذه الآبة وقو 
راكب ناقة وأشار إليها وقال : "هذه من الأعجمين" كأنه ذهب إلى أن معنى 
ل ل ل ا 
بولة) 
رقي القواة .كن يعض الأحسيح بالناعيق و النشيديد 10 
وقوله: «كذلك سلكئاة في قلوب المُجُرمِين ]٠0014‏ أي: كذلك أدخلنا التكذيب!") 
في قلوب الكافرين إذا قرأه عليّهم محمد يه قيل: إن معنى الإدخال هاهنا هو 
إخطار ذلك ببالهم ليتفكروا (') فيه» فتقوم الحجة عليهم؛ لأن التكذيب لا يكون 
يكون إلا بعد أن يقرأ عليهم » وكان ذلك هو السبب كما في قول: ٠‏ رب إِهُنَ 


أضلانَ كثيرًا مْنَ النّاس 4 
مه اد لس الله 5 
كر »7 '). وفي قوله تعالى : « ثم انصرفوا صرف الله لوبهم 74 "©. 


8 5 مَكُونَّ به ]7٠١1[14‏ 


) مجاز القرآن بمعناه ”/11»: لسان العرب مادة(عجم) بلفظ: كل بهيمة. ١١‏ /585. 

' ) غريب القرآن لليزيدي بنحوه ص85 3. معاني القرآن للزجاج »٠١7/5‏ معاني القرآن للنحاس 
6ه بحر العلوم ”/585» زاد المسير 55/56 »١‏ القرطبي 5١//ا7.‏ 

' ) تقدمت ترجمته انظر ص ٠١7‏ . 

) أخرج الطبري في تفسيره عن عبد الله بن مطيع نحوه. 11/ 2575 وابن أبي حاتم في تفسيره 
عنه بمعناه 7870/4» الدر المصون .775/١١‏ 

' ) (الأعجميين) وهي قراءة الحسن انظر: المحتسب »١76‏ إعراب القرآن للنحاس 2١97/9‏ 
القرطبي ,77/١7‏ الدر المصون .777/١١‏ 

" ) معاني القرآن. للزجاج بمعناه 117/4 تأويلات أهل السنة 5/4 + الكشاف 441574 القرطبي 
عن يحيى بن سلام ,78/١5‏ البغوي ص 151, 

. في (ب) ليفكروا‎ ) ١ 

إسورة إإراهه: 131 ]. 

' ) ذكر المؤلف أن معنى الطبع في الآية الأولى أي: ختم الله على قلوبهم مجازاة لهم على كفرهم 
فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا يجب أن يسموا به مؤمنين.أه " وذكر نحوه في معنى الآية الثانية. 
مسورة اشاب 1281 ْ 

'' ) سورة التوبة : .]١717[‏ 


000000 1000 : 
أي: لا يؤمنون بالقران حتى يروا عذابا يلجئهم! ' إلى الإيمان ('). ويجوز أن 
أن يكون المراد بالعذاب: : قيام الساعة 27 ولذلك قال: 


عه 


ٍ مبأيهُم بغة وهم لا لا مشعرون 14 ]٠‏ أي: لا يعلمون بإتيانه فيقولون هل نحن 
منظرونء أي: لنؤمن ونصدق ا 
وقوله تعالى  :‏ أَفبعََاينًا ٠.‏ سسسمُجلون 4[ 6 أي: يستعجلون بعذاب لو أتاهم 
طلبوا الإنظار» ثم ل ينظرون. 
قوله تعالى: « فرت إن ممَعمًا هُمْ سنين #[0 ]٠‏ معناه: أفرأيت يا محمد يد إن 
مواقا ره بسن ١‏ ل اه لساب اللاي كارا بوكارق يا 2 
عنهم من عذاب الله تعالى ما كانوا يمتعون تلك السنين وهذه موعظة ما 
أبلغها. 
نحن أن عمر بق عيذ العزية!"؟ .زرحمة الله كان إذا قعد القخنام كل يوء 
ابتدأ بهذه الآية » فوعظ بها نفسه ثم ذكر هذه الأبيات: 
تسر بما يفنى وتفرح بالمنى 

كما اغتر باللذات في النوم حالم. 

حياتك يا مغرور سهو وغفلة 
وليلك نوم والردى لك لازم. 


' ) سبق معنى الإلجاء في نفس السورة انظر ص .٠١١‏ 

' ) قال أبو منصور: لأنه إيمان دفع العذاب عن أنفسهم... وإيمان اضطرار لا إيمان اختيار» لذلك لم 
ينفعهم. تأويلات أهل السنة 856/8 » القرطبي 79/١5‏ . 

' ) لقراءة الحسن لها بالتاء وقال: إنما هي الساعة تأتيهم بغتة أي فجأة وهي قراءة شاذة. 
انظر:الكشاف 5١17/5‏ القرطبي 79/١5‏ » المحرر الوجيز 55/4 ؟ » فتح القدير .١1١4/5‏ 

') في (ب) ولنصدق. 

' ) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمسء وأمه أم عاصم 
بنت عاصم بن عمر بن الخطاب اسمها ليلى » يكنى أبا حفصء ولد سنة إحدى وستين مقتل الحسين» 
وقيل: سنة ثلاث وستين وهي السنة التي ماتت فيها ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان 
عمر بن عبد العزيز ثقة مأموناء له فقه وعلم وورع » وروى حديثا كثيرا » وكان إمام عدل رحمه 
الله ورضي عنه » ملك سبعة وعشرين شهرا مثل خلافة أبي بكرء قيل: مات وهو ابن تسع وثلاثين 
سنة » يوم الجمعة لخمس ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة رحمه الله. انظر: تاريخ مدينة دمشق 
5 /55» التمهيد لابن عبد البر 7 »١١/‏ رجال مسلم .57/١‏ 


وتطمع فيما سوف تكره غبّة 

كذلك في الدنيا تعيش البهائم 7") 
قوله تعالى: 9 وما أَمْلَكنا من فَرية 4 معناه: : وما أهلكنا أهل قريية (") ج(إلأَا 
0 رسيي هذا قوله تعالى : 9 مكنا معدن حَى 


ءوة م وت مير 


قال 0 ولو أهلكهم قبل بعث الرسل كان ذلك عدلا وذلك إشارة إلى أن 
الله تعالى قد أقام عليهم حجة العقل؛ ولكنه بعث الرسول وأنزل الكتاب 
مظاهرة في العدل. ألا ترى أنه لو أرسل رسولا واحدا وأنزل كتابا واحدا 
لكان كافيا ولكنه أرسل الرسل وأنزل الكتب مرة بعد أخرى في إلزام الحجة 
000 

وقوله: 5007 يجوز أن يكون نصبًا على معنى إلا لها مذكرون7) ذكرى. 
ذكرى. 

ويجوز ازويكون في موضع رفع على معنى ذلك عظة لهم7"؟. 

وفي قوله : «( و 7 ظالمين ١[4‏ اللد سا ل ة 
عز وجل من بعد أخذ الحجة عليهه( 

وقوله: «ومًا َرَت به الشّيّاطين 4[ ١6ل]‏ 


' )لم أعثر على قائل الأبيات» وهي عند أبي نعيم في الحلية 5"/5/7, القرطبي 2»30/١5‏ التحرير 
والتنوير .1917/١9‏ 

' ) بحر العلوم .585/١‏ 

' ) سورة الإسراء : .]١5[‏ 

' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة بنحوه 7877/9؛ قال الشهرستاني في الملل: معرفة 
الله تعالى: بالعقل تحصلء وبالسمع: تجب؛ قال الله تعالى: ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) 
الملل والنحل »١١5 / ١‏ وفي ذلكرد على المعتزلة في إيجابهم التكليف بالعقل » الذي يلزم منه أن 
تقوم الحجة بدون الرسل ٠‏ وهذا خلاف ما أخبر به الله تعالى في كتابه» كما قال سبحانه: « رملا 


وَمدُثذر_ينْلِتَلتريكئون للدّاس. على الله“ . دج بَدْدَ الرسل. وكان الله“” عَز.يز! حّكيمًا 4 سورة النساء 


]١50[‏ والآية التي أوردها المؤلف صريحة في ذلك. انظر موقف المتكلمين من الاستدلال 
بنصوص الكتاب والسنة ,":99/١‏ 

) في (ب) بزيادة الواو. 

' ) معاني القرآن للزجاج .٠١7/5‏ إعراب القرآن للنحاس ”37/7 »١‏ بحر العلوم 5485/7» القرطبي 
01/01 

" ) تأويلات أهل السنة 87/8 ٠»‏ الكشاف »4١8/5‏ القرطبي بمعناه 28١/١5‏ تفسير ابن كثير 
1 


٠ 3 1 4 2. ١ ٠. فوكوه‎ ٠ 
معناه: لم تتنزل7 2 الشياطين بالقرآن كما يزعم الكفار» وإنما هو تنزيل رب‎ 
العالمين وهذا كالمتصل بما قبله.‎ 
وقوله : طون يي 4] ا ا يك‎ 
وذك أن الشط‎ ١ لوحي والعزل اتح ع الموضع إلى خلك‎ 
وأا امنا 200 ». إلى آخر الآية.‎ 
قوله: » فلا تدع مَمَ الله إلهًا اخَرَ 0014 / الخطاب للنبي ويه والمراد به‎ 
غرا و لمعن يمر دعا م انه للها اخر كان من المسبين.‎ 
وقوله: « وَأَنَزرٌ عَشِيرَتكَ الأقرين 11[4] 6 أنه لما نزلت هذه الآية نادى‎ 
رسول الله يه يا آل غالبء يآ آل لؤي بن كعب. يا آل مرة» يا آل كلابء يا آل‎ 
قصيء يا آل بني عبد مناف. فأتوه فقالوا : ما تريد ؟ فقال يِل : أرأيتم لو‎ 
حدثتكم لو جيشا أظلكم هل أنتم تصدقونني ؟ قالوا: نعم. فإني نذيركم بين يدي‎ 
عذاب شديدء وإني لا أملك لكم من الله تعالى شيئا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله‎ 
فأنذرهم ('). وكان يقول يا عباس ويا صفيه  يخاطب عمته  ويا فلان ويا‎ 
فلان أنقنوا أنفسكم من النار("‎ 


) في (ب) يتنزل. 

' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي بمعناه. 7875/9» الكشاف »4١18/4‏ تفسير ابن 
كثير بنحوه. 578/7. 

' ) انظر: لسان العرب مادة(عزل)١١/٠5‏ 5» تاج العروس مادة(عزل) 454/75» المحيط في اللغة 
ابن عباد(نزع)١/572.‏ المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (العين والزاي واللام) .١85/١‏ 

' ) سورة الجن : [34]. 

' )بحر العلوم ؟/85: » القرطبي .67/١5‏ 

' ) للحديث عدة طرق أخرجها جمع من المحدثين والمفسرين» وذكره المؤلف بمعناه » وأخرج 
البخاري في صحيحه أوله عن ابن عباس بنحو هذا. كتاب/ تفسير القرآن» باب/ ( وأنذر عشيرتك 
الأقربين واخفض جناحك) حديث رقم (54770) »157/٠١/‏ وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناه 
كتاب/الإيمان» باب/ باب في قوله تعالى: ( وأنذر عشيرتك الأقربين) حديث رقم (1١5)50١1/ء‏ 
وانظر جامع الأصول للجزري 7 / 585. 

" ) أخرجه البخاري في كتاب/ الوصايا » باب/ هل يدخل النساء والولد في الأقارب. حديث رقم 
)١51١7(‏ أخرجه مسلم في كتاب/الأيمان باب في قوله تعالى: ( وأنذر عشيرتك الأقربين) حديث 
رقم (5 7١‏ ١777١ء‏ والترمذي في سننه حديث رقم (185١؟)‏ 75738/5, وأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده حديث رقم (817757) 551/1١5‏ » وانظر جامع الأصول للجزري 789/7. 


أ 


عصوه » والفائدة في تخصبيص الأقربين بالانذا. ِأنهم كانوا أقرب إليه » كما 
قال عز وجل: « قائلوا اين >لونكم من الكفار 74" | 
وكمأن الأو الى بالإنسان في البر والصلة أن يبدأ بالأقرب فالأقرب»؛ وفي هذا 


التخصيص تنبيه على أنه إذا كان مأمورا بإنذار الأقربين كان أولى بإنذار 


الننى 0 
وقوله عز وجل: « وَاخفض خفن جتاحاف نإف من المؤْمنين 95[46] أي: ألن جانبك 
لهم بأن تتواضع لهم ولا تتكبر عليهم 0 


وقوله: ف( فإن عن مَصوْكَ 4 أي: إن عصاك الأقربون من عشيرتك فقل: 

«إني ' تريء مما تُمَلون 4 [117] مما تدينون به من الشرك وعبادة الأصنام 
(وتوكل) أي فوض أمرك إلى الله ( 

وفي قوله: «( وترَكل عَلَى العَزيز الرحِيم 4[ 9؟] إشارة إلى أن الله هو الغالب القادر 
على أن يكفيك كيد أحدائ » وهو الرحيم بالمؤمنين خاصة ( ') في العقبى 
والدنياء فكيف لا تفوض أمورك إليه وهو الذي يراك حين تقوم إلى 
الصلاة(' '» ويرى قيامك وركوعك وسجودك وتضرعك مع المصلين7") إنه 
إنه هو السميع لما تتلو في صلاتك » العليم بما تضمر فيهاء ويجوز أن يكون 
المعنى: يراك حين تقوم من قبرك وتلتمس الشفاعة للمؤمنين 


) سورة التوبة : .]١77[‏ 

' ) انظر الكشاف »5١53/5‏ فتح الباريء كتاب /التفسير باب/ (وأنذر عشيرتك الأقربين) شرح 
حديث رقم (١/ا/ا4) .154/٠١‏ 

' ) معاني القرآن للزجاج ,٠١7”/4‏ تأويلات أهل السنة 10/8: الوجوه والنظائر للدامغاني 
صه 5 ».١‏ الكشاف .57١/5‏ 

) تأويلات أهل السنة »1٠/8‏ القرطبي .55/١5‏ 

) في (ب) وفي بزيادة الواو. 

' ) وهذا قول أكثر المفسرين ابن عباس وغيره » تفسير مقاتل 457/7» تأويلات أهل السنة »1١1/8‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 58717/4», الكشاف 577/١5‏ » القرطبي .55/١5‏ 


' ) تفسير مقاتل 557/7» تأويلات أهل السنة 10/8: وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة 
8» بحر العلوم 585/7. 

” ) الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح وهي: 
الشفاعة العظمى لأهل الموقف كلهم مؤمنهم وكافرهم» حتى يقضي الله بينهم وهي المقام المحمود 
الذي يغبطه به النبيون» وشفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة أن يدخلوها » وشفاعته عليه- 


8 غ956 


ويقال في معنى: ل وَتقلبَكَ في السّاجوين 4 [115] تقلبك في أصلاب آأبائنك 
الأولين المؤمنين من صلب نبي إلى صَلَب نبي7") 
اك : «هل َبتُك ء َلى من كنول الياطين 4 [1117] 

ه : قل لهم يا محمد يك : هل أخبركم على من تنزل الشياطين؟ وهو راجع 
0 : (وما تنزلت به الشياطين) 7" 
قوله: ٍ« تيل عَلى كل أفاك أب يم 19[4] أي: غلى كل كذاب كثير الإثم _مثل 
مسيلمة وغيره من الكهنة. يلقون السمع) أي: الشياطين يصغون ويستمعون 
إلى كلام الملائكة؛ ثم يضيفون الكذب إلى ذلك فيديرون به الكيدة"! 
ويجوز أن يكون معناه: يلقون ما يسمعون باستراق السمع إلى كل أفلك(©) ,. 
و الأفاك: الكثير القلب للخبر عن جهة الصدق إلى جهة الكذب27. 
والموتقفاة: المنقلبات (؟. 
قوله: « والشعراء يهم القاؤون 116[4] فيه بيان أن النبي يَلةِ لم يكن شاعرً! » 
ون العاليهتى الكبعر اع العى ينات الهورى4 لأن الذي بير الشعر. في الأكدر 
العشق » ولهذا يصدر بالشباب؛ مع أن الشاعر يمدح للصلة » ويهجو على 


- الصلاة والسلام في عمه أبي طالب لتخفيف العذاب عنه. شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 
7 البعث والنشور ,»5/١‏ أعلام السنة المنشورة ص ©7. 

| ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 787//3؛ معاني القرآن للنحاس ,٠١17/5‏ بحر 
العلوم 87/7 5» وهذا هو أحد المعاني التي ذكرها المفسرونء لكنه ليس بأولى الأقوال » وقد ذكروا 
عدة أقوال منها : -١‏ يرى تقلبك في صلاتك وركوعك وسجودكء وأخرجه الطبري عن ابن عباس 
و عكرمة» ومنها :1 عن ابن عباس قال: يراك وأنت مع الساجدين تقلب وتقوم وتقعد معهم. و عن 
قتادة: في المصلين. 

وهذا القول الثاني هو أولى الأقوال كما قال ابن جرير لأن ذلك هو الظاهر من معناه. انظر: تفسير 
الطبري ١7‏ / 5780, النكت والعيون 5 / 189»؛ بحر العلوم ؟ /585. 

' ) تأويلات أهل السنة 31/8. 

' ) تفسير مقاتل 457/7» تأويلات أهل السنة 47/8», الكشاف بنحوه 477/54» تفسير ابن كثير 
لل 

) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد 7870/9. 

' )انظر: تاج العروس مادة (أفك) 5/71 5» لسان العرب مادة(أفك) 550/٠١‏ » الوسيط ,737657/١‏ 
) قرى قوم لوط عليه السلام - سميت بذلك ؛لانقلابها بالخسفء قال تعالى: (و المؤتفكة أهوى). 
زاد المسير عند تفسير الآية (575) من سورة النجم. 85/8 » المحكم والمحيط الأعظم ” / 2١19‏ 
البحر ,»١7١ / 5٠١‏ روح المعاني 7/57٠١‏ 55. 


حمية الجاهلية. فيدعوه ذلك إلى الكذب وصفة الإنسان بما ليس فيه من 
الفضائل أو الرذائل. 

ويقاله ارد جيه الاب شعراء الحاهلية الذرق كانوا يوجرن الإنسلاد 
والمسلميه(١)‏ 

وهم عبدالله بن الزبعرى7" وأمية بن أبي الصلت7) و أبو سفيان بن 
الحارت7). وكان يتبعهم الرواة 0) [ أسلم عبدالله وأبو سفيان وغدا في 
الصحابة - رضي الله عنهم -]. 

وعن مجاهد (أ 2‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : 


.587/١ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 7871/9؛ بحر العلوم‎ )١ 

' ) عبدالله بن الزبعرى بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم الساعدي » يقال إن ابن الزبعرى أشعر 
شعراء قريشء كان يهجو أصحاب رسول الله يِه ». ويحرض المشركين على المسلمين في شعره 
ويهاجي حسان بن ثابت وغيره من شعراء المسلمين » ويسير مع قريش حيث سارت لحرب رسول 
الله يه » فلما دخل رسول الله يَمِ مكة عام الفتح هرب إلى نجران فدخل حصنها » ثم ما لبث أن 
انحدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه وأسلم. انظر: التوابين » لابن قدامة ١/8/١١ء»‏ 
المنتظم لابن الجوزي .7٠١/5‏ 

' ) أمية بن أبي الصلت الثقفيء أبو عثمان ويقال: أبو الحكم شاعر جاهلي قدم دمشق قبل الإسلام » 
وكان في الجاهلية نظر الكتب وقرأها » ولبس المسوح وتعبد أولا بالحنيفية » وحرم الخمر وتجنب 
الأوثان وطمع في النبوة ؛ لأنه قرأ في الكتب أن نبيًا يبعث بالحجاز فرجا أن يكون هوء فلما بعث 
النبي صلى الله عليه وسلم حسده فلم يسلم» صدقه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض شعره وقال: 
قد كاد أمية أن يسلم. رثى قتلى بدر بقصيدته المشهورة» وكان والده شاعرا واسمه عبد الله بن أبي 
ربيعة بن عوف بن عقدة » قال أبو عبيدة: اتفقت العرب على أن أمية أشعر ثقيفء وقال الكميت: 
أمية أشعر الناسء قال كما قلناء ولم نقل كما قال. مات كافرًا سنة تسع من الهجرة بالطائفء انظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة ١‏ / 559 7» تاريخ دمشق 1 / 555, الأغاني ؛ .١7377/‏ 

) أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي ابن عم النبي وكان أخا 
النبي يه من الرضاعة أرضعتهما حليمة السعدية وأمه غزية بنت قيس. قيل اسمه المغيرة وقيل: 
اسمه كنيته + يقال إن الذين كانوا يشيهوق رسول الله 44: جعفر بن أب طالب» .والصنق بن علي» و 
قثم بن العباس» وأبو سفيان بن الحارث. وكان أبو سفيان من الشعراء المطبوعين وقد سبق له هجاء 
في رسول الله » و عارضه حسان بن ثابت » ثم أسلم بعد وحسن إسلامه » حضر مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الفتح وشهد معه حنيدا فأبلى فيها بلاء حسنا » توفي سنة عشرين » وقيل: غير 
ذلك. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ” / 5", أسد الغابة 5 / .١51‏ 

' ) تفسير مقاتل 577/7» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 7877/94. معاني القرآن 
للنحاس 5/ا١٠»‏ الكشاف 575/5. 


') تقدمت ترجمته في سورة الفرقان ص ©". 


2121 12*5*252>*”(”ظش(”(1(/ فق الوك 130 
وفي الحديث: لنن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه أحب إلى من أن 
يعتلئ شعر”1) 7 '» وأراد به الشعر المذموم . 
وقوله عز وجل: ألم : رُم في كل واد بون ©[010] 
أي: أنهم لما يغلب عليهم من الهوى كالهائم على وجهه في كل واد بغزله 
يخوضون في طريق من الكلام من غيرٍ تذكر ولا تفكر في صحة ولا فساد 
ولا في عاقبة» يغلون في المدح والذم ' 
وقوله: «وَأَهُمْيولون ما لاذه تفعلون 4 [17] أي: يصفون أنفسهم بمدحه ما ليس فيها 
وينزهون أنفسهم عن معآيب فيها . 
-- : 9 إلا الذين أمثوا وَعَمِلوا الصإلحَاتٍ 1717[4] 

قاع لتنعراء الفساميزة همان ون :قايرت أ عي ابه ير رانف 90 


' ) تفسير الضحاك بنحوه 573/”7» تأويلات أهل السنة بنحوه 47/7»: وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره عن عكرمة 7877/9, وكذا أورد النحاس نحوه ه/8/١٠.‏ 

' ) أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن ابن عمر كتاب/الأدب باب/ ما يكره أن يكون الغالب 
على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقران» حديث رقم( ١5)؟١١/١6071,‏ وكذا 
أخرجه عن أبي هريرة حديث رقم(1155)» ومسلم في صحيحه كتاب/الشعر باب/.... » حديث 
رقم(7759)» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة حديث رقم(4 41/) 1١‏ / /75. 

' ) تفسير مقاتل 5717/7» تأويلات أهل السنة 34”/8. تفسير الخازن بنحوه 51/5» التحرير 
والتدزيد قارف 

') حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد بن مالك الأنصاري الشاعر يكنى أبا الوليد 
وقيل: أبا عبد الرحمن وأبا المضربء وقيل: أبا الحسام» وأمه الفريعة بنت خالدء يقال له: شاعر 
رسول الله هَيهِ كان رسول الله يَلةٍ يقول له: ( اهجهم ‏ يعني المشركين - وروح القدس معك). وعن 
أبي عبيدة قال: فضل حسان على الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار في الجاهلية » وشاعر النبي 
فد في آيام النبوة + :وشاعر 'اليمن كلها قي الإبلكي درك التايغة التبياني والأعشي. وأنشدهما 
وكلاهما قال له : إنك شاعرء توفي قبل الأربعين في خلافة علي رضي الله عنهماء وقيل: خمسين. 
وقيل: أربع وخمسين ولم يختلفوا أنه عاش مائة وعشرين سنة. منها ستون في الجاهلية وستون في 
الإسلام. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ١‏ / 777 تاريخ دمشق :*/٠١ / ١١‏ الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب ,.٠٠١ /١‏ 

' ) عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الأكبر بن مالك بن كعب 
بن الخزرجء وقيل في نسبه غير ذلك: الأنصاري الخزرجيء أمه كبشة بنت واقدء أبو محمد ويقال: 
أبو رواحة ويقال: أبو عمرو المدنيء مناقبه وفضائله كثيرة جداء قال أبو الدرداء: كنا مع رسول الله 
يخ في بعض أسفاره في اليوم الشديد الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله يخ وعبد الله بن رواحة. 
شهد بدرا والعقبة » وهو أحد النقباء وأحد الأمراء في غزوة مؤتة و بها قتل؛ في جمادى الأولى- 


وكعب بن مالك 2'7» كانوا يذكرون الله كثيرا في الحخرم ور وصترن هر 
القبى يق بالستتكهم و ايديهم من يعد ما هحاهم الكفار 7 

و الانتصنار بالتس جاتن فى التترويعة يما هرد 00 كما قال الله 
تعالى في آية أخرى اله لد بين لل لأ )10 
وكان هيه يقول لحسان: ( اهجهم ومعك روح القدس) 200 

وعن أبي بن كعب ١‏ رو سر رطس لعي عن النبي وَل 
أنه قال ٠‏ 


- سنة ثمان للهجرة » قال أنس: نعى رسول الله يخ إلى الناس جعفراء وابن رواحة» وزيداء وعيناه 
تذرفان. انظر: تهذيب التهذيب ه / »١185‏ تهذيب الكمال 5 ١‏ / 508. 

) كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعيد بن 
الخزرج الأنصاري السلمي. يكنى أبا بشيرء وقيل: أبا محمد أو أبا عبد الرحمنء أمه ليلى بنت زيد 
بن ثعلبة» له عدة أحاديث تبلغ الثلاثين شهد العقبة الثانية» واختلف في شهوده بدرًا » وشهد أحدًا 
والمشاهد كلها حاشا تبوك؛ آخى رسول الله يك بينه وبين الزبير» وقيل: طلحة » كان أحد شعراء 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يردون الأذى عنه» وهو أحد الثلاثة الأنصار الذين تخلفوا عن 
غزوة تبوك» فتاب الله عليهم»؛ وعذرهم» وغفر لهمء ونزل القرآن في شأنهم» توفي في زمن معاوية 
سنة خمسين. وقيل: سنة ثلاث وخمسينء وقيل: مات أيام قتل علي بن أبي طالب وهو ابن سبع 
وسبعين و قد عمي وذهب بصره في آخر عمره. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١‏ / ١١4غ2‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة ” / 8 » تهذيب التهذيب 8 / 55", سير أعلام النبلاء ؟ / 577. 
000 للزجاج بمعناه ا الى اله ال راخرجة إن ايحا لى 


عاما 0 فيه 03 الأنصار وغيرهم. تفسير ابن كير 5/75 .» تفسير ابن ان موه في 
التفسير ص١5‏ 6:» باهر البرهان 5/4 .٠١‏ 

' ) في (ب) فيها. 

' ) سورة النساء: .]١548[‏ 

* ) الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى بلفظ: (اهج المشركين فإن روح القدس معك) حديث 
رقم (68715). وفيه إسرائيل تكلم فيه بعضهم لاختلاط أبي إسحاق لكن رواية إسرائيل عنه قبل 
الاختلاط » وللحديث طريق آخر عند الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد » ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. حديث رقم(١15١٠)‏ /"مه, وأصل الحديث مخرج في الصحيحين أخرجه 
البخاري في صحيحه بمعناه عن البراء كتاب/ بدء الخلق» باب/ ذكر الملائكة حديث رقم(9؟١؟؟)‏ 
١؛»‏ وأخرجه مسلم في صحيحه عن البراء بلفظ: اهجهم أو هاجهم وجبريل معك. كتاب/فضائل 
الصحابة» باب/ فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه حديث رقم (59١1؟5؟5)‏ //5725. 

' ) تقدمت ترجمته انظر ص 15 . 

' ) تقدمت ترجمته انظر ص 


5/ب 


( إن من الشعر لحكمة ('' وإنٍ من البيانٍ لسحرا) 7". 

قوله تعالى :ل وَسَيَعلم الزِينَ ظلمُوا أي مُتَاب تَنقلبُون 1707[4] 

وعيد للكفار ١‏ ان : سيعلمون و ب 0 إليه» وهو 
وهو 

النار يخلدون فيها فعلى هذا يكون قوله: ( أي منقلب ) منصوب بدلا من 
المصدرء ولا يجوز أن يكون منصوبًا بقوله: (سيعلم ) لأن أيَا لا يعمل فيه ما 
قبله لأنه من حروف الاستفهام» وموضع حروف الاستفهام صدر الكلام؛ 
فكان انتصاب قوله: (أي منقلب) على المصدرء أو بقوله: ينقلبون0*) 


' ) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بن كعب (بلفظ: إن من الشعر حكمة) كتاب/ الأدب » 
باب/ ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. حديث رقم »558/١1 )5١55(‏ وأخرجه 
في الأدب المفرد حديث رقم (865/8) 557/7» وأخرجه أبو داوود في سننه عن أبي بن كعب 
كتاب/الأدب ٠»‏ باب/ماجاء في الشعر حديث رقم )5٠0٠٠0(‏ 551/1» وأخرجه ابن ماجة في سننه 
عن أبي" بن كعب كتاب/الأدب» باب/ الشعر حديث رقم (155”؟) ص .17١‏ 

' ) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر كتاب/النكاح» باب/الخطبة حديث رقم /١7 )5١545(‏ 
5 » وأخرجه مسلم في صحيحه عن أبي وائل بأطول من هذا. كتاب /الجمعة» باب/ تخفيف 
الصلاة والخطبة حديث رقم (875) »١178/56‏ وأخرجه أبو داوود في سننه كتاب/الأدب» باب/ماجاء 
في الشعر حديث رقم 51/١5 )5.٠١5(‏ 1. 

وورد الحديث مجموعا » وفي لفظ المؤلف قلب في المتن» حيث ورد بلفظ: (إن من البيان سحراء 
وإن من الشعر حكما) أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد عن ابن عباس حديث 
رقم(١485/5)771»‏ وأبو داود في سننه عنه أيضاء كتاب الأدب » باب /ماجاء في الشعر حديث 
رقم (05:٠5)5١/7551ء‏ من طريق أبي عوانة » كما أورده السيوطي في الدر 7778/5. 

* والحديث المقلوب هو : إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه» بتقديم أو تأخير ونحوه. (وهو 
من أنواع الحديث الضعيف). 

ووقع القلب هنا في المتن. مثاله : حديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله؛ ففيه " ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله " فهذا 
مما انقلب على بعض الرواة وإنما هو : " حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ". 

انظر: تيسير مصطلح الحديث ص7١٠»‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص17. 

' ) القرطبي بمعناه .37/١5‏ 

' ) القرطبي ».48/١‏ الدر المصون .775/١١‏ 


وعن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه - عن رسول الله َل أنه قال : ( من قرأ 

سورة الشعراء كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح وكذب 

به وهود ء. وشعيبء وصالح. وإبراهيم» ولوط . وإسحاق » ويعقوب. 
00 0 

وموسى» وعيسى عليهم السلام وبعدة من صق يمحيد 7 يده 


ا ) حديث أبي هذا الوارد نهاية كل سورة حديث موضوع سبق تخريجه في آخر سورة الفرقان 
ص١‏ 1 


سورة النمل1'! مقية كلها 7" وهي كاك وتسعوق آية ند الكوفنين» وأريع 
ْ 

وتسعون عند البصريين (). 

بسم الله الرحمن الرحيم, 

ف( طس ياك أت لترآن وكاب م ين 614 كل ابن عياس داركني الم رهنهما :هو 
اسم من أسماء الله أقسم به 9 أن هذا القرآن تلك الآيات التي وعدتم بها. 
وقال قماذة 11 د وحمه ال د اهو ابد هق أسمات القر ]ن1؟ > وقال» هن اسه 
السورة 20 أي: هذه السورة تلك الآيات التي وعدتم بها 


' ) لورود لفظ النمل فيها ومخاطبته سليمان عليه السلام. انظر بصائر ذوي التمييز 55/١‏ ؟»: 
الإتقان ص5 : ١‏ » أسماء سور القرآن ص 595. 
') تفسير الخازن .١77/5‏ الكشاف ”*/551, بصائر ذوي التمييز ,755/١‏ القرطبي7١/2»41‏ 
الاستيعاب في بيان الأسباب ”77/7. 
' ) انظر تفسير مقاتل 473/7» وخمس وتسعون في عد الحجازء البيان في عد آي القرآن 2١9 /١‏ 
بصائر ذوي التمييز 54/١‏ 7» القرطبي7١/11.‏ 
) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس »5/١8‏ معاني القرآن للزجاج :٠١7/4‏ وأخرجه ابن 
أبي حاتم في تفسيره عنه أيضًا 7/8727/4, الكشف والبيان .572١/5‏ يرد هذا القول أن صيغة القسم 
معروفة » ولم يرد في نص صحيح ولا في لغة العرب قسمًا بمثل هذاء قال القرطبي: لا يصح أن 
يكون قسما لأن القسم معقود على حروف مثل : إن وقد ولقد وماء ولم يوجد ههنا حرف من هذه 
الحروف » فلا يجوز أن يكون يمينا. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5١ / ١‏ 1»؛ والذي أثر عن ابن 
عباس في هذا وأخرجه البيهقي ضعيف لإرساله » عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله 
تعالى : إكهيعص] وطه » وطس ؛ وطسم » ويس » وص » وحم عسق » وق » ونحو ذلك » قسم 
أقسمه الله تعالى » وهي من أسماء الله عز وجل. الأسماء والصفات .١70 /1١ )١579(‏ ومعلوم أيضًا 
أن أسماء الله عز وجل توقيفية » لا تؤخذ إلا بنص صحيح من كتاب أو سنة » وليس في أسماء الله 
تعالى ذلك. 
' ) تقدمت ترجمته انظر ص 75. 
' ) معاني القرآن للزجاج .٠١7/54‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة 587/8/9. أما 
كونها اسم من أسماء القرآن فلم يعرف من أسماء القرآن هذه الحروف » وأسماء القرآن و أوصافه 
ذكرها العلماء واستنبطوها من كتاب الله » وليس في ذلك حديث صحيح. 

و قال ابن كثير في تفسيره: ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد: إنه اسم من أسماء 
السورء فإن كانت كل سورة يطلق عليها اسم القرآن» فإنه يستبعد أن يكون "المص" اسما للقرآن 
كله؛ لأن المتبادر إلى فهم السامع من يقول: قرأت "المص". إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف» 
لا لمجموع القرآن والله أعلم. أه »50/١‏ التحرير والتنوير .1١/ 1١5‏ 
"' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة 247/11», والثعلبي في الكشف والبيان عن مجاهد 
14 » وفي زاد المسير عنه أيضدًا ,»١١5/56‏ القرطبي 8/١5‏ » تفسير السمعاني 58/54 » روح 
المعاني .31/١‏ وانظر الرد على هذا القول في سورة الشعراء ص3/8. 


١ 7ه‎ 


وقوله : (وكتاب مبين ) معناه: وآيات الكتاب المبين بالحلال والحراء! 8 وفي 
الآية جمع بين صفتي القرآن لبيان أنه يُقرأ و يُكتب. وأنه مؤلف من هذه 
الحروف التي هي من أصل كلامهم » فلما عجزوا عن الإتيان بمثله دل على 
أنه مخجز 3 من الل قعال 7 

وقوله : «إهُدى وبشرى 7 يجوز أن يكون في موضع نصب على الحال 
أي: جعلناها هادية مبشرة للفومقيه 0 » وتخصيص المؤمنين لأن منفعة 
الهداية راجعة إليهم» ويجوز أن يكون قوله: ( هدى) في موضع رفع على 
إضمار هو هدى . 

وقوله تعالى: 50 نقيِمُونَ الصّلاةٌ 0[4] نعت للمؤمنين الذين يصلون الصلوات 
القمن متوانطو. ل مدو فبتها؛ وعطرق: الل كاف المنووظنة من امو لي 1" 
وهم باآخرة وما فيها من البعث والحسابء والجنة والنار يوقنون أي: يقرون 
ويصدقون0). 1 7 

قوله تعالى 37 لذن لاموُْنَ بالآخرة 4[4] أي: لا يصدقون 0 ا 
1 ماهم 4 التي زمه أن يعملوها زيناها لهم بذكر ثوابها (" 


' ) بحر العلوم 88/7 4» النكت والعيون 37/5١»؛‏ القرطبي .٠٠١/١5‏ 

' ) وهذا دلالة على أن المؤلف يؤيد القول القائل بأن هذه الحروف المقطعة جاءت للتحدي 
والإعجازء كما سبق أن بينته في سورة الشعراءء؛ انظر ص114. 

') معاني القرآن للفراء 787/7» معاني القرآن للزجاج ,:٠١8/54‏ الكشف والبيان 477/5» الكشاف 
6.5 التبيان للعكبري »171١/7‏ القرطبي7١/١٠٠.‏ البحر 31/17, الدر المصون .7717/١١‏ 

' ) كما يكون في موضع رفع على البدل من آيات على معنى تلك هدى وبشرىء أويكون خبرً! بعد 
خبر على معنى قولهم: هو حلو حامض. معاني القرآن للفراء 587/”7» الطبري »1/١8‏ معاني 
القران للزجاج 8/5١٠؛‏ الكشف والبيان 57277/5» اللباب لابن عادل ,»٠١5/١6‏ الكشاف 257١/5‏ 
التبيان للعكبري ؟7/١172»‏ البحر 51/1, الدر المصون .7717/١١‏ 

' ) قاله عكرمة وقتادة والحسن انظر النكت والعيون .١17/5‏ المحرر الوجيز 58/5 57» البغوي 
بنحوه ص .15١‏ وفي تفسير النفقة بإعطاء الزكاة لا يتفق مع مكية السورة » حيث إن الزكاة 
فرضت في المدينة » وقد يكون القول الآخر هو الأنسب هنا حيث جعلها ابن عباس رضي الله عنه 
عامة فقال: الطاعة لله والإخلاص » وقيل تطهير أجسادهم من دنس المعاصي. الطبري .7/١8‏ 

) بحر العلوم .51757/١‏ 

" ) هذا أحد تأويل المعتزلة للآية قاله ابن عادل في اللباب ,.٠١8/١5‏ وانظر: تنزيه القرآن عن 
المطاعن بلفظ: زينا لهم ما ينبغي أن يعملوهرص 7١١‏ » تأويلات أهل السنة 45/8» و التبيان 
للطوسي 74/8. البحر 07/1» مفاتيح الغيب 5 ؟/7؟5١.‏ 


كٍِ بشن 1] يتحيرون(") بالذهاب عنهاء هكذا روي عن الحسن - 
رضي الله عنه - يقال: فلان يعمل عمله؛ و فلان لا يعمل عمله » والمراد به 
العمل الذي يلزمه. ويقول الرجل لغيره وهو ينصحه: اعمل عملك أي: العمل 
الذي يليق بك والذي أمرت به 7". 

ويقال في معناه: زينا لهم أعمالهم التي كانوا يعملونها بخلق الشهوة فيهم 
والتمكين منها » و الإقدار عليها ليتجنبوا ما يشتهى من القبائح. فيستحقوا 
الثواب نهم وعمهون عن هذا المعنى/ ". 

وقوله تعالى : « أوتك الزن لهم ُو اذاف 4م أي: أشد العذاب» وهم في 
الآخرة هم الأخسرونء أي: المغبونون بداب الجنة عنهم ودخولهم النار. و 
الأخسر أفعل من الخسيران 5 


03 00200 


قوله تعالى «(وإاك تلقى القرآ 1:[4] لتلقن القرآن وتعطى وحيًا من عند الله 
نعل :نز لسيواية وحكمته 7 ). 


وقوله تعالى «إذ قال مُو سى لأَمْله 4 [7] معناه: واذكر إذا قال موسى عليه 
السلام لقومه المختصين به ؛ ‏ وكانت حينئذ ابنة شعيب عليه السلام في 


' ) معاني القرآن للزجاج »٠١8/5‏ تأويلات أهل السنة //117: النكت والعيون »١37/54‏ المحرر 

الوجيز بنحوه 58/5 7؟» التسهيل ؟/١1٠"؛‏ القرطبى .٠١٠١/١5‏ 

" ) انظن التبيان للطوسي عند تفسير' الآية (8 )١+‏ من سوزة الأنعاى 90/2 ؟, 

" ) قال ابن القيم في شفاء العليل : 

وأما التزيين فقال تكاتَلِكَؤرَيّدَا لكأل أ'مّة عَم لَهُمْ 4» قللن ؤزايّنَ 43 منُوء عَمَلِه قرَآه 

نما يُخِوْلَ مان” يشاء ويهؤدي مان" يَشَاء 4 نووزقالِنَ لهم الشديْطان' ما كَادُوا يَعْم دون 2.4 

فأضاف التزيين إليه منه سبحانه خلقا ومشيئة» وحذف فاعله تارة ونسبة إلى سببه ومن أجراه على 

يده تارة » وهذا التزيين منه سبحانه حسن؛ إذ هو ابتلاء واختبار بعيد ليتميز المطيع منهم من 

العاصيء والمؤمن من الكافرء كم قِالْحِتَعَآلوْبَا ما عَلَى الأ' راض زريئة لها لِتَبْدُوَهُمْ أَيهُمُ 
أأحسدن” عملا »4 وهو من الشيطان قبيح » وأيضدًا فتزيينه سبحانه للعبد عمله السيئ عقوبة منه له ؛ 

على إعراضه عن توحيده وعبوديته » وإيثار سيء العمل على حسنه » فإنه لا بد أن يعرفه سبحانه 

السيئ من الحسنء فإذا آثر القبيح واختاره» وأحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه له وأعماه عن رؤية 

قبحدهء بعد أن رآه قبيحاء شفاء العليل رص 2١١‏ تأويلات أهل السنة دون آخره 55/8: التبيان 

للطوسي 74/8. انظر زاد المسير 54/5 5١»؛‏ روح المعاني 19 .١51//‏ 

) أي: أخسر من غيرهم بحر العلوم 483/7» انظر المحرر الوجيز 535/5, اللباب لابن عادل 

65 ه البحر /ا/57. 

')انظر الطبري 8/١86‏ » ومعاني القرآن للزجاج :٠١/5‏ وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن 

السدي نحوه 7857/4؛ وانظر بحر العلوم 485/7 » والنكت والعيون .١97/4‏ 


نكاحه('؟ - قال لهم حين ضل الطريق: إني آنسث ناراء أي: رأيتها 
وأبصرتها 20, فامكثوا هاهنا حتى آتيكم منهاء أي: من عند النار بخبر الماء 
والطريق 7)؛ وذلك لأن النار في المفازة قل ما يخلو أن يكون عندها من 
يعرف الماء والطريق. 

2 سر م ٌ 3 0 5000.7 
وقوله :« أو إتيكم مشِهَاب قبس 14/] أي: بالشعلة المقتبسة من النار لكي يدفؤوا 
من البرد 50 وفي” هذا تليل أن ذلك كان في الشدة من البرد / في الشتاء 9). 
وكاتوا محتامين الى الصياةء!' امو الشياب قو النور. المسط 100 

٠ . 5 1 ٠ / 7 2 0 2 .‏ 5 
ومنه قوله: <( فَاعَهُ هاب ثاقب 74" وذلك أن النجم يسير فيستطيل؛ والقبس 


والقبس والجذوة كل عود أشعلت في طرفه ا 


| ) روي أنه لم يكن معه غير امرأته. وقيل : كانت ولدت لهعفلفظ الأهل يطلق على عدة معان, 
منها: الزوجة والأولاد. وجاء في نفس السورة في قصة لوط عليه السلام فج يْتَ هله إإلة 
ام ر أأتهُ » من الآية: [21]. أما كونها ابنة شعيب النبي أم غيره» فسيأتي إن شاء الله. الوجوه والنظائر 
ص”5: المحرر الوجيز 51/5 8» البحر 57/10: التحرير والتنوير ,775/١9‏ 

' ) غريب القرآن لليزيدي بنحوه ص785,؛ النكت والعيون عن أبي عبيدة. .١97/5‏ 

' ) ذكر المفسرون إرادته النار ومعرفة الطريق دون الماء» تفسير مقاتل 470/7» بحر العلوم 
751 البغوي ص ”4157» قال في البحر: فتشوقت نفسه » إذ رأى النار إلى زوال ما لحق من 
إضلال الطريق وشدة البرد. 07/1. 

) الطبري »4/١8‏ تأويلات أهل السنة //48», الكشف والبيان 577/5» النكت والعيون »١95/54‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي 5857/4, المحرر الوجيز 0/5٠55؛‏ بحر العلوم 
6.5 القرطبي5١/7١٠.‏ 

' ) تأويلات أهل السنة 38/8». أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 51857/4» تفسير 
الخازن 17”/5.» النكت والعيون 35/5 »١‏ البغوي 157. 

' ) الصلاء: الوقود على فعول وهو ما توقد به النار( أو النار) والصلى: صلى النارء وهو دفؤهاء 
فالاصطلاء هو: الاستدفاء. تاج العروس مادة(صلى) 8" / 575»؛ جمهرة اللغة (ص - ل - و -ا- 
ي) ١5/1‏ 1., 

' ) الشهاب: العود الذي فيه نارء وهو في الأصل الشعلة من النار. لسان العرب مادة(شهب) ١‏ 
» تاج العروس مادة(شهب)؟ / 14. 

* ) سورة الصافات: .]٠١[‏ 

' ) ( القبس ) بالتحريك: النار أو شعلة منها » يقتبسها الإنسان أي يأخذها من معظم النار» وكذلك 
المقباس» يقال: قبست منه نارا أقبسها قبسا. وقبسته نارا: إذا جئته بهاء وجمعه أقباس. وقيل القبس 
الجذوة » وهي النار التي تأخذها في طرف عود » واقتبست منه علما استفدته قال الكسائي: واقتبست 
منه علما وناراء سواء وفي الحديث (من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر). لسان 
العرب مادة(قبس) ١777/7‏ المعجم الوسيط مادة(قبس)؟ / ,"٠١‏ العباب الزاخر .١57/ 1١‏ 


|أ/,4١‎ 


ا يب قر بتنوينهما (')» جعل القبس : نعًا للشهاب 7" ومن قرأ 

قرأ أ بشهاب بغير تنوين! ') أضاف الشهاب إلى القبس 0). 

وقوله: « ذلنًا جَاءما نودي [8] معناه: فلما جاء موسى ‏ عليه السلام - النار 

التي رآهاء نودي نداء الوحي: : أن بورك من في النارء أي: من في طلب 

القاو ل أ وهر عدو لها عق الماحتفة 1 أ ويقانة إنه لما حذا من الثار: أضباءك لد 

له البقعة» وأحاط به النور من جوانبه ( '), فنودي: 

«أن بورك من في الثّار 8[4] والنار هاهنا: نورل"”. 

ومن فيّ النار هو موسى - عليه السلام 2 - » ويقال: كان من في النار 
وم حَرْهَا 4[4] ملائكة (' "2 وأهل اللغة يقولون: بورك فلان وبورك فيه 

وبورك له وعليه بمعنى واحد 7" 


' ) بشهاب قبس ) قراءة عاصمء وحمزة» والكسائي» ويعقوب. النشر. ص”477» السبعة 2417/١‏ 
الطبري8١/1»‏ القرطبي7١/7١٠.‏ 

"2 الطبري 9/18 المخرر الوجيز 488/4 زاد المسيز 418475 القياق للعكيزري 0ز11/1» الدر 
المصون 0/١١‏ 75, 

' ) (بشهاب قبس) على الإضافة هي قراءة الباقين » المصادر السابقة. 

) معاني القرآن للفراء 787/7: الطبري :1/١8‏ المحرر الوجيز .,55٠0/5‏ باهر البرهان 
١»‏ », التبيان للعكبري »171١/7‏ الدر المصون .750/١١‏ 

') تأويلات أهل السنة 191/8: بحر العلوم 5484/7» الكشف والبيان 477/5» تفسير الخازن 
5 البغوي ص ”155. زاد المسير 5/16 .١6‏ 

') أخرجه الطبري عن محمد بن كعب ,»١17/١‏ بحر العلوم 484/7» تفسير الخازن »١777/5‏ باهر 
البرهان ؟/51١٠,‏ 

' ) لم أقف عليه . 

) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة والحسن »١7/١6‏ تأويلات أهل السنة 19/8: وأخرجه 
ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 5855/4, الكشف والبيان 577/5» النكت والعيون 
5 ؛: وهو قول أكثر المفسرين كما ذكر البغوي في تفسيره 157» روي عن قتادة والزجاج: من 
في النار هو نور الله. مفاتيح الغيب 5” / .١55‏ 

' ) تنزيه القرآن عن المطاعن ص١١",‏ لقربه منهاء قال الرازي: وهذا أقرب لأن القريب من 
الشيء قد يقال إنه فيه. مفاتيح الغيب 75 / .١55‏ 

'' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس والحسن ومحمد بن كعب »17/١8‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره عنهما وقال: روي عن عكرمة وقتادة وسعيد بن جبير مثله 5855/5», الكشف والبيان 
5 :» ننزيه القرآن عن المطاعن ص١١5»:‏ وأخرجه الإمام أحمد في السنة عن ابن عباس. 
(85ه) ارتم 

'' ) معاني القرآن للفراء 587/7»: تأويلات أهل السنة 11/8», الكشف والبيان 575/5 ٠‏ زاد 
المسير 5/5 .١5‏ وانظر القرطبي7١/5١٠,‏ الدر المصون .751/١١‏ 


والعق” ارك ا ابد يدجن برسي ميك السامع م ون لكر فاه ومن 
النبوة( ' ونظير هذا قوله تعالى7') في أضياف إبراهيم إذ قالوا له:« رَحْمَتُ 


سوم 1 5 7 9 | 0 7 5 0 5 
وحمت الله وبركاتة عَليكُمْ اهل الت 4( ١‏ ؛ ويجوز أن يكون المعنى من في النار 
النار من على النار أو عند النارء كما يقال: فلان على الماء إذا كان قرييًا منه 
فشر قا علوي 1 
وقوله : طا وسُبْحَانَ الله رب العاليين4[4] كلمة تنزيه تدل على أن تأويل الآية 
هنا ذكرفاه ولو كان الأمر عكك :ما يظن المشنيهة 197 أن الله فعالى كان في الثار 
الذا 
ر 


' ) انظر الكشف والبيان 574/4» قال البغوي في تفسيره: وهذا تحية من عند الله عز وجل لموسى 
بالبركة. ص457. التحرير والتنوير »577/١9‏ مفاتيح الغيب 55 .١51//‏ 

' ) ساقطة من (ب). 

' ) سورة هود: [7]. 

) الكشف والبيان بنحوه 577/5» تفسير السمعاني 8/5"؛ البغوي ص 1507. 

' )قال الرازي: والمعنى تبارك من في النور وذلك هو الله سبحانه. وهو مروي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ وإن كنا نقطع بأن هذه الرواية موضوعة مختلقة. مفاتيح الغيب 5 ؟ / »١٠55‏ 
ولعل المؤلف أراد مقاتل بن سليمان في قوله في هذه الآية: ياموسى إن النور الذي رأيت أنا الله. 
تفسير مقاتل ؟ / 7١‏ 5» وانظر تأويلات أهل السنة .٠١١//8‏ 

و المشبهة لفظ أطلق على الشيعة الغالية» وكذلك جماعة من الحشوية لكونهم شبهوا الله بخلقه في 
الصفات. الملل والنحل. ؟/١7١.‏ 

كما وصف الجهمية والمعطلة أهل السنة والجماعة بالمشبهة؛ لكونهم يثبتون الصفات لله دون تأويل 
لها عن ظاهرها » فيشبهونه ‏ بزعمهم - بخلقه» وأهل السنة ينزهون الله عن ذلك » فإثبات السلف 
للصفات على ما جاء في الكتاب والسنة » ليس هذا تشبيهّاولا تكييةَ ا ولا يستلزم شيدًا من ذلك» لأن 
التشبيه عند السلف هو: إثبات الصفات لله وادعاء مماثلتها لصفة المخلوق. 

كما شبه اليهود صفات الله بصوفقالتَخِلظ يود يَدْ الله ماغ2ولة غالّت"” أَيْدِيهُم #حيث شبه 
اليهود صفات الله بصفات خلقه » فوصفوا يده بالنقص والعيب الذي تتصف به يد المخلوق. ونزه الله 
نفسه وبين كماله وأن يديه مبسوطتان بالخير والعطاءء ولم ينف عن نفسه صفة اليد » وإنما بين 
كمال صفته في مقابل نقص صفة المخلوق. انظر الأشاعرة في ميزان أهل السنة ص١ ١‏ 5» والتمهيد 
لابن عبدالبر /ا / .١55‏ 

قال ابن خزيمة في التوحيد: يقال ملك كريم عليم حكيم....وقد يجوز أن يدعي البشر بعض هذه 
الأسماء وإن كانت مخالفة لصفاتهم » فالأسماء متفقة والتشبيه والكيفية مفترقة» كما يقال ليس في 
الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء » فان كنا عندك مشبهة أن وحدنا الله بصفات أخذناها عنه وعن كتابه 
فوصفناه بما وصف به نفسه فالله في دعواكم أول المشبهين بنفسه ثم رسوله!! ١‏ / 7؟١.‏ 

كما أنه لا يلزم من صفات الله ما يلزم من صفات المخلوق. قال ابن مندة في التوحيد: ليس التوحيد 
بالقياس؛ لأن القياس يكون في شيء له شبه ومثلء فالله تعالى وتقدس لا شبه له ولا مثل له تبارك 


لكانت لثار تحويه ! 0 وعباد الصنم أعذر ممن عبد شيدًا تحويه النارا 0 
قوله : «إنا مُوسى إِنْهُ 4 أي: إن الداعي الذي يدعوك: « أن لله العزيرُ 4 في 
ملكي: « الحم 4[+] في أمري وقضائي. 

فإن قال قائل: بماذا عرف موسى أن ذلك النداء من الله عز وجل؛ حتى جعل 
يدعو الناس إلى نبوة نفسه؟ 

قلنا إنما عرف نبوة نفسه بالمعجزة؛ وذلك أنه رأى شجرة أخضر ما *يكون 
وأنضر ما يكون*7) لها شعاع يرتفع إلى السماء في الهواء والنار تلتهب في 
أوراقها وأغصانهاء فلا النار تحرق الأوراق ولا الأغصان ولا رطوبة الشجر 
تطفئ النارء فلما رأى ذلك بخلاف العادة علم أنه ليس إلا من صنع الله 


الله أحسن الخالقين. ,7٠05/*‏ الصواعق المرسلة ١‏ / 557, وانظر الأشاعرة في ميزان أهل السنة. 
ص18"» تقريب التدمرية لابن عثيمين ص١"؟.‏ 

' ) تأويلات أهل السنة نسبه لمقاتل ,.٠٠١/8‏ الكشف والبيان 577/5» » تفسير الخازن عن ابن 
عباس .»١7775‏ زاد المسير عنه وعن الحسن »١55/6‏ أورده القرطبي عنهما وعن سعيد بن 
جبيرا .٠١5/1‏ قال في البحر عن ابن عباس وابن جبير وغيرهم 04/1. 

' ) البغوي ص407: المحرر الوجيز 0/5 » قال أبو حيان ذ فى البحر: وعبر بعضهم بعبارات 
كنسة مردوقة بالفسة إلى إلى الى . و 3 قنك كلك هن اين عاد ومن تكن أرال كل حدقو: 
أي: بورك من قدرته وسلطانه في النارء وقيل لموسى عليه السلام : أي بورك من في المكان» أو 
الجهة التي لاح له فيها النار. وقال السدي: (من) للملائكة الموكلين بها. وقيل : من تقع هنا على ما 
لا يعقل . فقال ابن عباس : أراد النور. وقيل: الشجرة التي تتقد فيها النار. أه 4/7 5»: وكذا قال 
الغزنوي: بورك من في النار سلطانه."باهر البرهان ,.٠١57/7‏ وقال القرطبي: رأى نور عظيم ا 
فظنه ناراء وهذا لأن الله تعالى ظهر لموسى بآياته وكلامه من النارء لا أنه يتحيز في جهة " وهو 
الذي في السماء إله وفي الأرض إله " لا أنه يتحيز فيهماء ولكن يظهر في كل فعل فيعلم به وجود 
الفاعل أه 5١1/ه١٠,‏ 

' ) هكذا في الذ ختين بالياء الة تية. 


رن وقيل: أنه سمع كلام الله تعالى من جميع الجهات بجميع 

الجوار -(") 

قوله تعالى ٠‏ ون عَصَاك 164 6١‏ أي: وقيل له ألق عصاك من يدكء فاألقاها 

فاهتزت » فلما رآهًا تهتز أي تتحرك 27 وتضطرب كأنها جان » والجان 

الحية الخفيفة السريعة السير» شديدة الاضطرابء يقال لها الضَديّلة 90)(") 

وتسمى جادًا لسرعة استتارها عن الأعين» فشبهت العصا بعد أن صارت حية 

بالجان» لشبهها به في الخفة لا في القدر والعظم » فإنها كانت ثعبانة في 

العظه7"© 

وقوله عز وجل : 9١‏ 00 4 أي: أعرض موسي - عليه السلام ‏ هاربًا: 

0 وَمْعَنَبْ ١14‏ أي: لميلتفت إلى شيء وراءه 7 فنودي: « با مُوسى لا 
000 أي: لا تخف من ضررها ه98 ني لأيحَاف لدي المرُسَلون ©[ ْ] 0 

ل لقره 

طإلا من ظلم 4 ناعرس يارفكاتف ار اي 


) تفسير ابن كثير ولم يذكر السؤال. 577/7» وانظر اللباب لابن عادل »١١5/١5‏ النكت والعيون 
بنحوه؛ إلا أنه ذكر آخره: ثم لم تزل تطمعه ويطمع فيهاء إلى أن وضح أمرها على أنها مأمورة » لا 
يدري من أمرها أه. »١154/5‏ وهذا التفصيل ليس عليه دليل صحيح » وهو من الإسرائيليات التي 
ينبغي تركها والإعراض عنها. 

' ) كتب في حاشية الأصل: كانت الشجرسدَمرة» ذكره النقاش» وقيل: شجرة عناب»؛ قطع به في 
الواحدي. وانظر: الوسيط للواحدي 0/5 البغوي ص١180.؛,‏ المحرر الوجيز 3"91/5. عند 
تفسيرهم للآية ]7١[‏ من سورة القصص. 

' ) تفسير روح البيان لإسماعيل الإستانبولي بلفظ: وقد صح أن موسى عليه السلام سمع كلام الله 
تعالى من كل جانب بكل جانب. .١90/8‏ 

) تفسير مقاتل 47208/7» معاني القرآن للزجاج ,.٠١3/4‏ الكشف والبيان 474/54» » تفسير الخازن 
5 البغوي ص 157. 

) الضئيلة الحية الدقيقة المحكم الضئيلة حية كأنها أفعى. لسان العرب مادة(ضأل)١١588/1.‏ 

) كتب في حاشية الأصل:الضدَّدِييّلة الحية الدقيقة ذكره في ضال في حرف الضاد المعجمة. 

' ) سبق بيان هذا المعنى في سورة الشعراء انظر ص .٠١8‏ 

” ) معاني القرآن للفراء 70/7» وأخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة ١/5١؛‏ معاني القرآن 
للزجاج .٠١59/5‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة 9/ /585, بحر العلوم 2589/١‏ 
الكشف والبيان عنه أيضًا 575/4». النكت والعيون .١95/5‏ المحرر الوجيزن 2,55١/5‏ 
القرطبي5١/8١٠.‏ 

أ) انظر: تفسير مقاتل "/72080؛ » تنزيه القرآن عن المطاعن ص7١5.‏ 


موسىرغلية العلام كان مستشعر [اخيفة» لما كان مده من :قتل القيل 3 
فأمنه الله تعالى بهذا الكلاء7). 

والصبقكر والكبائر من الذدوب قسين. ظلم از و لذلك قال موي عليه البيلاة: 
ني ظلمت نيل 


ل ا كيه 

وقوله تعالى: «وأدْخِل : يدك يفي جيك 4 فيه بيان أن الله تعالى أعطاه آية 
أخرى في ذلك المكان . ومعنى تخرج بيضاء من غير سوءء أي: بيضاء لها 
شعاع من غير برص(" في تسع آيات » أظهر هاتين الإيتين في تسع آيات» 
آيات» كما يقال: أعطي فلان عشرا من الإبل فيها فحلان/ 


| ) تقدم نسبة القبط في سورة الشعراء انظر ص .٠١7‏ 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن 2١8/١‏ تأويلات أهل السنة ,.٠١١/8‏ بحر العلوم 
0/١‏ »؛ الكشف والبيان 22 وانظر الكشاف 2575/5غ, ذكره القرطبي عن الحسن وابن 
لبوا 

) قال ابن عطية في المحرر الوجيز: الانبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر ومن الصغائر 
التي هي رذائل واختلف فيما عدا هذا. أه »55١/5‏ » تفسير الخازن »١75/5‏ وهو قول الحسن - 
- وقتادة و مقاتل زاد المسير »١55/5‏ قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: ونسبه ابن عطية 
لمقاتل وابن جريج :»571/١5‏ تأويل مشكل القرآن .١79‏ 

) له. ساقطة من (ب). 

' )أي من غير المرسلين. معاني القرآن للفراء 780/7» وأخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن 
وابن جريج نحوه »18/١6‏ معاني القرآن للزجاج ,»٠١9/5‏ تأويلات أهل السنة 2٠١١/8‏ بحر 
العلوم 4130/"7» تنزيه القرآن عن المطاعن ص”7١"3.‏ وفي زاد المسير عن ابن السائب والزجاج 
5 ؛: وصحح هذا القول السمين الحلبي في الدر. 5/١١‏ 5 ". 

' ) الطبري 75١/١١‏ » معاني القرآن للزجاج »٠١39/54‏ بحر العلوم 530/7» وأخرجه ابن أبي حاتم 
في تفسيره عن ابن عباسء» وقال روي عن مجاهدء وعكرمة:؛ وقتادة» والضحاكء والسديء. وعطاء 
الخراسانيء والربيع بن أنس مثل ذلك.1/ :7851١4‏ تحصيل نظائر القرآن ص١‏ 4» الكشف والبيان 
5 الوجوه والنظائر للدامغاني ص55 .١7‏ 

والبرص داء معروف نسأل الله السلامة والعافية منه» ومن كل داء وهو بياض يقع في الجسدء 
برص برصا والأنثى برصاء. انظر: لسان العرب مادة(برص) ” / 5» القاموس المحيط ” .١517/‏ 
" ) معاني القرآن للزجاج .٠١3/4‏ تأويلات أهل السنة .٠١١/8‏ بحر العلوم ”/4350» 
القرطبي5"١/١١١.‏ 


والآيات التسع: قلب العصا حية » وجعل يده بيضاء » وما أصاب آل فرعون 
من الجدب في بواديهم » ونقص كرس عور ا الطوفان» 
والجراد 3 والقمل 2 والضفادع؛ ام عليهم فهذه الآيات قبل" 

قوله عز وجل «ذانًا جَاءنهم اي مُبْصِرةٌ #[68] معناه: فلما جاءت فرعون 
رتركة! تاكتك مسي ده واضحة قالوا: / 


ظٍِ هذا سِحُر مين 4 [17] أي: كذبوا بكل آية من الآيات» ونسبوا موسى عليه 
السلام إلى السكر. 

قوله 0 0 : «وَحَحَدوا ها ا شمْهُمُ 4 أي: جحدوا بألسنتهم 
[وعلموا], وبي أن تك الات ليست من جل أفعل السحرههوأنا م 
أن يكشفها عنهم» فكان يكشفها عنهم عند سؤالهم فعلموا يقيًا أنها من عند الله 
تغالئ ٠‏ لكن جحدوا بها .(( ظلا وك 4 تجبرنا وتكبرًا 27 :< قانظ 4 يا 
محمد: وإ كيف كان عَاقِبَة ة المفسين ]١4[4‏ كيف كانت خاتمة أمرهم؛ وكيف 
أهلكهم الله تعالى في اليم 

قوله عز وجل: ( وف ينا دَاوُودَ وَسيمَانَ علمًا 5[4] أي: أعطيناهما معرفة 
الدين وأحكام الشريعة (”) » فقابلا تلك النعمة بالشكر: 


ليم إن 


« وقالا الحَمْدُ لله الذي فَضلنا عَلى كثير مَنْ عِبَادِه المُؤيِين 4 [10] وذلك أنه لا يبلغ 
علم أحد .من الذاس علم أحد من الأنيياء ضلوات الله علبهم . 


' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن زيدء غير أنه قال بدل الجدب: الطمس الذي أصاب آل 
فرعون في أموالهم »5١1/١6‏ وابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس بروايتين» فذكر في إحداها 
اللسان والبحرء وذكر في الأخرى نقص الثمرات والسنون» كما أخرجه عن محمد بن كعب القرظي 
وذكر الطمسة والبحن. 7881/9 © وذكن الزمغشري في الكشاف أن الآيات إحدى حشر ذكرها 
وزاد الفلق والطمسة. 455/4» التحرير والتنوير ,7757/١9‏ 

' ) أخرجه الطبري عن ابن جريج »757/١6‏ تأويلات أهل السنة 2٠١7/8‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره عن قتادة 7857/4 » الكشف والبيان 57/5» الكشاف 54/54 57» القرطبي5١/١١١.‏ 

' ) في (ب) وعملواء والصحيح ما ورد في الأصل. 

' ) انظر الطبري »77/١/8‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة قال: " العلو في كتاب الله 
التجبر" 5857/9» وقال القرطبي: تكبروا أن يؤمنوا بموسى5١/١١١.‏ 

' ) ذكر نحوه في النكت والعيون 1//5١ء‏ وانظر ابن كثير ”575/7. 


55/ب 


قوله عز وجل : «وورث سُلمَاُ دَاوُودَ 7[4] وذلك أنه كان لداود تسعة 
بداء ".الا أن سليمان عليه البتلام فى الذى :وريلك: محلنه ومنافه في 
الملك'١‏ والسرة ١7‏ والدعاء ]إلى هيادة اله نهاك وسداسة الفانى و الريايية 
عليهم » كما يقال : ( العلماء ورثة الأنبياء) (5). 

ولا يجوز أن يكون المراد به: إرث النبوة؛ لأن النبوة لا تورث( ", ولا يجوز 
يجوز أن يكون المراد به: إرث المال7')؛ على ما روي عن النبي يي أنه قال 
قال : (إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)('). 


' ) معاني القرآن للفراء 58/8/7» معاني القرآن للزجاج :٠١3/4‏ وقال في الكشف والبيان: تسعة 
عشر ابن 57717/5» الكشاف 5717/5» وكذا أورد القرطبي5١/7١١.‏ 

' ) تفسير مقاتل 477/7» معاني القرآن للفراء 584/7؛: الطبري 54/١‏ 7؛ الكشف والبيان 411/4» 
الكشاف 577/5» النكت والعيون عن قتادة ١37/5‏ ابن كثير”/53*: ٠‏ القرطبي .١١7/١5‏ 

' ) معاني القرآن للزجاج :٠١39/5‏ وذكر في تأويلات أهل السنة مع سابقه //4 ,»٠١‏ قاله الثعلبي في 
الكشف والبيان 5717/5» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة 5/4 55, النكت والعيون عن 
قتادة 3//5١ء‏ وفي المحرر الوجيز:"منزلته من النبوة...وسمي ميراث ا تجوزا" 757/4» وقال في 
البحر: بمعنى : صار ذلك إليه بعد موت أبيه فسمي ميراثا تجوزا » كما قيل: العلماء ورثة الأنبياء. 
البحر 51/7» والتسهيل .7”٠07/7‏ وابن كثير”/5753» ولعل المؤلف قصد ذلكء أي: قيامه مقامه في 
الدعوة للتوحيد؛ لأنه أنكر بعد ذلك أن يكون المراد إرث النبوة» ويؤيده ما قاله القرطبي في تفسيره 
نقلا عن ابن عطية5١/7١١,‏ 

' ) هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في سننه عن أبي الدرداء. كتاب/ العلم عن رسول الله 42 
باب/ ما جاء في فضل الفقه على العبادة. حديث رقم(5717/5)5777» وأخرجه أبو داود في سننه 
كتاب/ العلم عن رسول الله باب/ماجاء في فضل العلم؛ حديث رقم .271/٠١)5575(‏ قال أبو 
عيسى: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل.أه 
و قال السخاوي في المقاصد الحسنة: صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما وحسنه حمزة الكتاني» 
وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده؛ء لكن له شواهد يتقوى بهارص7-785١72ء‏ وقال الحافظ في 
تخريج أحاديث الكشاف ” /": قال المنذري في مختصره: وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا 
كثيرا ورواه ابن حبان في صحيحه ٠‏ و خالفه الدارقطني فذكره في العلل» وأعله بالاضطراب 
وضعف راويه فقال: وعاصم بن رجاء ومن فوقه إلى أبي الدرداء ضعفاء ولا يثبت. أه. 
وأعله ابن القطان أيضدًا في كتاب الوهم والإيهام فقال: داود بن جميل؛ وكثير ابن قيس لا يعلمان في 
غير هذا الحديثء ولا نعلم روى عن كثير غير داود والوليد ابن مرة » ولا نعلم روى عن داود غير 
عاصم بن رجاء... إلى أن قال: فالمتحصل من علته هو الجهل بحال راويين من رواته 
والاضطراب فيه ممن لم تثبت عدالته يعني عاصما. أه. ؟/8. 

' )قال الحسن : ورث المال لأن النبوة عطية مبتدأه لا تورث. البحر 51/1. 

' ) وحقيقة الميراث في المال؛ والأنبياء لا تورث مالا. البحر 517/1, قال ابن كثير في تفسيره: 
وليس المراد وراثة المال؛ إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داودء فإنه قد 
كان لداود مائة امرأة. ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة.أه 5579/9 . 


وقوله : © وقالنا أها القَامُ علدا مق الطير الاسم أن المراد بقوله: 
(نن قبل) وورث سليمان المقام مقام ابيه في العلها' أ ولذلك جعل علم منطق 
الطير داخلة في جملة ما ورثه. 

وماق الطير. صبوكمنه عل ,صخفة راحدوا "ام لذ ويكن افيد عاذ إلا 
بوحي من الله تعالى» أو بدلالة تدل عليه كما يعلم بكاء الغم من بكاء الفرح 
بالدلالة 50 

قال الشاع 150+ . 

عجبت لها أنى" يكوان دعاؤها فصيدا ولم تفغر بمنطقها فما' ©. 

ومن الظير .ماله كلام كالط'و*ظ 107 وغيره» إلا أن المنطق. والكلام إذا 
أطلق كل واحد منهما أريد به الصوت الذي يكون له حروف» تكون على 
صيغ مختلفة يفهم معناه. ولما كان سليمان - عليه السلام ‏ يفهم منطق الطير 


' ) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في صفايا رسول الله يه من الأموال. 

صه ؛ ؛ ١حديث‏ رقم )١177(‏ وأخرجه الترمذي عن أنس مطولا» وليس فيه إنا معاشر الأنبياء» بل 
لفظه : لا نورث ما تركناه صدقة. كتاب/ السير عن رسول الله يَيِِ.باب/ ما جاء في تركة رسول الله 
ي. حديث رقم(١٠١11١)‏ قال أبو عيسى: وفي الحديث قصة طويلة وهذا حديث حسن صحيح غريب 
من حديث مالك بن أنس .5١5/7‏ 

' ) تفسير مقاتل 477/7» الطبري 8١/575؛‏ الكشف والبيان 5717/5»: أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره عن قتادة مع الأثر السابق قال :"ورثه نبوته وملكه وعلمه." 5855/9, البغوي ص 2:55 
التسهيل ١9/١‏ ؟, 

' ) تفسير السمعاني 87/5 » معاني القرآن للفراء 4788/57 وانظر الكشاف 4778/4» وأحكام لقرآن 
لابن العربى ”/77؟ ., 

* التحرير والكتويق بنخوي 49/15 الدن النصيوق ااه كا 

' ) حميد بن ثور بن حزن بن عمرو بن عامر الهلالي أبو المثنى» وقيل: غير ذلك؛ كان أحد 
الشعراء الفصحاء وكان كل من هاجاه غلبه » شاعر مخضرم. عاش زمنا في الجاهلية » وشهد حنينا 
مع المشركين؛ وأسلم ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده شعرا » مات في خلافة عثمان» 
وقيل: أدرك زمن عبد الملك بن مروان. وعده الجمحي في الطبقة الرابعة من الإسلاميين. الإصابة 
في تمييز الصحابة ١‏ / ”5 ”. الأعلام للزركلي ” / 3587؛ تاريخ دمشق 7/1١5‏ 119. 

' ) زاد المسير ».١51/5‏ لسان العرب مادة (فغر) 51/5, المخصص 590/5. 

' ) لم أجده في كتب اللغة بهذا اللفظ ولعله الطيطوي وتصحف إلى الطوطيء والطيطوى على وزن 
نينوى» قرية يونس بن متى صلوات الله عليه» وهو ضرب من الطير معروفء وقيل: هو ضرب 
من القطا طوال الأرجل : وهو دخيل في العربية. لسان العرب (طواى)١/‏ 158» العباب الزاخر 
للصاغاني ١‏ / 7587. 

” ) كتب في حاشية الأصل:الدرّة. 


وهو على صيغة واحدة» كان ذلك كالمعجزة له. كما يحكي: أنه عليه السلام 
- كان جالسًا في أصحابه إذ مر به طير يصوت » قال لجلسائه : أتدرون ما 
يقول؟ قالوا: لا » قال: إنه يقول ليت الخلق لم يخلقواء فإذا خلقوا ليتهم علموا 
لماذا خلقوا . ثم صاح عنده ديك فقال : هل تدرون ما يقول؟ قالوا : لا » قال: 
كوف ل : اذكروا الله يا غافلين/ 2. 

وقوله: «9 وتيا من كل شيء 4 عطام ناذا يز غلم ومسكير كما يفاك إن 


فلآثا يقضته كل أحدء أي :كتير من التائن: ل إن هذا ليو الفضل المين © [17] أي: 
هو البين الظاهر . 

قوله عز وجل : «وَحْشِر لسُلمَانَ جلو 4 أي: جمع له من كل جهة جموعه » 
من الجن والإنس والطيير ]١7[4‏ حشر جمع الخلق من موضع إلى 
موضع ويه المتعهر لدرصياك!'" الثيامة, 

قال أبن عباتن .رضي الله حنهما .: 0 عليه السلام مائة 
فرسخ( '). خمسةوعشرون فرسدًا للإنس» و خمسة وعشرون فرسة! للجن 
و خمسة وعشرون فرسةا للسباع؛ و خمسة وعشرون فرسخًا للطير"20. 
ووجه تسخير الطير له أن الله تعالى زاد في عقولها » حتى كانت تفهم ما يقال 
لهاء ويراد منها وتقبل الأدب» وتخاف وتحذر7' 


' ) بحر العلوم »43١1/7‏ و ذكر في الكشف والبيان مطولة 477/5» وعند البغوي أيضًا ص؛ 15» 
كما ذكره القرطبي بأطول من هذا" .١١5/١‏ وظاهر هذه الأخبار أنها من حكايا بني إسرائيل. 

' ) لم أقف عليه نصا. والحشر: الجمع. انظر الوجوه والنظائر للدامغاني ص١7١.‏ 

' ) العرصات جمع عرصة ء وقيل هي كل موضع واسع لا بناء فيه. وعرصة الدار: وسطها. لسان 
العرب مادة (عرص) 57/17» معجم مقاييس اللغة مادة (عرص). 4؛ /7778؛ جمهرة اللغة 07/1١‏ 4» 
المحكم والمحيط الأعظم .١57 /١‏ 

) الفرسخ من المسافة المعلومة في الأرض وهو ثلاثة أميال » سمي بذلك ؛لأن صاحبه إذا مشى 
قعد واستراح من ذلك؛ كأنه سكنء. وهو يساوي 5545 مترًا » ويساوي 5.545 كم. الإيضاحات 
العصرية للمقاييس. ص54 ٠‏ لسان العرب مادة(فرسخ) “"/54» تاج العروس مادة(فرسخ) 7 / 
ةا 

) ذكر هنا مختصرا وأخرجه الطبري في تفسيره عن محمد بن كعب »55/1١8‏ وورد في الكشف 
والبيان بأطول من هذا 4724/54» ورد في النصوص أن الله وهب سليمان عليه السلام ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعده » دون الخوض في مقدار ذلك الملك وسعته » فينبغي التوقف عند حدود ما ذكر 
الترا يهن حير وعدم تنيع هذه [اررو اواك الاسر الولو التي لاا نص . 

' ) تفسير الخازن بلفظ:ليس بمستعبد أن يخلق الله فيها عقلا ونطقة فإنه قادر على ذلك. © / ١١7‏ 
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وكزلد « نهم 8 وزْعُون 4 [117] أي: كان يحبس أولهم على آخرهم ليلاحقوا (), 

وكانوا 0 ويفرقون» ويقومون في مسيرهم على كيم والإيزاع: 
فو القدل'؟ من الذخايه والواز ع هو القيم بأمر :الحيقن 7" ومن ذلك قول 

الحسن - رضي الله عنه :" لا للناس من وازاعة". أي من سلطان يكفهم 

ويقال: بذ للسلطان من وازاعة. أي: ممق يمدع الداين حكه 7 

قوله تعالى لو حَى إذا أنا على وي َل » 0 

7 اك دخا مساك 1 أي: منازلكم لا يلتك 4 لا يكشيرنكم 


ف سَليمَانُ وَجْمُودهُ وهم لا معرون 18[4] بذلك قابلت عذر سليمان في ذلك وعذر 


امو 07 
كلامها ولم يسمعها غيره؛ لأن الريح كانت مسخرة له فطارت بكلامهاء 
فأدخلته في أذن سليمان عليه السلام فضحك فرحا بظهور عدله في الخلق 
حين عرفته النمل» فأخبرت أنهم لا يطؤونهم عن علم منهم وذلك قوله (فتبسم 
ضاحددا من قولها) أي: تعجبًا من قول تلك النملة (20: وقال: رب أوزعني 
أي: ألهمني('2 بما يمنع ذهاب الشكر عني فوفقني لشكر نعمتك التي مننت بها 
بها علي وعلى والديء ووفقني لأن أعمل صالحًا ترضاهء وأدخلني برحمتك 
في جملة عبادك الصالحين في الآخرة. 


' ) غريب القرآن لليزيدي بنحوه ص787.: الطبري 8١/75؛‏ معاني القرآن للزجاج 2٠١9/4‏ 
تحصيل نظائر القرآن ص »١57‏ تأويلات أهل السنة ,»٠١5//8‏ بحر العلوم 511/7» الكشف والبيان 
6.5 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد 751/4: وغريب السجستاني .575/١‏ 

' ) الوزع : كف النفس عن هواها. انظر: لسان العرب مادة(وزع) 10/8" » تاج العروس مادة 
(وزع) 518/١7‏ » تأويلات أهل السنة 5/8 ,.٠١‏ الكشف والبيان 5729/5» البغوي ص ؛ 15. 

' ) لسان العرب مادة (وزع) 530/8*» تاج العروس مادة (وزع) 518/77 ؛ و انظر تحصيل 
نظائر القرآن ص57١»؛‏ و تأويلات أهل السنة ,.٠١5/8‏ المجموع المغيث مادة(وزع) ”2505/7 
والقرطبي .١١1/١5‏ 

' ) قال هذا حين ولى القضاء وازدحم عليه الناسء؛ انظر الطبري /١/772؛‏ تفسير السمعاني 285/5: 
المحرر الوجيزة/57 ١‏ » القرطبي5١/١١؛‏ لسان العرب مادة(وزع) .59١/8‏ 

' ) الكشف والبيان »58١/5‏ البغوي ص 455. وانظر التسهيل 5/7 ,7١‏ والبحر 5١/1‏ . 

' ) غريب القرآن لليزيدي ص3587» أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن زيد 2583/14 معاني 
القرآن للزجاج :»١١7/4‏ تحصيل نظائر القرآن ص »١57‏ تأويلات أهل السنة ,٠١5//8‏ بحر العلوم 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه وعن قتادة. 585/8/9, النكت والعيون 25٠١/5‏ 


.١78/١5يبطرقلا‎ 


|أ/؛4١‎ 


فإن قال قائل: بماذا عرفت النملة سليمان عليه السلام؟ وعلى أي سبيل كانت 
معرفتها به؟ 

قلنا: كانت مأمورة بطاعته فلابد من أن تعرف من أمرت بطاعته؛ ولا يمتنع 
أن تعرف الدواب والبهائم هذا الضربء كما تعرف كثيرًا مما فيه نفعها 
وضررهاء والنملة من الفهم فوق هذا » فإنا نشاهد كثيرًا صنيعها في ادخار 
ررتها وحنحه وتعهه حنى انها دحو رما تجمع من الخيرب يلهبين :ناد ينبت 
إلا الكزبرة 2 فإنها تكسرها بأربع قطع؛ لأنها إذا كسرت بنصفين تنبت 
ونحن نشاهد اهتداءها في أقطارها حتى تذهب إلى الموضع الذي تريد» ثم 
تهتدي الرجوع إلى منزلها فمن هداها إلى هذه الأشياء فهو الذي يهديها إلى ما 
يحطمها مما لا يحطمها . ولا يستنكر أن يكون للنمل أحوال خافية من 
الآدميين» يطلع الله تعالى عليها من يشاء من أنبيائه صلوات الله عليهم معجزة 
"ا 

قوله تعالى : « وَتَمَدَ الطير4[١٠]‏ أي: تعرف عن أحوال الطيرء فقال : مالي 
لا أرى الهدهد؟ اما تحط ره بن الطبر ع كان من االوايين جد 
واختلفوا في سبب تفقده عن حال الهدهد. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
كان الهدهد يرى الماء من تحت الأرض كما نراه من الزجاج » وكان سليمان 
- عليه السلام - إذا احتاج إلى الماء في مسيرء أمر الهدهد حتى ينظر إلى 
أقرب موضع من الماء فيخبره به» فيأمر الشياطين بحفر ذلك الجر 
لإظهار الماء. فاحتاج ذلك اليوم إلى الماء؛ فلذلك تعرف عن حال الهدهدل). 


' إلكزز' بْرَه ) قيل: الكزبرة بفتح الباء عربية معروفة » وهو لغة في لكأدْبُرَة» نبات الجلجان إذا كان 
رطبًا. وقال الجوهري : الكزبرة من الأبازير. انظر: العين ١‏ / 455» لسان العرب مادة(كزبر)ه / 
ل" 

' ) انظر التسهيل "٠54/7‏ تفسير السمعاني 57/5 » النكت والعيون مختصرا ,٠٠١/54‏ المحرر 
الوجيز مختصرا 0757/54 أحكام القرآن بمعناه لابن العربي 5727/7 » والقرطبي بمعناه" ١78/١‏ . 
' ) أخرجه الطبري عن وهب بن منبه 6١/7"؛‏ وانظر البحر 57/17. 

) انظر الطبري .70/١8‏ معاني القرآن للزجاج 7/5١١؛‏ تفسير السمعاني 85/4 » وأخرج ابن 
أبي حاتم في تفسيره نحوه عن ابن شداد وقتادة. 7859/9» وهذا مما لا ينبغي تتبعه و الاشتغال به » 
وإلا ما الفائدة من معرفة سبب تفقد سليمان عليه السلام للهدهد. 


قال عكرمة 7): قلت لابن عباس رضي الله عنهما : كيف هو يرى الماء من 
تحت الأرض ٠‏ وإن صبياننا ليأخذوه بالفخ فلا يرى الخيط والشبكة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما.: ما ألقى هذه الكلمة على لسانك إلا 
القيظان + أما تعلم أنه إذا جاة القدر ذهب النضير22. 

وقال وهب بن منبه 7') : كان تفقده إياه لإخلاله بنوبته (©) كما يتعرف الوالي 
عن رعيته » ويقال: كانت الطير تظله من الشمسء كانت تقف في الهواء 


' ) عكرمة - مولى ابن عباس - أبو عبد الله المدني المفسر. أصله من البربر من أهل المغرب؛ كان 
لحصين بن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عباس.قال: طلبت العلم أربعين سنة وكنت أفتي بالباب» 
وابن عباس في الدار. قال ابن المديني: لم يكن في موالي ابن عباس أغزر من عكرمة؛ كان من أهل 
العلم. وردت الرواية عنه في حروف القرآن» روى عن مولاه وجمع من الصحابة» وروى عنه 
إبراهيم النخعي وأبو الشعثاء وغيرهم » وقد تكلم فيه لرأيه لا لروايته فإنه اتهم بأنه كان يرى رأي 
الخوارج» الصفرية؛ مات بالمدينة سنة خمس ومائة وقيل غير ذلك؛ وهو ابن ثمانين. انظر:طبقات 
الحفاظ ١‏ / 5» غاية النهاية في طبقات القراء »77٠ / ١‏ تهذيب التهذيب 7 / 5؟7. 

' ) الطبري 70/١8‏ وفي بحر العلوم عن عكرمة 417/7» وفي تفسير السمعاني أن القائل نافع 
بن الأزرق (رجل من الخوارج). 87/5: وذكر سعيد بن جبير في الكشف والبيان بأن السائل نافعًا 
5 ». أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس »: وكذلك عن يوسف بن ماهك أن السائل 
نافعًا وأخرجه أيضدًا عن عكرمة مرتين» فقال مرة: سئل ابن عباس » دون أن يذكر السائل وصرح 
في الأخرى بأنه نافع »587٠0/4‏ وكذا في النكت والعيون ,70١/54‏ وفي المحرر الوجيز أنه نافع 
5 : وفي أحكام القرآن لابن العربي ”/57297». والله اعلم. وأخرجه الإمام أحمد في السنة 
رقم(100) ص2١2»153‏ وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين و لم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي.755/7», وأخرجه السيوطي في الدر 55/5". 

' ) وهب بن منبه بن كامل بن سيح الصنعاني الذماري أبو عبد الله الأبناوي الإمام» العلامة 
الإخباري القصصيء أخو همام بن منبه» مولده في زمن عثمان سنة أربع وثلاثين» و أصل منبه من 
خراسان من أهل هراة» أخرجه كسرى من هراة » فأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحسن 
إسلامه, فسكن ولده باليمن. قال الإمام أحمد: وكان يتهم بشيء من القدر ثم رجع؛ قال وهب: كنت 
أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين كتابا من كتب الأنبياء» في كلها من جعل إلى نفسه شيئا من 
المشيئة فقد كفر فتركت قولي» وعلمه في الإسرائيليات» ومن صحائف أهل الكتاب » روى عن جمع 
من الصحابة. قال الإمام أحمد بن حنبل: كان من أبناء فارس له شرفء وقال: العجلي تابعي ثقة كان 
على قضاء صنعاء. مات سنة عشر ومائة » وقيل: مات سنة ثلاث عشرة وقيل: سنة أربع عشرة 
وقيل: غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء 5 / 55 5» تهذيب التهذيب 57/1١١‏ ١ء‏ وفيات الأعيان 5 
/ 56. 

) أخرجه الطبري عن وهب بن منبه مع اختلاف في آخره 21/١7‏ تأويلات أهل السنة 2٠١8/8‏ 
الكشف والبيان 5/875/5» المحرر الوجيز 555/5. قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: إشارة إلى 
أن جمع الجنود وتدريبها من واجبات الملوك. 50/١5‏ 


مصطفة موصولة الأجنحة أو متقاربة» فلما أخل الهدهد بمكله بَنَ ذلك 
بوقوع الشمس عليه فلذلك تعرتف عن حاله 7). ٠‏ 

وقوله : لَعَدَمه عَذَانا شدلا أذ لأاية ص 4 وتعذيبه بنتف ريقندا ١‏ 
وإلقائه في الشمس على تلك الحالة 7" رونل قر تسن كداهدا ا يدر 
يعاقب من لا يجري عليه القلم على وجه التأديب على الذنب الذي يكون منه 
كما يؤدب الأب ولده العبف 120 

وأما الاج فهو: فري الأوداج بما يجري روح الحيوان ('2 وذلك جائز من 
غير ذنب منه 


وقوله : اه 5 نَى سلطان سين 10[4] أي: بحدة 7 كلاذنة شرحت جره 
في إحادلة يمكله + فلما جرحم سعد مكلك كر وفك معد فقن 
سك لمسك و ل محف نهر انس بتر سدس ااانه يي 
فذكر خبرًا يحتاج إلى معرفته لما فيه من إصلاح قوم تلاعب بهم الشيطان 


) تأويلات أهل السنة ,٠١3/8‏ التسهيل 5/7 ,7١‏ وانظر تفسير السمعاني 85/4 » وأخرج ابن أبي 
حاتم في تفسيره عن سفيان نحوه 7871/49؛ النكت والعيون ,3١١/5‏ التفصيل الذي لم يرد به نص 
مردود ء وهو أشبه بالروايات الإسرائيلية التي ينبغي الإعراض عنها . 

' ) تفسير مقاتل 477/7» تفسير الضحاك »151١/7‏ وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك ويزيد بن رومان وابن زيد .»57/١6‏ معاني القرآن للزجاج 2١١7/5‏ 
القرطبي7١/777١ء‏ البحر17/1. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وابن شداد »737/١‏ معاني القرآن للزجاج 2١١7/4‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره مع سابقه عن عبدالله بن شداد 5877/9, الكشف والبيان 5857/5» 
الكشاف 55/4 4» القرطبي7١/75١.‏ 

؛) انظر القرطبي. .١75/١5‏ 

*) تنزيه القرآن عن المطاعن بمعناه ص7١‏ 7. 

) ( ذبح ) الذبح قطع الحلقوم من باطن عند النصيل وهو موضع الذبح من الحلق والذبح مصدر 
ذبحت الشاة يقال ذبحه يذبحه ذبحا فهو مذبوح وذبيح. لسان العرب مادة(ذبح)؟ / 455» العين ١‏ / 
١؛‏ المحيط في اللغة .5١8 / ١‏ 

' ) تأويلات أهل السنة ,»٠6٠١4/8‏ بحر العلوم 437/7» انظر تفسير السمعاني 87/4 ٠»‏ القرطبي 
بنحوه ,١ 77/١5‏ 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وعكرمة ووهب بن منبه 75/18, الكشف والبيان 
4 © المحرر الوجيز 55/4١,؛‏ الكشاف 55/5 5» تأويل مشكل القرآن 777. 

' ) تفسير مقاتل 2477/7 أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن زيد ووهب بن منبه 77/14 معاني 
القرآن للزجاج »١١7/5‏ وفي النكت والعيون عن قتادة بمعناه .7١57/:5‏ 


ره سليمان في ذلك. من قرأ رفيا 107 من غير أن يصرفه جعله اسمًا 
للبقعة» وهي مدينة باليمن ! ' تعرف الآن بمأربء وبينها وبين صنعاء (") 
مدورة كلانه زا 31 . 
ومن قرا سا1 7" والنفووق فصوفة بجعله اننبا للنكان :سيق كما تقدم الكلام 
في قوله!هبطوا مصرًا ومصر7"'). 
والإحاطة هي: علم الأنياء يتمامها وجهاتهاء حتى أن العلم بها يكون كالسور 
البسيظ نيا 7" فاق قل كيف يحور أن مكقن حلى سلنمان ار غلنه السام 


أمر الملوك على هذا القدر من المسافة ‏ مع عظم أمر سليمان عليه السلام - 
حتى يكون الهدهد هو الذي يخبره؟ 


' )سبآ ) بفتح الهمزة من غير تنوين قراءة ابن كثير في رواية البزي وأبو عمروء وروى قنبل عن 
ابن كثير إسكان الهمزة » النشر. ص5732» التبيان للعكبري .١77/”‏ 

' ) تقدم ذكرها في سورة الشعراء انظر ص54 .١١‏ 

' ) صنعاء مدينة كبرى وعاصمة جمهورية اليمن » أطلق عليها اسم (أزال ) و (سام) واسمها اليوم 
صنعاء » اشتق اسمها من دقة الصنعة التى اشتهرت بها. والمدينة من المدن الحصينة المرتفعة عن 
سطح البحر » فيها أسوار والعديد من المساجد التاريخية » وهي مشهورة بتجارة البن» والمجوهرات 
والأسلحة البيضاءء نالت استقلالها من بريطانيا عام 17/17١ه.‏ . انظر: موسوعة الألف مدينة ص 
"٠‏ أطلس الحديث النبوي ص 7795. 

) (سبأ) اختلف فيه؛ فقيل: اسم رجل ٠‏ وقال الزجاج : سبأ هي مدينة تعرف بمأرب من صنعاء 
على مسيرة ثلاث ليال» وقيل: بل اسم للبلدة » فمن صرفه جعله اسما للحي أو الموضع أو للأب» 
ومن منعه من الصرف جعله اسما للقبيلة أو البقعة» وقد ورد في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن 
فروة بن مسيك المرادي لما سئل عن سبأء قال : ( ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من 
اليمن فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة...) كتاب/ تفسير القرآن عن رسول الله يَلهِ باب/, ومن 
سورة سبأ.حديث رقم(307/4)72777. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب. ولعل ذلك 
الصحيح لورود النص بذلك؛ ويكون قد خفي على الزجاج كما قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
2٠5‏ » معاني القرآن للزجاج »١١5/5‏ الكشف والبيان 5875/5 ٠»‏ أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره عن قتادة 5/9 787» النكت والعيون ,7١7/5‏ الكشاف 55/4 5» تاج العروس .١580 / ١‏ 

) (سبأ) بالخفض والتنوين قراءة الباقين» النشر. ص”4573» الكشف والبيان 48/5 ٠‏ السبعة 
0١‏ الإتحاف »577/١‏ البحر/ا/7؟5. 

' ) أنكر الزجاج أن يكون اسم رجل فقال: اسما للبلد فيكون مذكرا سمي به مذكرء معاني القرآن 
للزجاج 5/5١١ء‏ التسهيل ؟505/5. التبيان للعكبري ؟/7”7١9ء‏ باهرالبرهان ؟/5/8١٠غ‏ 
القرطبي7١/177١»‏ الدر المصون .751/١١‏ 

' )انظر بحر العلوم 53777» البغوي ص157» معاني القرآن للزجاج ١١5/5‏ وفي التعريفات 
الإحاطة: إدراك الشيء بكماله ظاهراوباطدًا. ص 75» ونحوه ذكر الذامعاتن في الوحوة والنظائر. 
ص5 5 . 


9" 55/ب 


فيقول: «إني وَحَدتُ ارا تيلم 1014 ؟ قيل :لا يمتنع أن يكون ذلك في بدء 
أمر سليمان عليه السلام 17)» ولا يمتنع أن يكون عالما بأمر بأ على الجملة 
ولم يكن يعلمه مفصلاء حتى جاءه الهدهد ببيان تفصيل أمرها 27 وأراد 
بالمرأة بلقيس بنت شراحيل الحميرية 7). كانت تملك الولاية عليهم » ولم 
ل ل 

وقوله :دوقت بن كل يه ء 014 أي: ال 
يُعطاه مثلها :8 وله عَرْش عرش عَظِيم 1[14] أي: سرير عظيم ١‏ أعظم من 
سريرك روئ ل 0 
والجواهر( 0 وعليه من الفرش ما يليق به. 


' ) إن النبي قد يخفى عليه جزئيات يعلم بها غيره؛ ولا يدل ذلك على أنه أعلم منه وإنما خفي على 
النبي تلك الجزئية» وهذا لا يقدح في نبوته. قال شيخ الإسلام: وصاحب العلم العظيم إذا رجع إلى 
من هو دونه في بعض الأمور لم يقدح هذا في كونه أعلم منه» فقد تعلم موسى من الخضر ثلاث 
مسائل» وتعلم سليمان من الهدهد خبر بلقيس» وكان الصحابة فيهم من يشير على النبي صلى الله 
عليه وسلم في بعض الأمورء وكان عمر أكثر الصحابة مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم» ونزل 
القرآن بموافقته في مواضع: كالحجاب», وأسارى بدرء واتخاذ مقام إبراهيم مصلىء وكان ييه يشاور 
أصحابه و يرجع إليهم في الرأي » كما أشار عليه الحباب يوم بدر. منهاج السنة النبوية في نقض- 
- كلام الشيعة والقدرية 8 / »١5/8 ١55‏ وقال ابن العربي في أحكام القرآن: وهذا دليل على أن 
الصغير يقول للكبير » والمتعلم للعالم : عندي ما ليس عندك » إذا تحقق ذلك وتيقنه. ” .50١/‏ 

' ) ذكر في بحر العلوم معناه حيث قال: علم به سليمان » ولكنه لم يعلم أنهم يسجدون للشمسء» 
ويقال: إنه علم بها » ولكنه لم يعلم أن ملكها قد بلغ هذا المبلغ. 43777» وقال الزمخشري في 
الكشاف : لعل الله أخفى عنه ذلك لمصلحة رآهاء كما أخفى مكان يوسف على يعقوب. 45//54» 
وانظر تأويلات أهل السنة »٠١9//‏ البحر /ا/0ة., 

' ) هي بلقيس بنت شراحيل الهدهاد بن شرحبيلء وقيل: بنت اليشرح بن ذى جدن بن يشرح بن 
الحارث بن قيس بن صيفيء وفي نسبها اختلاف » ملكة سبأء قيل: إنها ملكت اليمن تسع سنين» ثم 
كانت خليفة عليها من قبل سليمان بن داود أربع سنين» وقيل: تزوجها سليمان بن داود عليه السلام؛ 
وكانت من أعقل النساء. انظر: تاريخ دمشق 7/55 537. البداية والنهاية ؟ / 77؛, المحبر ص 7"51. 
الكشف والبيان 4857/5» النكت والعيون ,»5١”/5‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن 
وزهير بن محمدء كما أخرج عن ابن جريج أنها بلقيس بنت شريح 5875/4؛ البغوي ص 1517»: 
وفي المحرر الوجيز بلقيس بنت شرحيل وقيل: الفشرح. 555/5. الكشاف 557/5» 
القرطبي7١/737١»‏ أحكام القرآن لابن العربي .5/8١/7‏ 

) أخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن 0/١8‏ 5» معاني القرآن للزجاج 2١١5/5‏ تأويلات أهل 
السنة /١١١ء‏ الكشف والبيان 5/80/5» النكت والعيون عن قتادة 5/5 ,7١‏ القرطبي5١/155.‏ 

' ) الطبري »40/١١‏ وورد في الكشف والبيان عن مقاتل نحوه 488/4» وذكر القرطبي نحوه عن 
ابن عباس وقتادة ومقاتل7١/٠5 .١‏ لا فائدة من معرفة صفته » فالأولى الإعراض عن مثل هذا. 


وقوله «وكدها رن رَقومها تسح نانس بن ون اللو 6[] 
قال الحسن رضي 3 عنه ‏ :"كان القُوم مجوّسًا 7 ' وكانوا يسقطون على 
وجوههم مواجهين للشمس" (" 

ول الكربي لكان لها فتن قرهها اننا بعس الف مقائل» كل وحاق توم بطل 
مائة ألف سوى نسائهم وذراريهم"7*). وكان السبب في رواح الهدهد إلى ذلك 
الجانب» على ما روي في بعض التفاسير أنه رأى هدهدًا من هداهد سبأء فقال 
له ذلك الهدهد: أين أنت من ملك صاحبتنا؟ فقال له من صاحبتكم ؟ فوصف 


الهدهد له ملك بلقيس» وقال له : إن جئت معي أريتك ملكها. فقال: أخا 
سليمان عليه السلام أن أغيب دون إذنه. فقال : ومتى يحتاج إليك حتى يطلبك؛ 


0 0 1 : 6 ا 0 
وسترجع عن قريب فذهب معه فلما رجع أخبر سليمان بهذا الخبر7") الذي 


) المجوس: في بلاد فارس وما حولهاء عرفوا من قديم الزمان بعبادة العناصر الطبيعية وأعظمها 
النار » عكفوا على عبادتهاء يبنون لها هياكل ومعابد » وانتشرت بيوت النار لديهم » وانقرضت كل 
ديانة غيرها » وهم شر من مشركي العربء دانوا بالثنوية في كل عصرء وآمنوا بإلهين اثنين : 
أحدهما النور أو إله الخيرء والثاني الظلام أو إله الشر » ولا يزال الصراع بينهما قائما ثم إنهما 
تهادنا إلى وقت معلوم يعبرون عنه بالقيامة » وهم يقرون بنبوة زرادشتء وهم فرق شتى: منهم 
المزدكية » والخرمية » وقد قضى الإسلام على هذه النحلة ظاهرا » لكن بقيت لها آثار في بعض 
الطوائف كالشيعة » وإخوان الصفا .. وغيرها. انظر: حز الغلاصم ص :٠١7‏ شرح الطحاوية في- 
العقيدة السلفية :»5٠ / ١‏ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص 557, الإسلام أصوله ومبادئه 
/١‏ 45 

' ) تفسير مقاتل 577/7» الطبري »450/١8‏ تأويلات أهل السنة »١١١/8‏ وقال ابن عطية في 
المحرر الوجيز: كانت هذه الأمة أمة تعبد الشمس؛ لأنهم كانوا زنادقة فيما روي » وقيل كانوا 
مجوسا يعبدون الأنوار 157/54»: وكذا في البحر عن الحسن 15/1. 

' ) محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن الكلبي» يكنى أبا النضر الكوفي منهم من 
يصرح باسمه»ء ومنهم من يقول: حماد بن السائب» ومنهم من يكنيه بأبي النضرء أو أبي سعيد. قال 
ابن الصلاح: وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري. كان عالما 
بالتفسير وأنساب العرب وأحاديثهم؛ كان يقول: أنا سبأيء قال أبو جعفر العقيلي: هم صنف من 
الرافضة أصحاب عبد الله بن سبأء ورضوه في التفسيرء وأما الحديث خاصة إذا روي عن أبي 
صالح عن ابن عباس ففيه مناكير. توفي بالكوفة سنة ست وأربعين ومائة في خلافة أبي جعفر. 
انظر: سير أعلام النبلاء »٠١7 / ٠١‏ تهذيب الكمال 75 / 55 7؟» الطبقات الكبرى 5/ 559. 

) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد 1857/9,: تفسير ابن كثير عنه أيضًا. 57/7 5. 
وهذه مبالغة غير مقبولة » وغالبًا تحديد الأعداد مما لا يصح. 

)انظر الكشف والبيان 585/5» و البغوي ص 457. والبحر 57/7. وهذا كسابقه لا يصح ء 
فتفاصيل القصص كما سبق أن ذكرت مأخوذة عن بني إسرائيل. 


كان يحبه هو؛ لما كان فيه من الأخذ بإصلاح الملك الذي وهب الله تعالى 
نا 

قوله : « وَيَّنَ هم النتئما؛ أعْمَاهُمْ 4 أي: حسن لهم قبح أعمالهم : ١‏ فصَدَحمْ 
عن السبيل 7 الطريق فهم لا يهتدون إلى طريق الحق » وفي هذا بيان أن 
الدهد كان كأكيس الصبيان ة في العلم بالقبح وبما يوجب الإصلاح والتقديم. 
وقوله : 9لا بسْجُدُوا ل الي يخرح الخباة في السّمَاوَات والأْضٍ 1 0 

يجوز أن يكون ابتدأ خطاب من الله تعالى ؛ ويجوز أن يكون من قول 
اليدهد 0 أن مق قزل سليماق عليه النلقء أ والمفتى فى ذلك أن آلا 
بالتخفيف (')2 لابتداء الكلام والتنبيه على ما ذكره بعده » من أن العبادة إنما 


ليده هؤلاء انعدو 7 
فهذا كناقال در ارما" 


١‏ )لم أقف على قائله ولعله من قول المؤلف. 

' ) أشار المؤلف في الحاشية لموضع السجدة بكلمة[سجدة]. 

' ) ويحتمل أن يكون من [ قول ] الله تعالى فهو اعتراض بين الكلامين وهو الثابت مع التأمل» 
وقراءة الجحدري وعيسى بن عمر وحفص والكسائي " تخفون " و " تعلنون " بالتاء على 
الخطاب؛ تعطى أن الآية من خطاب الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم » قاله القرطبي 
في تفسيره ١55/1١7‏ » النكت والعيون 50-5/54, المحرر الوجيز 751/5. 

) تفسير مقاتل »4777/١‏ أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن زيد 4/١8‏ 5» وفي الكشف والبيان 
عنه وعن ابن إسحاق 5894/5» وفي النكت والعيون: أنه قول الهدهد حكاه الله عنه. ,5١5/4‏ 
التسهيل 01/7". ونقله القرطبي عن ابن عطية» وقال: هو قول ابن زيد وابن إسحاق. (ويعلم ما 
يخفون وما يعلنون) القراءة بالياء» تعطى أن الآية من كلام الهدهدء وأن الله تعالى خصه من 
المعرفة بتوحيده ووجوب السجود له » وإنكار سجودهم للشمسء. وإضافته للشيطانء وتزيينه لهم؛ ما 
خص به غيره من الطيور وسائر الحيوان» من المعارف اللطيفة التي لا تكاد العقول الراجحة تهتدي 
لهاء وكذلك قراءة التشديد في " ألا " تعطى أن الكلام للهدهد » ويعترض عليه بأنه غير مخاطب 
فكيف يتكلم في معنى شرع.أه. »١ 55/١5‏ المحرر الوجيز 7517/54, الكشاف 53/54 5. 

) وذلك لما أخبره الهدهد عن القوم. القرطبي١/5‏ 5 »١‏ ولعل القول الأول أقرب » والله أعلم. 

) (ألا) بتخفيف اللام قراءة أبو جعفر والكسائي ورويس عن يعقوب » النشر. ص 577», الطبري 
6 الكشاف 58/5 5» القرطبى7١/57١»؛‏ البحر 15/17» الدر المصون ,751/١١‏ 

") تأويل مشكل القرآن. +١4١‏ معاتى القرآن للفراء 5+7#لء الطبري:8١41/1:‏ معاكئ القران 
للزجاج ,»١١5/5‏ الكشف والبيان 8/8/5 5» التبيان للعكبري »١777/”‏ تفسير ابن كثير 53/7 5. 

” ) غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي من مضو أبو الحارث؛ ذو الرمة: شاعرء من 
فحول الطبقة الثانية في عصره. قال أبو عمرو بن العلاء: ذ فتح الشعر بامرئ القيس وختم بذي 


هس 


الأيا التي يادار مي على البلى. . ولازال.منهلاة بجرعايك! 2 القطر0") 
فحذف التي خاطبها لدلالة الكلام عليهاء وأراد يا هذه. 
: 2( 
قال العجاج ” :١‏ | 0 
يا دوين و اسبي م احامي عن سمسم أو عن يمين سمسم 
وفي حرف( أبي بن كعب!'), " ألا يسجدون " بالنون على معنى لم لا 


الرمة.كان أكثر شعره تشبيبًا وبكاء أطلال؛ يذهب في ذلك مذهب الجاهليين وكان مقيما بالبادية؛ 
يحضر إلى اليمامة والبصرة كثيراء وامتاز بإجادة التشبيه » له ديوان شعر طبع في مجلد ضخم. 
مات بأصبهان كهلا سنة سبع عشرة ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء © / /771» وفيات الأعيان 5 / 
5», الأعلام للزركلي © / 5؟١١.‏ 

' ) هكذا في الأصل بالتحتية » وهي بالفوقية بجرعاتك. 

' ) ديوانه ص١٠‏ . شرح البيت: 

البلى: من بلى الثوب يبليء أي: خلق ورث. 

جرعائك: الجرعاء: رملة مستوية لا تنبت شيئا. - 

- والمعنى: يدعو لدار حبيبته بأن تدوم لها السلامة على مر الزمان من طوارق الحدثان» وأن يدوم 
نزول الأمطار بساحتهاء وكنى بنزول الأمطار عن الخصب والنماء بما يستتبع من رفاهية أهلهاء 
وإقامتهم في ربوعهاء وعدم المهاجرة منها. شرح ابن عقيل ” .١18/‏ 

' ) عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كنيف التميمي السعدي: يكنى أبا الشعثاء ويعرف بالعجاج 
الراجز المشهورء وكان يقال له: عبد الله الطويل» ولد في الجاهلية وقال الشعر فيهاء ثم أسلمء 
وعاش إلى أيام الوليد بن عبدالملك» ثم مات في أيامه بعد أن كبر وفلج وأقعد. وهو والد رؤبة بن 
العجاج الراجز المشهورء له رواية عن أبي هريرة » وهو أول من رفع الرجز وجعل له أوائل» 
وشبهه بالقصيدة وكان لا يهجوء له ديوان طبع في مجلدين. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ” / 
48" تاريخ دمشق 178 / 178. الأعلام للزركلي ؛ / 56. 

.457/١ ديوانه‎ ) 

' ) الحرف من كل شيء : طرفه وشفيره وحده ومن ذلك حرف الجبل وهو : أعلاه المحدد 
والحرف واحد حروف التهجي. والحرف هو الأداة التي تربط الاسم بالاسم والفعل بالفعل. 
والحرف: الناقة الضامرة الصلبة » أوهي المهزولة » وكل كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمى 
حرفاء تقول هذا في حرف ابن مسعود أي في قراءة ابن مسعود .قال ابن سيده: والحرف القراءة 
التي تقرأ على أوجه » وما جاء في الحديث من نزول القرآن على سبعة أحرف أراد بالحرف سبع 
لغات. (والمعنى الأخير هو المراد معنا). 

أما اصطلاحًا: فقداختلف العلماء في المراد من الأحرف السبعة اختلاقًا كبيراء وأنسب المعاني في 
المراد بالحرف أنه: الوجه من أوجه القراءة. انظر: البرهان في علوم القرآن. 7١/١‏ + الإتقان 
ص77١؛‏ مناهل العرفان ١/7١١ء‏ لسان العرب مادة(حرف) 1 / »5١‏ تاج العروس مادة( حرف) 
ا 


) تقدمت ترجمته انظر ص 350. 


يسجدو أ أ وفق قن “ألا يسهدوا بالشديد 7 فيو مخ :قزل اليدهة على 
معتى قصيدهم حل اليل لكلا يسهدو ا 97. 


قال القواء! .فق قراه'بالتخفيف .فهو فى موضيع ,سبحدة» ومن قل لبن 
بموضع سجدة 7). ويجوز أن يكون معنى أن + مودو هلا يسجدوا 0 
وأما الكيه فهوة كل ,ها عاب عن الندراك 0 وهو ممعت المعيوء 0 
محرو جرت ادير تكن ببح المكر ب رد بمعنى المعلوم » 

و كنع الشارات ازأمطا !© و .فيه الأركن النيرف 17 


' ) معاني القرآن للفراء :»53٠0/7‏ الطبري 5/١8‏ إلا أنه ذكرها بالتاء (تسجدون) هكذا في الكشاف 
5 ؛» والدر المصون ,755/١١‏ 

' ) ألا ) بتشديد اللام قراءة الباقين. انظر: النشر. ص؛ 7؟؛ ٠‏ الطبري »41/١8‏ القرطبي” 2١51/١‏ 
البحرا/15. 

' ) الطبري »4١1/١8‏ تأويلات أهل السنة »١١١/8‏ الكشف والبيان 488/4» تفسير السمعاني 
5 . معاني القرآن للزجاج .١١5/54‏ 

') أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي المعروف بالفراء الكوفي مولى بني 
أسدء وقيل: مولى بني منقرء مولده بالكوفة وانتقل إلى بغداد» وجعل أكثر مقامه بهاء وكان أبرع 
الكوفيين» وأعلمهم بالنحوء واللغة » وفنون الأدب. حكي عن أبي العباس ثعلب أنه قال: لولا الفراء 
لما كانت عربية؛ لأنه خلصها وضبطها » أخذ النحو عن أبي الحسن الكسائي » وإنما قيل له فراء 
ولم يكن يعمل الفراء ولا يبيعها؛ لأنه كان يفري الكلام » ذكر ذلك الحافظ السمعاني في كتاب 
الأنساب. لقن أبناء المأمون النحوء له عدد من التصانيف منها: الحدود والمعاني» وكتابان في 
المشكلء واللغات » والمصادر في القرآن » والوقف والابتداء وغير ذلك» توفي سنة سبع ومائتين 
فى طريق مك وعمره لاك وسكون سنة رحمه الل وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزساق 5/5/لا, 
' ) معاني القرآن للفراء 550/7, معاني القرآن للزجاج »١١5/5‏ تأويلات أهل السنة 2١١١/8‏ 
النكت والعيون 5/5 »5٠‏ الدر المصون .755/١١‏ 

' ) وهي قراءة عبدالله بن مسعود كما قال الفراء في معاني القرآن 530/”7» وأوردها الثعلبي في 
الكشف والبيان عنه بالتاء 58/5» وفي الكشاف في حرف عبدالله وهي قراءة الأعمش 5435/4 2»5 
القرطبى7١/”57 »١‏ البحر55/1»: الدر المصون ,755/١١‏ 

") الخبء: كل شية غانب مسكو» يقال: حبات الشنيء حب إذا أخفيقه + والخيام والقبيء والخبيئة 
الشيء المخبوءء وقال الفراء : الخبء مهموز هو الغيب. لسان العرب مادة (خبأ) ١‏ / 17, تاج 
العروس مادة (خبأ) ٠١-5 / ١‏ 

" ) الطبري »47/١8‏ النكت والعيون 5/5 ,7١‏ الكشاف 53/5 5» البحر 537/7. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد »47/١8‏ البغوي 158. الكشاف 51/5 4» باهر البرهان 
ره 


قوله تعالى : ( الهلا إل إلا مورب لعش المَطلِيم 3[4؟] 
أراد بالعرش في هذه الاية: سرير الملك الذي عظمه الله » ورفعه فوق 
السماوات السبع» وجعله أعظم من السماوات والأرض ومن كل ما خلق » 
وجعل الملائكة عليهم السلام تحف به » وترفع أعمال العباد إليه » وتنشأ 
البركات من جهته فهو عظيم الشأن كما وصف الله تعالى. 


قوله عز وجل : «قال سكيظر أصَد مدقت تٍ م كت بن الكاؤين 91[4] فنعذبك. 
5 تكتابي هذا فالقه لهم ثم 2 تول عَنْهُمْ 4 [18] قَرَييًا مذهدل") إلى هيك لا 


يرونك ل فاظر د احبر 0 0 يقولون ويردون ويجيبون عن هذا 
الكتاب» فأخذ ل الكتاب بمنقاره فذهب به إليهم» فلما أغلقت المرأة 


الأبواب دونها ونامت على سريرهاء وووضصعت المفاتيح تحت وسادتها وكان 
3 

الهدهد في الكوة/. فألقى الكتاب 7 على وجهها ونبهها بمنقاره وصوته7), 

هرات الكذاب وذكت دوي الراي من قومهاء كما فالبيجل ذكرم 

«(قالت نا أَها الملا / إني لقي إل كاب" كريم وا 

والكريم : الحقيق بأ يؤْمل الخير العظيم من جهته (أ2؛ فلما رأت آثار ذلك في 

كتاب سليمان وصفته بأنه كريم. 


' ) معاني القرآن للفراء ”/731» أخرج الطبري في تفسيره عن ابن زيد نحوه »47/١8‏ الكشف 
والبيان 5/8//5» ذكر في النكت والعيون مع سابقه عن ابن زيد 5/5 »5٠‏ البغوي 158.؛ الكشاف 
0 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن وهب بن منبه 2445/18 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن 
ابن عباس »5/81١17/4‏ الكشف والبيان 430/5» النكت والعيون ,7١5/5‏ القرطبي5 .١ 59/١‏ 

' )الدوة بالفتح: الخرق في الحائط » والثقب في البيت» ونحوه وقيل: التذكير للكبيرء والتأنيث 
للصغيوالجمع كواءٌ بالكسر ممدود ومقصورء والكأوَة بالضم لغة وجمعها كأوَى. انظر: لسان 
العرب مادة (كوى). 7 / 757: مختار الصحاح مادة(كوى)ص 5856. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة بأطول من هذا »47/١/‏ وفي الكشف والبيان عن قتادة 
ومقاتل نحوه »43٠0/5‏ البغوي قريبا منهد ص 454» الكشاف بنحوه 557/5 . 

) لم يرد في ذلك دليل صحيح » وهو من الإسرائيليات التي ينبغي نبذها والترفع عنها » فلو كان 
لتفصيله فائدة لذكره القرآن. 

' ) قال أبو منصور: حسن لما رأت فيه من الكلام الحسن والقول اللطيف. تأويلات أهل السنة 
:»ع جاء في لسان العرب: الكريم: الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. مادة(كرم) ١١‏ / 


6١ ٠ 


*54/أ| 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : "كان الكتاب مختومًا » ومن 
كرواية الكذاك كني 111 


ويقال: أرادت بالكريم أنه كريم تطيعه الإنس و الجن7". 

وقوله : ركو ننان 4 كناية (') عن الكتاب » كان عنوانه من سليمان إلى 
بلقيس. ْ 4 4 

وقوله : « وإِنهُ سم الله الرّحُمن الرّحيم 0014 كناية عدا ف الكتاجر 

وقوله : « ألا تعلو عَلَىّ 4 بدل من كتاب وموضعه على هذا القول رفع» ويجوز 
أن يكون موضعه نصبًا على معنى بأن لا تعلو علي"7'). والعلو على القادر 
طلب القهر له بما يكون به تحت سلطانه (). أي: لا تطلبوا تلك الحالة فإنكم 
وإن كنتم ملوكا لا تنالونها مني. . . 3 

واتونى مُسُلمين 01[4] أي: مؤمنين بالله ورسله؛ من الإسلام الذي” ١‏ هو دين 
الله عز وجل. ويقال: مستسلمين لأمري(7') فيما أدعوكم إليه؛ فإني لا أدعو إلا 
إلا إلى حق فأطيعونيء قبل أن أكرهكم على ذلك 7'). 


) ذكره الطبري غير منسوب »48/١8‏ بحر العلوم 515/7» وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن 
السدي وزهير بن محمد نحوه 2781777/1 وفي الكشف والبيان عن الضحاك وعن ابن عباس 
مرفوعًا 5411/5» النكت والعيون عن السدي .5١5/5‏ أحكام القرآن لابن العربي ”2485/7 
القرطبي5١/50١.‏ 

') إنما أرادت وصف الكتابء لا سليمان ‏ عليه السلام - وهذا يؤيد قول من قال: كريم لكرم صاحبه 
وأنه كان ملكا. النكت والعيون حكاية عن ابن بحر. ؛ / 505, أحكام القرآن لابن العربي 2585/79 
البحر .60١/1‏ 

' ) المراد بالكناية هنا الشأن» وليس الكناية بالمعنى البلاغي. وقد ورد تعريف الكناية بمعناها 
البلاغي في سورة القصص ص 5*3 .١‏ 

* ) الطيري 45/88 معاتي القرآن للّجاج 2135/4 المحرن الوجيز 2858/4 التبيان للتكبري 
؟/ الدر المصون 71١/١١‏ 7, 

' )لسان العرب مادة (علا) 87/١5‏ » العين 55/7 .١‏ 

) ساقطة من (ب). 

') بحر العلوم ؟/435» انظر الكشف والبيان »53١/5‏ النكت والعيون 707/5, البغوي ص154»: 
والتسهيل ؟/07٠".‏ تفسير السمعاني 317/5» القرطبي بنحوه"١/57١.‏ 


هكظًا 


وكتب الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ تكون على الإيجاز7'", فإن قيل 
لم قال: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم على فاتحة العربية ولم تكن لغتهم 
العربية ؟ قيل: لأنه حكاية على المعنى فقطع نحو أن يحكي الإنسان شيئا لا 
يعلم معداةة: والحكاية على الافظ والمعتى7 .وهو الأضل في الحكاية لآن 
الحكاية هي أقرد ب إلى الممائلة الممكنة. 


قوله تعالى «قالتا 5 املا أفتوني في مي 1 

أي: بينوا لي ما أعمل به في أمري مما هو الصواب بدلاً من الخطأء ما كنت 

فيما مضى قاطعة أمرًا من الأمور حتى تشهدون» تحضرون فتشاوروني. 

فأشيروا علي في هذا الكتاب ماذا أصنع من الملاطفة والمخاشنة؟ قالوا: نحن 

أولو قوة» أي: ذوو قوة وعدة في القتال» لم يغلبنا عدو قط ء والأمر إليك إن 

أمرتنا بالقتال قاتلناه» وإن أمرتنا بغير ذلك فعلنا ما تريدين وتأمرين. 

قال الزجاج/”"): كان معها ألف قيل » والقيل: الملك» مع كل قيل ألف رجلء 
5 ع ه 

ويقال: : مائة ألف رجل 27. يه 

قوله تعالى : 9 قالت إن الخلوك إذا دَخَلوا قرئة أَضَدُوهَا 6[4م] وذلك أنها لما تدبرت 

في أمرها وشاورت» قوآت أمر 0 د وكانت من أولاد الملوك 

تعرف عاداتهم وحسن مواقع الهدايا عندهم» وإن ذلك هو الأولى إذا كان 

الملك القاصد أولى من المقصود إليه. فحذرتهم عاقبة القتال» وقالت: إن من 


)لم أقف عليه. 

' ) انظر الطبري »47/١١‏ تأويلات أهل السنة »١١7/7‏ معاني القرآن للزجاج »١١4/5‏ وأخرج 
ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة مثله 5/9 /7/1؛ الكشف والبيان 530/5» تفسير السمعاني 17/54. 
' ) قال السيوطي: وكثيرا ما يقع في كتب التفسير: حكى الله كذا فينبغي تجنبه. قال الإمام أبو النصر 
القتشيري في المرشد: قال معظم أثمتنا: لا يقال كلام الله محكي ولا يقال حكى اللهء لأن الحكاية - 
- الإتيان بمثل الشيء وليس لكلامه مثل. وتساهل قوم فأطلقوا لفظ الحكاية بمعنى الإخبار أه. 
الإتقان ص 6176. 

) إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسحاق النحوي الزجاج؛» صاحب كتاب معاني القرآن» كان من 
أهل الفضل والدين» حسن الاعتقاد» جميل المذهب؛ وله مصنفات حسان في الأدبء لزم المبرد 
وتعلم منه النحوء وكان يعطيه كل يوم درهما » توفي الزجاج في جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة 
وثلاثمائة » وقيل: مات يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من الشهر. تاريخ بغداد 5 /51. 

5 )أخرج الطبري أوله عن مجاهد 20/١8‏ » معاني القرآن للزجاج »١١/5‏ وأخرجه ابن أبي 
حاتم عن مجاهد عن ابن عباس .58٠5/41‏ وهذه مبالغة في العدد لا تصدقء ينبغي الإعراض عنها. 


غاذة المارك: اذا مكلو وكينة عنوة المدرها بالتهروب! أ وهمان اعون فليا 
أذلة بالقتل والأسر والاستعباد وأخذ المال. 
قال الله تعالى: ( وكذلك يفعلون)تصديق! لهذا القول المحكي(). 


قال الحسن: " وهذا اللفظأيضًا من قولها ذكرته على وجه التأكيد"7), 
وقالت: وإني مرسلة إليهم بهدية» أي: مدبرة في هذا الأمر بهدية أرسلها؛ 
لأنظر ما عند القوم فيما يلتمسون من خير أو شرء فهيأت الهدايا من المسك؛ 
والعنبر» والعود وغير ذلك ودعت بوصائف/*) وغلمان وجعلتهم على زيّ 
واحدء وكان في كلام الغلمان تليين» وفي كلام الوصائف بعض الغلظ » 
وقالت: إن ميز بينهم ورد الهدية وأبى إلا أن نبايعه على دينه فهو نبي» وإن 
قبل الهدية فإنما هو من الملوك وعندنا ما يرضيه (* 
0-00 :انان حا سُلِمَانَ مآ 

ه: فلما جاء رسولها إلى سليمان7') بالهدية» قال سليمان عليه السلام: 
المدوتفي بمال وأنا أكثر أهل الدنيا مالاً»ء ولست ممن يرغب في المال ولا 
ممن يغتر به» فما أتاني الله من النبوة والعلم والملك خير مما آتاكم» بل أنتم 


' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس 257/1١8‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه 
أيضًا 78077/4»؛ الكشف والبيان 5317/5» النكت والعيون »75١08/5‏ البغوي ص50 4. الكشاف 
0 

' ) تأويلات أهل السنة »١١5/8‏ ذكر في بحر العلوم عن ابن عباس 415/7» وفي النكت والعيون 
عنه أيضًا 708/4 المحرر الوجيز 558/5؛, ذكره القرطبي عن ابن عباس وابن الأنباري ومال 
إليه» وقال الزجاج: هو من قول الله تعالى؛ لأنها هي قد ذكرت أنهم يفسدونء فليس في تكرير هذا 
فائدة منها. أه معاني القرآن للزجاج 5/5١١؛‏ وقال ابن قتيبة في المشكل: وليس هذا من قولها 
وانقطع الكلام عند قوله: "أذلة" ص74١.‏ 

' ) ذكر في بحر العلوم عنه» وقال أبو الليث: وأكثر المفسرين على خلاف ذلك.؟415/7» النكت 
والعيون عن ابن شجرة .»5١01/5‏ المحرر الوجيز 558/5, القرطبي .١5/١5‏ 

) الوصائف: جمع وصيفة » والوصيف: الخادم غلاما كان أو جارية. لسان العرب مادة(وصف) 
84 5 ", المحيط في اللغة (وصف) ” / 776. 

")أخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس والضحاك وابن جريج نحوه »57/١4‏ تأويلات أهل 
السنة »١١5/‏ وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عدة روايات بهذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد 
وزهير بن محمد وعكرمة 5811/4, الكشف والبيان 537/5» وانظر التسهيل ؟//ا١3؟.‏ 

' ) معاني القرآن للفراء 537/7.: الطبري »57/١8‏ معاني القرآن للزجاج »١٠7١/4‏ تأويلات أهل 
السنة 5/8١١ء‏ النكت والعيون .7١١/54‏ 


بهديتكم ‏ مما يهدى إليكم من المال ‏ تفرحونء لأنكم أهل مفاخرة و مكاثرة في 
الدنيا. 

والإمداد في اللغة: هو إلحاق الثاني والثالث بالأوائل7"). 

والهدية: هي التي تساق إلى صاحبها على هداية إلى رشد. وفي الخبر أن 
سليمان عليه السلام لما علم بالهدايا قبل وصول رسولها إليه أمر أن تضرب 
لبنات من الذهب أحسن وأجود مما كان مع رسولها من لبنة الذهب» وأمر أن 
تلقى تلك اللبنات بين قوائم الدواب حتى تروث 7 وتبول عليهاء فلما رأى 
الرسول ذلك استهقر الهذايا الثى كانت:معدا '؟ وميق:سليعان عليه السسلام. بين 
الجواري والغلمان / بأن أمرهم بالتوضؤ » فكان كل من كان من الغلمان 
يحدر الما حدر | على يديةء فاما 57 الجوازي فكن يصبين النات ضكاء . فلما 
عزل الغلمان من الجواري7 2. قال لرسولها: ارجع إليهم بهديتهم فلنأتينهم 
بجنود أي: بعسكر لا طاقة لهم بها 0 و لنخرجنهم من تلك البلاد أذلة مغلولة 
مغلولة أيديهم إلى أعناقهم وهم صاغرون أي: مهانون » والذليل: هو الذي لا 
يمكنه أن يمتنع من تصريف غيره وهو نقيض العزيز2"7 » والصاغر: 
الصغير القدر هينا ». فرجع رسولها إليها فأخبرها بما رأى من العجائب. 
فقالت: إن هذا أمر سماوي لا ينبغي لنا منابذته ومخالفته » ثم عمدت إلى 
سريرها فوضعته في أقصى سبعة أبيات مقفلة الأبواب وجعلت الجيوش 


| ) تفسير السمعاني 415/4. وقد تقدم معنى الإمداد في الشعراء انظر ص ١73‏ . 

' ) انظر البغوي ص .45١‏ القرطبي بنحو هذا وبأ طول .151/١5‏ 

' ) بحر العلوم 447/1»؛ الكشاف بأطول من هذا 5554/54. 

) في (ب) وأما. 

) الطبري ,58/١8‏ بحر العلوم 5417/7» أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عدة روايات بهذا المعنى 
عن سعيد ابن جبير والسدي وقتادة 7817/4» وورد في الكشف والبيان بأطول من هذا 5437/5, لا 
فائدة من هذه القضية » بل الواجب ترك ذلك ونبذه » إذ لا دليل يصح عليه. 

' ) تفسير مقاتل ؟١/4777»:‏ غريب القرآن لليزيدي ص787» تأويلات أهل السنة »١١7/8‏ بحر 
العلوم 515/7» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي صالح وقال: روي عن قتادة مثله 
79 النكت والعيون :,5١١/5‏ التسهيل ١17/7‏ 7؟, 

" ) المحرر الوجيز عن ابن عباس 550/4» وذكر القرطبي أوله .١55/١5‏ 

* ) قال الخليل: الصاغر الراضي بالضيم» وصغر يصغر صغرا وصغارا. والصغر: مصدر 
الصغير في القدر. العين 1١‏ /551. 


حوله: ثم أقيلت إلى سليمان. عليه السنلقى 27 ع فرجع :اليذهد :إلى مليمان 
وأخبره أنها أقبلت؛ وقال سليمان عليه السلام: لأصحابه حين عرف صدق 
ار : « قال أبهَا امل أبكم بأتيضي , مَرْشْهًا 08[4] أي: قال 


و د 


و ؟ 
« قرأن يط أي امي 7 ا متقاسة وس اين لكا 
0000 
انها كص القر تو بلقلاب » انه أعوية بلقة قاهية أن يرام 10 ير كي 
مد معاضيا مةبويكسر نغفلها اراق اشنا 1 الاين 
عرو لد ور وال فوا 
قال بكر يتمق الح - كان يُعرف بعمرو الجنة لاه والفزيث في كل شي 
المنالغ السائق فين" أء يقال رحل كتري: وطريكه وظرية اريم وعفاريه 
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وعفاريه بمعنى واحد والجمع عفاريت وعفارى 


' ) انظر البغوي ص 457. و القرطبي 2١54/١6‏ تفسير ابن كثير بنحوه 57/7 5. هذا كسابقه من 
الخبر الإسرائيلي الذي لا يصح. 

' ) عن مقاتل: مخلصين بالتوحيد. تفسير مقاتل ؟/4717», النكت والعيون عن ابن جريج قال: 
مسلمين أي بحرمة الإسلام .7١١/5‏ 

' ) الطبري »15/١8‏ الكشف والبيان 515/5» النكت والعيون عن ابن عباس ,5١١/5‏ البغوي ص 
0_3 

) أورده البغوي عن قتادة ص 157», وكذا القرطبي عنه .١75/١15‏ 

' ) الطبري :.15/١8‏ الكشف والبيان عن ابن زيد 545/4» النكت والعيون عن ابن جبير 25١7/5‏ 
الكشاف 455/5» أحكام القرآن لابن العربي 588/7. 

' ) معاني القرآن للزجاج »١٠7١/5‏ تأويلات أهل السنة »١١7/8‏ تفسير السمعاني 117/54» النكت 
والعيون عن وهب ,»"١١1/5‏ ابن كثير 51/7 5» تفسير البيضاوي 18/5 .١‏ 

" ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن شعيب الجبائي أن اسمه كوزن؛ وعن يزيد بن رومان أن 
اسمه كوزى 75885/9» وورد في الكشاف أن اسمه ذكوان 55/5 5» ولا فائدة في معرفة اسمه. 

* ) غريب القرآن لليزيدي دون الحاذق فيه. ص787ء بحر العلوم 435/7» النكت والعيون عن 
الأخفش ,7١7/4‏ 

' ) مجاز القرآن 45/7» معاني القرآن للفراء ”/745: غريب القرآن لليزيدي ص787+ الطبري 
» معاني القرآن للزجاج 54/١7٠»؛‏ الكشف والبيان بمعناه 515/5» القرطبي7١/17١‏ » لسان 
العرب مادة(عفر) 5 / *538, الدر المصون .7705/١١‏ 


قال لسليمان عليه السلام: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ٠‏ أي: مجلس 
القضباى كان :سليفاق د علية النناكم يجين القضاء نمق الغذاة إلى انقضافت 
النهارة'2. 

قال الجني : وإني عليه لقوي أي: قوي على حمله! ")» أمين على ما فيه من 
الجواهر واللؤلؤ والذهب والفضة()» وكانت قوته أنه يضع قدمه إلى حيث 
ينتهي بصره. فقال سليمان عليه السلام: أريد أعجل من هذاء فقال الذي عنده 
غلم.من الكتاب: . قيل. إن المرادايه: آصيف بن يرحيالة) د كان عنده: علم اسم 
الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب من دعا/"). 

واختلفوا في ذلك الاسم قال بعضهم: هو يا إلهنا وإله كل شي7', يا ذا الجلال 
الجاخل والحكر "كن لا إله إلا أت 

وقال الحسن ‏ رحمه الله : اسم الله الأعظم: بالشارسن وذلك لأنه لا 
يسمى أحد بهذين الاسمين على الإطلاق غير الله عز وجل(')07". 


' ) معاني القرآن للفراء 535/7», الطبري :57/١/‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن زهير بن 
محمد 5885/9؛ المحرر الوجيز عن مجاهد وقتادة وابن منبه »56٠0/5‏ الكشف والبيان عن ابن 
عباس بنحوه 417/5» البغوي ص157., المحرر الوجيز 750/5؛ روح المعاني .7١7/١9‏ 

' ) تفسير مقاتل 571/7»: أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس »18/١8‏ تأويلات أهل السنة 
6 :؛ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وقال روي عن زهير بن محمد بنحوه 
48 المحرر الوجيز 570/4, القرطبي7١/158١.‏ 

' ) الطبري 58/18. بحر العلوم 5317/7» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس أوله. 
وقال: روي عن زهير بن محمد مثل ذلك. 58885/4, النكت والعيون عن الكلبي وابن 
جريرة/7١7؛‏ تفسير السمعانى 18/5. 

* ) تشور مقائل 497و أخرحة الظبرى في تقسيزه عق اين إإشتماق 1لا معان القران 
للزجاج »١7١/4‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس بلفظ: "آصف كاتب سليمان عليه 
السلام". ورواية عن قتادة وأخرى عن يزيد بن رومان وعن ابن إسحاق ذكر فيها اسمه 51885/4. 
') أخرجه الطبري عن الضحاك وقتادة 72١/١‏ معاني القرآن للزجاج »١7١/5‏ وأخرجه ابن أبي 
حاتم في تفسيره عن قتادة وقال في أوله: وكان رجلا من بني إسرائيل وكذا عن السدي مع زيادة في 
آخره 7887/9» وذكر في بحر العلوم أنه: " يا حي يا قيوهم". 5417/7», وكذا ذكر الزمخشري في 
الكشاف 5/لهه:. 

' ) معاني القرآن للزجاج :»١75١/5‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الزهري 25887/9 وفي 
الكشف والبيان عنه أيضدًا 517/54» وورد بلفظ يا إلهنا وإله الخلق جميعا إلها واحدا لا إله إلا أنت. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن 8١/١7؛‏ بحر العلوم 4317/7» أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره عن مجاهد 758851/3؛ وفي الكشف والبيان عن مجاهد 5/ 517» وذكره البغوي عن مجاهد 
ومقاتل ص157 » تفسير مجاهد 577/١‏ , 


قال آصف لسليمان عليه السلام: أنا آتيك بسريرها قبل أن يرتد إليك طرفك؛» 

وهذا اللفظ عبارة عن المبالغة في السرعة()» كأنه قال: بقدر ما تفتح عينك 

ف ...لكام أو قال فى معفاء: قبل أن يبل إليك الشيء الذي يراه طرفك من 
ع 0 ءٍِ 

بعد أ وخلك: أن :طردق» الاساق لا يورت .عو ١‏ تأمل المتطوو إليه إلا خند 


١‏ ) الكشاف 455/4» البحر مختصرا 77/7؛ فتح الباري لابن حجر. /1١١‏ 5؟7. 

' ) اختلف في اسم الله الأعظم: 

١‏ فأنكره قوم كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري و أبي حاتم بن حبان والقاضي الباقلاني 
وغيرهم فقالوا لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعضء وحملوا ما ورد من ذلك على ان المراد 
بالأعظم العظيم وان أسماء الله كلها عظيمة. 

قال ابن حبان : الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك كما أطلق ذلك 
في القرآن والمراد به: مزيد ثواب القارئ» وقيل المراد بالاسم الأعظم: كل اسم من أسماء الله تعالى 
دعا العبد به مستغرقا بحيث لا يكون فى فكره حالتئذ غير الله تعالى فان من تأتى له ذلك استجيب له. 
فالمرجع عندهم اختلاف حال الداعين» لا الدعاء باسم من أسماء الله بعينه. 

١‏ وقال آخرون: استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحدا من خلقه ويؤيده حديث 
عائشة رضي الله عنها لما دعت ببعض الأسماء وبالأسماء الحسنى فقال لها صلى الله عليه و سلم 
إنه لفي الأسماء التي دعوت بها. 

"- وأثبته آخرون معينا واختلفوا في ذلك على أقوال» ذكرها ابن حجر في الفتح في أربعة عشر 
قولا منها: 

:1ران لحاس ل راق على خروه اناا وح يي يسام (العيني ومن قر أصيتك ليا 
وهو مذكور في الكل فيستدل بذلك على أنه الاسم الأعظم. 

 -‏ أنه ( المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحى الفيوم :ور ذلك مجموعا قن 
حديث أنس عند أحمد والحاكم وأصله عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان. 

أنه ( الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد )أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث بريدة وهو أرجح من حيث السند من جميع ما 
ورد في ذلك. 

والذي أراه أن اسم الله الأعظم هو ما ورد في حديث بريدة فهو أصح ما ورد في اسم الله الأعظم. ‏ 
والله تعالى اعلم - ومع ذلك فالله عز وجل قريب منا » فمتى ما أجتهد العبد وألح في الدعاء من قلب 
صادقء موقن فقمن أن يستجاب له. 

انظر: فتح الباري لابن حجر كتاب/ الاستئذان» باب/ قول لا حول ولا قوة إلا بالله 7١5/1١١‏ . 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ١‏ / 578» شرح ابن بطال ” / »١9/8‏ عون المعبود شرح 
سنن أبي داود 55/5 .١5‏ 

' ) تنزيه القرآن عن المطاعن ص” ل 

)ره تتبين لي هذه الكلمة في النسختين. 

ّ( لدرجه الطبري في تفسيره عن وهب بن منبه وسعيد بن جبير 277/١8‏ تأويلات أهل السنة 
6 :»: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبير 278817/9» وفي الكشف والبيان عن 
وهب 7/5ا53. 


حصوله بين يديه» ويقال ارتداد الطرف هو: أن يكون على مقدار ما يرى 
لا ل الل ودر كما قال الك عو 


4 


وجل : « ثم جع ابص رين يبن َس 000 
فلما رأى سليمان لض الدع عاد مسعمواي وا ماع ب ل 
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إلى الشاء ويقال» انققت عنه الاركن فظير ".زا عر :وجل قاذد 
على ذلك بأن يُعدم + في مكانه» ثم يوجده في مكان آخر بلا فصل ». بدعاء من 
كان مستجاب الدعوة إلا أن المعجزة كانت. في :ذلك لسليمان عليه السلام. 


وذهب بغكن النفشريخ إلى أن (للذى 250 عنده علم مخ الكقاب كان ملكتا بعقه 
الله تعالى بطاعة سليمان عليه السلاء0 2 وذهب بعضهم إلى أنه: 


) في (ب) على. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وهو الذي اختاره 77/١‏ وفي الكشف والبيان عنه 
أيضًا 517/4»: وفي النكت والعيون عنه وعن ابن عباس ,»5١7/5‏ البغوي ص 457., الكشاف 
1 

' ) سورةالمُلك: [4] 

') مأرب: مدينة يمنية عريقة » تقع شمال شرق العاصمة صنعاءء وفيها السد الذي اشتهر عبر 
التاريخ باسمهاء وجاءت الإشارة عنه في القرآن الكريم » بناه سبأ بن يشجب. انظر: موسوعة الألف 
مدينة ص 4754» أطلس الحديث النبوي ص77”» المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية ص 
كن 

' ) الشام: له ثلاثة اصطلاحات : الشام في عرف العرب كل ما هو في جهة الشمال» والشام في 
عرف بعض العامة هي دمشق فحسبء أما الشام تاريخيا فيشمل: سورية ٠»‏ والأردن» ولبنان» 
وفلسطين » وتمتد الشام من جبال طوروس شمالا إلى سيناء جنوبًا » ومن ساحل البحر المتوسط 
غربًا حتى روافد الفرات والصحراء العربية شرقًا » وكان أول دخول المسلمين لها زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم في غزوة مؤتة؛ ثم افتتحوا كل بلاد الشام في زمن عمرء وهي اليوم عامرة؛ ذات 
قرى متراصة » وأنهار جارية ومزارع خضرة. معجم البلدان ” / 5 ؟» المعالم الجغرافية الواردة 
في السيرة النبوية ص »١١7‏ أطلس الحديث النبوي ص .77١‏ 

' ) الكشف والبيان 5317/5» المحرر الوجيز حكاية عن الرماني 770/5؛ أورد القرطبي نحوه 
001/0 

" ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس 75/١6‏ تأويلات أهل السنة »١١7/8‏ أخرجه ابن 
أبي حاتم عن زهير بن محمد نحوه ورواية عن مجاهد بمعناه 7881/9» وانظر الكشف والبيان 
5 »: تفسير السمعاني 191/5» أحكام القرآن لابن العربي بنحوه. 85/7 5. 

* ) زيادة يقتضيها السياق. 

' ) ذكر في بحر العلوم أنه جبريل عليه السلام وقال: وهو قول المعتزلة لأنهم لا يرون كرامة 
الأولياء.أه"415/7» وفي التسهيل أيضدًا قال: إنه جبريل عليه السلام 701/١‏ وكذلك في المحرر 


هو سليمان عليه السلام نفسدط'). قال ذلك للعفريت؟ ليريه نعمة الله تعالى 
عليه واستدل هذا القائل بالقول الأخير بقوله: قال: هذا من فضل ربي 
ليبلوني» أي: ليمتحنني على هذه النعمة» أأشكر أم أترك شكرها("). 

وأنكر هذا القائل أن يكون في أمة نبي من *هو أعلم منه؛ لا يمتنع أن يكون 
لأحدٍ من الخصوصية في زمن نبي من *(") الأنبياء - عليهم السلام - بشيء 
دون ع 

وقوله : ومن شكر أي من شكر نعمة ربه فإنما منفعة شكره راجعة إلى نفسه 
ومن ترك شكر نعمته فإن ربي غني كريم؛ أي: عنه وعن شكر٠‏ ). كريم 
يقبل الشكر ويزيد في النعمة في الدنيا ويثيب عليه في العقبى./ 


الوجيز عن إبراهيم النخعي »751١/5‏ وفي الكشاف: ملك أيد الله به سليمان. 55/5 5» ورد في النكت 
والعيون عن ابن بحر ,5١5/5‏ البغوي 4157., وذكر القرطبي عن بحر: أنه ملك بيده كتاب 
المقادير "53/1 ١غ‏ تفسيز السمعاني عن ابن بحر 58/4 1 

' ) واستبعده الكلبي في التسهيل 017/7"؛ تفسير السمعاني 41//5» النكت والعيون ,7١7/4‏ المحرر 
الوجيز .55١/5‏ الكشاف 455/5» البغوي عن محمد بن المنكدر ص157»: وذكر القرطبي في هذا 
قرابة ثمانية أقوال منها هذا القول» عن محمد بن المنكدر وذكر قول ابن عطية وأن النحاس قال به 
وحسنه .117/1١5‏ والألوسي في روح المعاني. ٠7١7/١9‏ وأبو السعود في تفسيره. 7817/56» قال 
السمرقندي في بحر العلوم: وأكثر المفسرين على أنه آصف بن برخيا. .5517/١‏ 

' ) الطبري 275/١8‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن زهير بن محمد بلفظ:" أشكر على 
العرش إذ أتيت به في سرعته أم أكفر إذ رأيت من هو أعلم مني في الدنيا". وأخرج عن السدي 
معناه وقال في آخر روايته: وقال رجل غيري أقدر على ما عند الله مني؟ 9/ 5885» النكت 
والعيون 5/5 :7١‏ المحرر الوجيز .75١/5‏ 

' ) مابين النجمتين سقط من (ب). 

) لا يمتنع ذلك كما ذكر المؤلف » وكما كان الخضر في زمان موسى عليه السلام » وقد تكون هذه 
الخصوصية بشيء دون شيء فالخضر كان أعلم منه بهذه الجزئية التي علمه الله تعالى إياها فقط 
أما في بقية العلم فلا شك أن موسى أعلم ؛ لذلك قال له الخضر لما نقر لعصفور من ماء البحرء قال 
ينا موسى ٠‏ إِدّي عذى علام منملظلله عل منيه الله فغامه » وأآنت على عل ممن علام الله علمكه الله 
لا أعلمه " » فهنا الخضر إنما هو أعلم من موسى بهذه الجزئية فقط. كما أن الآيات التي يجريها 
الله على يد غير الأنبياء؛ تكون معجزة للرسول الذي آمنوا به؛ كما تكون كرامات الأولياء معجزات 
لأنبيائهم . قال ابن كثير في البداية والنهاية: ( وذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء 
معجزات للأنبياء» لأن الولي إنما نال ذلك ببركة متابعته لنبيه» وثواب إيمانه). 589/5. انظر: 
تأويلات أهل السنة »١١1/8‏ النبوات 871/7 855/7 , منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والقدرية 8 / ١58-١55‏ الاعتقاد للبيهقي ص": »١‏ البحر 57/17. 

')انظر: الكشف والبيان 531/5» البحر 75/1. 


45 4/أ 


قوله 0 «قال 00000 غرقها 1514 معناه: قال سليمان عليه السلام: 
غيروا (') سريرها زيدوًا فيه وانقصوا منه لحي تلط الوتدي إلى معرفة 
سريرها؟7) ويقال: إلى وحدانية الله تعالى وصحة نبوتي 5 0 تكون من 
الذين لا يهتدون. 

وقوله: إ«فلنًا جَاءتْ# يعني: بلقيس إلى سليمان عليه السلامء قيل 
لها: بو أمكذا عَرْشُكِ » أي: سريرك فشبهوا عليها <٠‏ ذات كله هو ولم تقل 
نعم ولا لاء لأنه كان يشبه سريرهاء وشكات 7(©) في وصول سريرها بعد أن 
وضعقة فى أخصين المراضعء وخعلت الحرسس بهو لهو فكت ايكذاء لها أحدثوا 
في ذلك السرير من التغيير. 

قوله : 8 وتيا ايلم بن فيا 4 من قول سليمان عليه السلاما' ) وقومه أي 
قالوا: : وأعطينا العلم بها وبملكها وسريرها(") من قبل مجيئهاء وهو ما أخبر 
به الهدهد من شأنها وقصتهاء ا ظٍ وكا مُسْلمِين 41[4] بحمد الله عز وجل 
من قبل مشاهدة عدم لبعد لقا 


' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة ومجاهد 273/١7‏ تأويلات أهل السنة »١١/8‏ بحر العلوم 
"6.77 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد .5841٠0/4‏ الكشف والبيان 5117/5» البغوي 
ص 357: تفسير ابن كثير 417/7 4, 

' ) تفسير مقاتل 47/”7: أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس والضحاك 27/١8‏ بحر 
العلوم 431777» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة وروى نحوه أيضدًا عن قتادة مع 
زيادة فيه 890/9 5؛ الكشف والبيان 117/5 5» النكت والعيون عن عكرمة ,7١5/4‏ 

' ) تفسير مقاتل 578/7» أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد ووهب 772/1١8‏ بحر العلوم 
"© أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبير وقال: وروي عن مجاهد. وعكرمة» 
وزهير بن محمد نحو ذلك. 518511/9. 

) تأويلات أهل السنة »١١/8‏ انظر التسهيل 0177/7"”, الكشاف 55/5» البحر 74/1. 

' ) معاني القرآن للفراء بنحوه ؟545/7؛: الطبري 728/١8‏ بحر العلوم 5917/7» وانظر البغوي ص 
45» تفسير ابن كثير 597/9 ؟ , 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد 079/1١8‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد 
وقال روي عن سعيد بن جبير نحو ذلك 5847/31. التسهيل ؟/707. الكشاف 455/5». 
القرطبى5١/77١»؛‏ تفسير ابن كثير عن مجاهد. 52/7 ؟. 

") تفسير مقائل يمغفاه 41/09 فحر الطلو 17/9 4, 

') تصحف في (ب) إلى المجرات. 


رلك 290 ات 1 عبد من دون 4 (0] معناه. وصرفها عن الإيمان 
داش عر وجل والتفكر:والتفطن لذلك "العانة التي شاك .عليها لأنها نشات فن 
قوم لم يكونوا يعرفون إلا عبادة الشمس لأنها كانت من المجوس("7"). 
وقوله: ليل لها امُخْلي اصرح 1 وذلك أن بلقيس لما لم تسلم بما رأت من 
الآياث؛ أراد سليمان عليه السلام أن يريها آية أخرى؛ لتسلم فأمر الجن أن 
يجعلوا قصرا صحنه! ّ( من زجاج مملس وأن يجروا تحته الماء ويجعلوا 
تحقه السسك120. 

والأفردة الأملس "1 وشهرة مرذاء أنه ملسا للانوزق لا ففعار :ذلك فكان 
فكان هو عليه السلام أ'خبر أن رجليها شعراوان» فأراد مع ذلك أن يتبينها فقال 
لها: ادخلي صحن القصر(") 

والصرح في اللغة هو: البسيط المنكشف من غير سقف( ا 0 
بالأمر إذ أفصح به ولم يكن عنه؛ والتصريح خلاف التضمين . وصحن 
الدار» وصرحتهاء وساحتهاء وناحيتهاء وقارعتها وقاعتها بمعنى واحد .١‏ 


) تقدم ذكر المجوس والتعريف بهم في نفس السورة » انظر ص .١7١‏ 

' ) معاني القرآن للفراء ؟/515», وانظر الطبري »7394/١6‏ معاني القرآن للزجاج »١7١/5‏ تأويلات 
أهل السنة »١١1//‏ الكشف والبيان 518/5» تفسير السمعاني 41/5»: الكشاف 55/54 5. 

' ) لعله أراد (صحنه) ليستقيم المعنى. 

) انظر تفسير مقاتل 4748/7», الطبري 7١/1١8‏ » أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 
نحوه 78477/9؛ النكت والعيون بنحوه ,7١7/5‏ المحرر الوجيز 757/4؛ الكشاف 558/5» ذكر 
القرطبي نحوه عن مجاهد" .١ 75/١‏ 

' ) غريب القرآن لليزيدي ص587» العين مادة(مرد) »١١8/7‏ الكشف والبيان 539/5» التسهيل 
5 الكشاف 558/5» القرطبي5١/175١»‏ المفردات ص 558 . 

' ) غريب القرآن لليزيدي ص77 أخرجه الطبري في تفسيره عن محمد بن كعب 231١/١8‏ 
تأويلات أهل السنة »١١5//‏ بحر العلوم 53//7» أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي نحوه 
78 الكشف والبيان 53/8/5» النكت والعيون 17/5١7؛‏ الكشاف 558/54 , 

' ) وهذا بالمعنى إذ من معانيه الصحن وهكذا صفته؛ والصرح في اللغة: القصر والصحن. قاله 
الزجاج في معاني القرآن »١77/5‏ القرطبي١/75١‏ ؛ المفردات ص ؟787, لسان العرب مادة 
(صرح) 504/7, وانظر المحرر الوجيز 750/5؟؛ الكشاف 55//5. 

“ ) ورد أوله في النكت والعيون 7/5١5»؛‏ والتضمين: إدراج كلام الغير في أثناء الكلام لقصد تأكيد 
المعنى أو ترتيب النظم. الإتقان ص151؛ وقال الزركشي في البرهان: التضمين هو إعطاء الشيء 
معنى الشيء وتارة يكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. ” /7”77. 


حر و لت لحي رحد لج رااضم ودك الكام 
وده عر وكشفت عق ساقنينا حت لا شكل ثبانها على .هنا هو 
العادة فيمن قصد أن يخوض الماء. 

فقال لها سليمان عليه السلام: ‏ وقيل: قال لها قائل 27‏ : ليس هذا بحرء وإنما 
هو قصر ممرد من قواريرء أي: مملس من زجاج فلا تخافي واعبري عليه. 
قالت: رب إني ظلمت نفسي بعبادة الشمس» أي: استدلت بما شاهدت على 
ويحداتية الل تعارر 00) # روصا ,صحة فيوة تنايماق علية النباا لما راك ملكا 
نسحة علمك روفييطة رسيت زه كان من "1 روسل الطيو لفو عضا 
عرشها في أسرع المدة على بعد المسافة » وبناء الصرح من القوارير على 
وجه الماء» فلذلك قالت: ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين إذ 
كانت هذه الأسباب داعية إلى الإسلام فتزوجها سليمان عليه السلا( 2. 


قوله عز وجل: 9 وده أَرْسَنَا إلى * نوو" أَحَاهمْ صَالمًا 60[4] أي: أرسلنا إليهم 
أخاهم في النسب صالحا؛ ليدعوهم إلى توحيد الله تعالى وعبادته» فآمن به 


' ) انظر تفسير السمعاني .٠٠١/54‏ النكت والعيون »5١7/4‏ معاني القرآن للزجاج .١1377/4‏ إلا أنه 
قال: ساحة الداره وصحنه الدارء وباحة الدارء وقاعة الدارء وقارعة الدارء هذا كله في معنى 
الصحن.أه . لسان العرب مادة(صرح) 5039/7؛ ومختار الصحاح مادة (صرح) ص١5١.‏ 

' ) تأويلات أهل السنة ,»٠١١/7‏ و انظر معاني القرآن للفراء 715/7؛ لسان العرب مادة (لجج) 
"١‏ أوله في باهر البرهان ؟/51١٠١.‏ 

' ) ذكر في تأويلات أهل السنة أن الجن قالت لها ذلك. »١١3//‏ بحر العلوم 5419/7» أخرجه ابن 
أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس والسدي وأبي صالح ويزيد بن رومان بصيغة التمريض 
49 :؛ وذكر القرطبي أن القائل سليمان عليه السلام .١ 75/١5‏ 

' ) الطبري »85/١‏ تأويلات أهل السنة »٠7١/8‏ البغوي بمعناه ص 45154» تفسير ابن كثير بنحوه 
لا 

' ) ساقطة من (ب). 

) تفسير مقاتل بمعناه. :»573/١‏ تفسير الضحاك 5/7 14» الكشف والبيان ٠١/5‏ 5» النكت والعيون 
عن مقاتل »7١/5‏ تفسير السمعاني ,٠١١/5‏ المحرر الوجيز عن الضحاك وسعيد بن عبدالعزيز. 
5 البغوي ص 454»؛ الكشاف 5458/4» وذكره القرطبي عن الضحاكء وقيل: زوجها ذا تبع 
ملك همذان »١175/١5‏ روح المعاني 5١/١١75»؛‏ و القول بأنه تزوجها أشهر. 

' ) ثمود: هم ولد ثمود بن جاثر بن إرم بن سام» مساكنهم الحجرء وكانوا بعد عاد وقد كثروا وكفروا 
وعتواء فبعث الله إليهم نبيه صالح يدعوهم إلى توحيد الله تعالى» وكانوا يعبدون الأصنام» وقد أطال 
الله أعمارهم؛ و اتخذوا من الجبال بيود! فارهين فنحتوهاء وكانوا في سعة من العيشء, ولم يزل 
صالح يدعوهم فلم يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون. الكامل في التاريخ ١‏ / 58 البداية والنهاية ١‏ / 
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يا ')» كما قال الله جل ذكره في 


0 لقال الملا الزن اسكيُوا بن َيه الذي اسمضا لمن من 

م2 الآية 

فانتتعول الكافرون. العذاب» فقال لهم صبالع ل اد بالعذاب الموعود 

على الكفر ولا تستعجلون الثواب الموعود على الإيمان؟! لولا تستغفرون الله 

أي: هلا تستغفرون الله عن كفركم وتكذيبكم رجاءٍ أن ترحموا( 

والاستعجال هو : طلب التعجيل بالأمر قبل وقته! 

وقوله : « قالوا امير بك وَبمّن مَك 67[4] أي قالوا له: تشاءمنا بكم؛ بما 

لحقنا من نقصان الزروعٌ والثمار والمياء” 

والنطير هو التشناوء!'! ودلكق نسية القع إلى التتيع علن :نا يات نيه الطير 
مع #كالهية الند 7 ما وهو البارح: وأما السائح فهو إتيان الطير من*(") 

حئة اليد اليمن (8) 


' ) معاني القرآن للفراء515/7» وأخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد ,85/١8‏ بحر العلوم 
65 الكشف والبيان ٠7/5‏ 5» النكت والعيون 5//١5؛:‏ التسهيل 09/7١"؛‏ الكشاف 5591/5 , 

) سورة الأعراف الآية: [5"]. 

' ) انظر الطبري »855/1١8‏ تأويلات أهل السنة 2١7١/8‏ أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره أوله عن 
السدي 78134/4» الكشف والبيان 507/4, القرطبي بنحوه .181/١5‏ 

) انظر الكشف والبيان 507/5؛ لسان العرب مادة(عجل) .575/1١١‏ 

' ) تفسير مقاتل ”/5729»: انظر بحر العلوم 599/7» أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره أوله عن 
مجاهد 5843/4؛. التسهيل ."٠03/7‏ البغوي بمعناه ص455.» المحرر الوجيز بلفظ: وكانوا في 
قحط, 3577/4, وكذا في الكشاف 551/4 . 

) الكشاف 5453/54» وهو منهي عنه شرعَاءً قال صلى الله عليه وسلم: "لاعدوى ولا طيرة" 
أخرجه الشيخان؛ قال الشيخ: صالح آل الشيخ: والتطير نوع من الشرك بالله- جل وعلا-» والشرك 
الذي يكون من جهة التطير مناف لكمال التوحيد الواجب » لأنه شرك أصغر. التمهيد لشرح كتاب 
التوحيد »57١ / ١‏ قال القرطبي: " لا شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة» ومن 
ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاءء أو يدفع مقدورا فقد جهل." أه .181١/١5‏ 

' ) مابين النجمتين سقط من (ب). 

* ) البارح من الظباء والطير والوحش: خلاف السانح وقد برحت تبرح بروحاء وهو ما مر من 
ميامنك إلى مياسركء والعرب تتطير به لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف. والسانح : ما مر بين 
يديك من جهة يسارك إلى يمينك» والعرب تتيمن به لأنه أمكن للرمي والصيد » والعرب تختلف في 
عيافة ذلك فمنهم من يتيمن بالسانح ويتشاءم بالبارح» ومنهم من يخالف ذلكء» وفي مجمع الأمثال 
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واقلو سر مض ولعا. كناف في قله :اق إلى لض 2 
وقوله :9 ال طإزك عند الله 47[4] أي: قال لهم صالح ‏ عليه السلام ردًا 


عليهم ما طار لكم من القسمة في الشدة والرخاء فهو في علم الله عز وجل 


ومن عنده 

( بل أنتم قوم تفتنون) أي: تختبرون7) في الدنيا باختلاف الأحوال؛ وقد تقدم 

أن أصل الفتنة هو: الاختبار يقال: فتنت الذهب بالنار أي: أدخلته فيها لينظر 
زع 

جودته. ا ا الل و ل س0 

و يجوز أن يكون معنى تفتنون تعذبون” *» كما في قوله: «إ ذوقوا فتتكم # 

أي: عقوبتكم. ١‏ , 

وقول (وكان في التةيملعة دون في لض لمن 4 [00] 

معناه: وكان في مدينة صالح عليه السلام وهي الحجر( تسعة رهط من 

الفساق من أبناء رؤسائهم يفسدون في الأرض بالمعاصيء ولا يعملون 

بالصلاح ولا يأتمرون به( 


للميداني: " من لي بالسانح بعد البارح" أي بالمبارك بعد الشؤم. المخصص لابن سيده (باب 
الرقص) 4 / »١9‏ تاج العروس مادة(برح) 7/5 505. 

' ) فالأصل تطيرنا فأدغمت التاء في الطاء » واجتلبت الألف لسكون الطاء » فإذا ابتدأت قلت 
اطيرنا بك» وإذا وصلت لم تذكر الألف وتسقط لأنها ألف وصل. معاني القرآن للزجاج .١77/5‏ 

' ) سورة التوبة :[548]. 

' ) انظر معاني القرآن للفراء 7345/7؛ ومعاني القرآن للزجاج »١77/5‏ تأويلات أهل السنة 
7, بحر العلوم بمعناه 5119/7» قال السمعاني في تفسيره : "طائركم عند الله أي: ما يصيبكم 
من الخير والشر من الله ء ويسمى ذلك طائرا لسرعة نزوله بالإنسان» فإنه لا شيء أسرع نزولا من 
قضاء محتوم.أه". البغوي بمعناه ص 455.» الكشاف 559/5 . 

) تأويل مشكل القرآن ص0١55.‏ معاني القرآن للزجاج 77/5١ء‏ بحر العلوم 419/7» الكشف 
والبيان ,5٠57/5‏ البغوي بمعناه ص 155» الكشاف 553/5 . 

* ) بحر العلوم 419/7» مختار الصحاح مادة(فتن) ,5١5/ ١‏ لسان العرب مادة(فتن) .7117/١1‏ 

' ) تحصيل نظائر القرآن ص15» تأويلات أهل السنة :»١177/8‏ و انظر الكشف والبيان :»5٠057/54‏ 
الوجوه والنظائر للدامغاني ص 55"؛ القرطبي »1/87/١5‏ لسان العرب مادة(فتن) .5117/١7‏ 

" ) سورة الذاريات: [4 .]١‏ 

) الحجر: اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام » و تقع شمال المدينة المنورة (751 
كم) وهي قرية صغيرة كثيرة الآبار والمزارع؛ و بها كانت منازل ثمودء وما زال يعرف باسمه » 
وهو رأس وادي القرىء وأهله اليوم قبيلة عنزة» وتبعد المنطقة المحرمة من الحجر قرابة ( 7١‏ ) 
كيلا من مدينة العلا شمالاء وأصبح وادي القرى يسمى وادي العلا. انظر: أحسن التقاسيم في 
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والرهط والتفر اح '"؟يوإذا أطلق كان ضهان هن القوى و الأ" :كنا قال 
الله تعالى مخبرا عن قوم شعيب عليه السلام: 


« ولا رَمْطك لجحنكاك 2004 وإذا ذكر الرهط بمعنى العددء كان عبارة عن 
عدد مخصوص من ثلاثة إلي عشرة 

قوله تعالى: « قالوا تنَاسَمُوا وا بلله) [ه6] فيه وجهان: أحدهما بمعنى متقاسمين 
باللمه. نإلة 007 ؟» والآخر الأمر أي: تحالفوا بالله لندخلن عليه 


وعلى أهله الذين آمنوا به ليلا فلنقتلنهم بياتاء ثم لنقولن لأوليائه إن اتهمونا 
بقتله: ما شهدنا إهلاك صالح وأهله وإنا لصادقون فيما نقول لك(" 


هذا إذا قر اك ملك يضح المي وقضي: اللذء1 ١‏ وهو مصدوء وان 'قرأت يفقم 
العيح وكسن.الاقء1'! فهو مورضيع :الهلاك. 


معرفة الأقاليم ١‏ / 74» معجم البلدان ؟ / 57: أطلس الحديث النبوي ص »١758‏ المعالم الجغرافية 
الواردة فى السيرة النبوية ص 55 ؛ » الكشف والبيان »5٠057/5‏ الكشاف 70/5 5, 

' ) الطبري4١/8‏ > كأريلات أهل السنة /4177.وانظر بصر العلوم 6455# النكت والعيوخ 
5 القرطبى قريبا منه .1857/١5‏ 

") ذكر قن تأويلات أهل السنةحن أني عوسحة. ا 

') وفرق بعضهم بين الرهط والنفر. قال الزمخشري في الكشاف: الرهط من الثلاثة إلى العشرة أو 
من السبعة إلى العشرة» أما النفر فمن الثلاثة إلى التسعة »5٠0/5‏ وفي لسان العرب: الرهط : عدد 
يجمع من ثلاثة إلى عشرة » وبعضهم يقول من سبعة إلى عشرة » وما دون السبعة إلى الثلاثة نفر. 
انظر: لسان العرب مادة(رهط) /05”, النهاية في غريب الحديث ” / 554", البحر 3/17/ء 
المخصص باب/أسماء الجماعات من الناس ١/555؟.‏ 

) سورة هود: [11]. 

:)أو من السبعة إلى عشرة. الكشاف 550/5» لسان العرب مادة(رهط) 705/7, تاج العروس 
مادة (رهط) ,5١7/١9‏ المعجم الوسيط باب الراء .52717/١‏ 

' ) معاني القرآن للفراء 537/7» بحر العلوم 43139/7» الكشف والبيان 207/54 » البغوي بمعناه ص 
5»» المحرر الوجيز 577/54. القرطبي .187/١5‏ 

" ) تأويلات أهل السنة ,»١77//‏ بحر العلوم ”/5313» أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره نحوه عن ابن 
عباس ومجاهد5107/4. وذكر أوله في المحرر الوجيز 577/5. قال القرطبي: أي قال بعضهم 
لبعض أي: احلفواء وهي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ووافقهم الحسن. 
الكشف والبيان 207/4 ٠‏ حجة القراءات ,370/١‏ الإتحاف »4751/١‏ النشر. ص4757»؛ الطبري 
.2 البح ر/ا/١6.‏ 


ويقزأ لكبوككة وأهلة بالتام وضيميا 29 حك معت اخلفوا بالله لشبينته واهلة: ثم 
تتقون” لوليه بالتاء أيضاء وهذا مكر عزموا عليه كما قال تعالى : 


ومكوا مك 14 ٠ه]‏ أي: دبروا في قتل صالح وأهله من حيث لم يشعر بهم 
ري مو سه بجر 


مكرهم؛ وهم لا يشعرون بما أردناه فيهم!"). 
فانظر يا محمد يَلهِ كيف كان عاقبة مكرهمء أي: كيف كان آخر مكرهم أنا 
دمرناهم أي: أهلكناهم بالحجارة» وأهلكنا قومهم أجمعين: وذلك أن الملائكة 
دمغتهم بالحجارة واستأصلتهم عن آخرهه0”. 
والتدمير هو: الإهلاك على وجه عظيم فظيع('). فتلك بيوتهم تراها خالية/") 
عن الأهل والخير والنعمة» بسبب ظلمهم لم يبق فيهامنهم ديارًا » إن في ذلك 


' ) (هلك) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر 
ويعقوب وخلف. النشر. ص 50"؛ الكشف والبيان ,5٠0”/4‏ المحرر الوجيز 75515/5؛: الكشاف 
5ك القرطبي 85/١5‏ 1., البحر 60/1. 

' ) +هلك ) فتح الميم وكسر اللام» قراءة حفص عن عاصم النشر ص ,"5٠0‏ الكشف والبيان 
75 المحرر الوجيز 775/5؛ الكشاف »55١/5‏ القرطبي7١/185١»‏ البحر 60/1. 

' للإْبَيةتة) بالتاء على الخطاب وضم التاء الثانية ) قراءة حمزة والكسائي وخلف و يحيى 
والأعمش .وهناك وجه ثالث وهوليبيته) بالياء تهِيقولن ) لوليه» وهي قراءة شاذة قرأ بها مجاهد 
وحميد الأعرج. انظر: معاني القرآن للزجاج »١177/5‏ النشر. ص 575» الكشف والبيان :»5٠05/5‏ 
التبيان للعكبري »١175/”‏ البحر7/٠٠‏ » الدر المصون .185/١١‏ 

' ) المكر فسره العلماء بأنه: التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم. وهو من الصفات التي 
وُصصف الله بها » ولكن لا يشتق له منها اسم فلا نقول من أسمائه الماكر ٠‏ وكذا الكيد والخداع 
ونحوهاء وذلك لأنها تكون في موضع مدحاء وتكون في موضع آخر ذم » وإنما تكون من الله على 
وجه الجزاء لمن فعلهاء لهذا لم يصف الله نفسه بها إلا على سبيل المقابلة والتقييد. قال ابن القيم - 
رحمه الله :المكر ينقسم إلى محمود ومذموم .. فمن المحمود : مكره تعالى بأهل المكر مقابلة لهم 
بفعلهم وجزاء لهم بجنس عملهم. قال تعالى : (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) » فالمكر 
الذي وصف به نفسه فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله؛ فيقابل مكرهم السيئ بمكره الحسن» 
فيكون المكر منهم أقبح شيء» ومنه أحسن شيء لأنه عدل ومجازاة. أه إغاثة اللهفان ١‏ /3”84 »2 
الفوائد ص ١77‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ١1/١737؛‏ الكشاف 551/5. 

' )انظر: الطبري »47/١6‏ بحر العلوم 599/7» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة نحوه 
4 و والكشف والبيان 5٠7/5‏ »ولم يرد تفصيل ذلك في نص,. من كتاب أو سنة. 


في إهلاكنا إياهم لدلالة ظاهرة لقوم يعلمون. و أنجينا الذين آمنوا بصالح عليه 
السلام وكانوا يتقون عقاب الله تعالى . 

قوله تعالى: ولا َل لَه يعني: اللواطة وسماها فاحشة 
0 وقوله : « وا" تم مُصِرُون 06[4] أي: تعلمون أنها فاحشة؛ 
وذلك أن فعل القبيح! سويد لجا أل من مله مون لا ودام فيلا 
وقوله: 0 تون الرجَالٍ00[4] فيه بيان الفاحشة. 

وقوله: 9 1 تم فو قوم تجهلون ©[00] أي: تجهلون العذاب الموعود على هذه 
الفاحشة؛ لا عاقبة الأمر . 

قوله تعالى : «فما كان جواب رمه 4 [01] أي: لم يكن جواب قوم لوط 
السلام إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم؛ أي: من مدينتكم « هم أنام 
تتطهرون 07[4] عن أدبار الرجال فأخرجوهم من بينكم. ويجوز أن 26 قالوا 
هذا على وجه الهزء بهم 

وقوله: ينا 4 أي: خلصناه وأهله ١‏ لمأي 04 ] 

قدرنا عليها أن تكون من المتخلفين فتهلك فيمن هلكء وأمطرنا على شذاذهم 
ومسافريهم حجارة؛ فبئس المطر مطر قوم أنذرهم لوط - عليه السلام - فلم 
يؤمنوا به . 

قوله تعالى: لم »4 معناه: احمد الله يا محمد يله » وسلام على عباده 
الأنبياء عليهم السّلام الذين اختارهم الله للرسالة/"". 

وقوله: « الله حي ما ؛ مشركين 4 [01] أي: قل لأهل مكة: أعبادة الله أفضل أم 


' ) والتدمير : الإهلاك المستأصل. تاج العروس مادة (دمر) ,5034/01١١‏ لسان العرب مادة (دمر) 
1/5 

' ) تأويلات أهل السنة .١177/8‏ الكشف والبيان 5/54 »5٠0‏ البغوي ص 455., المحرر الوجيز 
5*” القرطبى .١185/١5‏ 

) كتب في حاشية الأصل: وصح الخبيث. 

) انظر معاني القرآن للزجاج »١77/5‏ الكشاف 457/4» أوله عند البغوي ص 350. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد »17/١6‏ معاني القرآن للزجاج »١75/5‏ تأويلات أهل 
السنة »١75/4‏ الكشف والبيان 5/5 »5٠‏ وأورده الزمخشري في الكشاف عن ابن عباس 2557/54 
كما ذكره القرطبي عن مجاهدأيضًا 184/1١5‏ . 1 

' ) تفسير مقاتل 487/7» تأويلات أهل السنة .١55/8‏ بحر العلوم ,20١/7‏ الكشف والبيان 
4ه البغوي عن مقاتل ص 455», التسهيل 7"04/7, الكشاف 457/4» القرطبي7١/189١2‏ 
تفسير ابن كثير 557/7. 


عبادة من تشركون به من دونه( !)؟! 

وكان رسول الله يَدِ إذا قرأ هذه الآية قال: الله تعالى خير وأبقى وأجل 
وأكرء(') مما يشركونء فإن قيل لفظ('؟ الخير إنما يستعمل في شيئين فيهما 
خيرء ولأحدهما مزية ولا خير في الأصنامء قلنا إن لفظ الخير في مثل / هذا 
الموطيم اذا أطلق كان تنبيها على أن الذي في مقابلته لا خير فيها”). 00 
هذا قوله تعالى: «أَصْحَابٌ الجكة مذ نا 

قوله تعالى : «أمّنْ خَايَ السّماوات وَالأرْضَ 0 

معناه: الذي تشركونها'2 بالله تعالى خيرا؟! والنين تعبدون من دونه خير؟! أم 
أم من خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب والبدائع؛ وأنزل لكع 
مخ السماء ماع بعت 00 ') فأنبتنا بالمطر حدائق أي: بساتين» ذات 
بهجة» أي: منظر حسن7) وأنوار. 

والحديقة: هي البستان الذي يحاط عليه(" بما فيه من النخل والشجر. 


' ) لفظ الاستفهام والمراد به التفرير» يعني الله تعالى خير لهم مما يشركون . معاني القرآن للفراء 
75 تأويلات أهل السنة ,»١77/8‏ بحر العلوم ,50١/7‏ المحرر الوجيز بمعناه. 755/54. 

' ) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق أبو نصر بن قتادة» في دعاء ختم القرآن وهو حديث 
منقطع بإسناد ضعيف. حديث رقم(87١7)‏ 7277/7 وأخرجه عبد بن حميد عن قتادة موقوفا كما 
في الدر 73١7/56‏ » وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن 
جابر الجعفي عن أبي جعفر.17/7١»‏ وذكره الثعلبي من غير سند ولا راو.18/7١.‏ 

بحر العلوم 201/7» الكشف والبيان 205/5», الكشاف 455/5» القرطبي7١/10١.‏ و جابر الجعفي 
ترك عبد الرحمن بن مهدي حديثه؛ و عن يحيى بن معين قال: جابر الجعفي كذابا لا يكتب حديثه. 
انظر: تهذيب الكمال١7/٠٠‏ »؛ الكامل لابن عدي ,»٠١3/7‏ الضعفاء للعقيلي؟1/١7.‏ 

' ) زيادة من (ب). 

' )قال في البحر: والظاهر أن (خيرا) أفعل التفضيل » وأن الاستفهام في نحو هذا يجيء لبيان فساد 
ما عليه الخصم » وتنبيهه على خطئه » وإلزامه الإقرار بحصر التفضيل في جانب واحد » وانتفائه 
عن الآخر. أه .54/٠‏ 

) سورة الفرقان: [؟ ؟]. 

) في (ب) بالتحتية يشركونه. 

' ) الطبري ,3٠٠١/١6‏ البغوي ص 455.» تفسير ابن كثير 5537/7» البحر 55/17. 

” ) تفسير مقاتل 487/7» بحر العلوم 530777, أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن الضحاك نحوه 
749 وكذا النكت والعيون 5717/5, البغوي ص 455.» القرطبي5١/190١.‏ 

' ) معاني القرآن للفراء 7337/7, الطبري ,.٠٠١/١‏ بحر العلوم 507/7؛ وانظر تفسير السمعاني 
٠٠5‏ البغوي ص 155.: الكشاف 555/54 . 


ه؛؛م/|أ| 


كرا كٍِ 0124 7 0 ا توا 4 أي: ما كان لكم قدرة أن تنبتوا 
شحوهاء ونقال: فى كدير مهنا كنم لشكرا حوره فنصي الاذد متصيله بالفدن 
محتى و إن اتات بالانتدلفظ |4 أنه او لم يحذل كذلك رشقل على ظافرء 
لكان نهيا » ولا يصح إلنهي عن مالا يدخل تحت قدرة البشر' '» ونظيره 
قوله: ١م‏ كن لله أن بَخِدْ ين و74" أي: ما كان لله أن يتخذ ولدا. 
وقوله: « لد مم الله 0[4] استفهام يمع الاتكار 00 معناه: أمع الله إله 
يشاركه في ١‏ هذه الأشياء؛ تشركوا بينه وبين الله تعالى في العبادة. 

« بل هُمْ َو يوون 60[4] الأصنام بخالقهم”) بجهلهم؛ ويقال: يميلون عن 
الطريق» لحر فى الالاتل المودية إلى اكلم بوحدائية اللاتعالى واك يهو 
المستحق للعبادة 7). 

وقوله(") تعالى: « أبن 1-8 وض رَارا 1[4] معناه: أم من جعل الأرض 
مسكنا يستقرون عليهاء ويتصرفون فيها فلا هي تضطرب بهم ولا هي حزنة 
غليظة مثل رؤوس الجبال وجعل خلالها أنهاراء أي: جعل وسط الأرض من 
الأودية والعيون والدّنذِي 0 أنهارا تنتفعون7") بهاء وجعل على الأرض 
رواسيء أي: جبال ثوابت» أوتادًا لها. 

(وجعل بين البحرين حاجزا) أي: بين العذب والمالح مانع(' '2 بلطيف قدرته 
لا يشاهد ولا يعاين» يمنع اختلاط أحدهما بالآخرء أإله مع الله فعل شيدًا من 
هذه الأشياء ؟ بل أكثرهم لا يعلمون لأنهم لا يتدبرون ولا يتفكرون. 


) الكشاف 780/7, القرطبي ١11/1١7‏ » وذكر معنى آخره في الدر المصون 2388/١١‏ فتح 
القدير ,١55/5‏ 

' ) سورة مريم : [8؟]. 

' ) بحر العلوم 207/7, تفسير السمعاني ,»٠١1/4‏ البغوي ص 357. 

' ) تأويلات أهل السنة »١717/8‏ النكت والعيون عن قطرب ومقاتل نحوه 771/5» البحر 35/1. 

) تأويلات أهل السنة »١707/8‏ و المحرر الوجيز 555/5, البحر 35/1. 

) سقطت الواو من (ب). 

' ) القناة: هي التي تجري تحت الأرضءوجمعها قأنِى ويقال لفمها - الفقير وجمعه فقر. المخصص 
لابن سيده (باب نعوت الآبار) ؟ / 778. 

")كنب في حانية الأسئل: جمع قاة. 

) في (ب) بالتحتية ينتفعون. 

'' ) تأويلات أهل السنة 77/8١ء‏ بحر العلوم ؟/207, الكشف والبيان 505/5, النكت والعيون 
95 البغوي ص 455» القرطبي١/117١»‏ تفسير ابن كثير 557/19 . 


ل ع الح 0 
حبس يطلقه »أو كرب يفرج عنه <« وكش الس 4 يعني: الشدائد « ويَجْمَلكم 
خلناء الأرْض 17[4] يأتي بقوم بعد قوم » وقرن بعد قرن» وكل قرن خلفا لمن 
قبلهم. (أإله مع الله) أي سوى الله فعل ذلك؟ ما أقل ما يتعظون! 
قوله تعالى: اين ريك » معناه: أم من يرشدكم إلى الطريق في ظلمات 
الليل في البر والبحرء بما خلق لكم من النجوم؛ والقمرء والمسالك» والرياح؟ 
ويجوز أن يكون المراد بالظلمات: الشدائد0"). 

رم بره لقام ا مه مه ا 2 5 
قولد تعالى: ««( ون ييل اليل مرا بين مدي رَحميد © واد ا 00 
جمعت؛ ونشرت إذا فرقت» واللفط من الأضدالة ' 
قوله تعالى: 9 الى اللهُ عما ُشركين 0[4] أي: جل وعز عن أن يكون له 
شريك. 
وقوله اؤأص يدا لخل نير 4 معنا أم من يخلق الخلق ابتداء من النطفة 
ثم يميته ثم يعيده للبعث والنشور؟ 9 ون يرقم من السّماء وَالأرْض ] 
و ج الزرع والنبات منّ الأرض. 
(قل هاتوا برهانكم) أي: حجتكم ين رم اه 
صادقين أن مع الله آلهة أخرى. 
قوله تعالى: (ظ لاب في اناو ولأض ب إل رت معناه: «: قل 


' ) ذكر في الكشاف عدة أقوال تدور حول هذا المعنى 575/5» وكذلك عند القرطبي 2١97/١5‏ 
وفي البحر عرف المضطر بأنه: الذي أحوجه مرضء أو فقرء أو حادث من حوادث الدهر إلى 
الالتجاء إلى الله والتضرع إليه » فيدعوه لكشف ما اعتراه من ذلك وإزالته عنه.أه 55/1. 

' ) قال أبو حيان: وتنطلق مجازا على الجهل وعلى انبهام الأمر فيقال :أظلم علي الأمر. البحر“ / 
3 

' ) انظر تفسير مقاتل 587/7»: وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي 5111/1؛ النكت 
والعيون 771/5»؛ البغوي ص 355. 

') انظر لسان العرب مادة(نشر) 5/5١7؛‏ مختار الصحاح مادة(نشره) ص76 7. 

) تفسير مقاتل ؟487/7» وانظر الطبري .٠١ 5/١6‏ بحر العلوم 507/7, أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره عن أبي العالية وقال: روي عن مجاهد والسدي نحو ذلك 5117/9, البغوي ص 2.155 


.١95/1١5 القرطبي‎ 


العذاب وقيام الساعة وغير ذلك إلا الله. (وما يشعرون أيان يبعثون) أي: لا 
يدرون متى يبعثون من القبور2'7. والأصل في أيان: أي أوان» ضمتا وجعلتا 
أداة واحدة 

وفي قوله تعالى: «بل ارك لهم 1 قراءتان من قرأبلل أدرك)0") 
فالمعنى سيدرك أي سيلحق الحال» التي تظهر فيها معلومهم بحقائق هذه 
الأشياء في الآخرة حين لا ينفعهم. 

ومن قريِلو ادارتك)7) معناه: تدارك: أي: تتابع وتلاحق حتى كمل علمهم 
في الاخرة ؛ ويجوز أن يكون هذا على وجه الاستفهام / كانه قيليل ادررك 445/ب 
رك علمهم في الآخر()؟ أي: لم يدرك ولم يقفوا على حقيقتها في الدنيا؛ 
ولو أدرك علمهم لآمنوا بول" 

وقوله :© بل هُمْ في شك مَنهَا 17[4] أي: في الدنياء (بل هم منها عمون) أي: 
ل 0 رجل عمه و عامه وعم إذا كان متحيراء وقوم 
عمون أي: متحيرون27» ويجوز أن يكون معنى ادارك: لحق علمهم ذلك بما 
بما نصب عليه من الأدلة. بل هم في شك منها بترك التأمل. 


) غريب القرآن لليزيدي ص 588. 

' ) الصاحبي في فقه اللغة "54/١‏ فقه اللغة للثعالبي 87/١‏ » ونقله الأزهري في تهذيب اللغة عن 
الفراء مادة (أيان) ٠» 57١/١5‏ المحيط في اللغة لابن عباد 77/٠١‏ 5. 

' ) بسكون لام بل وفتح ألف أدرك وتخفيف دالها دون ألفبلؤ أذرتك) قراءة جعفر وابن كثير وأبو 
عمرو ويعقوب وشعبة. النشرص477» المحتسب 81/7١؛‏ الإتحاف »4"١/١‏ السبعة »486/١‏ 
الكشاف 458/5» البح ر/ا/88 . 

' ) بكسر اللام وتشديد الدال وألف بعدهلل. ادّارك) قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة 
والكسائي وخلف والأعمش. النشر ص 77: » معاني القرآن للفراء 599/7» الإتحاف 247١/١‏ 
السبعة 485/١‏ » الكشف والبيان 501/5» النكت والعيون 7”5/5؛ البحر 81//17, 

' ) الوجوه والنظائر بلفظ: اجتمع. ص 15». التبيان للعكبري 2١75/7‏ تفسير ابن كثير 551/7. 

' »ل عآذرتك) قراءة الحسن وأبو رجاء وابن محيصن وقتادة وابن مسعود وابن أبي جمرة وهي 
قراءة شاذة» المحتسب 1807/7ء الإتحاف »45١/١‏ الطبري .٠١7/1١8‏ الكشف والبيان 501/4»: 
البحر 88/1 » الدر المصون ,7555/١١‏ 

' ) ذكر الطبري أن أبا عمرو بن العلاء أنكر هذه القراءة ؛ لمخالفة معنى بل للاستفهام 2٠١5/١7‏ 
تأويلات أهل السنة ,»١720/8‏ النكت والعيون عن ابن محيصن 5/5 57, التبيان للعكبري 2١75/7‏ 
البحر /31//1, 

” ) لسان العرب مادة(عمه) 519/11. 


وذهب القبيا أ) في معنى بل ادارك: إلى أنهم تتابعت ظنونهم في الآخرة أنها 
لا تكون(") 
وقال الضحاك١‏ '): استوى علمهما"). 


قوله تعالى: + ادك 

تعكاء: وقال كنار وكة إذا صبررنا قو ابانو اباو نا أننا لكر حوق هة:القيور ؟1 لقد 
وجدنا لذلك حقيقة وما هذا الذي تعدنا يا محمد إلا أساطير الأولين. قل لهم يا 
محمد يله سيروا أي: سافروا وترددواء فانظروا كيف كان آخر أمر المكذبين 
ل ل ا ل 
الرسل بالبعثء فلذلك احتج الله تعالى بها ( عليهم. 

وقوله :باللا رن حَلهم » أي: لا تحزن على تكذيبهم('2 إياك؛ ولا على 
هلاكي(" ' إن لم مومدراء وذلك أن النبي ينه كان حريصا على إيمانهم 
ونجاتهم. 

وقوله :8 ولا تكن يي ضيّنَ 0[4/] أي: لا يضيق صدرك يا محمديّة بما 
يمكرون؛ وسيظهرك الله عليهم. 


' ) عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الكاتب الدينوري ٠»‏ وقيل: المروزي النحوي اللغوي » كان 
ثقة دينا فاضلاء وهو صاحب التصانيف المشهورة والكتب المعروفة» منها غريب القرآن»ء وغريب 
الحديث » ومشكل القرآن» ومشكل الحديثء وأدب الكتاب» وغير ذلك؛ سكن بغداد ومات سنة سبعين 
ومائتين وقيل: ست وسبعين. انظر: تاريخ بغداد ١7١/٠١‏ » طبقات المفسرين للداودي 5/١‏ 5. 

' ) تأويل مشكل القرآن ,55١‏ بحر العلوم 507/7» وذكره القرطبي غير منسوب بلفظ : تتابع 
علمهم اليوم في الآخرة فقالوا تكون أو لا تكون ١1/8/١5‏ . 

' ) الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني يكنى أبا القاسم؛ وقيل: أبا محمد صاحب التفسير كان 
من أوعية العلم» صدوق كثير الإرسال من الخامسة » حملت به أمه سنتين» وكان يعلم ولا يأخذ 
أجراء أصله من الكوفة ثم أقام ببلخ . وثقه الإمام أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين وغيرهما وحديثه 
في السنن لا في الصحيحين » وضعفه يحيى بن سعيد وقيل: كان يدلسء» توفي سنة اثنتين و قيل: 
سنة خمس و مائة وقيل: سنة ست ومئة. انظر: تقريب التهذيب١/27280‏ سير أعلام النبلاء 4/ 
» الكاشف ,5٠053/١‏ صفة الصفوة 5 ,.١6٠١/‏ 

' )لم أجده في تفسير الضحاك », وذكره ابن كثير في تفسيره غير منسوب. 551/7. 

' ) ساقطة من (ب). 

) تأويلات أهل السنة بمعناه »١7١/8‏ بحر العلوم 507/7» الكشف والبيان 504/5, البغوي ص 
0 

" ) الطبري »١١7/١‏ تأويلات أهل السنة //51؟١.‏ 


وقوله : «إويمولونَ مى هذا الود 4 أي: يقولون على وجه التكذيب متى هذا 
الوعد ا تعدنا به في الدنيا والآخرة #إن كم 3 0 ذلك ١‏ 
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لهم: «إقل عَسَى أن 4 روف كم 0014 دنا لكم0 2 وركبكم 

0 لذب لا جز أن فكون عسي في هذا لموضيع بم 
الشك وإنما هو بمعنى الإيجاب على وجه التخويف7") 

وأراد بقرب بعض الذي كانوا يستعجلون: القحط الذي سلط الله عليهم عقب 
هذه الآية بحت أكلر 1 لحي ! 

ويقال: أراد به عذاب السيف يوم بدرا". وفي ردف لكم قولان : 

أحدهما: : أنه من الفعل الذي تعدى بحرف وبغير حرف 

كنا قال لقاع ا 


فقلت لها الحاجات يط رحن بالفتى 
1 
وهم تعناني مُعاتى ركاتبه 7" 
والثاني: أن الباء لحقته لما دخله معنى يرمين! *] والقكى نو تلكو هدق لد 
ركف لك سكدى كا لك 1 


' ) معاني القرآن للفراء 533/7: الطبري ١١54/١‏ تأويلات أهل السنة »١77/8‏ الكشف والبيان 
5 النكت والعيون عن ابن عباس وابن عيسى 555/5», البغوي ص1572., الكشاف 257١/5‏ 
التبيان للعكبري ؟١/75١.‏ 

' ) معاني القرآن للزجاج .١78/54‏ ومادة (ردف) في اللغة: الراء والدال والفاء أصل واحد مطردء 
يدل على اتبّاع الشيء. فالآرادف: التتابع.والرديف: الذي يرادفك ويقال: نزل بهم أمر فردف لهم- 
- أعظم منه؛ أي : تبع الأول ما كان أعظم منه. مقاييس اللغة ,»515/١‏ لسان العرب مادة (ردف) 
١ ١ 8‏ العين ؟ / 5١١.ء‏ المفردات ص ,١99‏ 

' ) كلمة عسى شك وهو في حق الله عز وجل محالء فعسى من الله تعالى واجبة؛ لأن الترجي 
والإشفاق محالان في حقه تعالى » وإنما تفيد القطع بالإجابة. انظر: معاني القرآن للفراء ١‏ 259/7 
الكشاف 587/7, الدر المصون في علم الكتاب المكنون ” / 15» مفاتيح الغيب .١5١ / 1١5‏ 

) لم أقف عليه. 

' ) تفسير مقاتل 585/7» بحر العلوم 5/7 ,»2٠‏ النكت 575/5» تفسير السمعاني »٠١١/5‏ التسهيل 
١/7‏ ", الكشاف »473728١/4‏ القرطبي7١/7١7.‏ 

) الطبري ».١١5/1١8‏ معاني القرآن للفراء ؟/599. 

' ) لم أهتد لقائله. 

” ) البييت من شواهد الطبري ١١5/١8‏ » والفراء في معاني القرآن 7159/7: ونسب في الأمالي 
الشجرية للفرزدق(باب لطف الله بالمعمر) .55//١‏ 

') في (ب) بالفوقية ترمين. 


1 


قوله تعالى : "وان ريك لذو مضل 4 7] أي: لذو من' 0 الناس بإمهالهم 
والإنعام عليهم : فز لعن أكرم لايشْكرون 6 [00] فضله عليهم : 

«وإنَّ ربك لَْلمُ مَا تكن صُدُورْهُمْ 0[4] أي: ما تضمره قلوبهم من البغض 
والعداوة. (وما يعلنون) أي وما يظهرون من الكفر والتكذيب/2. 

وقوله: «ومًا مِنْ غائّة فى السّماء وَالأَرْض 0[4/] معناه: وما من خافية على أهل 
السماء والأرض إِلأ وهو مكتوب( ) في اللو المخنيظل 17 كفيه الى اقرف 
الملائكة بذلك إذا حدث المكتوب لَه تعالى عالمُ بكل ما سيكون". 

قوله تعالى: 0 هََا دس عض يني إسرائيل 4 أي: ليبين لبني إسرائيل 
أ الذي هُمْ فيه فيه َخيلفون 4 [71] كاكتادفت البهود بواللضارى في المبديد ا" 
وفي ا الي اف - وكاختلافهم في جواز نسخ الشريعة؛ 
وفي صفة النبي يه المبشر به في التوراة» حتى قال بعضهم هو: يوشع بن 
نون(")عليه السلام وقال بعضهم: بل هو منتخل 7 0 ) لم يأت يورا 

قوله: «وإنة هرى 0/714 أي: دلالة إلى طريق الحق» ورحمة للمؤمنين في 
تأديتهم إلى رضا رب العالمين . 

« إن رك مْضِي نبي متهم 78[4] أي: يقضي بين المؤمنين والكفار بحكمه. وهو 
العزيز بالأنتقاه من ن الكفار: و العليم بهم وبعقوبتهم. 


) وهو الذي اختاره الطبري 6١/5١١ء‏ معاني القرآن للفراء 519/7» تفسير ابن عباس ومروياته 
في التفسير ص555. والبيت شاهد على أن الباء في (بالفتى) زائدة كما في قوله تعالى: (ردف لكم) 
ودخول اللام للوجهين اللذين ذكر المؤلف. 

' ) انظر الكشاف .517١/5‏ 

' ) هكذا في النسخ, والصواب: وهي مكتوبة. 

' ) النكت والعيون حكاية عن ابن شجرة. 4 / 175» تفسير ابن كثير 55//7. 

' ) تنزيه القرآن عن المطاعن بنحوه. ص؟ .7١‏ 

) الطبري »١1١7/1١8‏ انظر الكشاف »572١/5‏ والبحر »31٠/17‏ ابن كثير ؟//55. 

' ) هو يوشع بن نون بن أفراثيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام 
وأهل الكتاب يقولون يوشع ابن عم هود وقد ذكره الله تعالى في القران عبر مصبرح دانيمه في قصة 
الخضر مع موسى عليه السلام» في قوله تعالى « وإذ قال موسى لاه ! أَرَ حَى ألم متم البحرين أ 
لني حي 4 و ثبت ذكره في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في كتاب/التفسير» باب/ 
قوله: (وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين ) ينظر قصة الخضر في صحيح 
البخاري. فتح الباري حديث رقم( 577) 077/8., البداية والنهاية ١‏ /9١"؛‏ المنتظم ١/3717؟.‏ 

”) في (ب) مستعار. 

' )لم أقف عليه. 


وقوله: « فبوكل على الله» أي: ثق به يا محمد يل وفوض أمورك إليه «١‏ إِنك 
على الحَقّ المبين 4 [5/] أي: على طريق الإسلام. وفي هذا تسلية للنبي ين 
والمحقين بأنَ أمورهم ستؤول إلى أن يحكم الله تعالى بينهم وبين المبطلين. 
لولة عر وجل : إن لآ تمليع الى وده ا 
ا ا وكما الا يمكك 73 527 دعاءك إياهم إلى 
إلى الحق. وفي قوله: « إذا / وا مد برين 14[ ]٠‏ بيان أنه أراد بالموتى الكفار» 
كانوا ل ار القران. سماع قبول فشبههم بالموتى والصمء ٠‏ ثم شبههم 
بالعمى اوعلطي" ), فقال الله تعالى: (وما أنت بهادي العمى عن ضلالتهم) 
أي: كما لا يمكن إرشاد الأعمى إلى قصد الطريق بالإمارات الدالة على 
الطريق كذلك لا يمكن هداية القوم الذين عميت بصائرهم عن أيات الله»ء وليس 
على الرسل عليهم السلام إلا الدعاء إلى الله. 

وقوله :8 إن سيم إلا مَن ومن ًا 41[4] معناه: ما تسمع دعوتك سماع 
القبول إلا منّ يطلب الحق بالنظرٌ في آيات الله تعالى؛ فلا يلبث أن يسلم مع 
ظهور الدلائل» ولأن عقله يخاصمه حتى يقول بالحق ويعتقدهل” 


قوله عز وجل "«وإذا و وفع َال لهم 5[4+] 


| ) تفسير مقاتل ؟/485» تأويلات أهل السنة .١75/8‏ بحر العلوم 505/7, الكشف والبيان 
0 البغوي ص 458.» تفسير السمعاني »١١/5‏ القرطبي ,7١05/١5‏ أضواء البيان 5/5 .١7‏ 

' ) الموتى لا يجب أن ينفى عنهم < جميع أنواع السماع» فهم يسمعون كلام من كلمهم » كما ثبتت 
ذلك الأدلك فالميت يسيع قرع تجال المشيغين لنه وير سات من سح عليه وكد من الاثار الزارةة 
عن النبي في ذلك. ولزيادة الإيضاح في المسألة. انظر: تفسير ابن كثير في سورة الروم 2575/7 
أضواء البيان “/8/؟١,‏ 

') وعن قتادة قال: هذا مثل ضربه الله للكافر. انظر: تفسير ابن أبي حاتم 53717/9؛ وقال الشيخ 
الشنقيطي في أضواء البيان: إن معنى قوله : ( إنك لا تسمع الموتى » لا يصح فيه من أقوال العلماء 
إلا تفسيران: 
الأول: أن المعنى : ( إنك لا تسمع الموتى) » أي لا تسمع الكفار الذين أمات الله قلوبهم » وكتب 
عليهم الشقاء في سابق علمه؛ إسماع هدى وانتفاع ؛ لأن الله كتب عليهم الشقاء » فختم على قلوبهم. 
التفسير الثاني : هو أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل » ولكن المراد بالسماع المنفي في قوله : 

( إنك لا تسمع الموتى) خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به » وأن هذا مثل ضرب 
للكفار. 5/5؟١.‏ 

' ) في (ب) بالفوقية وتعتقده. 
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معتاه: وإذا وجب القول كلييمط'؟ بالسبخط 19 والعذاب! '؟ عند قرب الساعة 
أخرجنا لهم دابة من الأرض » روي أنها تخرج بين الصفا والمروة ولا 
تخرج إلا رأسها وعنقهاء فيبلغ رأسها السحابء. فيراها أهل المشرق 
والمغرب فيسمعون كلامها باللسان » تقبل على الكفار فتقول لهم أيها الكفار» 
ثم تقبل على المؤمنين كرد نه المؤمنون مصيركم إلى الجنة» فيتميز عند 
ذلك اهل الحنة مق أحل القار 197 

وهي أول آية من آيات القيامة التي عندها يغلق باب التوبة 0 

ويجوز أن يكون قولةهو1م هم ) من الكلم وهو الجراحة (), كما يروى في 
قراءة ابن عباس رضي الله عنهما تكلمهم بنصب التاء وكسر اللام أي 


' ) أخرجه الطبري عن قتادة 7١/3١١ء‏ النكت والعيون عن قتادة 777/4, البغوي ص 2457 
وذكره القرطبي عن قتادة بلفظ: وجب الغضب عليهم »707/١5‏ معاني القرآن للزجاج .١79/5‏ 

' ) تأويلات أهل السنة :»١77/8‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مقاتل بن حيان 51757/9: 
معاني القران للفراء .5٠١/"‏ 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وابن جريج 8١/١17.ء‏ بحر العلوم بلفظ: وجب عليهم 
العذاب والسخط //ه ١‏ 5, الكشف والبيان .6٠53/5‏ 

) عن مقاتل أنها تخرج من الصفا. تفسير مقاتل 485/7» وروي أوله في بحر العلوم عنه 
٠١‏ . وأخرج الثعلبي في الكشف والبيان أنها تخرج من صدع في الصفا »5٠054/5‏ وكذا عند 
البغوي ص159.؛ وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره أوله 71777/4», وذكر ابن عطية عن ابن عمر 
أنها تخرج من جبل الصفا بمكة. المحرر الوجيز 7720/5: الكشاف 575/5» وكذا ذكر القرطبي 
عن ابن عمر6١575/1»‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الفتن والملاحم حديث رقم 
(5777208550. و الطيالسي في مسنده حديث رقم(55١٠)‏ ص 5 ١ء‏ والطبراني في الكبير 
حديث رقم(117/7)7075., أنها تخرج من أعظم المساجد حرمة وأحبها إلى الله..) كلهم من طريق 
طلحة بن عمرو الحضرمي » عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي. قال الحاكم في مستدركه: حديث 
صحيح الإسناد » وهو أبين حديث في ذكر دابة الأرض ٠‏ ولم يخرجاه. وقال الذهبي: طلحة بن 
عمرو الحضرمي ضعفوه وتركه أحمد. 57/7», و قال ابن عدي في الكامل: طلحة بن عمرو 
الحضرمى ضعيف. »١577/5‏ وللحديث شاهد من حديث ابن عباسء» أخرجه ابن مردويه فى 
تيز #ارولاء اتفري احافيث العشات +9 وف الدابة:وصنتها أحاديك كثيرةمعظمها لا يض 
وهو من قبيل الروايات الإسرائيلية ,7١9/١5‏ 

©" ) أخرج مسلم في صحيحه كتاب/الإيمان» باب/بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان.عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يِ :( ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض) حديث 
رقم(17/7)15/8١.‏ بحر العلوم 505/7» وفي الحديث : ( أن الدابة وطلوع الشمس من المغرب من 
أول الأشراط )؛ ولم يعين الأول » وكذلك الدجال؛ وظاهر الأحاديث أن طلوع الشمس آخرها. ذكره 
أبو حيان في البحر11/7. 


0( 
: 
النتلام وكات سليماف عليه البللا. 7 


قال أبو هريرة رضي الله عنه ‏ : أنها تخرج ومعها عصا موسى عليه 


' ) غريب القرآن لليزيدي ص 88 5. معاني القرآن للزجاج »١79/5‏ تأويلات أهل السنة 2١75/78‏ 
معاني القرآن للفراء "٠0٠/7‏ المحتسب 184/7. النكت والعيون 771/5 البغوي ص 2458 
القرطبي5١/1١7.‏ 

' ) (تكلِمُهم) قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والجحدري و أبو زرعة بن عمرو والحسن 
وأبو رجاءء والباقون5 ل مْهم) من الكلام» ويشهد لها قراءة أبي تقب دُهم) وقراءة ابن مسعود وستأتي 
معنا. المحتسب ”/184. الطبري 8١072/1؟١»‏ معاني القرآن للزجاج ,١794/5‏ الكشف والبيان 
5 » . النكت والعيون 5707/5.: زاد المسير37/5١ء‏ القرطبي"١/5١5.‏ 

' ) في (ب) وجه. 

' ) روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم) 
رواه الإمام أحمد في مسند باقي الأنصار حديث رقم (147/55)77704., و أخرجه البخاري في 
التاريخ الكبير ١77/5‏ » وابن مردويه كما في الدر 78/5”: و قال الألباني في "السلسلة 
الصحيحة" ١‏ / 575 : من طرق عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمر بن عبد الرحمن 
بن عطية بن دلاف المزني عن أبي أمامة يرفعه إلى النبي ي به . و رجاله رجال الصحيح غير 
عمر بن عبد الرحمن بن عطية و هوثقة ". 

) عبد الرحمن بن صخر الدوسي: أبو هريرة.اختلفوا في اسمه واسم أبيهاختلاةًا كثيرة لا يحاط به 
ولا يضبط . فقيل اسمه: عبد عمروء وقيل: عبد شمس وقيل: عبد الله وقيل: عامرء وقيل: عبد 
الرحمن والله أعلم » وهو مشهور بكنيته» كناه بذلك النبي يِه ؛ لهرة كان يحملها أسلم عام خيبر. 
وشهدها مع رسول الله يه ثم لزمه رغبة في العلم راضيًا بشبع بطنه » فكانت يده مع يد رسول الله 
يخ وكان يدور معه حيث دار » كان من أحفظ الصحابة » وقد شهد له رسول الله يه بأنه حريص 
على العلم والحديث» حدث عن جمع من الصحابة » وروى عنه جمع منهم ومن كبار التابعين» دعا 
له رسول الله بأن يحببه إلى المؤمنين. و استعمله عمر بن الخطاب على البحرين ثم عزله؛ ثم لم 
يزل يسكن المدينة حتى مات » وبها كانت وفاته. سنة سبع وخمسين. وقيل غير ذلك. انظر: 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ” / .7١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة ” / »١15‏ الكنى والأسماء 
للدولابي 11/7 الطبقات الكبرى ؟ / 58". ١,‏ 

' ) أخرجه الترمذي في سننه بأطول من غذامع فلب افيد يتقديم خائم نتليمان على العضا. (انظر 
معنى الحديث المقلوب ص 58 )١‏ كتاب/ 5 تفسير القرآن عن رسول الله يِل باب/ ومن سورة النمل. 
حديث رقم (71١؟)‏ 5, وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب/ الفتن باب/ دابة الأرض حديث 
رقم(4077) ص7777 ء و الإمام أحمد في مسند أبي هريرة حديث رقم (71/17)179517”ء 
أخرجه الطيالسي في مسنده رقم(5575١)‏ ص 5”", والثعلبي في الكشف والبيان 2509/54 
وأخرجه أيضًا جمع من المفسرين. وأخرجه الحاكم في مستدركه وسكت عنه ٠»‏ وكذا الذهبي 
4 كلهم من طريق علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة أن رسول الله يخ قال : 


0 د‎ . ١ 
وعن ابن عمر( أ رضي عنهما  أنه قال: تنكت على وجه الكافر نكتة‎ 
+ دوداء لتنشو في وجها حي يبيو رجه واجككا في اورجه المومن نكنة بيك‎ 
فتفشو في وجهه حتى يبيض وجهه » فيعرف المؤمن من الكافر بعد ذلك7).‎ 


فذكره . و قال الترمذي :" حديث حسن غريب". 187/5 . وقال الشيخ الألباني في " السلسلة 
الضعيفة و الموضوعة : منكر...و فيه علتان : الأولى : أوس بن خالد » ذكره البخاري في " 
الضعفاء " . و قال ابن القطان :" له عن أبي هريرة ثلاثة أحاديث منكرة » و ليس له كبير شيء " 
.كذا في الميزان .508/١‏ و في " التقريب " :" مجهول ". والآخرى : علي بن زيد و هو ابن 
جدعان » ضعيف أه 5777/9, تهذيب التهذيب7/ه7؟, 

| ) عبدالله بن عمر أبو عبدالرحمن العدوي. أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم » لم يشهد بدرء 
واختلفوا في شهوده أحداء والصحيح أن أول مشاهده الخندق وشهد غزوة مؤتة» و اليرموك وفتح 
مصر وإفريقية » روى عنه بنوه ونافع وزيد بن أسلم » قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن عبد الله 
رجل صالح). وقال جابر: "ما منا أحد إلا مالت به الدنياء ومال بها إلا ابن عمر". كان كثير الإتباع 
الأولياء ١‏ / 597, 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عنه مع اختلاف في آخره ,.177/1١/‏ بحر العلوم بنحوه ؟/5.5: 
' ) أبو سعيد الخدري اسمه: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الأنصاري الخدري. وأمه من بني 
النجارء وقتادة بن النعمان أخوه لأمه » مشهور بكنيته استصغر بأحد واستشهد أبوه بهاء وغزا هو ما 
بعدهاء فأول مشاهده الخندق. كان من الحفاظ المكثرين» ومن نجباء الأنصار وعلمائهم» ومن أفقه 
أحداث الصحابة » قاضي ومفتي المدينة » روى عنه جماعة من الصحابة وجماعة من 
التابعين» هو الذي شهد لأبي موسى الأشعري عند عمر فِي حديث الاستئذان» و أنكر عَلَى مروان 
بن الحكم فِي تقديمه خطبة العيد عَلَى الصلاة» شهد خطبة عمر بالجابية » توفي سنة أربع وسبعين. 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ؟ / 55, الإصابة في تمييز الصحابة 547/0١‏ » سير 
أعلام النبلاء * / ١5/8‏ » الوافي بالوفيات © / ”5. 


بالمعروف والنهي عن المنكرء كان ذلك الوقت وقت أشراط الساعة وخروج 
الداية 202 

ومن كرا بن الدانن) والكرير "1 فكلى معتى الاننداء. + فاما قواءة النضي ”!ا 
فعلى وجه الحكاية عن قول الدابة » وعلى معنى أخ رجنا الدابة بأن الناس 
انوا بآياتنا لا يوقنون7؟). 7 


قوله تعالى: ووم حشر بن كل ام ة فْرْكًا 07[4] أي: نجمع من كل أمة 
حياعة ! من المكديينة ولرسل 

1 . 7 7 58 4 
( فهم يوزعون) أي: يحبسون ليتلاحقوا( 2 فيساقون7'" إلى الموقف إذا 


' ) أخرج الطبري في تفسيره نحوه عن ابن عمر 217١/١8‏ وكذا الكشف والبيان 5.09/4»: 
والسمعاني .١١7/5‏ وذكر القرطبي عن أبي سعيد الخدري نحوه ,7508/١5‏ وأخرجه الحاكم في 
مستدركه وسكت عنه » وكذا الذهبي. 577/5. 

' ) (إن) بالكسر قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر » النشر ص 2575 
الإتحاف »477/١‏ التبيان للعكبري 175/7» الدر المصون .5919/١١‏ 

' ) (أن) بالنصب قراءة عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ؛ المصادر السابقة. 

) وهي قراءة ابن مسعودء وهي شاهد لمن قرذٌةَلَمُْهم) من الكلام كما مر معناء وإن كانوا اختلفوا 
في كلامها ما تقول لهم. المحتسب »١10/7‏ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: "تحدثهم" - 
- وقال روي عن قتادة مثل ذلك و قال: كل ذلك والله تفعل » تكلم المؤمن وتكلم الكافر أو تجرحه" 
8 وفي قراءة أبي "تنبئهم" المحرر الوجيز »772١/54‏ تفسير السمعاني 5/5 »١١‏ وقال بعض 
أهل العلم : إن كلامها على المجاز وليس حقيقة » وليس ثمة مانع من ذلك وهي معجزة ظاهرة وآية 
باهرة على قيام الساعة توحي بتغير هائل عظيم في الكون كله. وقد صحت بذلك النقول فلا وجه 
لحمل كلامها على المجازء ولعل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن كل ذلك يقع منها . والله 
تعالى أعلم . وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني: " وأما دابة الأرض تكلمهم » 
فكلامها يعني إياهم » أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون"59177/9, تأويلات أهل السنة 2١75/8‏ 
النكت 35707/5, البغوي /45» القرطبي١/9١7.‏ 

يقول الغلافة عد الرحين. السعدي. رحمة الب + .هذه الذابة هن الذاية المشيورة التي تخريم 
في آخر الزمان» وتكون من أشراط الساعة » كما تكاثرت بذلك الأحاديث ولم يذكر الله ورسوله 
كيفية هذه الداية 4 انها ذكر الريها والمقصوة منها سروانها عن ليا الله #الكلم الذانن. كادما كارف 
للعادة حين يقع القول على الناس ٠‏ وحين يمترون بآيات الله فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين» وحجة 
على المعاننين أه". ص 5١١‏ 

' ) غريب القرآن لليزيدي ص 5888.: الطبري 8١78/1١»ء‏ بحر العلوم 505/7, الكشف والبيان 
5ك ؛., المحرر الوجيز 57/5.» القرطبي7١/5١7 ٠»‏ مجاز القرآن 17/”7» تفسير ابن كثير 
بنحوه. .51١/7‏ 

) تأويلات أهل السنة »١778/8‏ بحر العلوم 505/7» البغوي ص١47.‏ انظر الكشاف 575/5 . 

' ) قاله ابن زيد والسدي. النكت والعيون 770/5. 


اجتمعوا حتى إذا جاؤوا موقف المحاسبة. 

قال الله تعالى: «( )6” سم اتاتي وم يطو بها علا 86[4] أي: جهلا بغير علم؛ أم 
ماذا كنتم تعملون؟ إذا 0 ولم يتفكروا فيهاء وهذا اللفظ لفظ السؤال 
ومعناه التوبيخ(!2؛ فوقع لقول عليهم أي: وقع العذاب عليهم بظلمهم. فهم لا 
ينطقون أي: بحم على أتواخهم 7 أوبويقال: لا يتطتون ذظلقا شعي ١‏ ولا 
يتكلمون من الهيبة ( 

قوله تعالى: 1 7 أ 00 "١‏ ل فيه 4 [87] أي: ليستقروا فيه 
ولستويهرا من تعب التهار «ويجطنا نهار ميصرا آي: مضذة! 9 لطب 
المعاش؛ وسمي النهار مبصرا؛ لأنه يرى الأشياء كما يراها من يبصرها » 
والأبصار والبصير بمعنى واحد ويجوز أن يكون معنى المبصر أي: ذا 
أبصار كعيشة راضية أي ذات رضى(7” 

قوله تعالى: « إِنّ فى ذلك 4 أي: قيما ذكرناد من اختلاف الليل والنهار 
لآيات أي: دلالآت للمؤمنين والكافرين» لكن خص المؤمنين في آخر الآية؛ 
لأنهم هم الذين ينتفعون بالذكر7”". 

قوله تعالى: لومم تنخ إفي الصُور ففزع من في السّمَاوَاتِ ومن يفي الأَرْض 07[4] 
اختلفوا في هذه الآية » قال بعضهم: راد به يوم القيامة ينفخ في الصور يوم 


القيامة للاجتماع على المسير اله أرض الجزاءء ل" أ" ال هيل في 
الدنيال", 


' ) بحر العلوم 507/7, انظر الكشف والبيان 511/5, والكشاف 574/54» القرطبي7١/5١7.‏ 

' ) الكشف والبيان 11/5١5؛‏ البغوي ص١472»؛‏ قال القرطبي: قاله أكثر المفسرين .7١5/١5‏ 

' ) انظر الطبري »١170/١8‏ تأويلات أهل السنة »١78/8‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز: لا 
ينطقون بحجة. .772١/5‏ 

) تفسير مقاتل 8557/7 : » بحر العلوم 505/7. 

' ) الكشف والبيان .5١7/5‏ 

' ) المحرر الوجيز 777/5. 

" ) البحر 51/5. 

* ) معنى البوق في اللغة : الذي ينفخ فيه ويزمرء وقيل: البوق شبه منقاف ملتوي الخرق ينفخ فيه 
الطحان فيعلو صوته فيعلم المراد به. لسان العرب مادة (بوق)١٠‏ / »"١‏ تهذيب اللغة مادة (بوق) 
48, المخصص ”/ ,١75‏ 

' ) تأويلات أهل السنة 50/8 »١‏ و ورد في النكت: شيء ينفخ فيه كالبوق يخرج منه صوت يحيا به 
به الموتى. 5751/5؛. قال ابن عطية في تفسيره: وهو القرن في قول جمهور العلماء » وهو مقتضى 


وقوله: ففزع أي: خاف أهل السماوات وأهل الأرض من ذلكء إلا من شاء الله 
: لا يخاف قيل: د وات ار وقيل: 000 


الساعة. 

وقولة (وكل أَبّهُ خرن 81[4] أي كل العلؤتق افون إلى مورضع الجزاء 
االآة ضباعين 7 اران بهذم النفكة النففة الأول وهي نفخة الصعق(2, 
وإءا النشخة الثالية قبي انفده البعت كما قال اللد عن وبحل :موي يبي امور 


.ام ص مس 3 


فصّعِقٌ من في السَمَاوَاتٍ ومن يفي الأَرْض إلا سن 0 الله : 5 0 د أُخرى» 0 

قال ابن عباس رضي الله عنه -: بين/ ١‏ النفختين أربعون سنة 7". 

ويقال: إن النفخة الأولى نفخة الفزعء؛ والثانية نفخة الصعق وهو الموتء 
والثالثة نفخة القيام لرب العالمين ('). 


الأحاديث. 777/5 و قال القرطبي: والصحيح في الصور أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل» قال 
مجاهد: كهيئة البوق وقيل: هو البوق بلغة أهل اليمن.7١/7١5»‏ وفي الحديث: قرن ينفخ فيه. ابن 
كثير 557/9, 

| ) تفسير مقاتل 5487/7» الطبري 2»1375/١8‏ تأويلات أهل السنة 2١51/8‏ وفي النكت عن ابن 
عيسى الملائكة 770/5» قال الكلبي في التسهيل: قيل: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل 
عليهم السلام 5/7١"؛‏ وكذا في بحر العلوم البغوي ص١47»‏ الكشاف 477/4» وكذلك 
ذكر ابن عطية في تفسيره عن مقاتل 275727754 وذكر في زاد المسير ملك الموت بدلا من عزرائيل 
ونسبه لمقاتل 2١56/5‏ و ذكره القرطبي. 774/15, ١‏ 

' ) تأويلات أهل السنة ».١5١//8‏ و نقله القرطبي عن القشيري بأن الأنبياء داخلون في جملة 
الشهداء. 779/15, 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره من حديث أبو هريرة ».177/١48‏ تأويلات أهل السنة 2١51/8‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه 731720/4» الكشف والبيان 5/5 ,»5١‏ النكت 7720/5: الكشاف 
1 اسيل ؟ ١‏ * زاد المسير عن ابن عباس وابن جبير وأبو هريرة "/5ه9١,.‏ 

) تفسير مقاتل 487/7» وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وقتادة ,»١75/١‏ بحر العلوم 
5ه الكشف والبيان 51/54 » البغوي ص١17»‏ التسهيل :"١5/7‏ مجاز القرآن 35/7. 

' ) ذهب إلى هذا القول ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زيد والقرطبي وابن حجر ومرعي 
الحنبلي. بحر العلوم ؟"/5٠5,‏ المحرر الوجيز 77/5 .١‏ 

' ) سورةالزمر: [18]. 

' ) ساقطة من (ب). 
' ) وفي هذا المعنى ورد الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة في كتاب/ 
تفسير القرآن» باب قوله: ( ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ) حديث رقم 708/٠١ )54١5(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب /الفتن و أشراط الساعة » باب/ مابين النفختين. حديث رقم (5152؟8)5١/77.‏ 


5 5/ب 


قوله : «ورى الجبّال تَحْسيها جَامِدةٌ 88[4] أي: ترى يا محمد يَيةٍ الجبال تظنها 
ساكنة لا تتحرك في رأي العين» وهي تسير في الهواء سيرًا سريعاء كراكب 
السفينة يحسيها واقفة وبحي ندائرة 200 

وقوله: (صنع الله) نصب على المصدر أي: كأنه قال: صنع الله ذلك صنعا 
على الإتقان والإحكام0) إنه خبير بما يفعلون من الخير والشر. 

قوله تعالى: من جاء اخ 1 م من وافى غرصات! 7 القيامة 
تالهينا تل فله ثواب أنُفع له منها ( 


' ) *اختلف في عدد النفخات » فمنهم من ذهب إلى أنها: 

- نفختان: وهم ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زيد والقرطبي وابن حجر ومرعي الحنبلي‎ ١ 
رحمهم الله قال أبو الليث: الفزع والصعق كناية عن الهلاك» ثم نفخة للبعث .أه 505/7, رسالة‎ 
2777/5 علمية لتفسير الكشف والبيان للثعلبي» تحقيق: عفراء المصري17”5, المحرر الوجيز‎ 
.75١//١"5يبطرقلا‎ 

؟” ومنهم من ذهب إلى أنها ثلاث » فنفخة الفزع في قوله: (ففزع من في السماوات ..) ونفخة 
الموت في: قوله: (فصعق من في السماوات...) ونفخة البعث في قوله : (ثم نفخ فيه أخرى..) بحر 
العلوم "/505, و أخرج الطبري في تفسيره عن محمد بن كعب وأبي هريرة أطول من هذا 
:© وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبى هريرة 7575/1 السمعاني 115/4 :وذهب إليه 
ابن تيمية وابن عطية وابن العربي وابن كثير والسفاريني -- 

-" وهناك قول ثالث لابن حزء وهو أنها أريع + قلخة الإمإتاء اق تقفة الإحاء والثقر ار ١‏ تقكة 
الفزع والصعق يفيقون كالمغشي عليه من الموتء ثم نفخة إقامة بعد ذلك الغشي . انظر: فتح الباري 
كتاب/ الأنبياء » باب/ وفاة موسى وذكره بعد ء حديث رقم (504؟) 55١/5‏ . 

؟-وذكر أبو منصور قولة زائدًا على ماكر وهو قول من قال: إنها واحدة لقوله تعالى: (إلا صيحة 
واحدة) ولم ينسبه. تأويلات أهل السنة .»١5٠0/8‏ المحرر الوجيز 53277/5. والقول الثاني أقرب إلى 
ظاهر القرآنء والله تعالى أعلم. 

' ) انظر الكشف والبيان ,5١7/5‏ الكشاف 477/5» تأويل مشكل القرآن »١7‏ الجمان في تشبيهات 
القرآن» باهر البرهان .٠١177/”7‏ وذكر القرطبي نحوه عنه وعن ابن عباس .57١/١5‏ 

" ) النضب على المصدي: ويجون الرقع أيطتاعلك معت ذلك هذاه الله «تفسور مقاقل 481/9 
معاني القرآن للزجاج »١720/5‏ تأويلات أهل السنة 57/7 »١‏ النكت عن ابن عباس 7721/54», وانظر 
الكشاف 477/5» التبيان للعكبري »١725/7‏ ونقله القرطبي عن الخليل وسيبويه .7717/١5‏ 

' ) تقدم في نفس السورة انظر ص .١55‏ 

' ) المفسرون على أن الحسنة هي لا إله إلا الله » وذكر البغوي في تفسيره عن قتادة الإخلاص 
وقيل كل طاعة. ص١172»‏ وفي النكت والعيون: الفرائض كلها .52١1/5‏ 

" ) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة 145/14+ تأويلاث أهل. الدنة ١49/6‏ بحر العلوم 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 5975/4, البغوي ص .472١‏ قال ابن 
عطية: و يحتمل أن خير ليس للتفضيل بل اسم للثواب والنعمة ويكون قوله : منها لابتداء الغاية أي 
هذا الخير الذي يكون له من حسنته بسببها . أه 7727/5, الكشاف 717/5ا5. 


ويقال في معناه: فله خيرا أي: ا ؛ وهم اتوت بويت من الشرع 
والعذاب 7): (ومن جاء بالسيئة) أي: وافى بالشرك 27 والكبائر فكبت 
وجوههم في النارء أي: ألقوا على وجوههم في النار» وقيل لهم: هل تجزون 
الوم إلا يها كلتم تعملون في الذندا 

قوله تعالى : 9 إِنما امد أن أعْبُد َبَهَذ لبد 41[4] أي: قل لهم إنما أمرت أن 
أعبد رب مكة 247 الذي حرمهاء أي: حرم فيها ما أحل في غيرهاء من 
الاصطياد والاختلاء 0 والقتل وأن يهاج فيها أحد حتى يخرج منهال) 
ويجوز أن يكين معنى حرمها: عظم حرمتهاء فجعل لها من الآمن ما لم 
يجعل لغيرها (") كما قال: 


و 


طانا اوقا ير نا 


' ) لعله أراد مضاعفتها قال في بحر العلوم: خير من الحسنة . يعني : أكثر منها للواحد 
عشرة.505/7, النكت والعيون ,»32١1/5‏ ونقل البغوي عن محمد بن كعب وعبدالرحمن بن زيد: 
يعني الأضعاف. ص١172»:‏ وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز عن ابن زيد: يعطي بالواحدة 
عشرا. 797/4 7, 

' ) الكشف والبيان عن ابن عباس وعكرمة والحسن وابن جريج 5117/5؛ البحر 15/17. 

' ) تفسير الضحاك 157/7» وأخرجه الطبري عن أبي هريرة وابن عباس وجمع من السلف 
6 »© وكذا أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنهم. 57175/9, الكشف والبيان +٠ 5١8/5‏ - 
- النكت والعيون 5/١77؛‏ الوجوه والنظائر للدامغاني ص ؟77١؛‏ و قال القرطبي : وهو إجماع من 
أهل التأويل في أن الحسنة لا إله إلا الله » وأن السيئة الشرك في هذه الآية. أه 575/١‏ 

) تفسير مقاتل 4/80/7» وأخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة 57/١4‏ ١»ء‏ بحر العلوم 2501/7 
الكشف والبيان 218/5» النكت والعيون 54/١77؛‏ البغوي ص 177., المحرر الوجيز 2»7175/54 
الكشاف 5728/5» البحر /17/1, 

5 )(خلو) الخاء واللام والحرف المعتل أصل واحد يدل على تعري الشيء من الشيء.ويّخ تلِي» 
أي: يقتطع . والاختلاء: جذب الغصن حتى ينزع من أصله والذلا: الحشيش. مقاييس اللغة 
70١‏ المخصص لابن سيده ؟ / 777 

' ) ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله يه يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه. ولا ينفر 
صيده. ولا يلتقط لقطته إلا لمن عرفهاء ولا يختلى خلاها" الحديث. 

وانظر تفسير مقاتل؟/ 5/81» تأويلات أهل السنة 0١55/8‏ النكت والعيون ,»77١/5‏ البغوي ص 
9 الكشاف 578/5» القرطبى١/575,‏ ابن كثير 57/9 : . 

" ) البحر 35/7. 1 

* ) سورة العنكبوت: [/71] 


وقول ورت أن أن من المسيلمين9© ون أ قر | !]فيه تعظيم لأمر 
الإسلام وتلاوة القرآن» فمن اهتدى فإنما منفعة اهتدائه راجعة إلى نفسه» ومن 
ضل فإني لم أؤمر بالإجبار غلن الهدى وليس بيدي إلا الإنذار. 
قوله تعالى: 0 رس الكت ا » أي: احمد الله تعالى على نعمته. 
١‏ 

ظسبريك لد دلائل توحيده في جميع ما خلق وفي أنفسكما". 
مي أن 0 فتعرفونها وما رك يخاؤل عَم تملون 4 [97] من المكر 
ا يي بت ومين 
وكذب بموسى» وهودء وشعيب» وصالح. ولوط وإبراهيم»ء وإسحاق» 
ويعقوب» وسليمان - عليهم السلام!'' - وخرج من قبره وهو ينادي لا إله إلا 
رلك 
وبالله التوفيق» وله الحمد والمنة على نعمه وأفضاله. 


' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد ١/58١ء‏ معاني القرآن للزجاج 2١7١/5‏ وورد في 
بحر العلوم عن الزجاج ,»5٠017/7‏ وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد نحوه 279171/91 
الكشف والبيان 514/5 » النكت والعيون 7717/54, 

' ) ساقطة من (ب). 

' ) حديث أبي هذا الوارد نهاية كل سورة حديث موضوع سبق تخريجه ص15. 


*تم الثلث الثاني من تفسير القرآن العظيم للشيخ الإمام العالم المحقق عبد 

الصمد الغزنوي ‏ رحمه الله تعالى - ونفع بعلومه» وكان الفراغ من زبر هذا 

الثلث 0 يوم الأحدء الثاني من شهر شعبان 0-0-7 وذلك بعد صلاة 

أفضل ‏ الصلاة 00 يقلوه في الثلث, الثالث الذي يليه من أول سورة 
1 


جا عار نرم 


) مابين النجمتين ساقط من (ب). 


5 3 
سم لله ارين ن الرحيم 7 وب راص اخريم 
(طسم رت نات الكاب الثدين 4[ -١‏ -!] قد تقدم تفسيره 7 0 
وقوله: ف( ثلوا عَلِْكَ بن م مُوسى وَفرْعَوْنَ بلح 4[] 
أي: ترا حليك بر عرسي در حون يدها لتر باون (إن فرعون علا في 
الأرض) أي: تجبر وتكبر في أرض مصر وجعل أهلها شيعاء أي: فرقا (4) 
يكرم قوما ويذل آخرين» يقهر طائفة من أهلها باستعباده إياهم وهم بنو 
إسرائيل كان يكلفهم الأعمال الشاقة» ومن كان منهم لا يصلح لعمله كان يأخذ 
منهم كل:يوم زهت :ضريية 17 :فإذا غريت الشمين ولم يأخاهه غلت يده 
الم ار مر أن يعمل بشماله شهرا كذلك!'). 
قوله لس لإفة متهم مذ ينأ َم مي نسّاءهُم 4[ 2] 
أي: ا إناثهم اللخدمة أن.وسيب :ذلك أنه قبل لد 
سدقت ملعك لديو دمن بقن امد الل ار 


قوله: (إنه كان من المفسدين) يصلح أن يكون خبرا ويصلح أن يكون تعليلا 


' )لم يذكر المؤلف في هذه السورة بيانات السورة (اسمها ونوعها وعدد آياتها)» وإنما ذكر اسم 
السورة في نهاية سورة النمل بقوله : يتلوه في الثلث الثالث الذي يليه من أول سورة القصص..." 
وذكر البسملة مباشرة. والسورة التي معنا هي سورة القصص سميت بذلك لاشتمالها عليها» وهي 

مكية إلا آية منها نزلت بالجحفة (الجحفة : موضع بين مكة والمدينة . معجم البلدان ”177/7) وهي 

قوله تعالى: (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) وعدد آياتها ثمان وثمانون آية. انظر: 

تفسير مقاتل 88/7 4» بصائر ذوي التمييز١/57‏ 7» المحرر الوجيز؛:/75؟ » زاد المسير .5٠١/"‏ 
3 
' ) في سورة النمل انظر ص .١57‏ 

) غريب القرآن لليزيدي ص784: أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة ومجاهد وابن زيد 
6 »:؛ تأويلات أهل السنة ١517/7‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنهما 7179/9, بحر 

العلوم ١/507؛‏ تحصيل نظائر القرآن ص5 »١7‏ الوجوه والنظائر للدامغاني ص85 5. 

') ضربت عليهم ضريبة وضرائب من الجزية وغيرها. تاج العروس مادة (ضرب) ”237177 

,7١7/* المغرب‎ 

' ) بحر العلوم 5053/7, القرطبي بلفظ: ومن لم يكن منهم في عمل من هذه الأعمال ضربت عليه 
الجزية فذلك سوء العذاب 37/١‏ , 

' ) تفسير الطبري 2151/١6‏ فمعنى يستحيون أي يستخدمون. الوجوه والنظائر ص57» تفسير 

النسفي 7/8/7. 

” ) تفسير مقاتل 4/89/7» وأخرجه الطبري في تفسيره عن السدي 2151/١8‏ وأخرجه ابن أبي 

حاتم في تفسيره عنه أيضدًا بأطول من هذا 59778/4, النكت والعيون بأطول منه 2555/54 

الكشاف 487/5» المحرر الوجيز 775/5. 


قوله تعالى: 56 20007 منتضعفوا في الأرْض ©[5] . 

معناه: نحن نريّد أن نمن في سابق علمنا على الذين قهروا منهم وهم بنو 
إسرائيل» ونجعلهم أئمة يقتدى بهم في الدين (')» ونجعلهم الوارثين لدار أهل 
مصر وأموالهم 7)» ونريد أن نمكن لهم 7 لبني إسرائيل ‏ في الأرضء 
ونري فرعون وهامان7”) وجنودهما (©) منهم ما كانوا يحذرون أي: يخافون 
يخافون من جهتهم من ذهاب ملكهم على أيديهم 
ويقرأ: ويرى فرعون بالياء وضم فرعون(") على تقدير وجود العمل منهم. 
وفي الآية شلية المظلو مين وترغيب لهم في الصبر على الظلم . 
قوله تعالى: « وََوْحَيا إلى أ مُوسى أنْ أَرْضْعِيهِ 14/] 
لم يرد بالوحي وحي الرسالة و5 أراد به الإلهام 27 كما في قوله : 


لوأوْحَى ريك إلى القَخل 0/4 


ويقال: أراها الله تعالىّ في المنام فعرفته بتعبير ارقي 20 


| ) ذكر مقاتل: قادة يقتدي بهم في الخير. تفسير مقاتل 583/7» وعن قتادة ولاة ملوكاء وعن 
مجاهد: دعاة إلى الخير. البغوي ص177, 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة .»١57/١4‏ بحر العلوم 5031/7 » الكشف والبيان 

5 ه» النكت والعيون 65 الكشاف 787/5:» البحرلا/١٠ ,.٠٠١‏ 

' ) ساقطة من (ب). 

2 1 8 8 3 

) هو وزير فرعون وأكبر رجاله. المحرر الوجيز 577/5. 

) في (ب) جموعهما. 

' )بإآرى فرعون ) بالياء وفتحها وإمالة فتحة الراء بعدهاء ورفع الأسماء الثلاثة قراءة حمزة و 
الكسائي وخلف. وقرأ الباقون تزرري) بالنون وضمها وكسر الراء وفتح الياء ونصب الأسماء 
الثلاثة. النشر ص »45١‏ الإتحاف :575/١‏ حجة القراءات ,»247/١‏ الطبري ,155/1١8‏ الدر 
المصون "505/١١‏ ء البحر/ا/١٠١٠,‏ 

" ) وعلى هذا أكثر المفسرين كما ذكر السمعاني في تفسيره 2١7١/5‏ تأويل مشكل القرآن 
ص7١‏ "2 وأخرج الطبري عن قتادة نحوه بلفظ : 5 قذفنا في قلبها." 6 ؛ تحصيل نظائر 
القران ص55 »١‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وذكر أنه روي عن الحسن نحوه 
48 » بحر العلوم ”/505؛ الكشف والبيان 570/5» باهر البرهان .٠١5177/7‏ 

* ) سورة النحل :[18]. 

' ) انظر: تفسير السمعاني .١7١/4‏ بحر العلوم 503/7, النكت والعيون حكاية عن ابن 
عيسى775/5» تنزيه القرآن عن المطاعن ص ,"١08‏ المحرر الوجيز 7075/5» باهر البرهان 
“ات البحرلا/١١٠,‏ 


كلش 


والوحي في اللغة: هو إلقاء المعنى إلى النفس في الخفة بالسرعة 7')» ولم يكن 
حي اح ا خلا ان يا 1 ولا 0 عز وجل عن زكريا 
عليه السلام: « فاوح إِلهمْ أن 4 ؟ :وذهب يعضههم إلى أن 
الله تعالي بعث ملائكة حتّى الك 
السلا 0 : 9 إذ قلت التلقكة يا رم إل ليش 2 ا 

عليه لطلي فالفية في انها اد البحر””). روي أنها قالت: 5 
علنة حيقان, التحرافا يرت أن تحمله في :ذاروت زقير 001 فذهيث إلى كما 
نجار فأمرته أن يتخذ تاودا على قدره. فعرف النجار ذلك فذهب إلى الوكلاء 
الموكلين بذبح بني إسرائيل ليخبرهم بذلك» فلما انتهى إليهم اعتقل لسانه ففعل 
ذلك ثلاث مرات؛ فعرف أنه من عند الله عز وجلء فسلم التابوت إليها 


' ) قال أبو إسحاق: وأصل الوحي في اللغة: إعلام في خفاء؛ ولذلك صار الإلهام يسمى وحيا قال 
الأزهري: وكذلك الإشارة والإيماء يسمى وحياء والكتابة تسمى: وحياء وقال الله عز وجل: (وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب) معناه: إلا أن يوحي إليه وحيا فيعلمه بما يعلم 
البشرء أنه أعلمه إما إلهاما أو رؤياء وإما أن ينزل عليه كتابا. لسان العرب مادة(وحي) ١5‏ /5175. 
' ) سورة مريم: .]١١[‏ 

') زعم ابن حزم وبعض المتكلمين أن الوحي إليها وحي نبوة» وقال القاضي عبدالجبار في تنزيه 
القرآن عن المطاعن: أو نزل جبريل فعرفهاارص 08”. قال أبو منصور: وعندنا جائز أن يكون 
الوحي إليها وحي إرسال رسول وإخبار من غير أن صارت هي بذلك رسوله..إلى أن قال: وهو 
أشبه وأقرب والله أعلم هت تأويلات أهل السنة //59 »١‏ النكت والعيون حكاية عن قطرب 2.75/4 
وقال ابن عطية في تفسيره: وأجمع الكل على أنها لم تكن نبية » وإنما إرسال الملك لها على نحو 
تكليم الملك للأقرع والأبرص في الحديث المشهور وغير ذلك مما روي من تكليم الملائكة للناس 
من غير نبوة .أه 7572/5., البحر7/١٠٠.‏ وذكر القاضي عبدالجبار في تنزيه القرآن عن المطاعن 
رأيا آخر وهو: يجوز أن يكون عرفها على لسان نبي ذلك الزمان. ص 08". و الصواب من 
القول: أن يكون الملك أرسل إليها هي» من غير أن تكون نبيه ‏ كما ذكر ابن عطية ‏ وهو ما ذهب 
إليه جمهور أهل السنة والجماعة؛ كما حكاه أبو الحسن الأشعري عنهمء وقول القاضي عبدالجبار لا 
يستقيم؛ فنبي ذلك الزمان هو هذا الرضيع الذي أوحيا إليها بشأنه» فكيف يقال عرفها الله على لسان 
نبي ذلك الزمان؟! وانظر: البغوي ص11727 ,. قصص الأنبياء لابن كثير 8/7 . 

' ) سورة آل عمران :[55]. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن السدي »١51/١‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه 
4 :,: بحر العلوم 504/7. النكت والعيون 776/4. 

) تفسير مقاتل بأطول منه. ”/530» الطبري6١/175١»‏ الكشاف 487/4» التحرير والتنوير ٠١‏ / 
نكن 

' ) كتب في حاشية الأصل: أي: مطلو بالقار. 
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فوضعته في التابوت وألقته في النيل (") 0 : ولا ي 01 أي: لا 
تخافي عليه الغرق والهلاك ولا تحزني لفراقه(" ١‏ إن رادو ! : ل 
المُرْسَلِين 7[4] إلى فرعون وقومه» وهذه الاية تضمنت: أمرينة ونهيين» 
وخبرين» وبشارتين 207 ع ا ا في 
البحر أقبل تهوي به الأمواج» وكان منزل فرعون منها على فرسخين 
فأقبل التابوت يهوي حتى كان بحيال منزل فرعون فخرجت جواري آل 
فرعون يستقين الماء» فأبصرن التابوت بين الشجر والماء فأخذنه وذهبن به 
إلى امرأة ؛ فرعون/ وذلك م 

« فاتقطة آل فون يكن لهم عَدْوَا حرا 0[4] معناه: ليصير آخر أمرهم إلى أن 
يكركرهو ليما ' أ عذوا ويدرة اه فيذه لام العاقيدة"! إن أحذ ا ازا بلفقظ الر اد 
ليكون لهم عدوا » ونظير هذا قول القائل له(*). 


) تفسير مقاتل 410/7» الكشف والبيان ,57١/5‏ النكت والعيون بنحوه 777/54. ومعرفة تفاصيل 
القصص بهذه الصورة من غير ورود دليل » من الإسرائيليات التي لا تصح. 

' ) أخرج الطبري في تفسيره عن ابن زيد نحوه »١58/18‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه 
489 © >» النكت والعيون 577/54. البغوي ص477. البحر/ا/١١٠.‏ 

' ) ذكر في النكت والعيون حكاية للأصمعي عن أعرابية. 7575/5» وفي زاد المسير 23١7/56‏ 
البحر/ا/١١٠.‏ 

') تقدم معنى الفرسخ في سورة النمل انظر ص ١١15‏ . 

' ) أخرج الطبري في تفسيره عن السدي نحوه »١531/1١‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن 
عباس نحوه 73457/4» بحر العلوم بنحوه ,3٠١/7‏ النكت والعيون 775/4. 

*) في الأضل الخ 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن إسحاق »١15١/١‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه 
2*8 الكشف والبيان 577/4: المحرر الوجيز 1/4ا77”: الدر المصون "٠5/١١‏ »2 
البحر/ا/١١٠.‏ 

) أبو العتاهية: إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان كنيته أبو إسحاق» مولده بعين التمرء كان 
يبيع الجرار. واشتهر بمحبة عتبة جارية المهديء وأكثر تشبيبه بهاء ونسك آخر عمرهء ولقب أبا 
العتاهية لاضطراب كان فيه » كان لطيف المعانيء قليل التكلف , إلا إنه كثير الساقط المرذول مع 
ذلك. وأكثر شعره في الزهد والأمثال » نسبه قوم من أهل عصره إلى التشيع بمذهب الزيدية » 
وكانت ولادته سنة ثلاثين ومائة» ووفاته سنة ثلاث عشرة ومائتين» وقيل: سنة إحدى عشرة 
ومائتين. في خلافة المأمون» ودفن ببغداد. انظر: الأغاني١‏ / 5 5", الوافي بالوفيات ” / 7 77. 

' ) الشطر الأول روي في أبيات منسوبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ » وبعضهم نسبه إلى 
إلى الملائكة» كما أخرج أبو الشيخ في العظمة والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة عن النبي 


ود يقل للذي اكتسب مالا فأداه إلى الهلاك: ما اكتسب فلان ذلك المال إلا 
لحتفه(!). 

وقوله: ا إِنَّ فرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَجْنُودَهُمَا كانوا خَاطِين 8[4] أي: متعمدين في ذنب 
الإقامة على الكفر والمعصية؛ يقال: خطى فلان يخطا خطا إذا تعمد الذنب 
ولخطا إذا.وقع مقه علق كير الضوواب "رفي الآية يوان يديع ,ضتم: اللد 
تعالى»ء حيث جعل لموسى عليه السلام النجاة في سببي الهلاك: أحدهما 
البحر, والآخر فرعون لعنه الله(" 

قوله تعالى: طإوقالت اثرأث عون فرت ين 0 و 14 بلك أن ازعون لعذه 
بني 000 فإن نساهم يشفقن 56 3-8 خوةة] منا عليهم, 
فكيف تظن بالوالدة أن تلقي ولدها بيدها في اليم» وقالت: إن هذا الغلام قرة 
عين [لي]2'7 ولك» لا تقتله أيها الملك عسى أن ينفعنا في أمورنا أو نتبناءل"). 


3 . 1 3 أ 3 
وهم لا يشعرون عاقبة أمرهم ولا يشعرون أن هلاكهم يكون على يديه( 


- - صلى الله عليه وسلم: ( أن ملكا بباب من أبواب السماء يقول : ... يا بني آدم لدوا للموت وابنوا 
للخراب). والبيت من شواهد الألوسي. 557/5» والرازي ؟١١/١5:‏ وابن عادل 75/8 وابن 
عاشور ؟١١/8"»‏ والخازن في تفاسيرهم. 55/5 » والبيت شاهد على لام الصيرورة أو العاقبة في 
(وابنوا للخراب) فلما كان نتيجة فعلهم ما آل إليه الأمر شبه بالذي يفعل الفعل لأجله. 

' ) معاني القرآن للزجاج .١77/:5‏ 

' ) المحرر الوجيز 0717/5؟, البحر1/١١٠.‏ 

' ) النكت والعيون 50/5 7. 

) آسية بنت مزاحم؛ امرأة فرعون ٠‏ قيل إنها من بني إسرائيل » وقيل : ابنة عم فرعون. ورد 
ذكرها في حديث صحيح »عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله (كمل من الرجال 
كثيرء ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام). 

فتح الباري كتاب/ كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: (وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون..) 
إلى قوله: ( وكانت من القانتين) حديث رقم(١١١5؟)‏ 551/5. 

' ) زيادة من النسخة (ب). 

) تفسير مقاتل 510/7» أخرجه الطبري في تفسيره عن محمد بن قيس 157/18١ء‏ تفسير ابن 
كثير بمعناه 551/9 , 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة »١75/١7‏ تأويلات أهل السنة »١٠5٠١/8‏ بحر العلوم 
الكشف والبيان 5/5 57: النكت والعيون 7710//4, 


48ب 


عليه السلام» وهي يوخايذ بنت لاويّ بن يعقوب 27 فارغا من كل شيء إلا 
من هم موسى وذكرءط"2» قد كادت”تظهر قصتها وقصة ولدها وأن تقول يا 
ابناه('2, لولا أن ربطنا على قلبهاء أي: لولا شددنا على قلبها بالصبر عن 
إظهار ذلك؛ لتكون من المصدقين بما سبق من الوعدء ولو أظهرت لكان ذلك 
سببًا لقتله. والربط على القلب هو إلهام الصبر وتقويتها”2» يقال: ربطني فلان 
فلان بالمدينة بإحسانه ويراد بذلك تقوية القلب بإحسانه» والصبر من الإيمان 
بمنزلة الرأس من الجسد2"7. فلذلك قال: لتكون من المؤمنين. وقيل في معنى 
فارغا: من الصبر على فراقه لشدة ثقتها بالله عز وجل20)؛ لولا أن ربطنا 


م 7 00 7 ٌّ 2 8 8 ١‏ 1 « 1 
قوله تعالى: ف وَصْبَحَ فوَاد ام مُوسّى فارغا ]٠١[#‏ ا وأصبح قلب أم موسى - 


' ) الكشف والبيان 570/5» قال البغوي: (يوخانذ) ص17 » اللباب لابن عادل 510/١7‏ . ولم 
يرد في تعيين اسمها خبر صحيحء فلعله من روايات بني إسرائيل. 

' ) غريب القرآن لليزيدي ولم يذكر الهم ص 785+ أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وابن 
عباس ومطر والضحاك »1517/١8‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود 
وقال: روي عن مجاهد وعكرمة وأبي عبيدة والحسن وابن جبير ومطر والضحاك نحوه 
48 », بحر العلوم ؟/١57:‏ الكشف والبيان 4/4 57» النكت والعيون 778/6 

' ) تأويلات أهل السنة »٠١5١/8‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 251541/4 
الكشف والبيان 4/4 ؟5» النكت والعيون 55/8/4: البغوي عن ابن عباس ص475: معاني القرآن 
للفراء .»3٠07/”‏ تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير ص,17 5. 

*) معاني القزآن للزجاج 14/4 بحر العلوم #/+61+ قال التعالبي في تفسيره: الريظ: عبارة خخ 
شدة عزم ء وقوة صبرء ولما كان الفزع وخور النفس يشبه بالتناسب الانحلال » حسن في شدة 
النفس ٠‏ وقوة التصميم أن يشبه الربط . الجواهر الحسان ” / »54١١‏ المحرر الوجيز؛ة/710”. 
العباب الزاخر .١155 / ١‏ 

')حديث ضعيفء أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان (ما ذكر في الإيمان) 2١59 / ١‏ وفي 
مصنفه 7 / 571» وأخرجه البيهقي في الشعب باب/ القول في زيادة الإيمان ونقصانه» وتفاضل 
أهل الإيمان في إيمانهم ١‏ / 77؛ وذكره ابن كثير في تفسيره موقوفا على علي رضي الله عنه؛ عند 
تفسير الآية (؛ ؟) من سورة السجدة. 571377/79: وأخرجه السيوطي في الدر ٠١ / ١‏ وغيرهم. قال 
ابن الجوزي: هذا حديث موضوء. والمتهم به عبدالله بن زياد وهو ابن سمعان. وقال مالك ويحيى: 
كان كذابا. وقال النسائي والدار قطني: متروك الحديث؛ على أن علي بن زيد قد قال فيه الإمام أحمد 
ويحيى: ليس بشيء. وقال الألباني ( ضعيف جدا ) مرفوعا وضعيف موقوفا. انظر: الموضوعات 
؟/ 84 ١.؛‏ صحيح وضعيف الجامع الصغير ١5١ / ١1‏ السلسلة الضعيفة - مختصرة 8 / 156. 
' ) قال أبو عبيدة: فارغا من الحزن؛ لعلمها أنه لم يغرق. مجاز القرآن 18/7» الكشف والبيان 
45 0. وعند البغوي فارغا من الحزن؛ لعلمها بصدق وعد الله» وأنكره القتبي وقال: كيف يكون 
هذا والله يقول: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. والأول أصح ص12 ». المحرر 
الوجيز 7717/54. 


على قلبها لأبدت به لثقتها بالوعد. وقالت لأخته قصيهه؛ معناه: وقالت أم 
موسى عليه السلام ‏ لأخته وهي مريم ابنة عمران ٠.‏ ابتغي!") أثره بتتيع 
آخار القايورت! 1" فذهيت في أثر الثايوت» فيصرك يموسى د .غلية السلام .عن 

0 وقد أخذوه وهم لا 0 أنها جاءت لتعرف عن 
خبره؛ لأنها كانت مجانبة لتحديق ق النظر إليدا” )؛ كيلا يعلم بما قصدت له. 
قوله تعالى: <« وَحَرَمًُا َي لمَرَاضيمٌ ين َل 97[4] أي: منعناه 3 من قبل 
مجىء أمهه فكان يبك ولا يقبل ندي اعر اه يحقى للد دز فهم عليه' 
وقد يذكر التحريم يمع المتر! "نكما قل الشداعن "ا 

جاءت لتصر عني فقلت لها اقصري2 إني امرؤ صرعي عليك حرام. 


دذُب أي عن بعد 


000 


' ) وهي ليست مريم أم عيسى - عليه السلام ‏ وإنما هو توافق في الأسماء لتسميهم بأسماء الأنبياء 
قبلهم. الكشف والبيان 575/5, البغوي ص1725., المحرر الوجيز. 71717/5. 

') في (ب) أتبعي. 

' ) غريب القرآن لليزيدي ص7884»؛ أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وابن إسحاق والسدي 
6 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 51548/9., الكشف والبيان 2575/4 
الوجوه والنظائر للدامغاني ص 5"85, الكشاف 585/5. 

) انظر تفسير مقاتل 431/7»غريب القرآن لليزيدي ص550؛ أخرجه الطبري في تفسيره عن 
مجاهد »١75/١8‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه 5935/8/4»؛ بحر العلوم ,51١/7‏ الكشف 
والبيان 575/5» النكت والعيون عنه 753/5, البغوي ص 375. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن السدي وابن إسحاق نحوه ,17/١6‏ الكشف والبيان 
بمعناه575/4» الكشاف بمعناه 5/87/5» المحرر الوجيز بمعناه 179/5 7, 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وابن عباس وقتادة نحوه 1717/18, وأخرج ابن أبي 
حاتم في تفسيره عن ابن عباس نحوه 7353/9: وذكر أوله في بحر العلوم ,51١/7‏ الكشف والبيان 
65 النكت والعيون إلا أنه قال: من قبل مجيء أخته » أو من قبل رده إلى أمه. 279/4 
الكشاف 587/5 , 

' ) الوجوه والنظائر للدامغاني ص١3١»‏ تنزيه القرآن عن المطاعن بلفظ: المراد به الصرف 
والمنع لا التحريم على الحقيقة. ص8/١",‏ البغوي ص1750. 

' ) القائل هو: امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمر وابن حجر آكل المرارء وقيل غير ذلك » 
أمه فاطمة بنت ربيعة أخت كليب ومهلهلء ولد ببلاد بني أسد. ويكنى أبا زيدء وأبا وهبء وأبا 
الحارث. وذكر بعض اللغويين أن اسمه حندج ٠»‏ وامرؤ القيس لقب له لقب به لجماله» وهو من 
شعراء الطبقة الأولى في العصر الجاهلي » كان يقال له الملك الضليل» وقيل له أيضدًا: ذو القروح. 
انظر: ديوان امرئ القيس ص 4. الأغاني ؟ / 577»: خزانة الأدب للبغدادي .١١5 7/1١‏ 

' ) ديوانه ص؟5١.‏ من قصيدة دار هند التي يهجو فيها سدُبيع بن عوف بن مالك. والبيت في 
الديوان بلفظ جالت وليس جاءت ٠‏ وفي مغني اللبيب بلفظجاء ت' » كما ذكر المؤلف. /01١‏ 51551. 
واستشهد به المؤلف على ورود التحريم هنا بمعنى المنع من الارتضاع. 


أي: د الاح يح ري سيت رت 
بالنهي(") 
وروم س 

وقوله. ناح أ على أل نم ةلك وا ايقن 4 [] أي: 
قالت أخت موسى عليه السلام: كل أدلكم على أهل بيت يضمنون لكم هذا 
الغلام ويبذلون النصح في أمرهء فقال هامان: خذوها فإنها تعرف أم الغلام, 
فأأخذت. فألهمها الله عز وجل عند ذلك حتى قالت: إنما قلت ذلك نصيحة للملك 
نما قلت .واه له ناصحون»: فقال فرعون لهانان: دحها فقد دقف .١‏ .وكات 
وكانت الأخت تقول: إنها امرأة قد قتل ولدهاء فأحب الأشياء إليها أن تجد 
صبيًا ترضعهه. فقالوا: نعم أنتنا بها » فانطلقت إلى أمه فجاءت بهاء فلما قبل 
الولد ثديها وشرب لبنها قال فرعون: من أنت من هذا الصبي وما حالك معه؟ 
قالت:٠‏ إني امرأة طيبة الريح واللبن» لا أوتي بصبي إلا ويقبل ثديي ويشرب 
0 
قوله عز وجل 55-00 إلى لهك م تقر عَيئهًا لا تحن تحَرّنَ #[؟1] عليه ولتعلم أن 
لس يي كر ا 
من صحة وعد الله ما عرفته أمه. 
وقوله: « وما ملم أشد ا 0 معناه: أن فرعون 1" 
يربيه 50010 كمال العقل والقوة أتاه الله النبوة العلا 

ع ١‏ 
ويجوز أن يكون المراد بالحكم الحكم الذي يحكم به بين الناس("). 


حرام )الشيء يَذر_مُه: وحر_ما4؛ حررمانا وّر.ما : منعه »ورجل محرومٌ : ممنوع من الخير. قال 
ابن عباس: وهذا تحريم منع لا تحريم شرع. النكت والعيون 7753/5, الكشاف 585/5. 
المحكم والمحيط الأعظم ,717/١‏ لسان العرب مادة(حرم) .١١9/١١‏ 
' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن السدي وابن جريج نحوه 171/18؛ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره عن ابن عباس والسدي نحوه ,515٠0/1‏ بحر العلوم ,51١/”‏ المحرر الوجيز بنحوه 
000/5 
' ) النكت والعيون 773/5, الكشاف 587/54» المحرر الوجيز 5173/54. هذا وسابقه مما لا يعول 
عليه ؛ حيث لم يرد فيه نص صحيح من كتاب أو سنة. 
) أخرج الطبري في تفسيره عن قتادة نحوه 180/14.ء الكشف والبيان 575/54., النكت والعيون 
١! 5‏ الكشاف 4807/4» البغوي ص 475» البحر »٠١7/1‏ تفسير ابن كثير 554/7 . 
' ) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس: الحكم العلم» وعن السدي: النبوة وأخرج عن 
مجاهد الفقه والعقل والعلم قبل النبوة. 4/؟5155,» بحر العلوم 517/7, الكشف والبيان 2577/54 
وذكر في النكت والعيون قول السدي 5١/5‏ 7. 


والأشد فى اللعك .منكيئ الشياب والقرة1"؟. .والانشرات إنس: الاق واتعتدال 
الح فى الطون اقل 1 وإتما بلغ المرء :هذا الحد فى اثنين. و عشرين 
سنة إلى أربعين سنة 27)» قال ابن عباس يي" عنهما: أن موسى - 
عليه السلام - لما بلغ أربعين سنة أتاه الله النبوول”) 

وفي قوله : « وكزلك نَجُري المُحْسِدنَ14[4] بيان أن إيتاء العلم أو الحكمة 
يجوز أن يكون مجازاة على الإحسانء لأنهما يؤديان إلى الجنة التي هي 


حزاء المصياة 1 
0 الذي يعمل بعلمه لأن [ ا]! '“تعالى قال: « ولس مَا شرو 


به أَقسهُمُ رن 4" ). فجعلهم جهالا حين لم يعملوا بالعلم. 1 
ار < ريقل الشريئه نه على جه تلن أذ 4 أي: دخل مدينة 
فرعون وكانت من مصر على فرسخين 


اعرد ورحو اسار و بكو نوكر البغوي ص 37/5. 


المخصص؛ / 177: المحرر الوجيز 5/ 0 

' ) قال أبو الهيثم: السوي فعيل في معنى مفتعل؛ أي: مستوء قال: والمستوي التام في كلام العرب 
الذي قد بلغ الغاية في شبابه» وتمام خلقه وعقله» واستوى الرجل إذا انتهى شبابه» أو استوى الرجل 
إذا بلغ أشده أو بلغ (أربعين سنة ) لسان العرب مادة(سوا): »5١ 5 / ١‏ تاج العروس مادة (سوو) 
7 مضا 

' ) اختلف في عدد سنين الاستواء والأشد على أقوال عده » فأخرج الطبري في تفسيره عن مجاهد 
( ولما بلغ أشده ) قال: ثلاثا وثلاثين سنة. و في قوله: ( واستوى ) قال: أربعين سنة. وعن ابن 
عباس ( ولما بلغ أشده ) قال: بضعا وثلاثين سنة. وعن قتادة( أشده واستوى ) قال: أربعين سنة» 
وأشده: ثلاثا وثلاثين سنة. +١/١18.ء‏ وقال الثعلبى فى الكشف والبيان: قال سائر المفسرين: الأشد 
لاك وقلاتون سنة واسشرى» أ يلغ أريعن سدق أله 07/76 .وذكر في النكث والعيون سحة 
أقوال في معنى الأشد 50/54 7» البغوي ص1720» وكذا ذكر ابن عطية في تفسيره عدة أقوال ليس 
فيها الذي معنا 580/4»: وكذلك ذكر ابن كثير في تفسيره 288/7. ولعل الأشد بداية القوة والشباب» 
من سن خمسة عشر سنة إلى الثلاثين» والاستواء من الأربعين سنة » والله أعلم. 

' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وقال روي عن مجاهد وقتادة وزيد بن أسلم 
والثوري مثله. 5151/4, بحر العلوم 517/7» و روي أنه لم يبعث نبي إلا على رأس أربعين. قال 
الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف:غريب.77/7. 

' ) معاني القرآن للزجاج .١75/5‏ 

' ) زيادة من النسخة (ب). 

“ ) سورة البقرة: .]٠١5[‏ 


قال الحسن: "دخلها يوم عيدهم وكانوا 00 عن موضع مدينتهم باللهو 
واللعب"(") . ويقال: كان دخوله فيها وقنت القيلو ل 


وقوله: 0 ا د 7 4 / الاقتتال: افتعال من القتال» والقتال 4؛4را 
والمقاتلة 0 7 7 


وقوله: هذا من شيعه وَهَذا من عَدَوَه زه فاسسساثة الذي من شيعه ه على الي من 6 

وس فض عه كل ذا بخ ايان 4 ل 

معناه: أحدهما من شيعته وكان من بنيَ إسرائيل» وأحدهما من عدوه 
وهو من القبط (')(") ٠‏ كان القبطي يتسخر الإسرائيلي» وكان يكلفه حمل 

الحطب إلى دار فرعونء وكان الإسرائيلي يأبى00. ويقال: كانا يقتتلان في 
الدين!') فاستنصره الإسرائيلي على القبطي فضربه موسى بجمع كفه في 


' ) ذكر مقاتل في تفسيره أنها قرية تدعى خانين. 431/7» وذكر الطبري أنها مدين منف 
6 »؛ ذكر في بحر العلوم عن مقاتل ”/317, الكشف والبيان 577/54, النكت والعيون 
1/5 
' ) تأويلات أهل السنة بنحوه ,»١55/8‏ الكشف والبيان 5717/5» النكت والعيون 5١/5‏ 5», البغوي 
عن علي. ص176», الكشاف 488/5» ذكر في المحرر الوجيز أوله 78/5. 
' ) انظر تفسير مقاتل 411/7 أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة وابن عباس والسدي 
6, أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وابن جبير وقتادة وقال روي عن 
عكرمة و السدي مثله 357/9 5» بحر العلوم 317/7, المحرر الوجيز 580/5. 
) انظر: المخص ص(باب مصادر ما لحقته الزوائد من الفعل) 54 / .”١7‏ 
' ) والشيعة: أتباع الرجل وأنصاره؛ وجمعها شيع وأشياعء» والشيعة: القوم الذين يجتمعون على 
الأمرء وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة» وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم 
شيعء قال الأزهري: ومعنى الشيعة: الذين يتبع بعضهم بعضا وليس كلهم متفقين. لسان العرب 
مادة(شيع) 8 / 1848. 
) تقدم في سورة الشعراء التعريف بالقبط , انظر ص .٠١7‏ 
' ) تفسير مقاتل 511/7» أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وقتادة و السدي ومجاهد 
6 وابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وقتادة 75155/4» بحر العلوم عن مقاتل 
ف كدر لفون 5 ؟١,‏ البغوي ص175. 

* ) أخرج الطبري في تفسيره عن ابن جبير نحوه دون آخره /١/1817ء‏ الكشف والبيان 2578/4, 
النكت والعيون حكاية عن ابن سلام 47/5 ؟» البغوي ص176: الكشاف 588/4 . 
') هذا مؤمن وهذا كافر. البغوي ص475» البحر 5/7 .٠١‏ 


صدره.؛ فقضى عليه أي: فرغ منه بالقتل/ )فوقع القبطي ميةًا. ويقال: وكزه 
0000008 

والوكوو رو اللكزه والليق» يمعتى و احد وهر الحفدا ")قال .موس بعليه السلاة؛ 
السلام: هذا من عمل الشيطان» أي: من إغوائه ووسوسته حتى زدت على 
الإبقاع بللرجل» وإن كيت لم أتعمد تلد ار 
وقوله: , نه عَدرٌ مضل مُبين 4# قال رب إني ظَلْتْ تسبي فاغزز لي فغفر لَه إِنهُ هو 
الغفور الح جيم 4 [13-10] أي: الشيطان عدر لبني آدم عليه السلام داع لهم إلى 
اللال؛ مبينالعداوة له قال موسى: يا رب إني ظلمت بقتل القبطيء قبل 
ورود الإذن لي فيه لد" فاغفر لي ذنبي. فقو راثا لك إنه هو الغفور 
الرحيم» وإنما استغفر موسى عليه السلام عن ذلك الذنب وكان صغيرة 
ندا لأدة لااصتكيرة مع الاصيران وله كورة مع الايتفار 7 أوروإنها كن 


' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وقتادة »١8/8/١6‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
عن مجاهد 1155/9, الكشف والبيان 578/5, البغوي ص11756» الكشاف 588/5 . 

' ) معاني القرآن للزجاج ١77/54‏ وأخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة 115/9, النكت والعيون 
14 ؟»» تفسير ابن كثير عن قتادة. 55/8/59 , 

' ) الوكز: الطعن. يقال: وكزه بجمع كفه. وقيل: وكزه بالعصا. وقيل: وكزه وكزا: دفعه وضربه 
بجمع يده على ذقنه» ويقال: الوكز: في الصدر واللكز: في العنق. وقيل: اللكز: بأطراف الأصابع أو 
غير ذلك. وقيل: اللكز والوكز مترادفان. أبو عبيد عن الكسائي: وكزته» ونكزته؛ ونهزته» ولهزته. 
يست واحد العية. ١‏ :447+ قيديب اللغة ماده زوق 77 595+ لمان العزبي عادةزركنم 8 7 
تاج العروس مادة(وكز) ١5‏ /75", مجاز القرآن 11/7. 

) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة وابن إسحاق ,.110/١8‏ أحكام القرآن للجصاص ” / 
*5؛. الكشف والبيان 57/8/5: النكت والعيون بنحوه 57/4 ؟. 

) تفسير مقاتل 4411/7» البغوي بنحوه ص376», الكشاف 488/5», المحرر الوجيز 2»78١/5‏ 
البحر /ا/5 ,٠١‏ 

) ساقطة من (ب). 

' ) عد المؤلف القتل هنا من الصغائر» بينما هو من الكبائر» لكن موسى - عليه السلام - كان قتله 
خطأ لا عمداء بل كان قبل النبوة أصلا » و وقوع الصغائر من الأنبياء - عليهم السلام - محل نزاع 
وخلاف بين أهل العلم؛ و الراجح أنهم غير معصومين من الصغائر؛ء وهم معصومون من الإصرار 
عليهاء وهي منهم إما اجتهاد محض أو ذنوب بسبب البشرية » وليست بسبب التفريط في حق الله 
وفي العموم الأنبياء لا يزكون أنفسهم ويقرون لله عز وجل بالعبودية عند فعل خلاف الأولى» كما 
كان من داوود » وموسى » ويونس - عليهم السلام - ولقد جعل بعضهم هذه الآية حجة للطعن في 
عصمة الأنبياء - عليهم السلام - كما نقل ذلك جمع من المفسرين. انظر: اللباب لابن عادل ١5‏ 
57 أحكام القرآن للجصاص ” / 557», القرطبي 75/8/١5‏ روح المعاني ٠١‏ /54» مفاتيح 
الغيب 75 ,30١/‏ التحرير والتنوير١7‏ / »4١‏ البحر 7 .٠١5/‏ فتح القدير؛/155١.‏ 


كان ذلك ذنبًا لأنه كان يمكنه أن يخلص الإسراتيلي منه بالرفق أو بالضرب لا 
بالقتل. 


قوله: « قال ر ب با أت علي ف أن را للتخريين 1014] بما مننت علي من 
اغطاع العلد والحك ١‏ وإيحات المذرى "فلا ادع مهاكدة الانيلاميين على 
المجرمين بسبب ما جرى علي من الخطا (؟). وفي قراءة ابن مسعود رضي 
الله عنه 7 أفلا تجعلني ظهير للمجرمين7”) 

قوله تعالى: ل فأصبحَ في الموكة اننا 18[6] معناه: فأصبح موسى عليه السلام 
في المدينة من غد ل ا وي وم معدن 
رقب 18[4] أي: ينتظر مال أمره (2, فإذا ذلك الإسرائيلي الذي استنصره 
9 ذو مارك مور خْهُ قال لهُ مُوسى 4 يستغيئه (") على رجل آخر من 
القبط وقال موسى عليه السلام للإسرائيلي: إنك لغوي أي: ضال عن طريق 
الف معدل يتن العدال قات من لا تقارمه 3" قلما أن أر اك مواسى بمعاية 
العلا أن يبطق بالقيطي ...الذي ميو عفر لهما. .كن" الإنبن الى :ول 
موسى عليه السلام له - إنك لغوي مبين - أنه يريد أن يأخذه؛ فقال له: يا 


' ) رواه البيهقي في الشعب عن ابن عباس موقوفا(/777) 457/5» ورواه الثعلبي وابن شاهين 
في الترغيب عن أبي هريرة بنحوه. الكشف والبيان عند الآية[75١]‏ من سورة آل عمران 2١55/7”‏ 
الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين »53١ /١‏ وأخرجه : القضاعي في مسند 
الشهاب عن أبي هريرة 05/4*» والطبراني في مسند الشاميين بنحوه وفي إسناده بشر بن عبيد 
الراسبي وهو متروك ٠١‏ / 45» وقال الشيخ الألباني: ( ضعيف ). انظر: المقاصد الحسنة ١‏ - 
/١ -‏ 557, الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة .»7١ / ١‏ كشف الخفاء ١‏ / 2775 صحيح 
وضعيف الجامع الصغير 579 / ”557. 

) في (ب) الحكمة. 

' ) البحر 5/1 »٠١‏ فتح القديرة/55١.‏ 

') تقدمت ترجمته ص .٠١7‏ 

' ) قال الطبري: كأنه على هذه القراءة دعا ربهء فقال: اللهم لن أكون ظهيرً! للمجرمين. أه 
1316 

' ) غريب القرآن لليزيدي ص0١075‏ تأويلات أهل السنة بنحوه ١517/8‏ بحر العلوم بمعناه 
935 الكشف والبيان 573/5», البغوي ص377» مجاز القرآن 39/7. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن السدي 6١/37١1ء‏ بحر العلوم 517/7, الكشف والبيان 
6.45 البغوي ص/117/17. 

” ) تأويلات أهل السنة بمعناه .١51///‏ 


موسى أتريد أن تققني [ اليوم]”) كما قتلت قبطيًا بالامس7 ')؟ ما تريد إلا أن 
أن تكون جبارًا أي: قتالة(") في أرض مصرء وما تريد أن تكون من 
المصلحينء من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما سمع القبطي مقالة الإسرائيلي علم أن 
موسى عليه السلام هو الذي قتل القبطي بالأمسء فانطلق إلى فرعون داخيرة 
بذلك» فأرسل فرعون إلى أولياء المقتول أن اقتلوا موسى - عليه السلاء! 
ويقال في معنى هذه الآية أن قوله: أتريد أن تقتلني من قول القبطيء قال ذلك 
ذا ونه كي موس ا وو وو 
قوله : : #إن 530 تريد لي 
لا يليق إلا بكرن قولا للكافر منهما. 00 07 
قوله: «ووجاء جل من أقصَى فى الشركة يسن فال نا قر بسى إن الملا ترون لك ليَمسَلوك 
فَاحْرِحٌ إني لك بن التأصِحين 14 ]٠٠‏ 0 : وجاء وجل مق أبعاد أطرافٌ المدينة 
وهو حرّبيل مؤمن من آل فرعون” ١‏ يسرع في مشيه؛ء وكان يكتم إيمانه على 


) زيادة من النسخة (ب). 

' ) تفسير مقاتل 437/7» الكشف والبيان 570/4», النكت والعيون 57/5 7؛: البغوي ص241717 
المحرر الوجيز 5/١78؛‏ تفسير ابن كثير 459/7 . 

' ) تفسير مقاتل 517/7» غريب القرآن لليزيدي ص50 5, بحر العلوم 217/7, النكت والعيون 
عن السدي 65 » البغوي بنحوه ص1717 . 

) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس والسدي نحوه 5735//9» بحر العلوم 2517/7 
البغوي بنحوه ص177, المحرر الوجيز بنحوه 587/5. 

' ) تأويلات أهل السنة .١59/8‏ 

' ) أخرج الطبري عن قتادة؛ قال: .. كنا نحدث أنه مؤمن آل فرعون. وأخرج عن شعيب الجبائي: 
قال: اسمه شمعون و عن ابن إسحاقء قال: .. يقال له سمعان. ,35٠٠١/١7‏ وأخرج ابن أبي حاتم في 
تفسيره عن الضحاك أنه مؤمن آل فرعون ولم يذكر اسمه؛ كما أخرج قول ابن إسحاق وشعيب 
الجبائى السابق. 5950/5 »: الكشف والبيان 570/4»: ونقل فى النكت والعيون عن الضحاك 
والكلبي: اسمه حزقيل بن شمعون. 55/5 7"؛ ولا كلقن يق معرقة انيم وتحديده وإلا حدده الله عز 
وجل . 


كه 


على وجه التقية('), فلما رآهم يتشاورون في قتل موسى عليه السلام عند 
فرعون جاءه بالسرعة فقال: إن الخواص من قومه يأتمرون بكء أي: 
يتشاورون في قتلك/ ا فاخرج من المدينة» إني لك من الناصحين. 
والائتمار في اللغة هو: أن يأمر بعضهم بعضدًا. يقال: ائتمر القوم وتآمروا . 
كما يقال اقتتلوا وتقاتلوا واختصموا/". 
قوله تعالى: حر مها ام قبْ ]1١[4‏ معناه: خرج موسى عليه السلام 
من المدية خائة | يا قبء يننظر مثى يلحق فيؤخذ(؟). قال عند ذلك: (رب 
نجني من القوم الظالمين ) أي: من فرعون وقومه. 
قوله عز وجل : «ولمًا توه تلقَاء مدينَ قال عسي رب يي سمواء السَبيل 014] 
معناه: ولما سار نحو مدين قال: عسى ربي أن يرشدني قصد الطريق إلى 
مدين!”) ٠‏ وذلك أنه خرج من مصر /هاربا هائم! على وجهه لا يدري أين 
يذهب4 فخاف أزم,تخظيع الطريق!"١.‏ ويقال: كان قضبده نلوك« الطريق التي 
تفضي إلى مدين ولكن ضل الطريق ق؛فخاف أن يذهب يميد اوشمالة . ومدين: 


' ) التقية: الحذر والمخافة. وهي أن يقي نفسه من اللائمة أو من العقوبة بما يظهر وإن كان على 
خلاف ما يضمر. المغرب 5 / 7854» معجم لغة الفقهاء. ص 57 .١‏ 

وهذه هي التقية التي أباحها الله للمضطر المكره » وهي خلاف ما اصطلح عليه بعض الفرق ومن 
أشهرها الشيعة التي تعد هي أصل من أصول دينهم وتعني: النفاق والكذب والمراوغة والبراعة في 
خداع الناس. أه انظر: فرق معاصرة 758١ 580/١‏ . 

' ) مجاز القرآن ؟/١٠٠٠.,‏ تأويلات أهل السنة »١151/8‏ بحر العلوم 517/7», الكشف والبيان 
5 , ورد في النكت والعيون عن الكلبي 55/5 ؟» الدر المصون .5١7/١١‏ 

' ) وتخاصموا لكنه لم يذكرها لظهور ذلك. قال الزجاج : معنى قوله : " يأتمرون بك " : يأمر 
بعضهم بعضا بقتلك . قال أبو منصور: اتتمر القوم وتآمروا إذا أمر بعضهم بعضا كما يقال : اقتتل 
القوم وتقاتلوا واختصموا وتخاصموا. تاج العروس مادة (أمر) 077/٠١‏ معاني القرآن للزجاج 
7/5 البغوي ص1772., المحرر الوجيز نقلا عن ابن قتيبة 5857/5. 

) انظر تفسير مقاتل 5317/7» أخرج الطبري عن قتادة وابن زيد نحوه ,»70١/١/‏ الكشف والبيان 
بمعناه »57١/5‏ الكشاف 589/54 , 

) تفسير مقاتل 594777» أخرج الطبري في تفسيره عن مجاهد نحوه ,707/1١6‏ أخرجه ابن أبي 
حاتم في تفسيره عنه 5371/4» بحر العلوم 511/7, الكشف والبيان 371/5, النكت والعيون عن 
قتادة والسدي 55/5 7؛, البغوي ص/31/17. 

) تفسير مقاتل ؟/537» وذكر الطبري نحوه .35١7/١8‏ البحر بمعناه .٠١1///‏ 


ب 


اسم ماء لقوم شعيب بينه وبين مصر ثمانية أيام, لدي بالك الجاع وان 
مدين الذي هو مدين من ولد إبراهيم عليه السلاء(") 

قوله عز وجل 1 ل دفني ف بن وين فنا 
| ان تذوماذا 4 ما خَطيكنا انا لا نسي حَى نَصوِر رَ الرعاء وأ نوا شيخ 
كير 707] معناه: 3 بلغ بئرهم التي كانوا يسقون منها وجد على ذلك 0 
جماعة من الناس يسقون أغنامهم؛ ووجد من ورائهم امرأتين يحبسان 
غنمهما حتى لا تختلط بغيرهاء وحتى لا تقرب الماءء إلى أن يفرغ القوء0), 
قال لهما موسى عليه السلام: ما خطبكما؟ أي: ما شأنكما لا تسقيان غنمكما 
ول محكنا معر؟ كالكان” لأ فقي كان يصيدن :الربعام بتختفهي: فنبين 
أغنامنا بفضل مائهم في الحوضء وأبونا شيخ كبير ضعيف ليس له أحد 
غيرنا؛ لذلك احتجنا ‏ ونحن نساء - أن 00 ومن قرأ حتى يُصدر الرعاء 
الزعاة خم الباء .وكيز الدال! "1 «النسي» حتى. يضرف الرهاء. عمهم 


' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس و سعيد بن جبير 5/1١4‏ 70. معاني القرآن للزجاج 
5ك :» وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة أوله 5175517/9؛, الكشف والبيان ,»57١/5‏ النكت 
والعيون 5/5 : 7؟؛ الكشاف 530/5. 

' ) اختلف في نسبه؛ فقيل: شعيب عليه السلام من ولد مدين بن إبراهيم؛ وقيل: لم يكن شعيب من 
ولد إبراهيم» وإنما هو من ولد بعض من آمن به وهاجر معه إلى الشام» ولكنه ابن بنت لوط» فجدة 
شعيب ابنة لوط. انظر: تفسير مقاتل 537/7» بحر العلوم ”/517, الكشف والبيان 371/5, الكامل 
في التاريخ خ 5١/١‏ » المنتظم ١‏ / 7» وليس على ذلك دليل صحيح يعلم منه. 

' ) ( ذود ) الذود: السوق والطرد والدفع تقول: ذددته عن كذا وذاده عن الشيء ذودا وذيادا ورجل 
ذائد أي: حامي. لسان العرب مادة(ذود) ” »١5377‏ القاموس المحيط (فصل الذال) ١‏ / 5725, الدر 
المصون ,75١/١١‏ 

') هكذا في الأصل بالتحتية. 

" ) تفسير مقاتل 59777» غريب القرآن لليزيدي ص١55.:‏ معاني القرآن للفراء :5١5/"7‏ أخرجه 
الطبري في تفسيره عن أبي مالك وابن إسحاق :75١8/١6‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن 
عباس وأبي مالك 1157/9» بحر العلوم عن سعيد بن جبير ,51١7/7‏ الكشف والبيان 577/5, ذكر 
أوله الحسن؛ كما عند البغوي. ص 178. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وابن إسحاق 8١1/١١5ء‏ معاني القرآن للزجاج 
14 :» وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وقتادة أوله 57175/4» بحر العلوم بنحوه 
؟/ .6»١‏ الكشاف 5431/5»؛ المحرر الوجيز 785/5. 

' ) (يُصدر) قراءة نافع وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب » وبإشمام الصاد 
لحمزة والكسائي وخلف و رويس. وصدر) بفتح الياء وضم الدال قراءة أبي جعفر وابن عامر 


والضد د ر”” بهو اللتسيواقه يفن الضاعوا (اصتداد قو حبرت الفين. كني 


ركن كمي الصبدر در | لأن الثديين يعدو عنف وين التعيدن 
00 لأن الأفعال تصدر عنه ١‏ والرعاء: جمع 1 مثل صاحب 

ب0). واختلفوا ة في الث المنكون في ليقن" تعحديد د جيه 
الله - ا لوقل انث - رضي الله عنه : هيهات أن 


يرن صما كر رج معام الب لحر رمن لتحيرواء رولك خسري كن 
تلك وو قال له 
يرون اين الخي شعيب عليه النناة (". 


وأبو عمرو. النشررص ,»47"١‏ السبعة١/5437»,‏ الإتحاف ,»54”5/١‏ الطبري 25١7/١8‏ البغوي 
)١‏ وقال الليث: الصدَّدّر الانصراف عن الورد وعن كل أمرء يقال: صدرواء وأصدرناهم. وطريق 
صادر» معناه: أنه يصدر بأهله عن الماء. وطريق وارد يرد بهم» والمصدر: أصل الكلمة التي 
تصدر عنها صوادر الأفعال. لسان العرب مادة(صدر) 5 / 555» تهذيب اللغة مادة(صدر) 5 / 
1 

' ) هكذا في الأصل والصواب؛, يصدران. 

' ) تهذيب اللغة مادة(صدر) 4 / 184. لسان العرب مادة(صدر) ؛ / 45 5» التعريفات .7١ / 1١‏ 

' ) معاني القرآن للزجاج 73/5١ء‏ لسان العرب مادة(رعي) 5 ١‏ / 75", البغوي ص378. 

) ساقطة من (ب). 

' ) ذكره الطبري :577/١6‏ وهو قول عامة المفسرين انظر بحر العلوم 5/7 »5١‏ النكت والعيون 
' ) أخرج الطبري في تفسيره عن الحسن قال: "يقولون شعيب صاحب موسىء ولكنه سيد أهل 
الماء يومئذ". .555/١6‏ بحر العلوم 5/7 ,5١‏ نقله في النكت والعيون عن أبي عبيدة والكلبي 
5 ؟”",؛ البغوي ص317/8. 

) أخرج الطبري في تفسيره عن شعيب الجبائي وابن إسحاق وأبو عبيدة أن اسمه "يثرون" 

؟» أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي عبيدة : أثرون ابن أخي شعيب » قال أبو زرعة: 
الصحيح يثرون. 5377/9, بحر العلوم ؟/5١5.‏ 

اختلف المفسرون في هذا الرجل: من هو؟ على أقوال: 

١‏ أحدها أنه شعيب النبي ‏ عليه السلام ‏ الذي أرسل إلى أهل مدين. وهذا هو قول الجمهور 
والمشهور اي عن جو سا د ا د 
القصص. فجاء مصرحا به في هذا الحديث؛ لكن في إسناده نظرء 0 اسمه في العربية 
شعيب عليه السلام واسمه في التوراة : ( يثرون ) ويسمى أيضدًا ( رعوئيل ). وقال القرطبي: وهو 
ظاهر القرآن.5١/5"590,‏ 

؟- وذهب جماعة إلى أنه ليس بشعيب عليه السلام وهم: وهب وسعيد بن جبير وأبو عبيدة بن 
عبدالله. ثم اختلفوا فيه على أقوال : 


7 020 0 


177 الى بن : م وى إلى لظ فل ب إفيرلمًا أت لين ن خَير فير 


مر 


#نجاء نَهُ إِحَدَاهُمَا تسد شِى على امشطياء قالت إِنَّ أبي يروك جيك أجْرَ / ما سكت لا 
ًا جاه وقص علي القصص قال لآ تخفف نحت بن ال لظالبين 4 [20-14] معناه: 
فسقى لهما أغنامهما قبل الوقت الذي كانا يسقيان دمن قبل فم رجع من 
القتمين: إلى :كلق الشتجرء!'أهء,ويقال: الى :ظل العللة 17 فقال: زرب إتى لها 
أنزلت إلي من خير فقير ).7 محتاج إلى ما قدرت لي من الطعام؛ وكان 
خرج من مصر بغير زادء وكان لا يأكل في الأيام الثمانية إلا الحشيش(”") 
إلى أن بلغ مدين فلما أدركه الجوع الشديد وكان لا يقدر على شيء؛ سأل الله 


- وقال الحسن : كان سيد الماء يومئذ . 

- وقيل : هو ابن أخي شعيب » ونسب القول للحسن أيضدًاء ثم اختلفوا في اسمه. 

- وقيل : ابن عمه . 

- وقيل : هو رجل صالح ليس من شعيب ينسب. 

- وقيل : كان عمهما صاحب الغنم » وهو المزوج » عبرت عنه بالأب » إذ كان بمثابته. 

- قال ابن جرير: الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبرء ولا خبر تجب به الحجة في ذلك. 

نعم الأخبار الواردة في ذلك مخظلفة لكن الظاهر أنه ليس شعيبا عليه السلاء؛ فزمان شعيب كان قبن 
زمان موسىء عليه السلام» بمدة طويلة؛ لأنه قال لقومه: ( وما قوم لوط منكم ببعيد ) سورة هود : 
[15 ]. قال ابن كثير: وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن» وقد علم 
أنه كان بين موسى والخليل - عليهما السلام ‏ مدة طويلة» تزيد على أربعمائة سنة؛ قال سيد قطب- 
- في الظلال: لو كان شعيبا النبي سمعنا صوت النبوة في شيء من هذا مع موسى وقد عاش معه 
عشر سنوات". أه 571/9 , 

فلعل الراجح أنه ليس شعيدًا عليه السلام لكنه ‏ كما قيل - رجل صالح. انظر: الطبري 2575/١8‏ 
الكشف والبيان 577/5» القرطبى ,7550/١7‏ البحر9/7١٠:‏ المحرر الوجيز 585/5» الدر المنثور 
6/1 الجواهر الحسان للثعالبي”* / 051+ روخ المعاني 5١/1١‏ تفسير ابن كثير/1/ا4: 
التحرير والتنوير © / "37", البداية والنهاية .١148١ / ١‏ 

' ) هكذا في الأصلء والصواب: كانتا تسقيان. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس و السدي ,5١54/1١8‏ بحر العلوم 5/7 ,5١‏ الكشف 
والبيان 575/5, النكت والعيون 55/5 ”», البغوي ص17 . 

' ) كتب في حاشية الأصل: الظلة جدار بلا سقف. وانظر: البحر .٠١17/7‏ 

') كتب في حاشية الأصل: أي: إني. 

' ) الكشف والبيان بمعناه »57١/5‏ ورد في النكت والعيون عن الضحاك أنه مكث سبعة أيام لا 
يذوق طعامًا إلا بقل الأرض. 557/5». البغوي بنحوه. ص 177 . ولعل في ذلك مبالغة » ولم يأت 
الخبر الصحيح بذلك فيصدق. 


تعالى أكلة امع الطهاء © وكال, الحدين ررضتي الله غده.ى تنا ظلنب من اللد 
زيادة عله(" 

وقوله عز وجل: (فجاءته إحداهما ) تدل على إضمار في الآية قبله» وذلك 
الإضمار أنهما رجعتا إلى أبيهما قبل الوقت الذي كانتا ترجعان إليه من قبل؛ 
فقضفا: .عليه القصنة» فأرسل. إحداهما .وهي. البكرى متيف واسفها 
ار أرسلها لتدعوء:فيجازيه على .عمله» 'فجاءته #نثنى معاكهية 


ا ا ا ا ا 0 
والخروج27. فقالت: إن أبي يدعوك ليجزيكء: أي: ليعطيك أجر ما سقيت لنا 
غنمنا. فشق ذلك على موسى عليه السلام؛ وكان بينه وبين أبيها مقدار ثلاثة 
أميال('2 فيما روي. فلم يجد بدا (عذر) من اتباعها؛ لأنه كان بين الجبال 
خائفً امستوحشًا. فلما جاءه قال له شعيب عليه السلام من أنت؟ فقال: أنا رجل 
من بني إسرائيل من أهل مصر ثم استنسب له (") وحدثه بما كان منه من قتل 


| ) تفسير مقاتل 414/7» وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد وابن 
جبير6/١/15١5.‏ بحر العلوم 5/7 ,5١‏ الكشف والبيان 57”7/54» النكت والعيون 47/4 5» وكذا في 
الوجوه والنظائر للدامغاني ذكر من معاني الخير: الطعام. ص917١.‏ 

' ) لم أقف عليه. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن شعيب الجبائي وابن إسحاق أن اسمها صفورا ,577/١8‏ 
الكشف والبيان عن شعيب الجبائي وابن إسحاق صفوره. 575/54, وفي النكت والعيون (صفوريا) 
4 ”» وفي البغوي عن شعيب الجبائي وابن إسحاق: صفوره. ص4724», وفي المحرر الوجيز 
صفورة وقيل: صوريا. 185/4. ولا حاجة للتكلف في معرفة الأسماء » فلم يرد بذلك خبر صحيح 
وغالبه من الروايات الإسرائيلية. 

) كتب في حاشية الأصلفي التعريف صدَفورا. 

)أخرج الطبري في تفسيره عن عمر بن الخطاب وعمرو بن ميمون نحوه 27١1/17‏ أخرج ابن 
أبي حاتم عن عمر نحوه 5355/4, الكشف والبيان 57”7/5, النكت والعيون بنحوه 2555/5 
البغوي ص178. 

) تفسير مقاتل ؟ / 35 » بحر العلوم 5/7 ,5١‏ القرطبي .770/١5‏ 

' ) النسب واحد الأنساب» ويكون من قبل الأم والأب. و هو أن تذكر الرجل فتقول:هو فلان بن 
فلان أو تنسبه إلى قبيلة أو بلد أو صناعة. قال أبو زيد: يقال للرجل إذا سئل عن نسبه: استنسب _ لناء 
بمعنى انتسب لنا حتى نعرفك. تهذيب اللغة مادة(نسب) 5 / ؟50», لسان العرب مادة(نسب) ١‏ / 
65 تاج العروس مادة(نسب) 1/5 .5١‏ 


قتل القبطي وفراره من فرعونء قال له شعيب العام لا تخف يا موسى 
نجوت من القوم الظالمين فإنهم ليس لهم سلطان بأرضنا' 0 

قوله عز وجل : «إقالت إِحْه ُدَاهُمًا نا أت اس جره إن خَيرٌ من سسجت التي 
الأبين 7[4؟] معناه: قالت إحداهما 1 أبت اكه أجيراء فانه كخير من اتخذكه 
أجير! على حملك الذي يقورى على_ العمل» ويؤدئ الأمانة فيه .و إنما وضفته 
بالقوة؛ لأنه سقى غنمهما بقوته» كما روي أنه كان على رأس البئر حجر لا 
يدفعه إلا عشرة من الأقوياء» فألقوه على رأس البئر حين زحمهم هو على 
الماء حتى أخرهم عنه» فجاء ورفع الحجر بنفسه» ثم استعار منهم دلوهم الذي 
كان لا ينزحا2 إلا أربعون رجلا فأرسله في البئر ونزحه بنفسه 
ستهلة (00(), وإنما وصفته / بالأمانة لأن موسى عليه السلام لما مضى معها 
معها إلى أبيها تقدم أمامها وأمرها أن تمشي خلفه» فتدله على الطريقء وقال: 
أنا من قوم لا ينظرون إلى وراء النساءء ويقال: أمرها بذلك لأنه خاف أن 
يكشف الريح شيدًا منها أومن شعرهاء فأمرها بالتأخرا 2. 

وفي الآية دليل أن الأولى أن يفوض الأمور إلى القوي الأمين. كما روي أن 
عمر ‏ رضي الله عنه - قال: لا يصلح لأمور المسلمين إلا القوي من غير 
ءٌنف, والرقيق من غير ضعف 


' ) ذكره الطبري »7570/١6‏ تأويلات أهل السنة »١51/8‏ أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن 
عباس 5355/4, الكشف والبيان 57”7/4, النكت والعيون 558/5؛ البغوي ص1726: المحرر 
الوجيز 785/5. 

' ) نزح البئر ينزحها نزحا و أنزحها: إذا استقى ما فيها حتى ينفد» وقيل: حتى يقل ماؤها. لسان 
العرب مادة(نزح) 5/7 .5١‏ 

' ) السهل كل شيء إلى اللين وقلة الخشونة. لسان العرب مادة(سهل) .553/1١١‏ 

) تفسير مقاتل 5345/7» تأويلات أهل السنة بنحوه 8/١5١؛‏ بحر العلوم 54/7 ,5١1‏ النكت والعيون 
5 ؟"؛ ومعرفة تفاصيل القصص بهذه الصورة من الإسرائيليات التي لا يصح فيها دليل» كما 
سبق أن بينت . 

) أخرج الطبري في تفسيره عدة روايات بهذا المعنى عن ابن عباس وابن إسحاق و شريح 
وعمرو بن ميمون وغيرهم »777/1١6‏ وكذلك اخرج ابن أبي حاتم في تفسيره. 5155/9,؛ الكشف 
والبيان 5 البغوي بلفظ: امشي خلفي حتى لا تصف الريح بدنك. ص179. 

' ) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه بمعناه مطولا( باب كيف ينبغي للقاضي أن يكون ) رقم 
)١15١7(‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ : لا ينبغي أن يلي هذا الأمر ‏ يعني أمر الناس - 
إلا رجل فيه أربع خلال: اللين في غير ضعفء والشدة في غير عنف » والإمساك في غير بخل » 
والسماحة في غير سرف فإن سقطت واحدة منهن فسدت الثلاث.أه 7/7/4 511. 


|) 


ل «قال إني أ ردد ل تجن لشتى لت حائ على أن أ 25 


٠ 


ا تمت كت ع 0 وم ا أن ف شى عَلِيِكَ سحد 0 إن شاء ا 


و 


لمحن 8 قال ذلك بينى يك أنما ف 0 
وكيل 78-507[4] 


معناه: قال له أبوهما: إني أريد أن أنكحك. أي: أزوجك إحدى ابنتي هاتين 
على أن تعمل لي» وترعى غنمي بأجر إلى ثماني سنين» فإن أتممت عشرًا 
فهو بفضل منكء وما أريد أن أشق عليك فأكلفك غير العمل المشروط ولا 
فوق الطاقة» ستجدني إن شاء الله ممن وافق فعلهُ قولهل'2. 

قال موسى عليه السلام: ذلك الشرط بيني وبينك؛» أي الأجلين قضيت وفيت 


يا ل ا ا 0 
عقد بعضنا على بعض''). ورف ما في قوله (أيما) صلة مؤكدة للكلام 
والمعنى:أي الأجلين قضيت (). 

ومن الناس من يحتج بهذه الآية في جواز عقد النكاح على منافع الحر(؟) 
وليس فيها دلالة على ذلكء. لأن شعييًا عليه السلام شرط على موسى عليه 

زع 5 

السلام منافعة نسي ”أن لابنته فهو بمنزلة من تزوج امرأة بغير مهر 
مسمىء وشرط لوليها منافع نفسه مدة معلومة» وهذا إنما يدل على 1 جواز 
علد اللكاد من كير لسر المير + واششرظ روج ترا متدرة نبي ترج 
على]2'7. أن عقد النكاح لا يبطل بالشرط الذي لا يوجبه العقد1"). ويحتمل أن 


. 545/54 النكت والعيون بنحوه 54/4 ؟؛ الكشاف‎ »330/١8 ذكره الطبري‎ ) ١ 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن السدي .,15593/١8‏ وابن أبي حاتم في تفسيره عنهأيضة 
48 :»: بحر العلوم ,5١5/7‏ الكشاف 535/5. 

' ) معاني القرآن للفراء ,5"٠05/7‏ الطبري .770/١8‏ معاني القرآن للزجاج »١57/5‏ البغوي 
مختصرا. ص179» المحرر الوجيز 785/4, القرطبى .77١/١5‏ 

') أحقام القزان للخصاس * +465 و احاقه الامك الشافقس على متاقع الخ والعيد, الحكام القراة 
لابن العربى 5/ .55٠‏ 

*) وذهب أبو حنيفة إلى أن منافع الحر ليست بمال ؛ لأن الملك لا يتطرق إليها » بخلاف العبد . 
فإنه مال كله . وهذا غير صحيح » فإن منافع الحر مال » بدليل جواز بيعها بالمال » ولو لم تكن مالا 
ما جاز أخذ العوض عنه مالا ؛ لأنه كان يدخل في أكل المال بالباطل بغير عوض. أحكام القرآن 
لابن العربي 5 / 1٠‏ 7» أحكام القرآن للجصاص ” / 557. 

) زيادة من النسخة (ب). 

" ) أحكام القرآن للجمصاص ” /457» اللباب في الجمع بين السنة و الكتاب 7؟/180. 


ناكام 15 جاتر زفي للك الخريعة يكير مير مضه العرام أو بشرط 
منفعة الولي('؟ فإن كان ذلك كذلك فهو منسوخ|/ ) بشريعة نبيناة. , 

الك ودر :لاض موسى ا لل 
أَمْلِهِ امكثوا | إني آذ : ست اللي يكم نه يخبر َو جو ين الا كم من 4[*] 
معناه: فلما أوفى موسى كليه السلام أتم“الأجلين وهو عشر سنين7 )؛ وسار 
بأهله نحو أرض مصر. أبصر بالليل المظلم عن يسار الطريق من جانب 
الجبل نارًاء قال لأهله: انزلوا ها هناء إني أبصرت نارًا لعلي آتيكم من عند 
النار بخبرء وأعلم لم أوقدت تلك النار(” 2 ويقال: كان أخطأ الطريق فأراد أن 
أن مسأل عتة يمن يحده عنة النار ل 

وقوله تعالى: ( أو جذوة من النار) معناه: أو آتيكم بقطعة من الحطب في 
رأسها شعلة من النار('2؛ لكي تدفئوا من البرد. 


' ) أحكام القرآن للجمصاص ” / 457» المبسوط للسرخسي 5 / 18» الكشاف 415/4؛ المحرر 
الوجيز 85/5 5. اللباب في الجمع بين السنة و الكتاب ؟1807/7. 

' ) النسخ في اللغة بمعنى: إبطال الشيءء فيرد بمعنى الرفع والإزالة وهو: إزالة شيء بشيء يعقبه 
كنسخ الشمس الظل ؛ وبمعنى التبديل ومنه (وإذا بدلنا آية مكان آية)» وبمعنى النقل والتحويل من 
موضع إلى موضع. ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه حاكيًا للفظه وخطه. 

و هو في اصطلاح العلماء: إبطال حكم تشريعي بدليل يدل عليه صراحة أو ضمنا إبطالا كليا أو 
جزئيا لمصلحة اقتضته. وهو جائز عقلا وواقع سمعا خلافا لليهود » الذين ينكرونه» ويزعمون أنه 
لا يجوزء وهو مذكور عندهم في التوراة» فإنكارهم له كفر وهوى محض. وشذت طائفة قليلة من 
المسلمين فأنكرته » مدعية أن هذا يتعارض مع أحكامه وتنزيله مع الذي لا يخفى عليه شيء» ولا- 
- شك أن هذا مخالف للقرآن نفسه» ومخالف لما عليه سلف الأمة جميعاء ومكابرة ورد للحق 
الواضح... وتقديم للعقل على النصء وإن لاح للمجادل أنه ينزه القرآن» انظر: البرهان ؟ / :»”١‏ 
الإنقان ص757؛ نواسخ القرآن. ص ٠١‏ » البيان المأمول في علم الأصول١‏ / 87» تفسير 
السعدي١‏ / .5١‏ التشريع الجنائي في الإسلام ١‏ / 557. الناسخ والمنسوخ لابن حزم 5/01١‏ »2 
المحصول ” / 7,٠١‏ » الإحكام في أصول القرآن١‏ / 587» الناسخ والمنسوخ للسدوسي .1/١‏ 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا » وعن محمد بن كعب القرظي 
مرفوعاء وعن مجاهد بنحوه ,775/١7‏ أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وأبي ذر 
ويوسف بن سرج 555151/3, بحر العلوم بنحوه ,5١5/”‏ الكشف والبيان 575/5. 

' ) النكت والعيون 550/5. 

' ) تفسير مقاتل 5435/7» النكت والعيون 5٠0/5‏ 5». البغوي ص0١18.‏ 

' )إلجذوة والجُذوة والجمذوة: القبسة من النارء وقيل: القطعة الغليظة من الخشب ليس فيها لهب؛ 
وفي الصحاح كأن فيها ناراء ولم يكن. قال ابن السكيت: جذوة من النار هو العود الغليظ يؤخذ فيه 
نارء ويقال: لأصل الشجرة جذية وجذاة » وجذم كل شيء وجذيه أصلهء والجذاء أصول الشجر 
العظام العادية التي بلي أعلاها وبقي أسفلها. انظر: لسان العرب مادة(جذا) ١5‏ / 1576», المحيط 


01 إن أن إن 


قوله عز وجل: ٍطذَدًا ما وي ين شاطلين. ' اراي الأ في البتَم المباركة بن 
الشّحرة ار سى إني أن الله رب العاليين © ون أن عَصَاك فلمًا راها تير كانها جَانّ ولى 


و هم سمس هرومهم ئ 


مدير وَلِم تعب 6 ا توس أي ولا يف إن م الأب 1 ال] 
معناه: فلما أتى موسى عليه لطاع النار نودي من جانب الوادي الأيمن» أراد 


نه نحن مودي عليه الاو 1 

وقوله تعالى: ( في البقعة المباركة من الشجرة) أي: من نحو الشجرة. 
وسميت البقعة مباركة؛ لأن الله تعالى كلم موسى عليه السلام فيها وبعثه 
05 


وقوله تعالى سرس اك جرس تصده 00 نودي بأن: يا 


في اللغة »١775/7‏ الطبري »750/1١6‏ أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد و عبدالرحمن بن زيد نحوه » 
749 النكت والعيون 5٠0/5‏ 5» الوجوه والنظائر للدامغاني ص55 .١‏ 

' ) تأويلات أهل السنة //755», أخرجه بن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 53179/91», النكت 
والعيون 5٠0/5‏ 5». البغوي ص .18١‏ 

') (دّذوة) قراءة حمزة وخلف. انظر: النشر. ص577» السبعة »437/١‏ الإتحاف١/475»‏ حجة 
القراءات١/557»‏ التيسير 2١7١/١‏ الطبري 50/1١8‏ 7؛ البغوي ص١٠48.»‏ التبيان للعكبري 2117/7 
الدر المصون .,5١9/١١‏ 

' ) (جّذوة) قراءة عاصم.المصادر السابقة. 

' ) ل ذوة) قراءة الباقين. المصادر السابقة. 

) الشط: شاطئ النهر جانبه وطرفه وشطأ الزرع والنخل يشطأ شطأ وشطوءا أخرج شطأه وفي 
التنزيل (كزرع أخرج شطأه) الفتح: [59] أي: طرفه » وشاطئ البحر: ساحله. وفي الصحاح 
للجوهري وشاطئ الوادي شطه وجانبه. لسان العرب مادة(شطأ) ,3٠٠١ / ١‏ تهذيب اللغة 
مادة(شطأ) 7/1١١‏ 53", مجاز القرآن ؟/7١٠.‏ 

) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد 2750/1١‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد 
8, بحر العلوم بنحوه 517/7, الكشف والبيان 571/5» البغوي ص١٠3/8.‏ 

' ) تفسير مقاتل دون لفظ (وبعثه نبيا) 515/7» وكذا في بحر العلوم 517/7, النكت والعيون 
5:»؛ البغوي ص .1/8٠١‏ 

' ) معاني القرآن للزجاج 57/5 :»١‏ المحرر الوجيز 7/81/5. 


وقوله تعالى: ( فلما رآها تهتز )» معناه: فلما رآها بعدما ألقاها تتحرك غاية 
الاضطراب كأنها جان في الخفة مع عظمها ولى مدب رًاهاربّاء ولم يلتفت إلى 
نوو او 

قال الله تعالى :( يا موسى أقبل ) أي: أقبل إليها ولا تخف منها إنك من الآمنين 
من أن ينالك منها مكروه. فأخذها موسى عليه السلام » فإذا هي عصا كما 
كانت. ويقال: سئميت جدًا في هذه الآية؛ لأنها صارت جدًا في البقعة 
المياركة تغرات| عند فرعون/! 7 

قوله عز وجل: « اماك بد ل رفي جنيك تخ بنضاء بن عير بوه وإضئع ا 


29 


جَتَاحَكَ من الزّهُب فذإنك انان من ريك إلى فَرْعَوْنَ ومَله 3 كانوا قوم / 


تين 10014 
معناه: : أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء لباشفاع كشاع الشمون” 1 


( من غيرسوء ) أي: من غير برص 

وقوله تعالى: ( واضمم إليك جناحك)! 7 هع يك دل صدرك السكنها 
ما بك من الفزع فتصير آمدا مما كنت تخافه. وهذا لأن من شأن الخائف أن 
يرتعد ويقلق فيكون ضم يده إلى نفسه في 0 

والر هدب والر دب:لغتان مثل الرآشد وَالرا قد" انه لتسالرتي 
متصل بقوله تعالى: (من الآمنين). وفي الآية تقديم وتأخير("). 


' ) معاني القرآن للفراء 705/7 أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة 50/١‏ 7» معاني القرآن 
للزجاج »١57/5‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة 9/ 754177, بحر العلوم 25١5/7‏ 
النكت والعيون 1/5١55؛‏ القرطبى"١/771.‏ 

' ) بحر العلوم ات ْ 

' ) تفسير مقاتل 537/7» بحر العلوم ؟١/577»‏ المحرر الوجيز 787/5 » البحر 5/1 .١‏ 

) الطبري 57/١8‏ 5؛ معاني القرآن للزجاج 57/54 ١ء‏ بحر العلوم 517/7» أخرجه ابن أبي حاتم 
في تفسيره عن ابن عباسء وقال: روي عن مجاهدء وعكرمة:؛ وقتادة» والضحاكء والسديء وعطاء 
الخراساني» والربيع بن أنس مثل ذلك. 713717/1, الكشف والبيان 5727/54» الوجوه والنظائر 
للدامغانىي ص ه755 . 

* ) جناح الطائر: يده. وجناح الإنسان: عضده ويده؛ وجانبه» قال الزجاج: معنى جناحك العضد 
ويقال: اليد كلها جناح» وجمعه أجنحة وأجنح. وكله راجع إلى معنى الميل لأن جناح الإنسان 
والطائر في أحد شقيه. لسان العرب مادة(جنح) ١‏ / 478» المحكم والمحيط الأعظم »55١ / ١‏ 
أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبدالرحمن بن زيد: جناحه الذراع. 7115/1. 

' ) بحر العلوم بنحوه 217/7, الكشف والبيان 2”1/5, البغوي ص .48١‏ المحرر الوجيز 
7/64 : تفسير ابن كثير بمعناه. 475/9 , 


ب/؛ه١‎ 


وقوله تعالى: ( فذانك برهانان من ربك ) أراد به: العصا واليد البيضاء هما 
حجتان. من .ريك أرسلناك بهما إلى فرعون. وأشراف :قومه إنهم كانوا قومً) 
فارحين عن طاغة لد وال 7 

وقوله تعالى:( فذانك) يقرأ بالتخفيف والتشديد» فمن قرأ بالتخفيف7') فهو تثنية 
ذاء وكان القياس أن يضم إلى ذا لا ونوداء فحذفت الألف الأولى لالتقاء 
الداكنيق!" ).وفك قرا يتشديد. الترن 10 ...10 فالتشذية. عوك حكن الألك 
الذاهبة وذلك لغة قريش؛ وذهب الزجاج! “ا رهية ]ده إلى أن المشدكة نقتي 


ذلك؛ وتشديد النون بدل اللام في ذلك( 3 

قوله عز وجل: طقال 27 إني قلت همسا أَحَافُ أن لون 8# ؛ وني هرون هو 
فص . 8 مي _لسانا فأرْسلة بي رذ نصدقنِي إني أَخَافُ ف أن تكنو قال سَتشد 0000 مه عَضِرَك 
اخيك ا سلطانا ذلا يصاون يكنا ينا ما و ومن اتبعكمًا الغالبون )4 [ م 
6م] معناه: قال موسى عليه السلام: يا ررب إنى قتلت من القبط نفس فأخاف أن 


يقتلوني بدلهاء وأخي هارون هو أبين مني كلام ا» قال ذلك للعقدة التوج كانت 


' ) (لرهب): بفتح الراء والهاء قراءة المدنيين (نافع وأبو جعفر) والبصريين ( أبو عمرو 
ويعقوب) وابن 7 ورواه حفص عن عاصم (لرذب) بفتح الراء وإسكان الهاء » وقرأ الباقون 
(لرذب): بضم الراء وإسكان الهاء. قال السمين الحلبي: وكلها لغات بمعنى الخوف. الدر المصون 
©”0١‏ النشر. ص ”437» الطبري 547/١8‏ 7»؛ معاني القرآن للزجاج 57/5 .١‏ 
' ) تأويلات أهل السنة .١737/8‏ 
' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد وقال روي عن السدي نحوه 279171/9 المحرر 
الوجيز عنهما 7817/4: تفسير ابن كثير 4975/9 , 
' ) (فذانك) تخفيف النون قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة و الكسائي وخلف. النشر. 
ص١١73,‏ الإتحاف »575/١‏ حجة القراءات 45/١‏ 5» الطبري 57/١4‏ 7. 
' ) معاني القرآن للزجاج 57/5 ١ء‏ الكشف والبيان 577/5: حجة القراءات١/5‏ 5 5. 
) (فذاتك) تشديد النون قراءة أبو عمرو وابن كثير ورويس عن يعقوب. وقرأ بتشديد النون وياء 
بعدها (فذاتيك). النشر. ص١١5»‏ الإتحاف :»477/١‏ حجة القراءات ١/544؛‏ الطبري 2757/١8‏ 
القن العصب 51 7 
' ) مكان النقط كلمة لم تبين 
” ) تقدمت ترجمته انظر ص 178. 
') معاني القرآن للزجاج 57/5 ١ء‏ الكشف والبيان 57”7/5: القرطبي »7179/١5‏ حجة القراءات 
0 


فى اسان عويى طلنه البلا ١‏ وكوله عاق ير فاريله معي رداء © لني: 
غوة مضدة | تي 

وهذا على قراءة من يقرأ برفع القاف07) جعله صلة7"؟ للنكرة. ومن قرأ 
بالجزء2 جعله جوايًا للمسألةل'. والردء هو: المعين في دفع الرداءة عن 
000 وقوله تعالى :( قال سنشد عضدك بأخيك) أي: سنقويك وننصرك 
وننصرك بأخيك7')؛ ولفظ العضد على وجه التمثيل"2. 

وقوله تعالى :(ونجعل لكما سلطادا ) أي: حجة بينة» يقال للزيت: السليط لأنه 
00000 


١ 


) ذكره الطبري 53/1١8‏ 5» بحر العلوم 517/7, الكشف والبيان 578/5: البغوي ص 2»38١‏ 
وأنكر أبو منصور ذلك في التأويلات » وأوله أن ذلك خلقة فيه على ما خلق بعض الخلق أفصح من 
بعضء أو أن ما ذكر من الخوف والذنب» ولاشك أن من اشتد به الخوف منع صاحبه من التكلم. أه 
.والذي جاء به الدليل هو ذكر العقدة دون ذكر سببهاء فلعل ذلك خلقة فيه » والله أعلم. 

' ) غريب القرآن لليزيدي ص”757؛: أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وقتادة 59/1١/‏ 25 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد وقال: روي عن قتادة مثله 7511/9» بحر العلوم 
75, الكشف والبيان 578/5» النكت والعيون 557/5, الكشاف ,50١/5‏ المحرر الوجيز 
5/ 0.0031 

' )يُضّدقني) بضم الياء وكسر الدال ورفع القاف قراءة عاصم وحمزة. الكشف لمكي 2775/7 
التيسير١/١7١0‏ الإتحاف١/577».‏ التبيان للعكبري ؟/78١.‏ البحر777١١2‏ الدر المصون 
اوت ةا 

' ) والصحيح صفة ء فلعله سبق قلم . 

)بيصددقاني) بضم الياء وكسر الدال وجزم القاف قراءة الباقين. انظر: المصادر السابقة. 

' ) ذكره الطبري ,751/١6‏ الكشف لمكي 577/7, التبيان للعكبري 178/7, الدر المصون 
اوت ةا 

' ) أردأته بنفسي: إذا كنت له ردءا وهو العون» وفلان ردء لفلان أي: ينصره ويشد ظهره؛ء وقال 
الليث: تقول ردأت فلانا بكذا وكذا أي: جعلته قوة له وعمادا كالحائط تردؤه من بناء تلزقه به. لسان 
العرب مادة(ردأ) /١‏ 85, العين ” / »١١55‏ مجاز القرآن بمعناه .٠١ 5/١7‏ 

” ) تأويلات أهل السنة .١178/8‏ بحر العلوم ؟/317, الكشف والبيان بنحوه 578/54» البغوي 
ص١48»‏ الكشاف 5:07/4. 

' ) العضد من الإنسان وغيره : الساعد وهو ما بين المرفق إلى الكتف» والعضد بفتح فسكون من 
الطريق: الناحية..قيل: كل ناحية: عضد. وأعضاد البيت: نواحيه. ومن المجاز: العضد: الناصر 
والمعين وعضد الرجل: أنصاره وأعوانه» وهو الذي أراده المؤلف هنا. المخصص ١‏ /47» تاج 
العروس مادة(عضد) 8 /7"87. 

'' ) لسان العرب مادة(سلط) 7 / "7١‏ تهذيب اللغة مادة(سلط) 54 / 555؛ تاج العروس 
مادة(سلط) "02١ /١9‏ الكشاف 207/5, الفائق في غريب الحديث و الأثر ١‏ / 197»ء معاني 
القران للزجاج .١55/5‏ 


هرش 


واللناط اين 00 وقول الى : ( ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون 
إليكما بآياتنا ) أي: قتلكما و أذيتكما( ١‏ تمتتمان عقيها اتنا انتما ,ومن 
اتبعكما الغالبون لمن خالفكما. 
قوله عز و جل :طفلمًا جَاءهم مُوسى بياكا. يات الا يد يو 
سَمئًا بهذا في قا ون وقال مُوسى رب أغْلم بن جاء اول ب غدرو وكن كن له 
عَاقِبَة دار إن لا فلم الظالمُون #[<باتمع وذلك أنهمة ذهبا إلى باب فرعون 
لحا فكَالَ موسى عليه السلام للبواب: اذهب إلى فر عون» وقل له: إن 
بالباب رسول رب العالمين» فدخل عليه» فقال :إن بالباب مجنوةا يزعم أنه 
رسول رب العالمين» فقال: ومن هو ؟ فقال: لا أعرفه إلا أن مع يون 
فقال: إيذن لهماء فأذن لهما فدخلا عليه وأديا الرسالة وأقاما المعجزة('". فلم 
يقدروا على دفع تلك الآياتء إلا أن قالوا: هذا سحر مخترعء وما سمعنا أحدًا 
ادعى الرسالة في آبائنا الأولين. فلما جمع فرعون وقومه السحرة تبينوا أن 
آياث موسى عليه السلام ليسث بسحر؛ فغلبهم موسى عليه السلام بآيات الله » 
فإن قيل: كيف قالوا: وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين» مع أن الله تعالى قد 
بعث كثيرًا عن الرمل فى اوديدة > انيم تالو تك تر الي كاك بوهم 
وين الرسل فطال بحهدى بالرى ل( “ا أو ححنوا مع حلمي!"ا.كما قال الله 
الله تعالى : 

دا 2 ظلمًا وعم 04"), ويحتمل أنهم أرادوا بهذا 
الكلام: ل 


) معاني القرآن للزجاج 55/5 »١‏ وأخرج الطبري في تفسيره عن مجاهد والسدي السلطان: الحجة 
الوجوه والنظائر للدامغاني ص 758؛ أي: حجة وبرهانا. البغوي ص١18.‏ 

' ) انظر تفسير مقاتل 437/7» بحر العلوم 5117/7, البحر »١١7/7‏ تفسير ابن كثير دون أوله. 
ةا 

' ) بحر العلوم بنحوه ”/3117, ذكر القصة البغوي في سورة الشعراء عند الآية رقم[/ا١].‏ ص 
»؛ وكذا الزمخشري في الكشاف 71/54/"”: وهذا التفصيل ليس عليه دليل. 

)لمأقف عليه 000 

) البحر بمعناه /ا/7١١.‏ 

) سورة النمل: [54 ]١‏ » ويرجع لمعنى الآية السابق بيانه في سورة النمل انظر ص .١5١‏ 

" ) تفسير ابن كثير بمعناه. 5717/7 . 


وقوله تعالى :( وقال موسى ربي أعلم ) معناه: هو أعلم بمن يدعو إلى الهدى 

وبمن يدعو إلى الضلالء فلا يمكن من مثل ما أتيت به من يدعو إلى الضلال؛ 

لأنه عالم ما في ذلك من فساد العباد, ولذلك قال: إنه لا يفلح الظالمون. 

قوله عز وجل: وال زع أي لملا علدت لك تن ال ني وق لي عام 
عَلى الطين َاجْعَل لي صَرْحًا ملي أطللع إلى إِله مُوسى وني ى لأظة من الكاذين 4 [08] 

معناه: : وقال فرعون لخواض قومه- مَا عَلمت لكم مَنْ إله غيري؛ وهُذه إحدي 

الكلمتين اللتين أخذه / الله تعالى بهماء والأخرى قوله:ظ أن رك 

نويه 

١ 4 الأغلى‎ 

وقوله تعالى ا 0 الا 

ب سا جات لمكن وت ع دم 

جسما يشاهد كما يقوله المشبهة 27‏ تعالى الله عن ذلك. وقوله: (وإني لأظنه 

لأظنه من الكاذبين ) اعتراف منه بأنه شاك لا يدري ما في السماءء وهذا 

القول منه مناقضة في دعواه أنه إله» لأنه لو كان إلهّا لم يجهل ولم يشك. 

والمبطل تظهر عليه المناقضة» والحق هو الذي لا يتناقض. ‏ , 

وفي قول موسي عليه السلام «قال لد عَلِمْتَ ما أنيّل مَوْلاء إلا رب السَمَاواتِ 

وَالأض م076 دليل أن ألزم فرعون الحجة اقاطعاة"). ١‏ 


) سورة النازعات: [4 ؟]. 

' ) بحر العلوم 011/7. 

' ) الآجْر بضم الجيم مع تشديد الراء: طبيخ الطين»: أو ما عمل من الطين وشوي بالنار فصار 
فخاراء واحدتها خزف وقيل: الآجر القائم بعضه فوق بعضء وهو الذي يسمى بالفارسية البراستق 
والملاط - الطين الذي يخلط بين سافي البناء» تقول ملطت الحائط ملطا وملطته: طليته» آجرة وآجر 
للجمع» وآجرة وجمعها آجر وأجرة. لسان العرب مادة(أجر) 5 / ,٠١‏ تاج العروس مادة(أجر) ٠١‏ 
/ 5". وقد أخرج الطبري عن مجاهد وقتادة وابن زيد نحوه ,75554/١‏ الكشف والبيان 2550/5 
البغوي ص١18,‏ 

) انظر تفسير مقاتل 437/7» النكت والعيون 4 / ”557, البغوي ص١48.‏ تفسير ابن كثير 
441 

' ) سبق بيان معنى الجسم في سورة الشعراء انظر ص .٠١5‏ وتقدم أيضدًا معنى المشبهة في سورة 
النمل انظر ص .١51‏ 

) سورة الإسراء: .]٠١7[‏ 

' ) معاني القرآن للزجاج 55/4 .١‏ 


|/كه١‎ 


قوله عز_وجل : وبتك هر مجنو في الأْض بير الحق وا مم ينا لا 
2 حون 98 اننا وَحَنُودَه فتبذناهم في اليم ناكا" كك كن عَاقبَة 0 
لامر القراد 0 

وقول عز, وجل: طإوَجعاهع لان إلى ار ويم التامة يرون » وام 
في هذه اليا نه َه ايا م من ابوج 14 3 4 قل الحسن - رضي الله 
عنه ‏ : معنى وجعلناهم أئمة: سميناهم قادة في الضلالة بكفرهم وذهابهم إلى 
غدل اهل النار 4 ذهب إلى أن انكل الذعل تطلق وؤواة يه القبميت كما 
يقال: ن فلاتا جعل فلاتا سارقا أي:سماه سارة ا ويقال: جعل القاضي فلاة] 
مجروحًا أي: حكم بجرحه(". 

وقوله تعالى: ( ويوم القيامة لا ينصرون ) أي: لا يدفع عنهم عذاب الله تعالى. 
ل ( وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ) يريد بها: لعنة الملائكة 
والمؤمنين 

(ويوم القيامة هم من المقبوحين ) أي: من المشوهين في النار بسواد الوجوه و 
زراقة الأعين 


)لم أقف عليه . 

' ) وهو منهج المعتزلة حيث أولوا جعلناهم إلى سميناهم لتوافق مذهبهم. 

قال أبو حيان في البحر: وجعل هنا بمعنى : صير » أي: صيرناهم أئمة قدوة للكفار يقتدون بهم في 
ضلالتهم » كما أن للخير أئمة يقتدى بهم ٠‏ اشتهروا بذلك وبقي حديثهم. وقال الزمخشري : 
وجعلناهم : دعوناهم » أئمة : دعاة إلى النار » وقلنا : إنهم أئمة دعاة إلى النار » وهو من قولك : 
جعله بخيلا وفاسقا إذا دعاه فقال : إنه بخيل وفاسق. ويقول أهل اللغة في تفسير فسقه وبخله : جعله 
بخيلا وفاسقا » ومنه قوله عز وجل : (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ) . ومعنى 
دعوتهم إلى النار : دعوتهم إلى موجباتها من الكفر. انتهى. وإنما فسر جعلناهم بمعنى دعوناهم » لا 
بمعنى صيرناهم » جريا على مذهبه من الاعتزال » لأن في تصييرهم أئمة » خلق ذلك لهم. وعلى 
مذهب المعتزلة » لا يجوزون ذلك من الله » ولا ينسبونه إليه.أه. 5/7١١.كما‏ قال ابن القيم: وقد 
أخبر سبحانه أنه هو الذي جعل أئمة الخير يدعون إلى الهدىء؛ وأئمة الشر يدعون إلى النارء فتلك 
الإمامة والدعوة بجعله فهي مجعولة له وفعل لهم. شفاء العليل ١‏ / /51١»؛‏ الكشاف 50/8/5. 

' ) ذكر ابن كثير: أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم كذلك. تفسير ابن كثير 
8 وذكر الرازي: لعنة الله والملائكة لهم. مفاتيح الغيب 575 / .5١8‏ 

) تأويلات أهل السنة ,8١1٠١‏ البغوي ص ”487. ذكر أوله في بحر العلوم ؟/518», الكشف 
والبيان »51٠/5‏ وورد في النكت والعيون من المشوهين عن مقاتل وبقيته عن الكلبي 2555/5 
المحرر الوجيز عن ابن عباس 181/5. مع أن زرقة الأعين ممدوحة اليوم. ولعل المقصود زرقة 
الأجساد لدلالتها على المرض الشديد والتعبء؛ وإنما يدل على تعب العين اصفرارها لا زرقتها 


ونظير هذا قوله تعالي: «( وَهُمْ يها كإلخون 2074 


عا مره 


قوله عز وجل «وليد ما وس الكنات ون تشواما أحلكا التروة الأوى كدانة لئاس 
مف ركني نا م َذكرُون 4 [4] معناه: أعطينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا 
الأمم الماضية عظة وعبرة للناس؛ ليبصروا بها أمر دينهم » وأعطيناه هدى 
ونعمة لكي يتعظوا بما في التوراة؛ فيؤمنوا, 

قوله عر وجل :وما ركيت بحب الغربي إذ ع كا إلى مُوسى الأر 52 
الشَاهرن قر و أنشانا قرونا اول لهم اذ 3 وما كلت ثاوا في أهْل مدن بن لولم 
55 9 1 ميلن 40-69[4] 200 

مغناء بين ا مسي يفيه اران قوفي ناشين ل موس ل 
ل اانا (وما كنت من الشاهدين) لتلك الحالة 


حتى تكير_ عنها أنتكة و إنها أخير ناك يذلك للكرن معهرة لذ ١‏ 

وقوله تعالى: (ولكنا أنشأنا قروا ) أي: خلقنا قرنا بعد قرن7*) فتطاول عليهم 
العمر ونسوا العهود والموافييء وكفروا بالرسل فأهلكناهم قرنا بعد قرن. وما 
كنت يا محمد ثاويًا أي:مقيم27) في أهل مدين تقرأ عليهم آياتناء ثم تقرأ على 
2 على . 0 ات ١‏ 1 5 5 2 
قومك فتخبرهم عنهم خبر من شاهدهمأ" 2» ولكنا كنا مرسلين للرسل إلى قرن 
بعد قرن» نبين لهم قصة الأول للآخر كما بينا لك قصة الأولين. 

اك وود : «ويًا كدت جاب الطور إذ نايا وأكل رمة من ررقو : 
نهم من نزير من فياك لهذ سَذَ كرون © [7)] 


والأولى عدم التخصيص بالعيون. (نبه على هذه النقطة الدكتور: عبدالعزيز عزت ‏ حفظه الله - في 
بعض المناقشات). 

) سورة المؤمنون: .]٠١5[‏ 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة وابن جريج نحوه بلفظ: غربي الجبل. 2570/18 وفي 
الكشف والبيان على أنه لموسى دون قومه:؛ قاله الكلبي. 5141/5» البغوي ص”4187. البحر 
ا/ 1 

' ) الكشاف بنحوه 5٠١/5‏ » البحر بمعناه .١١57/1‏ 

) تقدم المراد بالقرن ومقدار ما يساويه في سورة الفرقان » انظر ص 75 

' ) غريب القرآن لليزيدي ص”717: أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن زيد 2551/١8‏ بحر 
العلوم 514/5, الكشف والبيان 541/5؛ البغوي ص 3/7. 

) تأويلات أهل السنة »١77/8‏ البغوي بمعناه ص ”487.» الكشاف بمعناه »5٠١/5‏ البحر .١١17/10‏ 


يعناءة ب 0 ا 1 آم إذقاقينا هوس إلا موسى 
إني أنا الله ) وزيا موسى أقبل ولا تخف )220 ولكن أوحينا بها إليك 
وقصصناها عليك رحمة من ربكء ويقال: ولكن أعلمنا موسى عليه السلام 
بفضل أمتك وبيان بعثلك وصفتكء. إني باعث في العرب نبيَا من ولد 
لمفافيل ')التنذر يا محمد قومً! لم يأتهم رسول مخوف قبلك لكي يتعظوا. 
توفع وك «( ولا أن تصئهم مُحييبَة ما دمت أَدِهمْ يووا ريمالل لت إنها 
رَسُولا فم لك و نّ من المَؤينين © [1] 
محذوف الجوابء المعنى: لولا أنه إذا أصابتهم عقوبة بما قدمت أيديهم, 
فيقولون عند نزول العذاب بهم ربنا / هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع كتابك 
ام(ء 5 : 
ورسولك ونكون من المؤمنين؛ لعجلنا لهم العقوبة7 2 » ويقال: معناه لولا إذا 
أصابتهم عقوبة الآخرة؛ فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولة في الدنيا لما 
أرسلناك20. وفي الآية بيان أنه أرسل النبي محمذا يي مبالغة في إلزام الحجة 
الحجة وقطع المعذرة1"". 00 
عقا :ل لما جَاءهمُ الحو من عدا قالا لزلا ورتير مثل م ما أوني موسى أو 
روا رار ني مُوسى من فل قالوا سجرن تظاهر ا وقالوا نا نكل كافرون © قل فائوا تاب 
مَنْ عند الله و أي ينيم أتمه إن كنم صادقن89 فإن,لم سيان الم أن بون 


أَهوَاءهُمْ وَمَنْ أضل من من انيم هوأة شير هد مْنَ الل 8 الله لا هدي العو الظالمين ©[ 
١-0‏ 5] 


' ) ذكره البغوي عند مجيء موسى لميقات ربه في سورة الأعراف ص87 4» وكذا السمرقندي في 
بحر العلوم 57/7 »١‏ والوارد في الآية: أنه جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. 

' ) تأويلات أهل السنة 2١77/8‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة 531/5/9؛ الكشاف 
5 البحر /7//ا١١,‏ 

' ) تأويلات أهل السنة بنحوه .١177/8‏ 

' ) قال الطبري في تفسيره: أي: لو عجلناهم بالعقوبة ما أرسلناك. ,555/١8‏ بحر العلوم 257١/7‏ 
الكشف والبيان 47/5 5» البغوي ص ”487. الكشاف »5٠١/5‏ البحر .١١17/17‏ 

' ) بحر العلوم 570/7, الكشف والبيان 557/5, البغوي ص 485.: الكشاف ,51١/5‏ البحر 
ااا 

) قال ابن القيم: وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة » بحيث استحقوا أن يصابوا 
بها بالمصيبة» ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل ..وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة 
والكلابية. التفسير القيم ص 0١‏ 5. 


6/ب 


معناه:. فلما جاء أهل مكة الحق من عندنا وهو القرآن('أقالوا هلا “عطي 
محمد يمئل ما أأعطي موسىء أي: هلا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كما 
أنزللقه القوراة تجملة واهدة أزوهلة "عطي :محمد فل اليد :والعصما و المن 
والسلوىء وغير ذلك من الآيات الظاهرة مثل ما أعطي موسى عليه السلام 
من الآيات( 

قالواه ببالحخوان تكلاهر |1" وعتون» محمد عرس غلبهنا انراق انع 
وقالوا: إنا بكل منهما كافرون. ومن قرأ سحران تظاهرا(") أراد بذلك: 

أنهم عنوا به التوراة والقرآن7"). ويقال: إن قوله تعالى: ( أولم يكفروا ) 
كنايةل") عن قوم فرعون كفروا بما أعطي موسى | عليه السلام ‏ من الآيات 
الآيات وقالوا لموسى وهارون عليهما السلام]()(0). 


| ) تفسير مقاتل ”/4313» بحر العلوم 570/7., الوجوه والنظائر للدامغاني ص84١»,‏ البحر 
ااا 

' ) تفسير مقاتل ؟413/7» تأويلات أهل السنة .١75/8‏ بحر العلوم 270/7, الكشف والبيان 
*». الكشاف 7/5١ه5.‏ 

' ) معاني القرآن للزجاج 57/54 »١‏ تأويلات أهل السنة 75/8١؛‏ الكشاف 517/54, المحرر الوجيز 
0300/5, 

) (ساحران) بالألف قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر و أبي جعفر ويعقوب . 
السبعة١/495»:‏ الكشف والبيان 557/5»: التيسير١/77١:‏ الإتحاف١/5477:»‏ حجة القراءات 
١70.؛‏ وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ,5157/١/8‏ البحر/ا/4١١.‏ 

' ) تفسير مقاتل 5134/7» وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس »7357/١8‏ وأخرجه ابن أبي 
حاتم في تفسيره عنه أيضدًا 5185/9, بحر العلوم ؟١/570,‏ الكشف والبيان 547/5» النكت 
والعيون عن ابن عباس والحسن على أنه قول مشركي العرب. 55/5 7. الكشف والبيان 57/4 25 
التبيان للعكبري .١79/7‏ ْ 

) (سحران) بغير ألف قراءة الكوفيين(عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش). وهي قراءة 
ابن مسعود وبها قرأ عكرمة. انظر: الكشف والبيان 557/54 » البحر »١١8/17‏ الدر المصون 
لض 

' ) تفسير مقاتل 513/7» وأخرجه الطبري عن ابن عباس وابن زيد »557/1١6‏ وأخرجه ابن أبي 
حاتم في تفسيره عنهما وعن السدي وعاصم الجحدري نحوه 5185/1» بحر العلوم ؟/570» وفي 
النكت والعيون عن الجحدري والسدي:7/5: ”؟» وهذا القول أولى من الأولء قال البغوي: لأن معنى 
التظاهر بالناس وأفعالهم أشبه منه بالكتب. ص ”487.» التبيان للعكبري ؟79/7١.‏ 

' ) الكناية: لفظ أريد به لازم معناه » مع جواز إرادة معناه حينئذ. كقولك: فلان طويل النجاد أي 
طويل القامة» وفلانة نؤوم الضحى » أي مرفهة مخدومة غير محتاجة إلى السعي بنفسها في إصلاح 
المهمات. الإيضاح في علوم البلاغة ص١١5.‏ 

' ) زيادة من النسخة (ب). 


ساعران تعارها 17 وقالر اافن العضما والية اليضباء سحر ان تاها برخ فت 
بعضهم - رحمهم الله -: إلى أن هذا مقالة اليهود قالوا: إن محمدا وعيسى 
عليهما السلاء ماخر إن 0" مما يويد القزل الأول أنه تهاك قال بعد هذه الآية 
:(قل فأتوا بكتاب من عند الله)[معناه: قل يا محمد لأهل مكة فأتوا بكتاب من 
الله ]7 هو أهدى من التوراة والقرآن حتى أتبعه» إن كنتم صادقين إن التوراة 
والقران حر ان 'تكتاهن | فصيذق كل واحد عنينا الكذر ١1‏ فليا عود : اخل.يقة 
عن إتيان كتاب مثل القرآن » قيل للنبي يه ( فإن لم يستجيبوا لك ) أي: إن لم 
يجيبوك إلى ما سألتهم ولا يجيبون ٠»‏ فاعلم أنهم إنما يعملون بهوى أنفسهم 
بغير علمهم بالقرآن » بغير حجة 27 إنه الحق» ومن أضل ممن عمل بهوى 
نه يكيو حجة من اللقدالى. إن لله لا بهذي من رظلم تلسه في إتباع الهوى: 
ولا يقبت على مثله! ') مس ماصماد هم 

قوله عز وجل « ولق وَضنا لهم القول لمهم مد دون الزين أيهم اكاب ين قد 
هم به يؤمتُون 4 [01-01] معناه: ولقد وصلنا لأهل مكة ذكر الأنبياء - صلوات الله 
تعالى عليهم -.والآمم وأقاضيصضن يعضهم لتعضل» فأخيرتاهم أنا أهلكنا فوخ 
نوح كرادم صالح بكذا لكي يتعظوا بالقرآن؛ فيخافوا أن ينزل بهم ما نزل 


بمن قبلهه(") 


' ) أخرج القول الطبري في تفسيره عن مجاهد وابن جبير وأبي رزين 557/1١6‏ وكذلك أخرجه 
ابن أبي حاتم في تفسيره عنهم 5185/9, بحر العلوم 5780/7, النكت والعيون عن ابن جبير 
ومجاهد وأبو زيد على أنها مقالة اليهود في ابتداء الرسالة 757/5», المحرر الوجيز عن مجاهد 
5 _, وقال ابن عطية : وهو الأظهر. 
' ) ساقطة من (ب). 
' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة والحسن 8١/757؛‏ تأويلات أهل السنة »١175/8‏ النكت 
والعيون عن قتادة 555/5», المحرر الوجيز عن الحسن 510/54. 
) زيادة من النسخة (ب). 
') أخرجه الطبري في تفسيره عن الضحاك ,558/١8‏ وابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة 
00108 
) الطبري بمعناه.8١/7725»‏ المحرر الوجيز 531/5.: البحر .١١8/17‏ 
) فكذا في المسكلينيرو المعتى عير واصع. 

” ) أخرج الطبري في تفسيره عن قتادة معناه مختصرا 2775/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره عنه وعن مجاهد بلفظ: فصلنا لهم القول 73/07/9, بحر العلوم بنحوه 570/7, النكت 
والعيون 51/5"», المحرر الوجيز بمعناه .51١/5‏ 


واضل التوضيل وصل الحيال بعضها عد" 
قال الشاعر ("). 

فقل لبني مروان ما بال دمه وحبل ضعيف مازال يوصل(") 
وأما قوله تعالى: ( الذين ءاتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ) أهل الكتاب 
أ*عطوا علم التوراة قبل محمد يك والقرآن » فإمنوا بالقرآن وصدقوا 0 
قوله عز وجل :«وإذا تل عله قاو آمك بد إن الح ين ربكا نا كنا بين 

مُسْلِمين 08[4] وهذا قول مؤمني أهل الكتاب.. ١‏ 0 
قوله عز وجل : ولك بون جرهم مَئٍ ا صبروا ويرُون بالحسكة الس ون 
اهم تتفتون نقون 4 [04] معناه: إنهم يُعطون أجرهم مرتين» مرة لإيمانهم” به قبل 
مبعثه» ومرة لإيمانهم به بعد مبعثه 20 ويقال: ى لإيمانهم بموسى عليه 


' ) الكشف والبيان 47/5 5» تاج العروس مادة(وصل) "8/75١‏ الدر المصون .571/١١‏ 

' ) الأخطل: اسمه غيث بن غوث بن الصلت السيحاني والأخطل لقب غلب عليه» وهو شاعرء 
مصقول الألفاظء حسن الديباجة» في شعره إبداع» اشتهر في عهد بني أمية» وأكثر من مدح ملوكهم. 
وهو وجرير والفرزدق طبقة واحدة» ولم يقع إجماع على أحدهم أنه أفضلء نشأ في أطراف الحيرة 
(بالعراق) واتصل بالأمويين فكان شاعرهمء وتهاجى مع جرير والفرزدقء فتناقل الرواة شعره. 
وكان معجبا بأدبه» تياهاء كثير العناية به» وأخباره مع الشعراء والخلفاء كثيرة. انظر: طبقات فحول 
الشعراء ١‏ /57. الأغاني ؟ / ,»5٠7‏ سير أعلام النبلاء 5 / 584, الأعلام للزركلي © .١77/‏ 

' ) ديوانه ص .52١‏ والبيت شاهد على أن الوصل ضد القطع؛ فأصله من وصل الحبل؛ والمعنى 
تابعنا بعضه ببعضء بذكر أخبار من سبق. 

) الطبري 7717/١8‏ » البغوي ص5 18. 

' ) تفسير الضحاك 550/7 ٠»‏ وأخرجه الطبري في تفسيره عن الضحاك بن مزاحم 277/١‏ 
تأويلات أهل السنة »١8٠١//‏ الكشاف .,5١5/5‏ 

' ) أخرج الطبري في تفسيره : وعدهم ما وعد جل ثناؤه بصبرهم على الكتاب الأول» واتباعهم 
محمدا صلى الله عليه وسلم» وصبرهم على ذلك. وذلك قول قتادة» و وافقه على قوله: عبد الرحمن 
بن زيد .5728/1١6‏ وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عنه نحوه 53185/9, بحر العلوم 257١/7‏ 
وورد في ذلك الحديث الصحيح عند البخاري - رحمه الله - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين الرجل تكون له الأمة فيعلمهاء فيحسن تعليمهاء ويؤدبهاء فيحسن أدبهاء 
ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران» ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه 
وسلم فله أجران» والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده). كتاب/ الجهاد والسيرء باب/ فضل من 
أسلم من أهل الكتابين حديث رقم(١١0٠57/5)5١.‏ 


نه 


وقوله تعالى: ( ويدرؤون) أي: يدفعون ما يلحقهم من الأذية بالحلم 
والاكتيز : © وييشار كرون يما يعملوق حجن الحيكات ها يندم :منين: من 
اليفك ومما أعطيناهم من الأموال ينفقون في طاعة الله وا 0 

قوله, عز وجل : « وإذا سَمِمُوا اللفوَأغرضوا عَمهُ وقالوا نا أغمَالَا ولك مالك ساد 
عي لاه ََى الجَاهلين 05[4] معناه:وإذا خُوطووا بالسفاهة ردوا عليهم جميلا 
وأعرطيوا عن الكت الذئ لأ فائدة نيه وقالوا لنا ”جام أعمالنا ولكم جام 
أعمالكم. 

وقوله تعالى: ( سلام عليكم ) سلام متاركة وتسليم» لا سلام تحية (7) كما قال 
قال إبراهيم ‏ عليه السلام - لأبيه حين قال له أبوه : « لين ل تنه مك 
وجري مي 74*). قال : طقال سا َلاق 074). 

وقوه تعاني: للا تبتغي الجاهلين ) ومعناء لا نطلب مجالسة الجاهلين 
00 

للد يجن «إناك لأ هي من يت وَلَكنَ اللة يدي من يّاء و اخ 
امسن 4 [01] ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذه ا 3 
وَذلك أنه لما مرض مرضه الذي قبض فيه» دخل عليه رسول الله وَل فقال له: 
أسلم أشفع لك . فقال: لولا أني أخاف أن يتحدث نساء قريش أن أبا طالب 
حزع عند الفوات فامن لآمنت بك 000 


! ) وهو معنى قول يحيى بن سلام. النكت والعيون ؛ / /55. 

' ) معاني القرآن للزجاج 53/5 :»١‏ بحر العلوم ,57١/”‏ النكت والعيون. 4/ /55, البحر بنحوه 
ا 

' ) انظر الطبري 787/١6‏ » البغوي ص 4185., المحرر الوجيز 797/5. 

' ) معاني القرآن للزجاج ,»١531/5‏ أحكام القرآن للجصاص ” / ؟45» بحر العلوم إلا أنه 
ذكر(تسليم متاركة ومسالمة أي: بيننا وبينكم المتاركة والمسالمة) ,57١/7‏ البغوي ص184.» 
الكشاف 5/5 .5١‏ 

' ) سورة مريم: [515]. 

) سورة مريم: [57]. 

' ) الكشاف 5/5 ,5١‏ البحر /ا/١7١.‏ 

* ) الحديث بمعناه أخرجه البخاري في كتاب/ تفسير القرآن» سورة القصص حديث رقم (5777 ) 
7 ؛»؛ ومسلم كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. حديث رقم (5 ؟) 
؛: وأخرج الطبري في تفسيره هذا الحديث عن أبي هريرة بعدة روايات وكذلك أخرجه 
مقطوعا 2787/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي هريرة 51915/4» أسباب النزول 


5م//أ| 


وألختلقو اه في المراد بهذه الآية فقال بعضهم - رحمهم الله : إنك لا تهدي هداية 
ب ل ا لاو كما قال جل 
0 طُ 


0 ل 0 وقد يطلق لفظ الهدى 
بمعنى الحد كد ا 3 تعالى 0 قال و هَدَانا الله 0 .5 “1روهذا 
الت ادكه اللطقم و لوفو 90 


وإنما اختلفوا في هذه الآية» لأنه لا يجوز أن يكون المراد بالهدى في قوله 
تعالى :( إنك لا تهدي من أحببت ) البيان بالأدلة ('2, لأنه يَدِ كان يبين بالأدلة 


للواحدي ص 584» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم »471/١5)97741/(‏ والسيوطي في 
الدر 4738/5 . واللفظ بمعناه أقرب لرواية مسلم. 

) الهداية أنواع منها: 

- الهداية بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معادهء وهي المثبتة للنبي عليه 
الصلاة والسلام. 

- الهداية المستلزمة للاهتداء» وهي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده الهداية وخلقه دواعي الهدى 
وإرادته والقدرة عليه للعبدء» وهذه الهداية التي لا يقدر عليها إلا الله - عز وجل - وقد نفاها عن نبيه 
في هذه الآية » فهداية النبي إرشاد وتعليم وإيضاحء ولا يجبرا أحداء بل حتى الله عز وجل لا يجبر 
أحدا على الإيمان. وهذا هو تأويل المعتزلة عند هذه الآية حيث قالوا أن الله قادر أن يدخل في 
الإيمان من يشاء بالإجبار والاضطرار » ولكن هذا لم يحصل لأنه لو حصل لزال التكليف. انظر:- 
- موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 7177/7 .5١18-‏ قال ابن القيم في الرد 
عليهم: هذا كلام باطل فإنه سبحانه قادر على أن يخلق فيهم مشيئة الإيمان وإرادته ومحبته؛ 
فيؤمنون بغير قسر ولا إلجاء» بل إيمان اختيار وطاعة:؛ كما قال تعالى: (ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعا) قال د: سليمان الغصن :هذا كلام باطل لأنه يقتضي أن الله لا يقدر أن يهديهم 
إلا بطريق الإلجاء» ولا يخفى ما في هذا من تنقص الرب تعالى ونسبته إلى ما لا يليق به سبحانه 
أه. موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 558/7 . شفاء العليل ١‏ / 57, لوامع 
الأنوار البهية /١‏ 6؟", 

' ) سورة يونس: [19]. 

' ) النكت والعيون تفسير سورة إبراهيم. ” / ».137١‏ القرطبي7١177/1١.‏ 

' ) سورة إبراهيم: .]5١[‏ 

) تأويلات أهل السنة :»١1817/8‏ الكشاف 5/5 :,5١‏ البحر .١7١/1‏ 

) وهذا هو قول المعتزلة» الذي أنكره المؤلف. تنزيه القرآن عن المطاعن ص١١5.‏ 

واللطف عرفه بعضهم بأنه: هو الذي يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. 


لوق هد ( وَإنك هدي إلى صِراطٍ 
ا 

وقوه تعالى: ( ولكن الله يهدي من يشاء ) أي: هو الذي يعرف ويرشد ويوفق 
وهو أعلم بمن اهتدى بهداه فيلطف به. 

قوله عز وجل رط وَقالها را إن شب إلى َك خط ١‏ 9 ارْضًا وَل سكن همحرا 
آمكًا تُجْبَى | يِه ترات كل شا رزقا من لدنا ولكِنّ أَكثرَمْ لا بَعُلمُون © [017] 

ذلك أن الحارث بن عمرو النوفلى” ') جاء إلى النبى ب في جماعة فقال : : قد 
علمنا أنك صادق وما كذبت قط فنتهمك اليوم» ولكنا متى ما نؤمن بك 
تختلسنا("؟ العرب من أرضناء فأنزل الله هذه الآية ردً! عليهم حيث قال:!( أولم 
نمكن لهم حرمًا ءلهة] )7 معناه: أو لم نجعل أهل مكة في أمان قبل الإيمان 


أي: أن يفعل الله ما به يكون العبد أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية » من غير أن يضطره هذا 
الفعل إلى عمل الطاعة واجتناب المعصية. (و أكثر المعتزلة أوجبوا اللطف على الله وإلا لم يفعل ما 
يجب عليه تجاه عبيدهء أما الأشاعرة فلم يوجبوه على الله» بناءّ على قولهم أن الحسن والقبح 
شرعيانء والإيجاب بالشرع لا بالعقل) والسلف ‏ رحمهم الله لم يوجبوا على الله شيدًا » كما أنهم لم 
يجوزوا عليه ما ينافي أسماءه الحسنى وصفاته العلى. قال شيخ الإسلام: في اقتضاء الصراط 
المستقيم :.. وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى » والتحريم بالقياس على خلقه » فهذا قول القدرية .. 
وأن العباد لا يوجبون عليه شيدًا. ص 55:؛ ؛ المواقف ”/787», موقف المتكلمين من الاستدلال 
بنصوص الكتاب والسنة ,7١-705/١‏ الملل والنحل ١/729؛‏ مقالات الإسلاميين .51/5/١‏ 

.]57[ سورة الشورى:‎ ) ١ 

' ) خ ط فء الخطف: الأخذ في الاستلابوالخ ط'فة مثل الخلسةهو كل ما اختطفات » فالخطف 
سرعة أخذ الشيء. لسان العرب مادة(خطف) 14 / 75, الوجوه والنظائر للدامغاني ص8١7,‏ العين 
0١‏ *» وسيأتي أيضًا في سورة العنكبوت. 

' ) لم أقف على ترجمته. و أورد المفسرون اسمهه؛ انظر الطبري 8١/587؛‏ البغوي ص 2484 
عمدة القارئ .121/1)07865-٠(‏ 

) خلست الشيء واختلسته وتخلسته؛ إذا استلبته. والتخالس: التسالب. و الخلس: الأخذ في نهزة 
ومخاتلة خلسه يخلسه خلسا. لسان العرب مادة(خلس) 5 / 15» تاج العروس مادة(خلس) 2١18/١5‏ 
الصحاح للجوهري .18١ 7/1١‏ 

) انظر تفسير مقاتل 201/7 » وأخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس نحوه 27817/١4‏ بحر 
العلوم 577/7», وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس نحوه 571315/1, الكشف والبيان 
5 »© النكت والعيون بنحوه 570/5» و الواحدي في أسباب النزول إلا أنه قال: الحارث بن 
عثمان بن نوفل بن عبد مناف ص ,55١‏ وكذا ذكر البغوي ص185», ولباب النقول١/١5١»2.‏ وهو 
ضعيف لانقطاع السند فعمرو بن شعيب لم يدرك ابن عباس. والمفسرين على إنه: الحارث بن 
عثمان بن نوفل بن عبد مناف » انظر الاستيعاب في بيان الأسباب 58/7. 


- 111 
الأمان بالإيمان ( ولكن ا )؛ لأنهم لا يتدبرون ولا يتفكرون. 
قوله عزٍ وجل : «إوكم كما بن قن قربة تطرث م ةا 
َحْدِهِمْ إلا قليلاً وكنا شن ارين 101 معناه: وكم أهلكنا من [أهل]1") 
أبطرتها معيشتها وطغت في نعيمهاء فتلك مساكنهم رم م 
حر دييكا أحد إلا المسافرون ينزلون ببعضها ساعة من النهار ثم 
يرتحلون27. ( وكنا نحن الوارثين ) المالكين لما تركوه بعد هلاكهم لم يخلفهم 
في ذلك أحد غيرنا. 
لولة عروجه :وبل ككن سكماك الى حَتى يبع يني أنها ‏ مشولا بو حَلَهمْ نا 
ونا كما ملكي القرى إلا وَآَمّهَا ظالمُون 05[4] معناه: وما كان ربك يا محمد يِل 
معنب أهل ألقرى حتى يبعث في أعظمها قرية» رسولا يقرأ عليهم آياتنا - 
دلالاتنا ‏ وما كنا مهلكي القرى إلا بظلم أهلها “). وقيل المراد بالقرى: القرى 
التى..حوالى مكة؛ والمراك بامهاء مكة ١0‏ سميث: آم القرى»؛. لأن. الأرطن 
تحت ون تحني 7 0( 
وقوله عزٍ وجل 55 وينم من شي ماع الحياة لديا اميا ا ل 


7 


وى أف9 تلن [50] معناء. ا ا 


القواب والجنة يكن 7 (') مما في الدنيا أفلا تعقلون خير ل 
فتطلبوهء وشر الأمرين فتتركوه. 


')(جبي ) جبى الخراج والماء يجباه ويجبيه جمعه. لسان العرب مادة(جبى) 5 ١‏ / 17/8., العين ١‏ 
ةع 

) أهل زيادة من النسخة (ب). 

' ) ذكره البغوي عن ابن عباس بمعناه. ص185. 

) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس 6١737/1,؛‏ بحر العلوم ؟/577, الكشاف 5117/5. 

') غريب القرآن لليزيدي ص”751: الطبري 759117/16» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن 
قتادة ومجاهد وعطاء 51317/1» بحر العلوم ”/577, الكشف والبيان 55/5 5», النكت والعيون 
51/5, 

) معاني القرآن للفراء 5034/7: المحرر الوجيز بمعناه 517/5» تفسير البيضاوي 187/7١»؛‏ زاد 
المسير85/7 » روح المعاني ,351754/١1/‏ تفسير النسفي 50/7. 

' ) تفسير مقاتل 507/7», بحر العلوم 077/7» البغوي بنحوه ص485» البحر .١177/10‏ 


75 عر وجل :من وعد: نأه وعدا حسًا سه َه دكن م مع اليا اليا مه 7 
وم القيَامَة ين التشضرن 1514] استفهام بمعنى التقرير7 ١‏ ومعناه: كيف يستوي 
حال من وعنقاة الثراب والجنة 0" في الاخرة :فيو : لاقي وحال. من ,تناه 
بعرض الدنياء ثم هو يوم القيامة من المحضرين في العذاب؟ ‏ . رر 

قوله / عز وجل هم تادهم فيتول أ كي لون كت شين عُمُونٍ8 قال الزن حىّ 
َل ا 7 هؤلاء البن أعويما 58 كما ويا تنا لِك ما 3 إنانا بَعبدُون © 
وَقيلٌ اْغُوا شركاءكم ذدَعَوهُمْ فلم يجبا 1 ماب وأ وا ا يون 4[ 
#ة] 

معناه: واذكروا يوم يُنادي الكفار وهو يوم القيامة» فيقول: أين شركائي في 
قولكم ؟ وليس لله شريكء ولكن خرج هذا الكلام على ما كانوا يلفظون به 
فيقولون هؤلاء شركاء الله. 

وقوله تعالى :( قال الذين حق عليهم القول) معناه: الذين وجب عليهم وعيدط") 
وعيد(') العقاب قالوا: يا ربنا هؤلاء الذين أغوينا - يعنون سفلتهم ‏ أضللناهم 
كما كنا ضالين. وقوله تعالى: ( تبرأنا إليك ) أي: تبرأنا بجملتنا إليك من 
الضلالة [والإضلال]7') ما كانوا يعبدوننا بإكراه من جهتنا ()؛ ويقال: ما 
كانو ا عيدو كا بهحة ولا استحقات 

وقوله :( وقيل ادعوا ا ١‏ معناه: أنه يقل لمق مالو عق الأغواء 
والغواية» ولكن ادعوا (') آلهتكم حتى تدفعوا (") عنكم عذاب اللهء فدعوهم فلم 
فلم يستجيبوا لهم بدفع العذاب و0 


| ) الاستفهام التقريري: هو توقيف المخاطب على ما يعلم ثبوته أو نفيه. نحو قوله تعالى: " أأنت 
قلت للناس اتخذوني " . الجنى الداني في حروف المعاني ص ". 

' ) ذكر مقاتل: أي الجنة. ,5٠0777‏ وورد في النكت والعيون عن السدي: الوعد الحسن الجنة. وعن 
الضحاك: النصر في الدنيا والجنة في الآخرة. 5 / »561١‏ وعند البغوي الجنة. ص1/85» وفي تفسير 
ابن كثير: الثواب. 5355/5 . 

') في (ب) وعد. 

) زيادة من النسخة (ب). 

)بحر العلوم بمعناه ,577/١‏ الكشاف 519/5. 

) لم أقف عليه. 

)في (ب) أذ. 

* ) هكذا في الأصل. 


51 ؛/ب 


وقوله تعالى : (لو أنهم كانوا يهتدون) محذوف الجوابء معناه: لو أنهم كانوا 
يعتدون :في الدنيا لما واوا العذاب 0 
قوله عز وجل: «( ووم ينا دهم فول مذ جب اينف هيت عليه لأا و 
َه لا مسَاءون 88 فأمّا من تاب وآمن وحمل 59 ل 
كحلاك] 
معناه: واذكر يوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين عما دعوكم إليه في 
الدنيا؟ فالتبست عليهم الأجوبة يومئذ فلم يدروا ماذا يقولون من الفزع 
والقحزز» .فهم لأ سال “معضييم بعضنا في.تلك الساعة ارك الحواى 100 . 
وتكالك أ مسال كذ هذا أن يبال لها طاعة أو يكسيل هنه معضوة لكان ارا 
سال أحد خن حال اعد لاكشعل كل و اح ,متهم ينففيه 150 
وقوله تعالى: (فأما من تاب ) معناه: من تاب من الشرك وصدق بالله تعالى 
وبمحمد يله وعمل صالحا فيما بينه وبين ربه؛ فسيكون في الآخرة من 
الفائزين بالثواب الناجين من العذاب. والعمل الصالح ما يكون مفعولا على 
موجب الشريعة ()؛ وإنما أخره عن الإيمان [ لأن العمل ]27 لا يكون 
صالحًا إلا بعد تقدم الإيمان.. 
0 00 ربك يخي ما نشّاء وبخَارُ ما كن لهم الخيرة بحن اله ويا 
© ورك بعلم 0 صُدُورُهُمْ ونا افون 14-18[4] وذلك أن الوليد بن 
1 '" كان يقول: 


' ) تفسير مقاتل 507/7؛ معاني القرآن للزجاج »١5١/5‏ تأويلات أهل السنة 188/8١»؛‏ البغوي ص 
5 ؛» الكشاف ,5١3/5‏ البحر /ا/7؟7١,‏ 

' ) تفسير مقاتل بمعناه 507/7» بحر العلوم بمعناه 577/7, النكت والعيون بنحوه 557/4», البحر 
ار 17 

' ) النكت والعيون 757/5. 

) مشكل ابن قتيبة ص 57. 

' ) وهو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله » وجاء المؤلف بشرطه الآخر وهو الإخلاص لله عز 
وجل بلفظ الإيمان» فهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله » فإن مقتضاها إخلاص العبادة لله وعدم 
الإشراك به وهو الإيمان. 

) زيادة من النسخة (ب). 

' ) الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزومء أبو عبد شمس: من قضاة العرب في 
الجاهلية» ومن زعماء قريشء ومن زنادقتها.يقال له " العدل " لأنه كان عدل قريش كلها: كانت 
قريش تكسو " البيت "جميعها والوليد يكسوه وحدهء وهو والد سيف الله خالد بن الوليد.كان ممن 


ا ل هذا القرَآنُ على رَجْل مْنَ القن عَظِيم 1 ). يعني نفسه وأبا مسعود 


فأنؤل الله قوله تعال” > 
(ورك بخلق ما بشاء ويختار)(© أي: ها قاع أن مخلقة .ومفتان مذ 
0 ل كن 
وقوله تعالى : (ما كان لهم الخيرة) ابتداء كلام بمعنى النفي يقول: ليس لهم أن 
يختاروا على الله تعالى من يصلح للنبوة (')» ولا اختيار لأحد على اختيار الله 
5 م 1 53025 5 . .١لا‏ . 1 0 2 
تعالى > ومن قرأ ويختار ما كان لهم الخيرة (') من غير أن يقف على قوله: 
ين سكن ويختار الذي لهم الخيرة » أي: 
يصنع بهم ما هو أصلح لهم 


حرم الخمر في الجاهلية» وأدرك الإسلام وهو شيخ هرم.ء فعاداه وقاوم دعوته» ونزل فيه آيات من 
القرآن »هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهرء ودفن بالحجون. قال أبو الفرج صاحب " الأغاني " : إنه لما 
مات الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزومء أرخت قريش بوفاته مدة؛ لإعظامها إياه. 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ” / ,»4١5‏ الأعلام للزركلي 8 / 1577١.ء‏ المحبر ١0/1ا””ء‏ 
الوافي بالوفيات 5 / /50. 

' ) سورة الزخرف: .]5١[‏ 

' ) عروة بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي. أبو مسعود وقيل: أبو يعفورء كان أحد الأكابر من 
عليه وسلم من الطائفء ولما أسلم رجع إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام ونصحهم فعصوه؛ ورماه 
رجل منهم بسهم فقتله كان يشبه عيسى بن مريم عليه السلام كما ذكر ذلك رسول الله هَيِ. انظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة ” / 459 5» الاستيعاب في معرفة الأصحاب 7/١‏ 78”» الوافي بالوفيات 
تن 

' ) تفسير مقاتل ؟507/7» وأخرجه الواحدي في أسباب النزول. ص؟557؛ بحر العلوم ؟/5754, 
النكت والعيون 557/5.: البغوي ص”485. الكشاف 570/5. وهو عندهم بلا إسناد» فلم يمكنني 
الحكم عليه » وهو عندي أشبه بمناسبة الآية وبيان معناهاء والله أعلم. 

.)في (ب) بالتحتية (يوجب). 

') هكذا في الأصل ولعله تصحيف(اختياره). 

' ) بأن تكون (ما) للنفي. معاني القرآن للزجاج »١57/4‏ تأويلات أهل السنة »١3٠0/8‏ بحر العلوم 
5 » الكشف والبيان 557/5 ٠‏ النكت والعيون 757/5, البغوي ص1485. الدر المصون 
ها 

' ) لم أهتد لمن هذه القراءة ولا من قرأ بها. 

” ) بأن تكون (ما) للإثبات. معاني القرآن للزجاج57/54١»‏ تأويلات أهل السنة »١3٠0//‏ بحر العلوم 
؟, الكشف والبيان 57/5 5» النكت والعيون 5577/5, الدر المصون ١١/ه”9؟,‏ 


عه 1 م سا ص 9 0 ١‏ . 

وقوله تعالى : 9 سبحَانَ الله 8[4] كلمة تنزيه (") عن جميع مالا يليق 

بصفاته» وليس في ألفاظ التنزيه لفظ أبلغ منه. 

وقوله تعالى : (عما يشركون ) أي: جل وتعظم عن أن يكون له شريكء. 

يعلنون من تكذيبهم إياك(). ر ر اا 7 0 

قوله عز وجل : طوَمُوَ الله لا إله إلا موَلَهُ الحَمْدُ في الأولى والآخرة وله الخكم وإليد 

ترجعون ]7١[4‏ معنأه: وهو المستحق للإلوهية ل« إله غيره » له الحمد في 

الأولى .والأخرة سنتكقه فى الذارين: على كلق 17 بولك أن الحم اننا 
.م 5 .5 5 0 5 

ما ا كرا شر رم وجل : ونا 
(زناالك بن حك فين الله 4 . 00 

وقوله تعالى: (وله الحكم) أي: له الحكم في الأولى والآخرة فحكمه في 

الأولى أن لا يتجاوز أحد حدًا من حدوده 

وحكمه في الآخرة أن لا يملك أحد فيها حكمًا ("). 

وقوله تعالى : (وإليه ترجعون) أي: إلى موضع جزائه تردون.. | . 

قوله عز وجل :قل أرأسْمْ إن جَعل الله عَليْمْ اليل سَرْمَدً! إلى نوم الَيَامَة من له حير 

الله “إتيكم يطيّاء أفل تسْمعُون 1[44/] معناه: قل يا محمد صَلى/ الله عليه وسلم 

أخبروني إن جعل الله تعالى عليكم الليل دائما أبدال إلى يوم القيامة من إله 

سوى الله يأتيكم بنهار مٌضيء تتصرفون فيه؟! أفلا تسمعون سماع الانتفاع 

والنظر والاستدلال. 


' ) الوجوه والنظائر للدامغاني ص7717. 

' ) ذكر في الكشاف معنى أوله .57٠0/54‏ 

' ) تفسير مقاتل بمعناه. ,»5٠0 5/١7‏ بحر العلوم 5/7 57, البغوي بمعناه ص3185. 

) الحمد إنما يستحقه على النعمة » وعلى غير النعمة أيضدًا » فهو الثناء باللسان على النعمة » و 
على ما ليس بنعمة من الجميل. وهذا هو الفارق بينه وبين الشكرء فالشكر لا يكون إلا على النعمة. 
تحقيق شرح العقيدة الواسطية للهرًاس »١18 / ١‏ أسماء الله الحسنى » د: محمود الرضواني 

) سورة النحل: [07]. 

) لم أقف عليه. 

" ) تأويلات أهل السنة بمعناه .١91/4‏ 

) غريب القرآن لليزيدي ص”73. أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وعن مجاهد 
بلفظ:دائمً | لا ينقطع. .73١ 5/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنهما وعن قتادة 23٠٠١57/9‏ 
بحر العلوم 555/7 » الكشف والبيان 48/4 5. 


*«هك/أ| 


7 عز وجل (قل َرأ نج ل عوك اهار ستة إلى يم ابام من لغ 
اليك بل تون فيد أل مون 01[6] معنا قل لهم إن جعل الله عليكم 
النهار دائمً1 إلى يوم القيامة» من إله سوى الله يأتيكم بليل تستقرون فيه 
ا 0 أفلا تيصرون أدلة الله تعالى!. . 
َك تيون 616 معنام عا م 1 ا 
لتستريحوا ليلة ولتبصروا نهارا؛لكي تشكروارب لض 77 
0 وي باد | فقول أن ركفي الزن كلم ل عْمُون # وترَعْنَا من كل امة 
شهيدًا َتنا هَائا / انك فو أن لحر لله وضل لهم ناو ترون 00-16[4] قيل 
فيّ فائدة قراو هذا النداء: إن النداء الأول للتقرير بإفرارهم على أنفسهم 
بالعّي الذي كانوا عليه ودعوا إليه ('2: والدعاء الثاني للتعجيز عن إقامة 
البرهان (). وقيل: إنهما تقريع بالإشراك بعد تقريع (). وقوله تعالى : 
(ونزعنا من كل أمة شهيدا) أي: ا أ شهيا عهم كا قل جل وعز 
مهم هد ىذ ٠.‏ ا 
<«وِي بصن يكل أ شّهيدا عَلهم : تن أصيهة معنا بلن هريد على هوا 4 
وقال بعضهم محم ل + 31 يتوه اطول حي كل ل ؛ وذلك أن 
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 
5 5 5 1 ا 5 : 7 
وقوله : (فقلنا هاتوا برهانكم) أي: قلنا للمشهود عليهم هاتوا حجتك.()؛ 
فعلموا أن الحق لله فيضل عنهم افتراؤهم على الله تعالى. 


' ) تأويلات أهل السنة بلفظ: لزوم الحجة لما مكنوا من الاستماع والسماعء وإن كانوا لا يستمعون 
إليها. .١37/+‏ الكشاف بمعناه 50717/4, 

' ) لم أقف عليه. 

' ) قال البغوي: كرر ذكر النداء للمشركين لزيادة التقريع والتوبيخ. ص 485» تفسير ابن كثير 
بنحوه. 5/81//9, 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة وعن مجاهد: رسولة 507/18» معاني القرآن للزجاج 
١ 5‏ بحر العلوم 575/7» النكت والعيون 757/5؛ المحرر الوجيز 791/5. 

' ) سورة النحل: [59]. 

) المحرر الوجيز نقلا عن الرماني 7317/5» البحر .١77/10‏ 

' ) تفسير مقاتل 50-5/7, وانظر الطبري .5"٠١/١8‏ بحر العلوم 575/7: وأخرجه ابن أبي حاتم 
في تفسيره عن أبي العالية وقال: روي عن مجاهد والسدي نحو ذلك ”.٠5/9‏ 


قوله ٠‏ عز وجل : 9إإِنَ ارون كأن بن قوم م وى فبخى عل اَم بن اككوز ما إن 
1 ل وه بالعبة أولِي لقو إذ قال لهُ قوم لا تف رح إن اله لمحب الفرحين 8 ونين 
نك الله الَار الآ ا ب نسي بن الي احم كا حْسَنَ الله إِكَ ولا تْْ القساد 
في الاثم ض إن الله ا المفسدين 4 [ل-لالا] 

قال أكثرٌ المفسرين ‏ رحمهم الله : كان قارون ابن عم موسى عليه السلام 
من بني إسرائيل 2١7‏ وكان من العلماء بالتوراة (' 

وقال بعضهم : كان ابن أخته 7 ). وقوله تعالى : (فبغى عليهم) أي: تطاول 
على موسى وهارون عليهما السلام وقومهما. والبغي في اللغة: طلب الغلو 
بغير الحق7 ©؛ ومنه يقال: لولاة الجور بُّغاة. وكان سبب بغي قارون أنه لما 
كثر ماله؛ قال: إن موسى عليه السلام فاز بالنبوة والرسالة » وهارون - عليه 
السلام ‏ فاز بالقرابين والذبائح» ولست على شيء من هذا لا أرضى بهذاء ثم 
جعل يستخف بفقراء بني إسرائيل وأهل العلم منهم 7 ". وقوله تعالى : (وآتيناه 
(وآفيناه من الكنوز ) معناه: وأغطيناه من الأموال المجموعة 7 ها إن مفاتحه: 
مفاتحه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أراد بالمفاتح: الخزائن» 


' ) اختلف في قرابته من موسى فأخرج الطبري في تفسيره هذا القول عن ابن جريج وقتادة 
وإبراهيم ومالك بن دينار 27٠١/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن جبير وجمع من 
التابعين 5/9 ٠٠‏ "؛ النكت والعيون 5/4 75؛ المحرر الوجيز 598/4. 

' ) تأويلات أهل السنة .١18/8‏ بحر العلوم بنحوه ؟/5717, الكشف والبيان بنحوه 549/4 » 
البغوي ص185» الكشاف 277/5. وهذا مما لا دليل عليه » يثبت صحته. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن إسحاق أن موسى ابن أخي قارون. 270/١8‏ وكذا في 
الكشف والبيان 544/5 » ولم يرد في النصوص الصحيحة تحديد القرابة بينهماء فلا داع للتكلف في 
معرفة ذلك, 

') (ب غ ي) البغي: التعديء وبغى عليه استطال وبابه رمى» وكل مجاوزة وإفراط على المقدار 
الذي هو حد الشيء فهو بغيء بغت السماء: اشتد مطرها. وبغى الجرح: ورم وترامى إلى فساد. 
وبغى الوالي: ظلم. لسان العرب مادة(بغي) ١‏ / 754»؛ الصحاح للجوهري /١‏ 54» مختار الصحاح 
مادة(بغي) ص ؛ .١‏ 

' ) تأويلات أهل السنة بنحوه »١317/8‏ بحر العلوم 575/7» البحر بنحوه 77/7١ء‏ معاني القرآن 
للفراء بأوجز منه ؟/١١5.‏ 

) الوجوه والنظائر للدامغاني ص”٠‏ 5 . 


كانت خزائنه تثقل بالجماعة ذوي القوة إذا حملوها 7'). قال: وكانت خزائنه 
أربعمائة ألف فكان يحملها أربعون رجلا كل رجل منهم عشرة آلاف7". 
وقال غيره - رضي الله عنه - أراد بالمفاتح المفاتيح "" » والمفاتيح هاهنا: 
جع ملت وكير الميم ويقو النتكاح 180 ع قانا العنكم يفقم اليم فيو الخراكة 
وجمعه المفاتح أيضدًا () » وأما المفتاح فيجمع مفاتيح » ويجوز أن تكون 
المفاتح: جمع المفتاح» وأصله المفاتيح فحذف منه أحد الحرفين كما يقال في 
جمع الفرفر: فرافير » وفرافر بمعنى واحدء وإذا أريد بالمفاتح: مفاتيح الأقفال 
كان قوله تعالى: (لتنوء بالعصبة أولي القوة) يعني: لتميل 0 دي 
القو5ل"). للد ل الجماعة الملتفة التي تتعصب بعضهم لبعض(") 

قيل: كانوا عشرة 7. كما قال عز وجل في قصة يوسف: 


' ) اختلف في معنى المفاتح فمنهم من قال: إنها الخزائن أخرج ذلك الطبري عن أبي صالح 
والضحاك بلفظ: أوعيته.6١/5١”»‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي رزين والسدي 
والضحاك نحوه ,7٠٠01/4‏ بحر العلوم 277/7 . ومنهم من قال هي المفتاح كما سيأتي. 

' ) بحر العلوم 577/7. ذكر الله عز وجل عن مفاتح خزائن قارون أن مفاتح هذه الخزائن يثقل 
بحملها العصبة من الرجال » والعصبة دون العشرة » ولم يرد في السنة أنه كان يحمل هذه المفاتح 
أو خزائنها أربعون رجلا » والظاهر أن هذا من أخبار بني إسرائيل التي لا تصح. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن خيثمة ومجاهد 7١7/1١8‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
عن خيثمة ومجاهد .5٠0٠١05/41‏ بحر العلوم ”/571, الكشف والبيان 555/5, النكت والعيون 
15 :© قاله قتادة ومجاهد وجماعة » المحرر الوجيز 719/5. 

) لسان العرب 577/79 مادة (فتح). 

' ) قاله الفراء في معاني القرآن ”١١/”‏ » تهذيب اللغة مادة(فتح) ” / »8١‏ لسان العرب مادة(فتح) 
؟ / 5705,» تاج العروس مادة(فتح) 7 / 5 » الوجوه والنظائر للدامغاني ص78 5 . 

) مشكل ابن قتيبة ص :١٠7١‏ غريب القرآن لليزيدي ص37 7؛ الكشف والبيان 549/54» النكت 
والعيون عن الربيع بن أنس 557/5» قال البغوي: قال أبو عبيدة: هذا من المقلوب. ص2»187 
الكشاف 277/54,» التبيان للعكبري .١18١/7‏ 

' ) تأويلات أهل السنة .١9317/8‏ النكت والعيون 577/4» الفائق في غريب الحديث ” //1/؟»: 
معجم مقاييس اللغة مادة(عصب). ؛؟/ 5١‏ 5. 

” ) أخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس قال: العصبة: ما بين الثلاثة إلى العشرة./١/25157‏ 
معاني القرآن للزجاج »١55/54‏ وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عدة روايات مختلفة العدد تتراوح 
مابين سبعين رجلا إلى ستة أو سبعة. .5٠0٠09/9‏ وذكر في بحر العلوم عن مقاتل العصبة من 
العشرة إلى أربعين. 577/7, الكشف والبيان ,55٠0/5‏ النكت والعيون عن الكلبي ومقاتل 2575/54 
البغوي ص1/7, 


50 صب 07 وكانوا إخوة يوسف عليه السلام عشرة » وقيل: أراد 
بالعصبة في هذا الموضع ثلاثة (): ولا يمتنع أن تبلغ مفاتيح الأقفال عددًا 
تنوء بالعصبة؛ لأن المفاتيح تشتمل على مفاتيح الدورء والبيوت» والصناديق 
فيبلغ مبلغًا يشق على الجماعة حملها 7"» فإن قيل: كيف قال تنوء بالعصبة: 
وإنما :العضبية تتوع بالمقاقيس# أي تقل فى بحملها:: ومقه أخفت الانر ولا 
لأنها تنهض من المشرف على ثقل نهوضهاء قيل: مثل هذا شائع في الكلام؛ 
كما يقال: عرضت الناقة على الحوض أو النهرء وإنما يعرض الماء على 
الكاقة وذ تعرطن_الناقةة يعاق العاء! © + وهر أن يكرق المواد قله شعالى :+ 
: (تنوء بالعصبة ) تنوء العصبة أي: بثقلها ('2 » يقال: ناء بالشيء و أناه 


بمعنى واحد. 
ونام تقلذى العمل و قاف (ذ1 القند كما يقال ذهت وو ا هده 30 


) سورة يوسف: [8]. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس 25١/18‏ ذكر في النكت والعيون عن عبدالرحمن 
ابن زيد مابين الثلاثة والتسعة» وهم النفر 5171/5؛ المحرر الوجيز عن ابن عباس 5593/5, 
والأشهر أنه من الثلاثة إلى العشرة. 

' ) معاني القرآن للفراء 7/١٠”*؛‏ النكت والعيون عن أبي عبيدة 777/5؛ الكشف والبيان .55٠0/5‏ 
) الأنواء : نجوم الأمطارء قال أبو عبيد: الأنواء» ثمانية وعشرون نجما معروفة المطالع في 
أزمنة السنة كلهاء يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجرء ويطلع آخر 
يقابله في المشرق من ساعته» وكلاهما معلوم مسمى. وكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم 
وطلع آخر قالوا: لابد من أن يكون عند ذلك مطر أو رياح» فينسبون كل غيث يكون عند ذلك النجم 
فيقولون: مطرنا بنوء الثريا والدبران و... وإنما سمي نوءا؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء 
الطالع بالمشرقء ينوء نوءاء أي: نهض وطلعء وذلك النهوض هو النوءء فسمي النجم به. انظر: - 
- الفائق في غريب الحديث. ” / 7817؛ كشف المشكل من حديث الصحيحين 247١ / ١‏ تهذيب 
اللغة مادة (ناء) © / 777. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن بعض أهل البصرة. ,»5117/1١‏ الكشف والبيان 0/5٠5ه»‏ 
المحرر الوجيز 518/5» معاني القرآن للفراء "٠١/7‏ والقائل بهذا القول أبو عبيدة في مجاز 
القرآن ؟/١١١,‏ 

) ذكره الطبري ,»”١5/١‏ الكشف والبيان 550/54» النكت والعيون عن ابن عباس وأبو صالح 
والسدي 757/5؛ الكشف والبيان »55٠0/5‏ مجاز القرآن7/١١١.‏ 

' ) ( نوأ ) ناء بحمله ينوء نوءا وتنواء: نهض بجهد ومشقة» وقيل: أثقل فسقط فهو من الأضداد. 
ويقال: ناء بالحمل إذا نهض به مثقلاء وناء به الحمل إذا أثقله وأماله» كما يقال: ذهب به وأذهبه. 
غريب القرآن لليزيدي ص17 5,: معاني القرآن للزجاج »١٠55/5‏ لسان العرب مادة(نوأ) 2١75 /١‏ 
المحيط في اللغة ؟ / /ا517» الدر المصون .57/8/١١‏ 


65 /ب 


والقتر في اللعاك اسم للمال الاى بجع يعفه على بعكو وذ أطلق أريدية 
دعاحي ف ارا ار لور حت تدرو 
زكاته؛ وذلك للوعيد الذي جاء ذ فى القرآن 7( 

وقوله تعالى: (إذ قل له قومه لا تفرح) أي: قالوا له قومه لا تفرح بالكنوز 
والغال اخ للد ايض الأشري ا بالمال. والفرح إذا أطلق أريد به المرح 
الذي يخرج إلى البطرا ». ولذلك قال: (لا يحب الفرحين ) فأما «فرِحِنَ با 

نهم لين فضيلو»/ فهو فرح بهداية النفس وهو حسن جميل. 

قال الشاعر (") 


رليف متراك إذا لض سوتي ولااجازع من صرفه المتقلب!") 
و الب فيما عطاك الل اقنالى لهل وتو ايها "أ ولا تنين كلك" 


' ) وقيل الكنز: اسم للمال إذا أحرز في وعاء ولما يحرز فيه وقيل: الكنز المال المدفون وجمعه 

كنوز كنزهء وفي الحديث كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز. لسان العرب مادة(كنز) © / .5١0١‏ 

النهاية في غريب الحديث 17/١١؟.‏ 

' ) أشار به إلمو قإنبيقجالمكذيؤون الذّهَب والأفِضدّة ولا يُنفِدُوتَهَا فِي سدّبريل. الله قَبَشدّرْ هم 
بداب أليم»4 سورة التوبة :[5”؟]. وعن مقاتل: كل ما لم يعط حق الله تعالى منه » فهو كنز » وإن 

كان ظاهرًا. تفسير مقاتل 557/7 . 

' ) غريب القرآن لليزيدي ص”55» تأويل مشكل القرآن ص758: وأخرجه الطبري في تفسيره 

عن مجاهد بعدة ألفاظ منها: الأشرين البطرين البذخين. 4١/7١757؛‏ تأويلات أهل السنة 2١91/8‏ 

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه 1/4 ٠٠٠7؛‏ مشكل ابن قتيبة /517, 

' ) وذلك كقوله تعالى فيوتَلَوْنة أمَؤْقَبَبَاٍ نَدْماء بَعْدَ ضدَراء ماسَّثه يدون ذهب السَّيّتات' 
عَدّي إدَهُ لقرحٌقَدٌْ ور»: ]٠١[‏ وفي سورةنتياقم جم ا كأنام؛ تفقزيطلأن" ض. بِغَيْر ادق وبرمًا 
كنم تمر دون 4: [5"] الوجوه والنظائر للدامغاني ص7"551. 

')سورةآل عمران: [١ى .]١‏ 

) هو: هدبة بن خشرم بن كرز القضاعي ثم الأسلميء كان شاعرا فصيحاء وهو راوية الحطيئة؛ 

من أهل بادية الحجاز (بين تبوك والمدينة) كان بينه وبين زيادة بن زيد ملاحاة» وأهاج وزاد ذلك 

إلى أن قتل هدبة زيادة» ثم هرب وذلك في عهد معاوية» ثم طلب واقتيد منه. انظر: تاريخ دمشق 

5 / 75", الأعلام للزركلي 8 / 78: إكمال الكمال ؟ / 5 5؟؛ الوافي بالوفيات /؛ / .5٠١‏ 

') البيت من شواهد الثعلبي في الكشف والبيان 55٠0/5‏ ؛ والكشاف 577/4؛ وابن الجوزي في زاد 

المسير5/١5‏ 5» والشعر والشعراء للدينوري »١5/8/١‏ ومعجم الشعراء 45/١‏ ١ء‏ والكامل في اللغة 

والأدب ١/ه؟؟,‏ 

) تفسير مقاتل 505/7. النكت والعيون 75717/5, البغوي ص1/817. 

') كتب في حاشية الأصل: من الدنيا. 


وهو التزود لاآخرة! '؟ فإن الله جعل الدنيا مزرعة (), وقيل في معنى*(") 
معنى*7') (ولا تنس نصيبك من الدنيا ) انتفع بما أعطاك الله تعالي من الدنياء 
الدنياء وأحسن إلى الفقراء والمساكين كما أحسن الله تعالى إليك 7 ولا تعمل 
تعمل في الأرض بالمعاصي ومخالفة موسى عليه السلام» إن الله لا يحب 
المفسدين في الأرض. ر 7 7 
قوله عز وجل : قال إنما أوتبة على عم جددي َو أن له قد أَمْاك من قيْلهِ من 
لون م هر د مله و وب - نما وا سال عن ذنوهم المُجْرمُون © [/] معناه: قال 
قارون: إنما أعطيت هذا المال على علم عندي يوه الاكتساب لا يعلمه أحد 
و ويقال: أراد بقوله على علم عندي: امك امل على فضل 
بم لأ كماروي أنه كان أقراهم للقوواة 7" 
وقوله تعالى : (أولم يعلم) معناه: أولم يعلم هذا المسكين ‏ الذي قد أعجبته نفسه 
وما ملك من الدنيا - أن الله تعالى قد أهلك من قبله من الأمم الماضية من هو 
ادمع قرة و أكار بحمكا للماان و الك و الحا 07 
وقوله تعالى : (ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون) معناه: لا يسأل المجرمون 
عن ذنوبهم في الآخرة» فإنهم يُعرفون بسيماهم ويعرف الناس؛ سبب عقوبتهم 
بما يظهر الله تعالى عليهم من العلامة ('. ويقال في معناه: لا يسألون سؤال 


)انظر تفسير مقاتل 505/7, معاني القرآن للزجاج »١55/5‏ تأويلات أهل السنة 2١91/8‏ 
الكشف والبيان 55١1/5‏ » النكت والعيون عن ابن عباس 517/5», و ذكر البغوي عن مجاهد وابن 
زيد: لا تترك أن تعمل في الدنيا للآخرة. ص187. 

' ) كتب في حاشية الأصل: للآخرة. 

' ) مابين النجمتين ساقط من (ب). 

) الكشاف بنحوه 277/5, البغوي ص 487.» المحرر الوجيز 539/5, البحر .١7/8/17‏ 

' ) وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة نحوه ,»7”0١7/9‏ الكشف والبيان 55١1/5‏ ؛ النكت 
والعيون 7557/5» البغوي بنحوه ص187», الكشاف 5/5 57, المحرر الوجيز .5٠١/5‏ 

' ) تفسير مقاتل بمعناه 505/7, الكشف والبيان 551/4 » النكت والعيون عن قتادة 2»55//54 
الكشاف 575/5, المحرر الوجيز .5":٠١0/5‏ 

' ) تقدم هذا الأثر قبل عدة آيات انظر ص 4 55. 

) الحشم: خدم الرجل ومن دون أهله من ولده وعياله » وحشمة الرجل: خاصته الذين يغضبون له. 
العين »١187 7/1١‏ المحيط فى اللغة »١85 / ١‏ النهاية فى غريب الأثر ١‏ / 11757. 

؟) أخرج الطبرى في قسيرة. أولة عن محاهة 9/1/6" 'تاويلات اهل البنة 458/7 و أخرجة 
ابن أبي حاتم في تفسيره عنه ,"١١7/9‏ بحر العلوم عن الكلبي 5717/7, الكشف والبيان 5557/5, 


الاختبار 0 كذا؟ ليعلم ذلك من جهتهمء وإنما يساءلون سؤال التوبيخ 
والمناقشة 7 أ ويقال في معناه: لا يسأل مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم 
ضية 10 


7 عز وجل :مج على في زه َل لون ثرون الحا لد 0 

بل م انار ون إِنهُ لذو حَظ عَظِيم 4 [78] معناه: فخرج قارون على قومه في 
حشمه وزينته 3 نّ الدواب» والثياب» والغلمان» والجواريء واللآلئ وسائر 

صيلوف المال ١7‏ ,رو عن عيداه ين غيلسن.. رضي الله عدهما - أنه قال: 

خرج قارون على بغلة 20 شهباء7 )» سرجها 7') ذهب 

و مياثرها 7 الأرجوان7) ومعه ألف جارية؛ على بغال شهب سروجهن 

الذهب ولباسهن أرجوان أحمر7'". وقوله تعالى: (قال الذين يريدون الحياة 


عن مجاهد: لا يسأل الملائكة عنهم » لأنهم يعرفونهم بسيماهم. البغوي ص488.؛ المحرر الوجيز 
ا 

' ) وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الربيع بن أنس نحوه ,"0١7/9‏ بحر العلوم 2571/١‏ 
الكشف والبيان 257/5 » البغوي عن الحسن. ص 188»: المحرر الوجيز .5٠١/54‏ 

' ) تفسير مقاتل 5057/7, وذكر ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن جوابًا آخر هو: أنهم يسألون في 
مواطنء فإذا انتهت المسألة ووجبت الحجة لا يسألون. ص“””. وانظر تأويلات أهل السنة 2١99/8‏ 
بحر العلوم عن مقاتل 571/”7. ولا تعارض بين هذه الوجوه جميعها. 

' ) وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عدة روايات في هذا المعنى ,"١0١5/9‏ الكشاف 575/5. 

) البغل معروف وهو: المولد من بين الحمار والفرس والجمع : بغال. لسان العرب مادة(بغل) ١١‏ 
/ لاه تاج العروس مادة(بغل) 1/56 

' ) (شهب): الشين والهاء والباء أصل واحد يدل على بياض في شيء من سوادء لا تكون الشهبة 
خالصة بياضا. ومن ذلك الشهبة في الفرس هو: بياض يخالطه سواد. تاج العروس مادة (شهب) ” / 
5" , المعجم الوسيط /١‏ 4317» معجم مقاييس اللغة ” .577١/‏ 

')( سرج ) السرج رحل الدابة معروف والجمع سروج وأسرجها إسراجا وضع عليها السرج. 
تهذيب اللغة مادة(سرج) ” / 459» لسان العرب مادة(سرج) 7/5 7917. 

' ) الميثرة : ميثرة السرج والرحل يوطآن بها وميثرة الفرس .. وفي الحديث أنه نهى عن ميثرة 
الأرجوان» هي وطاء محشو يترك على رحل البعير تحت الراكبء والميثرة بالكسر: مفعلة من 
الوثارة. لسان العرب مادة (وثر) 5 / 77؛ تاج العروس مادة(وثر) ١5‏ / 55 ”» النهاية في غريب 
الأثر ه / 6؟7. 

” ) قال الزجاج الأرجوان: صبغ أحمر شديد الحمرة» وقال الجوهري: ويقال أيضًا: الأرجوان 
معرب وهو بالفارسية أرغوان: وهو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون» وكل لون يشبهه فهو 
أرجوان» و يقال: ( أحمر أرجواني ) أي: ( قاني ). تاج العروس مادة(رجو) 7/5 ,»١77‏ النهاية في 
غريب الأثر 7/7 545. 


الدنيا) أراد به: العوام الذين يرغبون في الدنيا ويتمنونها قالوا: ( ياليت لنا )» 
لاض أي: ليتنا أعطينا من المال مثل ما أعطي قارون إنه لذو 
نصيب وافر من الدنيا!"). 

07 : «وقال الذينَ ن أووا الم وك واب ال حي لمن آمن وول إلا ول 
تلقَاهًا إلا الصّابرون 4[ م] معناه: وقال الذين أكرمهم الله تعالى بالعلم والعمل 
عليه للراغبينٌ في الدنيا: ارتدعوا عن مقالتكم؛ فإن ثواب الله تعالى في الآخرة 
لمن صدق بالله تعالى وعمل صالحا فيما بينه وبين الله تعالى» خير من الدنيا 
وما فيها ولا يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون على طاعة الله عز وجل وعلى ما 
يصيبهم فيها. 000 

قوله عز وجل : ل( فحسفنا به وبداره الأرض ضما كان لَه من ةبرو من دون الله وا 
52-5 م المتصرين ]8١[4‏ / معناه: فحُسفنا بقارون وبقصره الذي بناه عقوبة له 
على كفرهء وذلك أنه لما أضاف النعم التي أعطاه الله تعالى إلى فعل نفسه 
وعلمه؛ ولم ينسبها إلى تسهيل الله تعالى ذلك عليه» وتمكينه إياه من تلك 
المكاسب صار كافرًا بنعم الله تعالى» والكفر بنعم الله تعالى كفر بالله تعالى0"). 
وقيل في سبب خسفه: أنه لما حسد موسى وهارون عليهما السلام وضيق 
عليهما دعا امرأة ذات جمال معروفة بالفجور وجعل لها حكمها(")» إن هي 
جاءت على رأس الملا و ادعت أن موسى عليه السلام راودها عن نفسهاء 
فأجابته إلى ذلك ورجعت إلى بيتها فألهمها [الله]7) تعالى التوبة» قالت: إن 


)لم أجده بلفظه. ولكن ذكر مقاتل نحوه مع اختلاف عدد الجواري 507/7, وأخرج الطبري في 
تفسيره عدة روايات بهذا المعنى عن مجاهد وابن جريج والحسن وإبراهيم النخعي 259١/١8‏ 
بحر العلوم عن مقاتل نحوه 577/7», وكذا ذكر البغوي عن مقاتل نحوه. إلا أنه قال معه أربعة 
آلاف فارسء وثلاثمائة جارية. ص 388. 

' ) الطبري ,7720/١4‏ بحر العلوم 5717/7, الكشاف 575/5. 

' ) الكفر بنعم الله أو عدم شكرها » من أنواع الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة» لكن الواجب 
على العبد أن يعلم أن كل النعم من الله - جل وعلا - وأن كمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة كل نعمة 
إلى الله جل وعلا - وأن إضافة النعم إلى غير الله نقص في كمال التوحيد » وهي شرك أصغر بالله 
- جل وعلا. انظر التمهيد لشرح كتاب التوحيد صالح آل الشيخ ؟ / .١75‏ 

' ) لعله أراد عتقها إذا كانت مملوكة ٠»‏ فإنه من معاني حكم؛ قال الأزهري: والمحكم: الذي يحكم في 
نفسه. ويقال: حكمت فلادَا أي: أطلقت يده فيما يشاء. تهذيب اللغة مادة(حكم) ١‏ / /ا/ا5» لسان 
العرب مادة(حكم) ١5٠ / ١١‏ وذكر أهل التفسير أن قارون جعل لها جُعلة 

) زيادة من النسخة (ب). 


”مأ 


هذا الموضع الذي أذهب إليه أجود من موضع للتوبة » ثم إن قارون عقد 
مجلدمًا واستحضر فيه الخاص والعام وأرسل إليها حتى أحضرهاء فقال 
لموسى عليه السلام: ما تقول فيمن زنا وفيمن سرق؟ فجعل موسى عليه 
السلام يذكر ,عقوية الؤاني والسارق فاك قارون: على كلمن كان © وإن 
كنت أنت؟ فقال موسى عليه السلام : وإن كنت أنا. فالتفت قارون إلى المرأة 
فقال لها: ما تقولين؟ فقالت: يا أيها الملأ إن قارون جعل لي حكمي إن ادعيت 
على موسى عليه السلام الفاحشة» وأنا أبرأ إلى الله تعالى من ذلك» وقد تبت 
من كل فاحشة. فافتضح قارون» وحزن موسى عليه السلام» فخر ساجدا لله 
تعالى يبكيء فأوحى إليه إني أمرت الأرض أن تطيعك فيه؛ فمرها بما شئت 
فقال موسى للأرض: يا أرض خذيه» فأخذته إلى كعبيه 7" ثم قال: يا أرض 
خذيه. فأخذته إلى ركبتيه ثم قال: يا أرض خذيه فأخذته إلى حقويه 0), ثم 
قال: خذيه؛ فأخذته إلى عنقه» ثم قال: خذيه» فغيبته الأرضء وكان قارون 
يتضرع في ذلك إلى موسىء فلم يسمع تضرعهه فأوحى الله تعالى إلى موسى 
عليه السلام يا موسىء لو استغاث بي كما استغاث بك لأغثته » هكذا روي في 
التفاسير 0 

وقذ اختلفوا في [.وقت ]17 خسف ذاره وأموالة» قال يعضهد: إنها حسفت 
معه20» و قال بعضهم ‏ رحمهم الله : لما خسف بقارون فقالت بنو إسرائيل: 


' ) الكعب: كل مفصل للعظام؛ وكعب الإنسان ما أشرف فوق رسغه عند قدمه؛ وقيل: هو العظم 
الناشز فوق قدمهء وقيل: هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم» وقيل: الكعبان : العظمان 
الناتئان عند مفصل الساق والقدم عن الجنبين. النهاية في غريب الأثر ؛ / .57٠‏ لسان العرب 
مادة(كعب) ١‏ / 17لاء معجم مقاييس اللغة ه/85١.‏ 

' ) (حقو): الحاء والقاف والحرف المعتل أصل واحدء وهو بعض أعضاء البدن. فالحقو: الخصر 
ومشد الإزارء والجميع: الأحقاء. العين ١‏ / 577.: لسان العرب مادة(حقا) 2,١89 / ١5‏ معجم 
مقاييس اللغة ” / ١ل.‏ 

' ) أخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس نحوه 777/١8‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
عنه وعن السدي 04ه٠»,‏ بحر العلوم بنحوه م الكشف والبيان بأطول من هذا. +1 
الكشاف 577/5», وأخرجه الحاكم في مستدركه مختصرً! من حديث عبد الله بن الحارث عن ابن 
عباس. .١19”/8‏ وهذه القصة الطويلة التي ترويها كتب التفاسير من الأخبار التي لا يصح سندها » 
بل الغالب عليها أنها من الإسرائيليات التي يجب تركها وعدم الاشتغال بها » فالدخول في تفاصيل 
القصص لا فائدة منه؛ إذا لم تفصله آيات الكتاب والسنة. 

) زيادة من النسخة (ب). 

)لم أقف عليه. 


إسرائيل: راد عوسى عليه البلام ل يمتخلص وال لتقيده افكدمه إند تعاني 
يذاره وأمواله» بعد ما خسيفة .يه 1١7‏ كلاثة أيام فهو يتجلحل1' في الأرحن 
بماله كل يوم قامة لا يبلغ أسفلها إلى يوم القيامة 57). 

قوله عز وجل : (فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من 
المنتصرين) معناه: فما كان لقارون من جند وجماعة يمنعونه من عذاب الله 
تعالى» وما كان هو ممن يقدر على الامتناع منه بنفسه» لم ينتصر ولا وجد 
أحد ينصره؛ ولم يكن الأمر على ما قدره من امتناعه بحاشيته من جنده - 
النين كان أعتزل7) بهم لكثرتهم -حتى تمر”د في طغيانه 09). والفئة: الجماعة 
الجماعة المنقطعة إلى أمر يجتمع عليه من قولهم فأوت رأس فلان بالسيف 
إذا قطعته» وتصغيرها فيئة ' ". 

قوله عز وجل : ويم الزين 3 مَكان الأنس 2 وكا الك كط زرف لت 
ناء بن عرد َو إلا أ لحل لشن كا ! َكانه لالب الكإؤرون © تلك دار 
الآخرةٌ نجعلها للزين لا ترندون غَلوً في لض ولا فسادًا والعافبة للمنقين 85[4-"68] 
معناه: وأصبح الذين تمنوا منزلته وماله بالأمس حين رأوه في زينته يقول 
بعضهم لبعض بعد ما خسف به يقولون: و يكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء 
من عباده. وهذه كلمة تنبيه ومعناها: أما ترون 9" أن الله يبسط الرزق لمن 


' ) تفسير مقاتل 5017/7» البغوي بنحوه ص 3895. 

' ) في الأصل يتخلخل. 

' ) تفسير مقاتل 250777 وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن جريج ومالك بن دينار وقتادة 
6 :» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن سمرة بن جندب وعن قتادة نحوه 23١7٠/4‏ بحر 
العلوم ؟"//5701, الكشف والبيان 555/5 »؛ النكت والعيون .١72١/5‏ 

) هكذا كتبت في النسخ . والصحيح أعتز بهم» لمناسبة معنى الكلام. 

')انظر الطبري 735/1١8‏ بحر العلوم بأوجز منه 577/7» تفسير ابن كثير بمعناه. 530/7 . 

) (فأي ) فأوته بالعصا: ضربته؛ عن ابن الأعرابي قال الليث: فأوت رأسه فأوا وفأيته فأيا: إذا 
فلقته بالسيفء والانفياء في كل شيء: الانفراج. ومنه الفئة: للطائفة من الناسء والجميع الفئون » 
والفأو الصدع في الجبل » وتفاءى ما بينهم: أي فسد. انظر: وانظر الطبري ,”"77/١6‏ لسان العرب 
مادة(فأي) .»١55 / ١١‏ المحيط في اللغة ؟” / »58١‏ المحرر الوجيز .5"١0١/5‏ 

' ) اختلف في معنى ويكأن فروي عن قتادة فيها قولان: ألم تر أنه » والقول الآخر: أو لا يعلم أنه. 
مجاز القرآن »١١7/”7‏ غريب القرآن لليزيدي ص515. تأويل مشكل القرآن عن قتادة والكسائي 
ص١78»,‏ الطبري 773/1١8‏ معاني القرآن للزجاج »١57/5‏ تأويلات أهل السنة ,»7١7/8‏ ذكر في 
بحر العلوم عن الكسائي 578/7 ٠‏ ووافق أبو عبيدة قتادة في قول ألم تر أن الله. فتح الباري 
هه 


يشاء من عباده» ور بما يكون مكرا له مجازاة منه إِيّاه على فعله كما كان 
لقارون » ويضيق على من يشاء وذلك يكون نظر! منه 2'7. (لولا أن من الله 
علينا) أي: لو أعطانا من المال مثل ما أعطاه لخسف بنا ببغينا كما خسف به 
ببغيه» أما تعلمون أنه لا يفلح الكافرون. 

قال الفراء(') في قوله تعالى: (ويكأن )عند العرب؛ تقرير كما يقال7') الرجل 
الرجل 

للآخر: ألا ترى إلى صنع الله تعالى وإحسانه إلى عباده (؟). ويحكى أن امرأة 
امرأة من العرب قال لها زوجها: أين ابنك؟ قالت : و يكأنه وراء هذا البيت» 
أزانت يذلك اها قاذوواء هذا اليف 150 وتهس طن التصريية إلى أن قر اد 
قوله و يكأنه بمنزلة قولك: ويلك اعلم؛ فحذف اللام وجعل أن مفتوحة على 
ضمير فعلء كأنه قال: ويلك اعلم أنه كذا وأنه كذا 9"). 

وقال الزجاج 7'): هذا / غلط؛ لأنه لو كان كما قالوا لكانت أن مكسورة: لأنك 
لأنك تقول: ويلك إنه قد كان كذا وإنه يكون كذا ). وقال الخليل/') ويونس 


| ) لعله قصد ب (إظرا منه) أي: عن حكمة منه سبحانه ونظرء وتقدير للأمورء فمن الناس من لا 


يصلح له الغنى؛ والعكس. 

' ) تقدمت ترجمته انظر ص188 . 

' ) هكذا في الأصل والصحيح يقول. 

' ) معاني القرآن للفراء ؟/١١"؛‏ الكشف والبيان 5557/54» البغوي ص 484.» الدر المصون 
5 

' ) معاني القرآن للفراء "١7/7‏ الكشف 557/4, البغوي ص 484.» الكشاف 578/4», البحر 
با 


' ) معاني القرآن للفراء 7/7١"؛‏ معاني القرآن للزجاج »١55/4‏ الكشف والبيان عن قطرب 
5 .© النكت والعيون عن ابن شجرة 5720/5؛ المحررالوجيز :3١07/5‏ ذهب إلى ذلك الكسائي 
ويونس وأبو حاتم. الدر المصون ,”47/١١‏ ذكر في أسرار التكرار للكرماني غير منسوب 
وضعفه ص 2١9417‏ ونسب في التحرير لعمرو بن العلاء ١7/8/٠١‏ 

' ) تقدمت ترجمته انظر ص١5١.‏ 

” ) قال الأستاذ أحمد و محمود شاكر في مقدمة تحقيق الطبري: والذي قاله الخليل وسيبويه من 
حيث اللفظ أقرب إلى الصوابء لأن الكلمة مركبة من ثلاثة أشياء: ويء» والكافء وأن. والذي قال 
الفراء من جهة المعنى حسن واضح. 5١5/1؟1.‏ 

' ) الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي: أبو عبدالرحمن البصري النحوي صاحب العربية» ومنشئ 
علم العروضء أستاذ سيبويه؛ كان ديناء متواضعاء مفرط الذكاءء وثقة ابن حبان» عاش فققيرا 
صابرا. له كتاب العين» ومعاني الحروفء والعروضء والنقط والشكل وغيرهاء ولد ومات في 


6ب 


ويوسن 1١7‏ فن سعى :و يكانة أذ وى منصيولة من كان وى تددو تنيةه» كما 


يقول الرجل للرجل: وي كأنك قصدت مكرا 7). وهي وكأن في هذا الموضع 
بمعنى: الظن أو العلم كأنه قال تعالى: إنهم لما رأوا الخسف انتبهوا وتكلموا 
على قدر علمهمء وقالوا: كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء لا لكرامته عليه 
ويضيق على من يشاء لا لهوانه عليه (). 

وكقيض ويقان متصيلة كنا كتبرا (يع4 7 

وقال زيد بن عمرو بن نفيل” "١‏ : 
سألتاني الطلاق إذا رأتياني 


البصرة ولد سنة مئة» ومات سنة بضع وستين ومائة » وقيل: بقي إلى سنة سبعين ومائة. انظر: سير 
أعلام النبلاء /ا / 575» تهذيب الكمال 8 / 77”, الأعلام للزركلي ؟ / ."١5‏ 

' ) يونس إمام النحو: هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبيء مولاهم البصريءيعرف 
بالنحوي علامة بالأدب» كان إمام نحاة البصرة في عصره. أعجمي الأصلء أخذ عنه سيبويه 
والكسائي والفراء وغيرهم من الأئمة» من كتبه معاني القرآن و اللغات و النوادر و الأمثال » أرخ 
خليفة بن خياط موته في سنة ثلاث وثمانين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء 4 / »١1١‏ أخبار 
النحويين ١‏ / ؛» الأعلام للزركلي // .51١‏ 

' ) معاني القرآن للفراء »7١7/7‏ وذكر هذا القول أيضدًا عن ابن عباس ابن قتيبة في تأويل مشكل 
القرآن ص١58»؛‏ معاني القرآن للزجاج :١517/5‏ ونسب في تأويلات أهل السنة للزجاج -٠١7/8‏ 
- ونقل في بحر العلوم عن الخليل وحسنه الزجاج »578/١‏ وهو قول الخليل لسؤال سأله الزجاج 
كما ورد في الكشف والبيان 555/5؛, الكشاف 6712/5©. 

' ) رجح الطبري في تفسيره من هذه الأقوال قول قتادة: من أن معناه: ألم ترء ألم تعلم» للشاهد 
الذي ذكرنا فيه من قول الشاعرء والرواية عن العرب؛ وأن "ويكأن" في خط المصحف حرف 
واحد. ومتى وجه ذلك إلى غير التأويل الذي ذكرنا عن قتادة» فإنه يصير حرفين» وذلك أنه إن وجه 
إلى قول من تأوله بمعنى: ويلك اعلم أن الله؛ وجب أن يفصل "ويك" من "أن" » وذلك خلاف خط 
جميع المصاحفء. مع فساده في العربية» لما ذكرنا. وإن وجه إلى قول من يقول: "وي" بمعنى 
التنبيه» ثم استأنف الكلام بكأن» وجب أن يفصل "وي" من "كأن" » وذلك أيضدًا خلاف خطوط 
المصاحف كلها ,"5١1/١/8‏ 

')سورةطه : [14]. 

) معاني القرآن للفراء .5"١7/١‏ 

) زيد بن عمرو بن نفيل العدوي: والد سعيد بن زيدء أحد العشرة وابن عم عمر بن الخطاب.ذكره 
البغوي وابن منده وغيرهما في الصحابة » كان يحيي الموءودة» ويعيب على قريش ذبحهم لغير الله 
تعالى» روت عنه مولاته مارية» ومات قبل البعثة بخمس سنين » أخرج البخاري من طريق سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه قال: خرج زيد بن عمرو إلى الشام يسأل عن الدين فاتفق له علماء اليهود 
والنصارى على أن الدين دين إبراهيم ولم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا فقال - ورفع يديه -: اللهم إني 
أشهدك أني على دين إبراهيم. انظر: سير أعلام النبلاء »١55 / ١‏ الإصابة في تمييز الصحابة ١‏ / 
"١‏ 


قل مالي قد حيتماني بنكر 
١ 5‏ 
ويكان من يكن لهاقشيب! أ ينيب 


يفن بقار ايعان كران كر 


وأما قوله: ( تلك الدار) فالمراد به الجنة 9)» نجعلها أي: نعدها للذين لا 
يريدون تكبرا في الأرض كما تكبر قارون بالمال» ولا فساد أي: عزما على 
معصية الله حتى يظهر ذلك بقول أو فعل. والعاقبة الحميدة للذين يتقون الكفر 
والعلو والفساد. 

5 إنسف انتعتما يدل شك ف توه اذ سف نه 
وعن أبي هريرة ” ' أنه قال: بينما رجل يتبختر في ثوبيه ! : 

9 1 6) . 00 [ : 
الأرض فهو يتجلجل7/ فيها إلى يوم القيامة (). وعن كعب ‏ رضي الله عنه 
عنه ‏ أنه قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر في صورة الرجال» يغشاهم 
الذل من كل مكان» يسلكون في ادا ويستون من :يزه الخيالم قبل وجااطينة 
الكبال 5ل خصضارة اهل 21 


' ) الصحيح نشب والنشب: من أسماء المال النشب والنشبة يقال: فلان ذو نشب وفلان ما له نشب» 
والنشب المال والعقار .. وانتشب فلان طعاما أي: جمعه واتخذ منه نشباء ونقل عن أئمة الاشتقاق: 
أن النشب أكثر ما يستعمل في الأشياء الثابتة التي لا براح بها كالدور والضياع. لسان العرب 
مادة(نشب) /١‏ 7257 , المجموع المغيث مادة(نشب) 79177/9. 

' ) خزانة الأدب الكبرى للبغدادي 38/7", الأغاني لنبيه بن الحجاج .787/١1‏ لسان العرب 
مادة(نشب) 757/١‏ وفي الجنى الداني غير منسوب ص58 . واستشهد به على أن (وي) مفصولة» 
يوقف عليهاء وإن كانت كتبت متصلة. 

' ) تفسير مقاتل 4507/7 وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة والسدي 27”077/4 بحر 
العلوم ”"/578, الكشف والبيان 655/5. 

') تقدمت ترجمته انظر ص7١7.‏ 

' )في الأصل يتخلخل. وهو بالتحتية» ومعناه تجلجل في الأرضء أي: ساخ فيها ودخل. قال ابن 
شميل: جلجلت الشيء جلجلة: إذا حركته حتى يكون للحركة صوتء وكل شيء تحرك فقد 
تجلجل.لسان العرب مادة(جلل)١١‏ / 5١١ء‏ تهذيب اللغة مادة(جلجل) ” / 579»: والصحاح 
للجوهري ١‏ / 45» المحكم والمحيط الأعظم " / 777. 

)لم أجده بنصه؛ لكن الحديث بمعناه مخرج في الصحيحين أخرجه البخاري في كتاب اللباس» 
باب من جر ثوبه من الخيلاء حديث رقم(7)5175١5177/1.‏ وأخرجه مسلم في كتاب اللباس 
والزينة» باب/ تحريم التبختر في المشيء مع إعجابه بثيابه حديث رقم(...) ١4‏ / 55. وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده حديث رقم(875١١٠)١205/1.‏ وورد الحديث أيضًا في الصحيحين عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما - حديث رقم(9٠5175).‏ 

' ) روي هذا الحديث عن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفا عليه» أخرجه عنه كلّ من: البيهقي في 
الشعب (فصل في التواضع ٠‏ وترك الزهو...) 75١55 / ١7‏ وأخرجه السيوطي في الدر عن عبد بن 


والمراد بالتكبر في هذه الأخبار: أن يكون التكبر لأمر يرجع إلى الدنياء فأما 
ما يكون من ذلك لإزالة المنكرء أو إقامة حق من حقوق الله تعالى» فلا يكون 
ذلك من التكبر في شيء وإنما هو تمسك بالدين على مقتضى اليقين. ر 
قوله عز وجل : «إمن جاء بالحَسكَة فلُ حير مَْهَا ومن جاء بالسيّة فلك جرى الزن 
عملوا السنّاتٍ لاما كا وا عُمَلون [06] معناه: مر جاع بالحسينة قله خيز .من ثوائها 
تفضملة والله كعالى ولي التفضل» ومن جاء بالسيقة 2١7‏ فلا يز اذ في حقويةة 
عل 3 الاستحقاق» فإن الزيادة على ذلك ظلمء والله تعالى منزه عن 
الخلك(؟) 

قوله 5-6 ل إن لزي فض ليك لآ اذك إلى معاد فل يبي َعَم من ججاء 
الدى ون وي ضلل مين 6 [80] معنا إن الذي فقرض عليك العمل بالقرآن 
ارانك إلى :يلدك وارق بدبكة 410 فإن معاة الوعل اذه آنه تسرك في 
البلاده ثم يكون عوده إلى بلده 2220 وقد تقدم أن هذه الآية اسانترلك 
ا والمديدة 0" أوفيها دلالة تيو فحية هيك ورهن كوه 


حميد كما في سورة الزمر 4 /4577» و أبو نعيم في الحلية ” / 579» مع اختلاف يسير عن اللفظ 
الوارد معنا. وأصل هذا الحديث صحيح.ء رواه الترمذي مرفوعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهء كتاب/ صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله هنِ. باب77:. حديث رقم(؟35: )١‏ 
ل 

| ) تقدم معنى الحسنة والسيئة في سورة النمل» انظر ص .7١5‏ 

اديه الرار كن الستاع سجر ون 21107 وقل ان عل والفرق بين الحسنات والسيئات : 
أنه إذا زاد في الحسنات يكون 5 تفضلاء وذلك حسن » وفيه ترغيب في الطاعة» وأما الزيادة على قدر 
الاستحقاق على السيئات فهو ظلم. والله منزه عنه. أه اللباب لابن عادل .5١57/٠١‏ فمن فضله 
سبحانه مضاعفة الحسنات» وكتابة الحسنة للعبد بمجرد الهم بهاء والعكس في السيئة» فله الحمد. 

' ) أخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد »"543/١‏ تأويلات أهل السنة 25١5/8‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه وعن جمع من التابعين ,5١77/9‏ بحر العلوم 2579/١‏ 
الكشف والبيان ,»551١//5‏ الكشاف .57١/5‏ 

' ) تأويل مشكل القرآن ص؛ ؟. البغوي عن ابن قتيبة ص٠15.‏ 

')الجّذفة : ميقات أهل الشام ومصرءواسمها قديمً!: مهيعة: سميت الجُذفة؛ لأن السيل اجتحفها: 
أي حمل أهلها وجرفهم. كانت مدينة عامرة ومحطة من محطات الحاج بين الحرمين » ثم تقهقرت 
في زمن لم نستطع تحديده؛ إلا أنه قبل القرن السادس ؛ وتوجد اليوم آثارها جنوب شرق مدينة رابغ 
بحوالي ( 73١‏ ) كيلا » إذا خرجت من رابغ تؤم مكة كانت إلى يسارك ». بنت الحكومة السعودية بها 
مسجدًا يزوره بعض الحجاج. انظر: معجم البلدان ١‏ / 5175: أطلس الحديث النبوي ص7١١»2‏ 
المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية ص 17. الجبال و الأمكنة و المياه. ص ©5. 


على وفق خبره. ويقال: إن المراد بالمعاد في هذه الآية: يوم القيامة('). 
يقول الرجل لصاحبه: اذكر معادك؛ أي: مبعثك. ر 

قوله عز وجل: ويا كت ور بو بق إل لكاب إلا مه من ولك 9 بي كو 
لكان ولا يسنك عن أت الل بد إن أت بكو إل بك ولا وق 
المشركين 5[4- 7م/م] معناه: وما كنت يا محمد يِه ترّجو أن يوحى إليك 
القرآن» ولكن أوحى الله إليك فأكرمك بالنبوة نعمة منه عليك؛ فلا تكونن عونا 
للكافرين. والخطاب في هذا للنبي يَةٍ والمراد به في آخر الآية غيره! '). وقوله 
تعالى : (ولا يصدنك) أي: ولا يصرفنك عن آيات الله في العمل بآيات الله بعد 
ما أنزلت إليكء وادع إلي طاعة الثم تعالى ولا تكونن مع المشركين. ٍ 
قوله عز وجل : «ولا تم مم الله إلهَا آحرَ عَرَ لا إلهَ إلا هو شراء هَاللك إلا وَبنهَه له 
الك وإليه 0 0 ل وى ا ا ا لحدين 


الخلق إلى أحد من دون الله » لا معبود للخلق سواه كل شىء هالك إلا وجهه: 
0 وهذا كما يقال: هذا ا ب ا 


| ) تفسير مقاتل 208/7, بحر العلوم 574/7, الكشف والبيان 551/5, النكت والعيون 27177/4 
البغوي ص118 » مشكل ابن قتيبة ص٠5‏ 7. قد يكون هناك نقص في بداية السورة . حيث قال 
مراك كن ا ع د لجحفة » فلعله ذكر بيانات السورة في صفحة مستقلة 


» وانظر أول سورة [لشعر ادص للد 
د قول الحسن والزهري وعكرمة أخرجه الطبري في تفسيره »558/١8‏ وأخرجه ابن أبي 
حاتم في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد والحسن 0571/1". البغوي عن الزهري وعكرمة 
ص0١11»‏ وجمع ابن كثير في تفسيره بين الأقوال. ”/417» تأويل مشكل القرآن ص٠‏ 5 ؟. 
' ) تأويلات أهل السنة .7٠٠07//‏ عن ابن عباس: الخطاب فالظاهر للنبي؛ والمراد به أهل دينه » أي 
لا تظاهروا الكفار ولا توافقوهم. البغوي ص١11.‏ 
' ) تفسير مقاتل بلفظ: إلا هو. 204/7 , الطبري ,757/١8‏ النكت والعيون عن الضحاك بلفظ: إلا 
هو. 75777/4. تأويلات أهل السنة ,7١7//‏ الكشف والبيان عن مجاهد 551/54 » تنزيه القرآن عن 
المطاعن بلفظ: إلا هو. ص7٠١5‏ » البغوي 19١‏ » الكشاف ,37١/4‏ المحررالوجيز؛/5٠".‏ 
القرطبي ."7١/١6‏ قال ابن القيم : وقال الأشعري في كتاب جمل المقالات: .. وأما الوجه فإن 
المعتزلة قالت فيه قولين: قال بعضهم وهو أبو الهذيل: وجه الله هو الله » وقال غيره معنى قوله: " 
ويبقى وجه ربك " أي ويبقى ربك من غير أن يكون يثبت وجهاء يقال: إنه هو الله ولا يقال ذلك فيه. 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. ص .6١‏ 
) قال القاضي عبد الجبار تعليقا على آية سورة الرحمن في متشابه القرآن :" وأما قوله تعالى : 
(كل من عليها فان * ويبقى وجه) فلا يدل على إثبات وجه له » تعالى عن قولهم » وذلك لأن الوجه 


إياه('). ولا شبهة في أن المراد بالوجه الذات؛ لأن من المحال أن يقال: لله 
تعالى أعضاء فيبقى الوجه ويفنى سائر الأعضاءء تعالى الله عن ذلك علوًا 


قد يراد به ذات الشيء » وعلى هذا تقول العرب : هذا وجه الرأي » ووجه الأمر ء ووجه الطريق 
ومتى كان الكلام فيما لا بعض له » فلا شك أن المراد به ذاته.أه. ص 0-5777 578., موقف 
المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ؟//55. 

وقال الرازي في أساس التقديس: المراد منه الذات والمقصود من ذكره :التأكيد والمبالغة » فإنه 
يقال: وجه هذا الأمر : كذا وكذاء ووجه هذا الدليل: هو كذا وكذاء والمراد منه: هو نفس ذلك الشىء 
ونفس ذلك الدليل » فكذا هذا)., ص .١55‏ 1 
وقال النيسابوري: ( يريدون وجهه ) ولا يثبت به لله تعالى عضو كما زعمت المجسمة» ولكن 
المراد به التعظيم » فقد يعبر به عن ذات الشيء أو حقيقته» كما يقال : هذا وجه الرأي وذاك وجه 
الدليل . تفسير النيسابوري عند تفسير الآية (؟51) من سورة الأنعام. ” / 7017. وهذه هي أقوال 
المعتزلة ‏ تعالى الله عما يقولون ‏ قال د سليمان الغصن: واستدلالهم على إطلاق الوجه على - 
- الذات بقول العرب: وجه الأمر أي: نفس الشيء فغير صحيحء فليس وجه الشيء هو ذاته بل 
الوجه في اللغة: مستقبل كل شيء وأول ما يواجه منه » ووجه كل شيء بحسبه فوجه الحائط أحد 
جانبيه » ووجه الثوب أحد جانبيه» ووجه الأمر ما يظهر أنه صواب, فالوجه في كل محل بحسب ما 
يكيافة إلبه , انظ موقف: التتكاميق هن الاستدلال يتصدورصن الكفات والمكة 9ه العيك 
0 تاج العروس مادة (وجه) 47/95 5. 

) بحر العلوم 573/7, المحرر الوجيز عن الزجاج 5/5 0"» التبيان للعكبري »18١/7‏ البحر 
لاع 

' ) ولهذه الشبهة أوّل القاضي عبدالجبار الوجه في كتابه: تنزيه القرآن عن المطاعن على ما ذكرنا 
(إلا هو) ص١7١":‏ إن من منهج أهل السنة والجماعة الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاءتء بلا 
تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل » و المؤلف هنا رحمه الله نهج نهج الأشاعرة في تأويل 
الصفاتء فأول الوجه إلى الذات. وصفة الوجه لله تعالى جاءت فى آيات وأحاديث كثيرة كالآية 
الواردة معناء وثبت في صحيح البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى: (كل شيء هالك إلا 
وجهه).أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله فقال: (أعوذ بوجهك).حديث رقم 
99/1)075059؟. ومما يدل أيضدًا على أن الوجه صفة من صفات الله: ما ورد عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال:أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم »وسلطانه القديم» من الشيطان 
الرجيم) ففرق في الاستعاذة بين استعاذته بالذات» واستعاذته بالوجه الكريم. وقد أثبتها سلف الأمة » 
بل حتى بعض المعتدلين من الأشاعرة كابن فورك والبيهقي وغيرهم - رحمهم الله - ومن أنكرها فقد 
خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله :قوله : ( ويبقى وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام ) وقوله: ( كل شيء هالك إلا وجهه ). تضمنت هاتان الايتان: إثبات صفة 
الوجه لله عز وجلء والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة » وكلها (تبين 
فساد) تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات » والذي عليه أهل الحق أن 
الوجه صفة غير الذات » ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء » كما تقوله المجسمة » بل 
هو صفة لله على ما يليق به » فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على 


ويقال فى مطى الآية كل حمل يعمل في التنيا فهو راطل الأنها ري يشتريجهة 
تعال (10 

كما روي عن عبائة ين الصامت (2 . رضي الله عنه ‏ أنه قال + يجاء بالدنيا 
يوم القيامة فيقال ميزوا ما كان لله تعالى / منها فيميز ما كان لله تعالى 


أن المراد بالوجه الذات ؛ إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. ونحن نعارض هذا 
الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات 
؛ فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا 
للموصوف » حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه.أه شرح العقيدة الواسطية لهراس 
0 وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي: ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء » أو جوارح » 
أو أدوات » أو أركان » لأن الركن جزء الماهية » والله تعالى هو الأحد الصمد » لا يتجزأ - سبحانه 
وتعالى » والأعضاء فيها معنى التفريق... . ولم يرد ذكرها في صفات الله تعالى . فالألفاظ الشرعية 
صحيحة المعانى » سالمة من الاحتمالات الفاسدة » فكذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا 
ولا إناكااء لقلا يقيك معت كاده أو يثقى معتى ضحي وك هذه الالقاظ المجملة خرضة البحق 
والمبطل.أه شرح الطحاوية 7/١‏ ؟. 

- ولمزيد من الرد على منكر هذه الصفة انظر: الرد الأقوم عدى ما في كتاب 56 الحكم لشيخ 
الإسلام 47777» ضمن مجموع الفتاوى» مختصر الصواعق المرسلة :779/١‏ موقف المتكلمين 
من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 257/7, الاعتقاد للبيهقي ص 5", لوامع الأنوار البهية 
للسفارينى ١/57؟",‏ ابن كثير 5377/7» الأسماء والصفات للبيهقى ص ؟87", التوحيد لابن خزيمة 
ص 5١.؛‏ مشكل الحديث لابن فورك ١/757؛‏ فتح الباري باب/ كل شي هالك إلا وجهه 158/8. 

' ) معاني القرآن للفراء 54/7 »*١‏ الطبري »7”57/١/‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد 
وسفيان الثوري 5074/4, بحر العلوم 5793/”7, البغوي ص ».11١‏ وأخرجه السيوطي في الدر 
5 ؛»؛. النكت والعيون 7727/5» الكشف والبيان 551/5 ٠‏ والقرطبى عنه وعن أبى العالية 
5" وذكر ابن حجر في الفتح: أنه منقول عن سفيان وغيره. 54/4/4. ْ 

وما ذكره أبو عبيده والضحاك أن المراد بالوجه أي: إلا هوء وما ذكره البخاري (إلا ما أريد به 
وجهه). فذا ليس تأويلء فالشيء قد يعبر عنه ببعض صفاته فقوله: (إلا وجهه) المراد به: ذاته 
المتصفة بالصفات ومنها الوجه وهذا ظاهر لا خفاء فيه. فتفسيرهم ليس نفيا للصفة بل إثبات لها. 
نقلا عن الأشاعرة في ميزان أهل السنة ص 5117-5175» وقال الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - : 
وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنييه ؛ نقول: يمكن أن نحمل الآية على 
المعنيين ؛ إذ لا منافاة بينهماء فتحمل على هذا وهذا » فيقال: كل شيء يفنى إلا وجه الله عز وجل» 
وكل شيء من الأعمال يذهب هباءًء إلا ما أريد به وجه الله . وعلى أي التقديرين » ففي الآية دليل 
على ثبوت الوجه لله عز وجل. أه شرح العقيدة الواسطية ١‏ /185. ْ 

' ) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الخزرجي الأنصاري: يكنى أبا الوليد أحد النقباء. 
آخى رسول الله يه بينه وبين أبي مرئد الغنويء شهد بدرً! والمشاهد كلهاء وهو أول من تولى قضاء 
فلسطين» وممن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان قويا في دين الله و في الأمر 
بالمعروف؛ روى عنه عددا من الصحابة والتابعين.وجهه عمر إلى الشام قاضيدّاومعلم 1 ثم انتقل 
إلى فلسطين ومات بهاء ودفن ببيت المقدسء وقيل: توفي بالمدينة سنة أربع وثلاثين»ء وهو ابن 


وهك/| 


منهاء ثم يؤمر بسائرها فتلقى في النار7'. 

وقوله تعالى: (له الحكم) أي: له القضاء في الدنيا والآخرة. والى موضع 
جزائه يردون فيجازيكم بأعمالكم. وعن أبي بن كعب - رضي الله عنه - عن 
رسول الله يخ أنه قال : ( من قرأ سورة القصص كان له من الأجر عشر 
حسنات بعدد من صدق بموسى عليه السلام وكذب به» ولم يبق ملك في 
السماواك والأرضن الأاشهد لديوح القنامة أنة من الصائقين)2'0. 


اثنتين وسبعين سنة» وقيل: إنه عاش إلى سنة خمس وأربعين. الإصابة في تمييز الصحابة ؟ / 15» 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ١‏ / ”5 5» تهذيب التهذيب ه / 18. 

")هذا حديث شعيف وموقوف :على شير واحد من الصحالة فته أكرجه الحافظ المكذري في 
الترغيب والترهيب كتاب الإخلاص الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة) 4/١‏ 27 
وذكره المتقي في كنز العمال رقم (5778) ” / ١17‏ كما أخرجه السيوطي في الدر (سورة 
الكهف) 6 / 54754» وقال الشيخ الألباني: ضعيف موقوف. انظر: ضعيف الترغيب والترهيب ١‏ / 
١‏ 


' ) حديث أبي الوارد في نهاية كل سورة حديث موضوع سبق تخريجه ص35. 


سورة العنكبوت7') تسع وستون آية (') مكية 7 عند ابن عباس رضي الله 
عنهما- وقال الحسن ‏ رضي الله عنه : هي مكية إلا قوله تعالى: (الم. أحسب 
الناس) من أول السورة إلى تمام الآيات العشر فإنها مدنية 7©). 

8 الله الرحمن زرحي ده مر 

«(ام © بُحَرِبَ لاس أن ريا | أَنْيمولا 5 نا وهم لون 8# ولد فنا الزن ين َل 
فَليَعْلمَنَ الله الزن صَّدّقوا 03 ؛ الكاؤيين ١14‏ -؟١-‏ مم قد تقدم الكلام في تفسير 
حروف الهجاء في أوائل السورء ومن جعل هذه الحروف التي في أول هذه 
السورة قدمً] 27 احتمل أن يكون جواب القسم في قوله تعالى : (ولقد فتنا 
الذين من قبلهم)» واحتمل أن يكون في قوله : ( فليعلمن الله ). 

وقوله: ( أحسب الناس) لفظه لفظ الاستخبار» ومعناه معنى التوبيخ والتقرير 
كأنه قال: أظن أن نقنع منهم بأن يقولوا آمنا فقط ولا يمتحنون بالأوامر 
والنواهي في التكليف2"7» ولا يختبرون بما يعلم صدق إيمانهم به 7"), وذلك 
أن الله تعالى إنما يجازي عباده على ما يظهر منهم؛ لا على ما يعلم منهم". 


' ) سميت سورة العنكبوت؛ لتكرر ذكره فيه (كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت 
العنكبوت). بصائر ذوى التمييز .١57 / ١‏ 

' ) تفسير مقاتل »2٠١/”‏ البيان في عد آي القرآن ,35١”/١‏ البغوي ص 11١‏ » القرطبي"١/9؟7؟5.‏ 
' ) في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. تفسير مقاتل 5٠١/7‏ » وأخرجه السيوطي في الدر 
عنه» وعن ابن الزبير 43/5 5» النحاس في ناسخه .11١7/١‏ 

' ) المحرر الوجيز ,»7١5/5‏ ونسب القول في النكت والعيون ليحيى بن سلام 0775/5 البيان في 
عد آي القرآن ,»350١77/١‏ القرطبي في أحد قولي ابن عباس وقتادة ."77/١5‏ و هذا الاستثناء ليس 
عليه دليل صحيح » وانظر أول سورة الشعراء ص 18. 

' ) أخرجه الطبري عن ابن عباس 5/١8‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره عنه أيضدًا 7874/9» وقد 
تقدم في سورة النمل انظر ص .١57‏ 

' ) معاني القرآن للزجاج »١53/4‏ تأويلات أهل السنة //707», بحر العلوم عن الزجاج دون آخره 
7 الكشف والبيان ©/5» قاله ابن بحر فى النكت والعيون 75/5 7. 

' ) معاني القرآن للزجاج 5 ١ءغريب‏ القرآن لليزيدي بلفظ: تختبرون ص 715», أخرج ابن أبي 
حاتم في تفسيره عن عبدالرحمن بن زيد نحوه 50572/1", النكت والعيون عن الحسن /75", 
البغوي ص ١‏ 

' ) قال أبو عبيدة في مجازه : فليميزن الله» لأن الله قد علم ذلك من قبل.7/7١١»‏ وسيأتي بعد قليل 
قول المؤلف: لأن علم الشهادة هو الذي يجب به الجزاء. وفي الحديث الصحيح: عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما 
لم تعمل أو تتكلم. أخرجه البخاري كتاب/ الطلاق» باب/ الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
والمجنون وأمرهماء حديث رقم(575) ؟7١/485»‏ واللفظ له. وأخرجه مسلم كتاب/ الإيمان ‏ - 


فيعاملهم معاملة المختبر المبتلي مظاهرة في العدل» لأنهم إنما (') يستحقون 
الجزاء على كسبهم وعلم الله تعالى ليس من كسبهم. وفائدة إخباره تعالى 
بهذا ليو ا ل ل 
قال عبد الله بن عباس 0 ول للا زرا لي تر 
هُوَ الَاوِرُ عَلَى أن يَبْمَثَ عَليْكمْ عَذ من فوفك ومن تحت أ جلك 74 ام 
الكية كل ريل عليه الملا ابن متي على ها المصال الاربع؟ 
ايع ا ايه وريه د يد 
شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض» قال : ثم أنزل الله تعالى قوله (الم. سيد 
النان أن يتركوا)!')+ واما على ما ذهب إليه الحسن -رضي الله عنه فسبب 
فزوك هذه الآية | اقمع !"1 لما اصرب الفسلفون يوم احدر كنك الكرة لديم 
عيّرهم اليهود والنصارى بذلك » فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله تعالى 
٠‏ سح م(ه 
هذه الاية 


- باب/ تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر.حديث رقم(...) »١72/7‏ معاني 
القرآن للزجاج .١5١/5‏ هذا في السيئات ». أما الحسنات فعلى العكس من ذلك » فمن فضل الله عز 
وجل وكرمه أنه يثيب العبد على مجرد النية الصادقة مع عدم العملء» عند انتفاء الاستطاعة. كما 
ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه و سلم فيما 
يروي عن ربه عز و جل. قال قال: ( إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك؛ فمن هم بحسنة 
فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة..) الحديث. كتاب/ الرقاق » باب/ من هم بحسنة أو بسيئة. 
حديث رقم .597/1١١)5591١(‏ 

) ساقطة من (ب). 

' ) سورة الأنعام :[15]. 

' ) قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: غريب بهذا اللفظ. وأقرب ما وجدته إلى هذا اللفظ ما 
رواه ابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس مرفوعاء ولم يذكر بعده: ثم أنزل الله تعالى قوله: (الم. 
أحسب الناس أن يتركوا ) وقد وورد هذا الحديث من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة. 55٠ / ١‏ » 
وأخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن 1١١‏ / 478» وذكر في بحر العلوم بنحوه 2570/7 و 
أخرجه السيوطي في الدر ونسبه لابن جرير وابن مردويه. .5١08/©‏ 

) زيادة من النسخة (ب). 

) بحر العلوم 570/7. ولم أقف عليه في كتب أسباب النزول. 


وقوله : 1 و الذينَ بن قيلهم 4م فيه تسلية للمسلمين يقول: امتحنا الذين 
من قبلهم فليعلمن الله الصادق بوقوع صدقه منه بالصبر على ما يؤمر به 
والكاذب بوقوع كذبه منه» بالجزع والمخالفة في القتال الذي يؤمر به؛ والله 
عز وجل قد علم الصادق من الكاذب قبل أن يخلقهما » ولكن القصد من الآية 
قصد وقوع العلم بما يجازى عليه؛ لأن علم الشهادة هو الذي يجب به الجزاء. 
فأما علم الغيب قبل وقوعه فلا يجب به الجزاءء فذكر العلم في هذه الآية 
وأراد المعلوم والتمييزء وهذا كما يقول القائل: إن عرفت منك تقصيرًا فعلت 
كذا وكذاء ومراده وقوع التقصير7 )م 
وقوله عز وجل :أ حي الؤين مون الات أن ليق ساء مإيَحُكنُون © من 
نيرول ندا اله فإنَّ أجل الله لآت وَهُوَ اسيم يم ألعليم © و من جَاهَدَ فإنما مجاه د لنَفْسِه 
إن الله لني عن العَالْمِين 4[-1-0] معناه: أن الذين يعملون السيكات أن يفوتونا 
فوت السابق المسبوق» بحيث لا يدركه عجزء والله تعالى منزه عن أن 
يلحقه عجزء وقيل: إن هذه الآية نزلت في عتبة (") وشيبة ابني ربيعة!"؟ / 


' ) البغوي عند تفسير الآية ]١57[‏ من سورة البقرة. ص١7"‏ وانظر: تنزيه القرآن عن المطاعن 
ص7١"‏ وهذا هو المعنى الذي أشرنا إليه في الآية السابقة لهذه الآية. وقد أخرج ابن أبي حاتم في 
تفسيره أن عليا كان يقرأ (ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) قال: يعلمهم الناس. 9/؟5؟:2,3 
وذكر معناه الثعلبي في الكشف والبيان 4/5» المحرر الوجيزة/58؟ » البحر .١7/8/17‏ 

' ) تفسير مقاتل »51١/7‏ تفسير الطبري 8١/7"70؛‏ معاني القرآن للزجاج 70/4١»؛‏ بحر العلوم 
,» النكت والعيون 772/:5»؛ الكشاف 575/5. 

' ) عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف » أبو الوليد القرشي العبشمي » كبير قريش وأحد 
ساداتها في الجاهلية» كان موصوفا بالرأي والحلم والفضلء, خطيباء نافذ القول. نشأ تيا في حجر 
حرب بن أمية» وأول ما عرف عنه توسطه للصلح في حرب الفجار (بين هوازن وكنانة) وقد 
رضي الفريقان بحكمه؛ وانقضت الحرب على يدهء أدرك الإسلام» وطغى فشهد بدرا مع المشركين؛ 
وقاتل قتالا شديداء فأحاط به علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن الحارثء فقتلوه. انظر: البداية 
والنهاية '*/798+ مختصر اتاريخ دمشق 2١48/8‏ تهذيب سيرة اين هشاع 81/9 + الكامل في 
التاريخ ,380/١‏ الأعلام للزركلي ؟ / .75٠١‏ 

) شيبة بن ربيعة بن عبد شمس من زعماء قريش في الجاهلية» أدرك الإسلام؛» وقتل على الوثنية: 
وهو أحد الذين نزلت فيهم الآية: (كما أنزلنا على المقتسمين) وهم سبعة عشر رجلاء من قريش» 
اقتسموا عقبات مكة في بدء ظهور الإسلام» وجعلوا دأبهم في أيام موسم الحج أن يصدوا الناس عن 
النبي يخ ولما كانت وقعة بدرء حضرها شيبة مع المشركين وقتل فيها. انظر: سمط النجوم العوالي 
0 الوافي بالوفيات77/4*, البداية والنهاية 2797/7 تهذيب سيرة ابن هشام 2١37/١‏ 
الأعلام للزركلي 7 / .18١‏ 


655؛/ب 


وفي الوليد بن عتبة بن ربيعة (ل)أوهم الذين بارزوا يوم بدر عليًا وحمز:(") 
وعبيدة بن الحارث7'" فقتلوا على أيديهم يوم بدر7/. 

وقوله تعالى : (من كان يرجو لقاء الله ) ترغيب في الجهاد. ومعناه: من كان 
يطمع في الثواب ويخشى العقاب7) فليبادر إلى طاعة الله تعالى قبل الموت: 
فإن أجل الموت لآت لمن يرجو ولمن لا يرجوء وإن ثواب العمل الصالح 
لقريب. وهو السميع لمقالة المؤمنين والكافرين. العليم بما يستحقه كل واحد 


منهم. 
وقوله تعالى : (ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه) قيل: إنه نزل في علي 
وصاهبيه ركنن الله عديم يما فعاو اافي.طاعة الله قمعا ١0‏ ومعناه: من 


' ) الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ٠‏ كان صديقا للعباس بن عبدالمطلب » و نديما للعاص 
بن منبه بن الحجاج السهمي قتلهما علي بن أبى طالب رضي الله عنه ‏ يوم بدر مشركين. انظر: 
سمط النجوم العوالي »٠16١ / ١‏ المنمق في أخبار قريش للبغدادي ١‏ /55". 

' ) حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو يعلى» وقيل: أبو عمارة شقيق صفية بنت عبد 
المطلب . عم رسول الله يخ وأخوه من الرضاعة؛ أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب» وكان رضي 
الله عنهء أسن من رسول الله يه بسنتين» وهو سيد الشهداءء» آخى رسول الله بينه وبين زيد بن 
حارثة.أسلم في السنة الثانية من الدّبوّة» وقيل: في السادسة. ولما أسلم عرفت قريش أن رسول الله 
ين قد عز وامتنع.هاجر إلى المدينة» وشهد بدرً! وأبلى بلاء عظيمً اء وشهد أحدّاء فقتل بهاء قتله 
وحشي بن حرب مولى جبير بن مطعم. وكان يوم قتل ابن تسع وخمسين سنة. وقيل: غير ذلك. 
انظر: أسد الغابة 58١ / ١‏ » الوافي بالوفيات 5 / 777. 

' ) عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي يكنى أبا الحارث. وقيل: أبا معاوية كان 
إسلامه قبل دخول رسول الله يه دار الأرقم» وكان له قدر ومنزلة عند رسول الله ينه قال ابن 
إسحاق: راية عبيدة أول راية عقدها رسول الله يه في الإسلام» شهد بدرًا و قطع عتبة بن ربيعة 
رجله يومئذٍ وقيل: بل قطع رجله شيبة بن ربيعة ؛ فارتث منها فمات في العشر الأخير من رمضان؛» 
سنة اثنتين للهجرة بالصفراء على ليلة من بدرء وله ثلاث وستون سنة. انظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب ,5١5 7/1١‏ الإصابة في تمييز الصحابة ” / 775: سير أعلام النبلاء ١‏ / 555: الإكمال 
58/١‏ 

) تفسير مقاتل» مع زيادة فيه. 511/7» بحر العلوم 571/7. ولم يذكر غيرهما أنها نزلت فيهم: 
فلعلهما قصدا أنها مناسبة للآية ويحتملها المعنى - والله اعلم ‏ . 

' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبير أوله. ."٠075/4‏ الكشف والبيان 5/5, 
النكت والعيون 7727/5؛ الكشاف بمعناه 575/4, المحرر الوجيز بمعناه 01/5”, وقد سبق بيان 
معنى الرجاء في سورة الفرقان انظر ص 76. 

' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي 075/3”*؛: بحر العلوم .57١/7‏ ولم يذكرا أنها 
نزلت في علي وصاحبيه » بل قال السمرقندي: ويقال: نزلت في جميع المسلمين. فلعلهما قصدا أنها 
مناسبة للآية وفي معناها » كالآية السابقة والله أعلم. 


جاهد في سبيل الله فإنما منفعة جهاده راجعة إليه » (وإن الله لغني عن 
العالمين) لا يأمرهم ولا لا ابم إليهم» والجهاد هو: الصبر 
على الشدة في الحرب 7(") امفة 0 

قوله عز وجل : «والذين ارا عير الم قاس رن عنهُمْ سيا بهم وجرَئهم أحسن سس 
الذي كانرا بَُمَلون 17[4] معناه: والذين صدقوا بالله تعالى وا المسالحات” 
الطافات فيما بينهم وبين ربهم؛ لنكفرن_عنهم سيئاتهم بالإيمان وقيل: 
بالتوبة('". ونظير هذا قوله تعالى : « وك ييل لله ينهم حَسكَاتٍ 7#" 
وأا العمل الأحسن فهو الطاعة؛ لأن الثواب يستحق عليه و المداحاك: حسنة 
لاتق الت ائ عاني 9 

قوله عز وجل : « ووصِيا لان لديم حُسيًا و إن اهبك ترك بي ا يس لك به 
لم ذل هما إل مر ا بنا كح مَاين8 والذن ات | وعملوا الصّالحَاتٌ 
َدْخِلتَهُمْ نني الصّإلحِين 114 6] " 

0 "أكان زار“ دان فليا 


' ) الجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحربء أو اللسان أو ما أطاق من شيء. لسان العرب 
مادة(جهد) 7 ».١1777/‏ تاج العروس مادة(جهد) 575/17» البغوي ص397. 

' ) يشدلى من كان كافرً! فآمن» فأسقط عنه عقاب ماكان قبل الإيمان » ومن نشأ مؤمدَ ا وأساء؛» كفر 
عنه ذلك بتوبته. انظر: البحرا/7/8١.‏ 

' ) سورة الفرقان من الآية .]7١[:‏ 

: ) ذكر أوله الثعلبي في الكشف والبيان 5/5: وهذا المعنى ليس على إطلاقه؛ لأن المرء ينال 
الثواب على المباحات إذا احتسبء كما قال أحدهم: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقبل 
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: (وفي بضع أحدكم صدقة؛ عندما قالوا : يا رسول 
الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟..الحديث كتاب/الزكاة باب/ بيان أن اسم الصدقة يقع 
على كل نوع من المعروف. حديث رقم .)3١175(‏ 

' ) سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي يكنى أبا إسحاق؛ كان سابع سبعة في الإسلام » 
شهد بدرًاء والحديبية» وسائر المشاهدء وهو أحد الستة أهل الشورىء الذين توفي رسول الله يك وهو 
عنهم راض. وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة. كان مجاب الدعوة مشهور'! بذلك لدعوة رسول الله 
له. روى جملة صالحة من الأحاديث » كان أحد الفرسان وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله 
وكان من الذين يحرسون رسول الله يِلهِ في مغازيه » ولما قتل عثمان اعتزل الفتنة ولزم بيته. مات 
سنة إحدى وخمسينء وقيل: ستء وقيل: سبعء وقيل: ثمان وقيل: غير ذلكء والثاني أشهر. والله 
أعلم. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ١‏ / 477» الاستيعاب في معرفة الأصحاب 1١‏ / 187١ء‏ 
سير أعلام النبلاء ١‏ / 17. 


أسلم قالت له أمه: يا سعد بلغني أنك قد صبأت ١7‏ فو الله لا يظلني سقف بيتء 
وإن الطعام والشراب علي حرامء حتى تكفر بمحمد يَلِهِ. فأنزل الله تعالى هذه 
بشيءء فلما خلص إليها 27 الجوع لم تجد بدا من أن تأكل(7'). ومعنى الآية: 
أمرنا الإنسان بالبر والإحسان إلى والديه وقلنا له: وإن طلبا وأرادا منك أن 
تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما [فإن طاعتهما7”) في الإشراك: 
والمعصية ليست من باب الحسن بل هي قبيحة» ونظير هذا قوله ي: ١‏ لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق)20. 

وقوله تعالى : (إلي مرجعكم ) أي: متقلبكم في الآخرة إلى حيث لا يملك أحد 
ضرا ولا نفعًا لكم فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من الخير والشر والبر 


' ) صباإذا خرج من دين إلى دين» من صبأ ناب البعير إذا طلع» وصآَبَّات النجوم: إذا ظهرت 
وقال أبو إسحاق في قوله تعالى: (والصابئين) معناه: الخارجين من دين إلى دين» وكان يقال للرجل 
إذا أسلم في زمن النبي يَهِ قد صبآ؛ عنوا أنه خرج من دين إلى دين . لسان العرب مادة(صبا) /١‏ 
7 الفائق في غريب الحديث و الأثر١‏ / 25517 تهذيب اللغة مادة(صبا) ؛ / 9؟١.‏ 

) في (ب) عليها. 

' ) أخرج الحديث الإمام مسلم في صحيحه كتاب/ فضائل الصحابة باب/فضل سعد بن أبي وقاص » 
حديث رقم )175١19(‏ مع اختلاف في آخره. »١١5/7‏ وأخرجه الواحدي في أسباب النزول 
ص7”95, وأخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة بأوجز من هذا ,557/١4‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره عن مصعب بن سعيد وقتادة بنحوه 53071/4, بحر العلوم ,557١/7‏ الكشف والبيان ©/ه5, 
المحرر الوجيز عن قتادة وقال ابن عطية: قيل نزلت في عياش بن أبي ربيعة .. ولا مرية أنها نزلت 
فيمن كان من المؤمنين بمكة» يشقى بجهاد أبويه في شأن الإسلام أو الهجرة.017/:4”» ونحوه ذكر 
الزمخشري في الكشاف 5727/5, وجمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت في سعد بن أبي 
وقاص. المحرر في أسباب النزول ؟/1/. ْ ْ 
) زيادة من النسخة (ب). 

' ) رواه البغوي في شرح السنة مرفوعا من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وإسناده 
ضعيف. »55/٠١‏ قال الدارقطني في العلل: فيه علي بن قرين وكان ضعيفا.(857) 5 / .١156‏ 
وكذبه يحيى ابن معين » وغيره.نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 5" / 75". ويشهد له حديث 
الحكم بن عمرو الغفاري» وعمران بن حصين رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد في مسنده حديث 
رقم(557١7)‏ 151/55.» والطيالسي في مسنده )865٠0(‏ ص4 »١١‏ وإسناده صحيح صححه الحاكم 
في مستدركه ووافقه الذهبي. 57/7 5. 


والعقوق. وقوله تعالى 5 في الصالحين ) أي: في زمرة الصالحين 


قوله 005 « ومن مانن مول من الله فإذا وي في اللجَمل نه فك القاس 
كتذاب الله وكين ججاءٍ نور من يك لبون إن ا مَك ولس اله بحم ما في صدور 
العَالمينَ© ولَيَعْلمَنَ الله الذي آمُتُوا ها ميحد اتارتن 014 ]١١-‏ روي أن هذه الآية 
نزلت في عياش بن أبي ربيعة ) كان أسلم مع رسول الله 2 وكان يخاف 
علن تقمدمن اعدو اكوية انان وهنا ادو حول من هنا والحارك "ا 
فخرج عياش رضي الله عنه ‏ بعد ما ظهر إسلامه هاربًا إلى المدينة» قبل 
هجرة النبي يِه » وبلغ أمه الخبر فجزعت جزعًا شديداء وامتنعت عن الطعام 
والشراب» فخرج أخواه وقومه في طلبه فأخذوه وقيدوه» وحلفت بالله تعالى لا 


' ) وفي الكشف والبيان: الأولياء والأنبياء 5/5» وذكر نحوه البغوي؛ وقيل: مدخل الصالحين هو 
الجنة . ص197, 

' ) عياش بن أبي ربيعة واسم أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد الله يكنى أبا عبد الرحمن» 
وقيل: أبا عبد الله» وهو ابن غم خالد ين الوليدركان إسلامه قديمًا قبل أن يدخل رسول الله يه دار 
الأرقم. وهاجر إلى أرض الحبشة مع امرأته أسماء بنت سلمة فولدت له ابنه عبد اللهء ثم هاجر إلى 
المدينة حين هاجر عمر رضي الله عنه فقدم عليه أخواه لأمه: أبو جهلء والحارث ابنا هشام فخدعاه 
ورجعا به إلى مكة فحبساه » فلما منع عياش من الهجرة قنت رسول الله ب يدعو للمستضعفين بمكة 
ويسميهم. مات سنة خمس عشرة بالشام في خلافة عمر وقيل: استشهد باليمامة وقيل: باليرموك 
وقيل: مات بمكة. انظر: الطبقات الكبرى 5 »١51/‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب /١‏ ١/7؛‏ أسد 
الغابة ١‏ / 585 » الإصابة في تمييز الصحابة؟ / 7/8؟"5. 

' ) أبو جهل بن هشام؛ واسمه: عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله المخزومي» سودته قريش 
ولم يطر شاربه» فأدخلته دار الندوة مع الكهول. أدرك الإسلام» وكان يقال له: أبو الحكم » فدعاه 
المسلمون: أبا جهل. وهو أشد الناس عداوة للنبييك# في صدر الإسلام» وأحد سادات قريش ودهاتها 
في الجاهلية. استمر على عناده» يثير الناس على رسول الله يل وأصحابه» لا يفتر عن الكيد لهم 
حتى كانت وقعة بدر الكبرىء؛ فكان من قتلاها. ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح» فقطع رجله؛. ثم 
ضربه معوذ بن عفراء؛ حتى أثبته وتركه وبه رمقء ثم احتز عبد الله بن مسعود رأسه. انظر: سمط 
اعجرم على 0ق اد ولتم لاروك 0 ااانه وديواا اا 11 

) الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرء أبو عبد الرحمن القرشيء وهو أخو أبي جهل 
لأبويه» وابن عم خالد بن الوليد . شهد بدر كافرًا فانهزم؛ وعير بفراره؛ ثم أسلم يوم الفتح و حسن 
إسلامه » وكان استجار يومئذ بأم هانئ بنت أبي طالبء فأراد أخوها علي قتله» فذكرت ذلك للنبي 
يي» فقال: ( قد أجرنا من أجرت) وأعطاهه رسول الله يَدِ مائة من الإبل من غنائم حنين» وخرج إلى 
الشام مجاهدًا أيام عمر بن الخطاب بأهله وماله» فلم يزل يجاهد حتى استشهد يوم اليرموك في 
رجب من سنة خمس عشرة» وقيل: بل مات في طاعون عمواس سنة سبع عشرة. انظر: أسد الغابة 
5١‏ 


لي ل دي ا سيد 
كز بجزاها من الخبربيه فانة ل الث كمال هذى الاية 1007 

ومعناها: ومن الناس من يقول صدقنا بتوحيد الله تعالى»فإذا ءعذرب في طاعة 
اللهاقعالى حتكل تعاب النان كنيب :إلى 7" تأطاع النائ خرة ا منهم كفا 
يطيع الله تعالى من خاف عذابه» ولتن جاء فتح من ربك ليقولن: إنا كنا معكم 
وهذه صفة المنافقين» يقول الله عز وجل : (أوليس الله بأعلم بما في صدور 
العالمين) أي: بما في قلوب الخلق من الطمأنينة بالإيمان والانشراح بالكفر» 
والوامن اله الحيق امنواء اي يجري الل المؤطين» واميرن: العدالتين» كم 
ده : (وقال لوكو لين أت وا الا بها وليل خم اكز / ويا هم 


ةم س 


حَامِلِينَ من لاا م من شيء إِنهُمْ لكاذبون 98 وليحَمَانَ أقَاهم وأثقالا م َم لهم وليسالن بوم 


أَلقَيَامَةٍ عَم كانوا نفس اه ]١١‏ 

كنا درة هشاء2 "2 وغيره لأصحاب النبي يِه اتبعوا 
دينناء فإن تتبعوا ديننا حملنا خطاياكم» أي: إن كان في ذلك إثم عليكم فنحن 
نحمله عنكل؟) 


' ) اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية » و قصة عياش أخرجها ابن إسحاق في المغازي » 
وذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد ورواها البزار عن عمر » ورجاله ثقات. (1914) 5/5ل/اء 
وذكرها مقاتل في تفسيره 5177/7, وأخرج الطبري في تفسيره لهذه الآية عن الضحاك وابن زيد 
أنها نزلت في أناس من المنافقين» وعن عكرمة أنها في قوم أسلموا بمكة» وعن قتادة أنها في القوم 
الذين ردهم المشركون ,767/1١8‏ وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس والسدي نحوه 
7/49 بحر العلوم 3777/7, وذكر الثعلبي في الكشف والبيان عدة أقوال» منها قصة عياش. 
5 وذكر البغوي نحو ما ذكر الطبري من أقوال. ص 437: وهذه الآية كما قال الزمخشري في 
الكشاف: هم ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم » فإذا مسهم أذى من الكفار .. كان ذلك صارفا لهم عن 
الإيمان 577/:5», وذكر الواحدي في أسباب النزول نحوه ص550". قال الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف: غريب.47/7» فلعل الآية نزلت في عياشء إلا أنها عامة فيه وفي غيره ممن كان فيه هذا 
الوب برو الله قعالى أعلون.. 1 1 

' ) الوجوه والنظائر للدامغاني ص5 55. 

' ) تقدمت ترجمته انظر ص 778. 

) أخرج الطبري في تفسيره عن مجاهد نحوه ,554/١4‏ معاني القرآن للزجاج بنحوه 2١51/5‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد ,7١79/9‏ تأويلات أهل السنة بنحوه ,75١7//‏ بحر 
العلوم بنحوه ”/5577, الكشف والبيان 8/5 » المحرر الوجيز 51/5 .5١‏ 


|) 5 


وكزلة تعالى :( ولنحمل) لفظ أمر في تأويل الشرط والجزاء(”. 

والحمالة هي: الضمان» والحميل: الضامن للشيء .من العمل على لحل 0 
وقوله تعالى: وما هم بحام من من خطاناهُم من شيا ِهُمْ لكايون 10[4] تكذيب من 
اله كهالل اللكفار وإكدار داديم لا يشفارق روم القامة كيذًا من كمطلابا بغبريقه 
ولا يخففون العذاب عن أحد ( ' 

وقوله تعالى : «9 ً. تالا يه تقال 4م معناه: وأوزارًا مع أوزارهم وذلك 
أنهم يعاقبون على كفرهم 0 0 غيرهم إلى الكفرء وهذا موافق لقول 
النبي يد في الحديث [المعروف]7“):( من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص من ب أوزارهم 000 

وقوله تعالى : ١‏ 2 [ليا عَنَا 6 در رون # ]١[‏ 

اراد قف .سوال توييت لا الستعلاء 20 .يقال ليم بهل كان كندكم مق القيب قن 
شيء ومن أين قلتم إنكم تحملون أوزار غيركم؟ 

اكولة غر وجل : # ولقه ل ًا إلي فَوْم لت فههم أب سك مين عام 
فَأحَدهُمُ الطوفانٌ 0 وهم ظالمون © فانجيتاة وَأصْحَا ب الْسَيئَة وْجَعَلَاهَا آنه للعالمين 4 -١6[‏ 
]١‏ معناه: ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه بالنبوة» فمكث بين أظهّر هم يدعوهم 
إلى الإيمان ألفسنة إلا خمسين عامًاء فلم يجبه إلى الإيمان منهم إلا قليل؛ 
وأهلك الله تعالى المكذبين بالطوفان وهو الغرق. 


) معاني القرآن للفراء 54/7 »5١‏ تفسير الطبري »7548/١8‏ معاني القرآن للزجاج »١15١/5‏ البغوي 
ص ؟15, 

' ) المحيط في اللغة ١‏ /770» تهذيب اللغة مادة(حمل) ه / 58, لسان العرب مادة(حمل)١١‏ / 
5" ؛ وفي المحرر الوجيز قال مجاهد: الحمل هو من الحمالة؛ لا من الحمل على الظهر. .5١01/54‏ 
" ) انظر الكشف والبيان 8/٠‏ » والبغوي ص447» تفسير ابن كثير 4917/7 . 

) زيادة من النسخة (ب). 

) لم أجده بلفظه حيث ذكر هاهنا مقلوبًا (الحديث المقلوب تقدم في سورة الشعراء تعريفه انظر 
ص .)١51‏ و ورد في الصحيح مطولاة » فقد أخرج الحديث مسلم في صحيحه من رواية جرير بن 
عبدالله مع اختلاف في ألفاظه. كتاب الزكاة» باب/ الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة 
وأنها حجاب من النار. حديث رقم(17١١٠)‏ 40/7» وأخرجه النسائي مطولا بنحوه كتاب/الزكاة » 
باب/التحريض على الصدقة حديث رقم (555١؟)‏ 775/7», وأخرجه ابن ماجه في سننه حديث 
رقم(19١1)‏ ١/777؛‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده بعدة طرق حديث رقم(55١91١) 515/7١‏ . 

) معاني القرآن للزجاج »١5١/5‏ البغوي ص”11., الكشاف بمعناه ,514٠0/4‏ المحرر الوجيز 
00 


والطوفان في اللغة هو: الكثير من كل شيءء المطيف بالجماعة كلّها. وسمي 
الغرقطوفادا؛ 1 0 الروع كاتني جعي رركن ويقل الل 


0 توكيد 00 لأنك إذا قلث: جاعني 
إدوتك | جار أن تي بلك جباعتهم ٠‏ وجار أنانعني اكذريف.. فإذا قلت: 
جاءني أخوتك ] كيوك أركك التوعيد نت مشي العام حسام يمو 
قلت: جاءني أخوتك إلا زيدًا » فقد أردت التوكيد في نقصانهم بزيد (*) 
رقي الخريك ان تريحاء عليه لاد - رمي البيم تشها الى للا 
وخمسون سنة» وعاش بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة 0). 

وقوله تعالى : ل فَأَنيتاة ا 08] أراد بالأصحاب: من كان 
معه مق المومقين فى السديفة .رو سعلداهام بصي العفينة تعلامة وهيرة 07 


لمق يدهم , ْ ' 
قوله عز وجل : < داهم إذ َالو اغيذوا لواو 9 يليإ يون 


»نيا 2 مِندُون الله اوئانا وتخلفون | فك ِنْ الذين تعبدون من ذُونٍ الله لمكن 


رزقاً فابّغوا عذد الله الوَرْقَ وَعْبُورٌ واشكزوا ا 9 ُُ جَعُون 4# وإن كوا فد كذب مه 
من قبا وما على الول إلا لم انين 0-09-14[6] 2" 


' ) معاني القرآن للزجاج :١57/4‏ لسان العرب مادة(طوف) 4/ 775, مختار الصحاح 
مادة(طوف) ص »١58‏ القاموس المحيط (فصل الطاء). ” / »١7٠١‏ مجاز القرآن بمعناه .١١ 5/١‏ 

' ) معاني القرآن للزجاج .١57/:4‏ 

' ) زيادة من النسخة (ب). 

' ) معاني القرآن للزجاج »١77/4‏ تأويلات أهل السنة بنحوه .7١5//‏ 

' ) اختلف في السن التي بعث عندها نوح عليه السلام» فأخرج الطبري في تفسيره عن عون بن أبي 
شداد: أنه أرسل وهو ابن خمسين وثلاثمائة سنة فلبث فيهم داعيا ألف سنة إلا خمسين عاماء ثم 
عاش بعد الطوفان خمسين وثلاثمائة سنة 27770/1١4‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه 
"١ 4‏ وذكر الثعلبي في الكشف والبيان: عن ابن عباس أنه بعث لأربعين» وبقي في قومه ألف 
سنة إلا خمسين عاما » وعاش بعد الطوفان ستين سنة. 8/5» وكذا أخرجه الحاكم في مستدركه 
وسكت عنه » وكذا الذهبي. )5.٠05(‏ 515/7 ,وذ كر في النكت والعيون أربعة أقوال ليس فيها ما 
ذكره المؤلف ؛ ولكن أقربها قول عون الذي أخرجه الطبري .5294/4. ولم أجد في الروايات ما 
ذكره المؤلفء ولا الحديث الذي أورده » فالأولى التوقف عندما ذكره القرآن » إذ لم يكن ثمة مستند 
صحيح يعلم منه. 

' ) تفسير مقاتل »5١54/17‏ وأخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة. 537170/18؛ البغوي ص417: 
تفسير ابن كثير 5155/"7. 


معناه: وأرسلنا إبراهيم - عليه السلام -أيضًا إذ قال لقومه: وحدوا لله 
وأطيعوه واخشوه ذلكم خير لكم مما أنتم عليه من الكفر» إن كنتم تعلمون ذلك 
وتصدقون. إنما تعبدون من دون الله أصنامً) وتخترعون على الله تعالى كذبًا 
في قولكم إنها آلهة ('). ويجوز أن يكون 0 وتخلقون إفكا) وتنحتون 
أصنامً! تقدرونها وتأفكون بها على الله تعالى7'"» إن الذين تعبدون من دون 
الله تعالى من الأصنام لا يقدرون أن يرزقوكم, فاطلبوا من الله تعالى الرزق؛ 
واعبدوا من يملك رزقكم واشكروا من إليه ترجعون في الآخرة فيجزيكم 
بأعمالكم» وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم أنبياءهم كما كذبتم نبيكم فأهلكهم 
الله تعالى. وما على الرسول إلا تبليغ الرسالة عن الله تعالى بلغة الذين أرسل 
إليهم. وقيل: إن الآية الأخيرة من هذه إلآيات خطاب لكفار مكة ' , 1 


6ه مة 


قوله عز وجل «أولْتروا يبلن م بعيد» !على اومسر فل 


موه 
سوا في الْأض فانظروا يف بدا الخلق ثم الله .: . نسي ءاخر إن الله على كل شيا 
قوير عدب مَنِيَن ء وَيرحَم من شّاء وَإِليْهِ تَقَلبون 4# / وما أنتم عجرن في الأرض ولا 
فى السّمَاء وما كم من دُون الله من ولي ولا ير 4 -٠0-04[‏ -5؟-؟1]. 
معناه: أولم يعلم ويعتبر أهل مكة كيف بدأ الله الخلق في أرحام الأمهات من 
النطفء. ثم يميتهثم يحبيه بعد الموت خلةً ١‏ جديدا » إن بدأ الخلق وإعادته هين 
: : 5 5 : 3 
على الله عز وجلء فإن القادر على الاختراع من غير احتذاء على مقال(*) 
قادر على الإعادة» وكانوا يقرون بأن الله تعالى هو الذي خلقهم . وقوله تعالى: 
(قل سيروا في الأرض ) معناه: قل لهم: سافروا في الأرض فانظروا 
واعتبرواء كيف جعل الله تعالى ابتداء خلق الذين من قبلهم ثم أهلكهم بعد ذلك؟ 


' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد 5377/١8‏ معاني القرآن للزجاج 2١55/54‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وقال : روي عن مجاهد والحسن وعكرمة والسدي 
مثل ذلك, 0 ه٠0‏ المحرر الوجيز 51/5 

' ) تفسير مقاتل 5/7 :5١‏ أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وقتادة وابن زيد ,”315/١8‏ 
معاني القرآن للزجاج »١55/5‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وقتادة وعن عطاء 
عن أبيه 5/4 5 ٠7؛‏ بحر العلوم بمعناه 575/7, الكشف والبيان 1/5 الكشاف 57/5 5. 

' ) فهي اعتراض بين قصة إبراهيم عليه السلام حذر فيه معشر قريشء ثم عاد إلى الخبر عن 
إبراهيم وقومه» وتتميم قصته وقصتهم بقوله: (فما كان جواب قومه). انظر تفسير الطبري 
»:» و تفسير مقاتل ؟/١6.‏ بحر العلوم ١‏ » تفسير ابن كثير عن قتادة. ؟/١01٠6.‏ 

“ ) قال الجوهري في الصحاح:اح تذى مثاله» أي: اقتدى به. ,١7١/1١‏ 


لاة؛ة/رب 


ثم إن الله تعالى يبعث الخلق ثانية يوم القيامة إن الله على كل شيء من الإحياء 
والإماتة قادرء يعذب من يشاء من كان أهلا للتعذيب» ويرحم من يشاء من 
كان أهلا للرحمة. وإلى حال الحياة تردون في الآخرة بحيث لا يملك نفعكم 
ولا ضركم إلا الله تعالى. وما أنتم يا أهل مكة بفائتين من عذاب الله تعالى 
هربًا في الأرض ولا في السماء7 "2 فلا تغتروا بطول الإمهال» ويجوز أن 
يكون معنى ولا في السماء: ولا من[في]7'" السماء بمعجزين7/ . كما قال 
حسان بن ثابت(*) 
أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء7”) 

أراد: ومن يمدحه وينصره. وقوله تعالى : (ومالكم من دون الله ) أي: ليس 
لكم من دون الله من ولي يتولى أمركم» وحفظكم؛ ومن نصير يمنع العذاب 
تنكم بو النشآة و التشاءة والهمق: وجالية كفاع :عظل الو افقو الو افة عرو لكاي" 
فإن قيل: لم علق العذاب بالمشيئة في الاية» ولم يُعلقه بالخطيئة للزجر عنها ؟ 
قيل: لأن في ذكر المشيئة زجرًا عن معصية الناهي عنهاء 
وترغيبًا في طاعة الله بتركها؛ لأنه يملك الثواب والعقاب ويوفقه إذا شاء » 
ولا يشاء إلا لحكمة/"). 


| ) تفسير مقاتل ؟/515, بحر العلوم 575/7» قال قطرب: ولا في السماء لو كنتم فيها. الكشف 
والبيان .٠١/5‏ البغوي ص5 41. الكشاف 55/5 5», الدر المصون .5"45/١١‏ 

' ) زيادة يقتضيها السياق. 

' ) قال الفراء في معاني القرآن: المعنى والله أعلم: ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السماء 
بمعجز. ,2"١54/7‏ تفسير الطبري 7294/١8‏ » وقال الزجاج : ويجوز والله أعلم و ما أنتم بمعجزين 
في الأرضء لا ولو كنتم في السماء أي: لا ملجأ من الله إلا إليه. أه »١55/5‏ وأخرج ابن أبي حاتم 
في تفسيره عن عبدالرحمن بن زيد نحوه 517/4 ,»3١‏ الكشف والبيان »٠١/5‏ البغوي عن الفراء. ص 
15» الكشاف 45/4 5» و نقل في المحرر الوجيز عن ابن زيد "١7/5‏ الدر المصون .555/١١‏ 
') تقدمت ترجمته انظر ص 5/8 .١‏ 

')أول البيت (فمن) انظر ديوانه ص4. وفي تفسير الطبري كما ذكره المؤلف بالهمز .7179/1١7‏ 

) والنشاءة على وزن الفعالة قرأ بها ابن كثير وأبو عمروء وهي قراءة الأعرج والحسن البصري. 
ذكر أوله العكبري في التبيان 187/7. معاني القرآن للفراء ؟5/7١":‏ الكشاف 51414/4: المحرر 
الوجيز .5١١/5‏ 

' ) لأنه سبحانه قد يتجاوز عن الذنب ويعفو تفضلا ‏ ماخلا الشرك - » وفي ذلك إرهاب للعاصي؛ 
فإنه سبحانه قد يؤاخذه أيضدًا بذنبه» ولا يغفره له عدلا منه» فإذا علم ذلك العاصي انزجر وانتهى عن 
المعصية 2 
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ريل : «والذين كوا بيات الله وَلَائه تله بنرا بن مشي رازتان بذ 
عَذَاب ' أليم 6 [1] 
معناءة و الخيق حتهدو أ يمحمة كك وجالقز أن و اليعت و الك ام معة الموث اراتك 
يثسواامن رحمتي في الآخرة 7()؛ باعتقاذهم أنها لا تقع يهم و أولكك لهم 
عذاب أليم يخلص وجعه إلى قلوبهم » ويجوز أن يكون الغرض من الآية أنه 
تعالى ذم قوم هانوا عليه فأيسهم من رحمته, 0 
قوله عز وجلٍ: ظ ما كان حوب َوه إلا أن قالوا | هحرف َه الي لقان 
في ذل عات لتم, َؤْمتُون# وقال إنمًا اتخذتم من يُون اللو أوثا دك ني اللي 
نم يوم القيَامَة ” تُضكم بض ومن بَفضّكم ب عضا وموك الَْارُ وما لكم من 
ناصرين ]75-١4[#‏ 
معنأه: فلم يكن جواب قوم إبراهيم ‏ عليه السلام - حين دعاهم إلى الله تعالى 
إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه بالنارء ثم قذفوه في النار فأنجاه الله تعالى من 
النار سالمًا. إن في ما فعل الله تعالى لعلامات وعبرات لقوم يصدقون بالله 
تعالى ورسله ‏ عليهم السلام -. قال إبراهيم عليه السلام: إنما اتخذتم من دون 
الله تعالى [أي: عبدتم من دون الله تعالى]7'أوثادًا هي مودة بينكم في الحياة 
الدنياء ثم عن قريب تنقطع وتنقلب عداوة بعد الموت» يتبرأ حينئذ بعضكم من 
بعض ويلعن العابد المعبود » والعابدون بعضهم بعضدًاء ويكون مصيركم في 
الآخرة إلى الثان؛ ومالكم مانع يمنعكم من عذاب ألللهء ونظير هذه الآية و 
عز وجل «الأخِلآه يومد 2 تعضهم بَعْض عدو 1 مدن 48 نا عِبَادٍ ل 
عي > ) ويجوز أن يكون (ما) في فوله تعالى في معنى الذي كأنه قال: 


- قال الرازي: قوله: (يعذب من يشاء) لا يزجر الكافر لجواز أن يقول لعلي لا أكون ممن يشاء الله 
عذابه فنقول: هذا أبلغ في التخويف . وذلك لأن الله أثبت بهذا إنفاذ مشيئته إذا أراد تعذيب شخص 
فلا يمنعه منه مانع » ثم كان من المعلوم للعباد بحكم الوعد والإيعاد أنه شاء تعذيب أهل العناد » فلزم 
منه الخوف التام.أه مفاتيح الغيب 7١‏ / 55» وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (رسالة في 
خواتيم سورة البقرة) ١77/1١5‏ » اللباب لابن عادل ١5‏ / 7:””؛, روح المعاني .١587/ ٠١‏ 

١‏ ) في (ب) في الأرض. 

' ) معاني القرآن للزجاج عن قتادة. ١65/4‏ » ونقله الزمخشري في الكشاف عنهأيضًا. 55/5 5. 
' ) زيادة من النسخة (ب). 

) سورة اللآخرف: [1ا5- 14]. 


إن الذي اتكذتموه من قورت الك أوكاة) مودة بينكم ما دمتم في الحياة الدنيا » 
فيكون|') المودة رفعًا 7") لأنها خبر إن7. 

ومن قرأ مودة بينكم بالنصب والتنوين!') فهي نصب على أنها مفعول 
والمعنى:!) اتخذتم هذه المودة لتتوادوا وتتواصلوا عليها ' '. 

قوله عز وجل: 8 فامُنَ ل لوط وال ني مهاج إلى يإ مَل الحككيم © ووَمبا له 


سحن وَبَْوب ولا في ذرينه البو والكتاب ايا جره يفي الا وني الآجرة لين 
ألصّالحين 4 زككسلا؟| / 


معناه: آمن لوط عليه السلام برسالة إبراهيم عليه السلام » وقال إبراهيم عليه 


09 إني مهاجر إلى ربيء أي: إلى الموضع الذي أمرني ربي بالهجرة 
إليه» .٠‏ 


0 : ا 0 2 5 : (م8 
قال بعضهم ‏ رحمهم الله : كان مأمورا / بالهجرة من كوثى7 روفي شواة 


) هكذا في الأصل؛ والصحيح فتكون. 

' ) (ودة بيونكم) برفع مودة من غير تنوين وخفض (ي نكم) قراءة ابن كثير وأبو عمرو والكسائي و 
رويسء وكذا قرأ حمزة وحفص وروح إلا أنهم نصبوا مودة.[وتركوا التنوين» والإضافة إلى بين]. 
انظر: النشررص4"7» الكشف لمكي 7181/7,» الإتحاف 50/١‏ 4» التيسير 217/١‏ السبعة :»499/١‏ 
تفسير الطبري :»7/81١/١8‏ معاني القرآن للزجاج .١1517/4‏ 

' ) في (ب) لا خبر إن. 

) هودة ) بنصبها منونة ونصب (بيتكم) قراءة الباقين. النشر. ص577» الكشف لمكي 258١/7‏ 
الإتحاف 5٠/١‏ 5» التيسير ١177/١‏ السبعة »459/١‏ تفسير الطبري »"87/١8‏ معاني القرآن للزجاج 
4/:,: بحر العلوم 5785/7 ؛ الكشف والبيان .٠١/5‏ التبيان للعكبري .١187/7‏ 

' ) كتب في حاشية الأصل: إنما اتخذتم. 

) ولن تنفعكم؛ أو تكون عليكم؛ لدلالة قوله تعالى بعدها :(ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض). الدر 
المضون 62/11" 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس و الضحاك. 587/١6‏ » تفسير ابن كثير 5057/7. 

' ) الكوت: مدينة عراقية معروفة » تقع شرق العراق على نهر دجلة » في منطقة زراعية خصبة 
تحيطها البساتين والحقول » يعمل أهلها في عدد من الأنشطة الاقتصادية خاصة تجارة الحبوب و 
التمور» وبعض الصناعات اليدوية الخفيفة. انظر: موسوعة الألف مدينة ص ٠07‏ 5. 


/اه؛/أ 


الكوفة و إلى الشاء0)"0'), وقال بعضهم -رحمهم الله 0 
كان مأمورا بالهجرة من حران7' إلى فلسطين7 27 فصدقه ابن أخيه لوط 
لوط عليهما السلام ‏ فيما أمر به وبايعه على الهجرة فخرج به وبامرأة نفسه 
سارة إلى موضع الهجرة 7"). 


' ) الكوفة: مدينة عراقية عريقة على مقربة من مدينة الحيرة » تقع على نهر الفرات » سميت 
الكوفة لاستدارتها » تميزت بحسن مبانيها وأسوارها وأسواقهاء مصرها سعد بن أبي وقاص أيام 
عمرء فهي أول مدينة اختطها المسلمون بالعراق في سنة أربع عشرة » وهي المدينة التي اختارها 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتكون مقرا لخلافته عام 5ه » تنتشر حولها أشجار النخيل. 
انظر: موسوعة الألف مدينة ص8٠‏ 5» أطلس الحديث النبوي ص١77:‏ أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم »5٠ / ١‏ معجم البلدان ؛ / 5» نزهة المشتاق ١‏ / ؟7١.:‏ الروض المعطار .250١/1١‏ 

' ) تقدم ذكرها في سورة النمل انظر ص 187. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة 7785/١4‏ معاني القرآن للزجاج :١517/5‏ وأخرجه ابن 
أبي حاتم في تفسيره عن قتادة ,705٠0/9‏ الكشف والبيان ,»٠١/5‏ النكت والعيون ,58١/5‏ البغوي 
ص4 11»: المحرر الوجيز 5/54 .7١‏ 

) حران: مدينة من ديار مضرء قديمة عتيقة» بينها وبين الرها يوم وهي على طريق الموصل 
والشام والروم. قيل:سميت بهار ان أخي إبراهيم عليه السلام و أبي لوط عليه السلام؛ لأنه أول من 
بناها فعربت فقيل: حران وإليه تنسبء» وهي مدينة الصابئين ولهم بها تل عليه مصلاهمء وهم 
يعظمونه؛ وذكر قوم أنها أول مدينة بُنيت على الأرض بعد الطوفان» وحران مدينة مسورة ليس 
فيها بساتين وماؤها من الآبار»ء ولها قرى متصلة بهاء وهي مجمع الصابئين وقد درج أكثرهم وبقيت 
إلى اليوم منهم هناك بقية وهم الحرانيون. انظر: معجم ما استعجم ١‏ / 5 ؟١»‏ معجم البلدان ؟ /51: 
الروض المعطار .,١9١ /١‏ 

' ) فلسطين: آخر كور الشام من ناحية مصر قصبتها بيت المقدسء»ومن مشهور مُدنها: عسقلان» 
والرملة» وغزة» ونابلسء وأريحاء ويافاء وأكثرها جبال» ماؤها من الأمطار والسيولء وأشجارها 
قليلة وديارها حسنة» وهي أزكى بلاد الشام. قيل: إنها سميت بفلسطين بن سام بن إرم بن سام بن 
نوح عليه السلام. فتحها عمرو بن العاص في سنة خمس عشرة من الهجرة بأمر عمر بن الخطاب». 
ثم في سابع وعشرين من رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسماتة بلغنا أن يوسف بن أيوب الملقب 
بصلاح الدين فتح بيت المقدس وخطب فيه بنفسه وصلى فيه. وهي اليوم تحت وطأة الاحتلال 
اليهودي الغاشم؛ فقد استلبها الإنجليز بعد الثورة العربية الكبرى» ومكنوا لليهود فيها الاستيطان» 
حيث قامت دولة البغي والعدوان في سنة ١١77‏ ه ولا زالت إلى اليوم؛» قيض الله للمسلمين صلاحا 
جديدا. انظر: معجم البلدان ” / »554١‏ الروض المعطار 45١ / ١‏ » المعالم الجغرافية الواردة في 
السيرة النبوية ص 57"”, أطلس الحديث النبوي ص717. 

) معاني القرآن للفراء "١7/7‏ وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن جريج بلفظ : إلى حران ثم 
أمر بعد إلى الشام »7”85/١‏ وقال الزمخشري في الكشاف: من كوثى إلى حران ثم منها إلى 
فلسطين. 55/4 5. 

' ) البغوي ص5 34. 


وقوله تعالى: (إنه هو العزيز الحكيم ) المنتقم ممن عصاهء الحكيم فيما حكم 
علينا من الهجرة. وقوله تعالى : (ووهبنا له إسحاق ويعقوب ) معناه: ووهبنا 
لإبراهيم - عليه السلام ‏ من امرأته سارة إسحاق ولدَا » ويعقوب ولد الولد('), 
لأن يعقوب شب وأدرك قبل أن قبض(") إبراهيم ‏ عليه السلام - وكذلك 
إسماعيل - عليه السلام قد أدرك أولاده وتزوجوا وتناشئوا قبل موت 
إبراهيم - عليه السلام 27 - فذلك قوله تعالى : ( وجعلنا في ذريته النبوة 
00 أكوسا فطل والقيرة و لكاب تيان الث واقاوالاتجرر هو الذر قن فى 

لده (*) وأتيناه أجره في الدنياء أراد به: الثناء الحسن7), وموالاة جميع الأمم 
الأمه إناه 7 ')وأثه في الآخرة لمع آبائه المرسلين في الجنة! ١‏ 


ل لي 72 004 2 


قوله عز وجل: : ف ولوطا إذ َال لويد إنكم ني الاجشة حشة مار س2 م بان أُحَوٍ من _ 
اللي ن8 كم تاتون الرجَال و2 : أسبيل وتان في نامكم المعكر فم كان واب فو 
إلا أن قالوا ابا ذا الله إن كنت م من الوقن قال رب انصرني على الوم المسدين ©[ 
ك1 ” 1 


' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس 75/8/18» وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن 
عباس نحوه 3057/9», تأويلات أهل السنة8/١77»,‏ بحر العلوم 575/7, المحرر الوجيز 25١5/5‏ 
تفسير ابن كثير .5١05/"‏ 

' ) هكذا في الأصل والصحيح يُقبض. 

' ) ذكر ابن كثير ذلك عن إسحاقء ولم يتعرض لذكر إسماعيل - عليهما السلام -. تفسير ابن كثير 
,.٠”/*‏ وذكر مقاتل في تفسيره: أنه هاجر وهو ابن خمس وسبعين سنة. 515/7», وكذلك ذكره 
الثعلبي في الكشف والبيان عنه 2١1/5‏ فلعل ذلك يؤيد قول المؤلف. 

؛ ) تفسير مقاتل »5١7/7‏ تأويلات أهل السنة8/١57»‏ بحر العلوم 5775/7, ذكره البغوي بلفظ: أن 
الله لم يبعث نبي بعد إبراهيم إلا من نسله. ص5 14.» الكشاف 5557/5, المحرر الوجيز ."١5/5‏ 

) معاني القرآن للفراء :7”١7/7‏ أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد 6١/587؛‏ معاني القرآن 
للزجاج :»١617/5‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد 53057/4, بحر العلوم 
”7 المحرر الوجيز عن مجاهد 5/:4١5؟.‏ 

) تفسير مقاتل 5/7١5.معاني‏ القرآن للفراء :5١7/”‏ أخرجه الطبري في تفسيره عن عكرمة 
وقتادة ,”87/١7‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وقتادة وعكرمة 9/؟3":55, 
النكت والعيون عن قتادة 5/١58؛‏ الكشاف 055/5. 

' ) قال البغوي: قيل: إنه رأى مكانه في الجنة. ص5 31. 


بدا ركان ا تا رار كان نيه ركم رداون الاعيم يدح 
عمليم الكبي الذي كانوا يعماوفه لم يعمله أحد قيلي 2'0. 

وقوله تعالى: (وتقطعون السبيل ) قيل في معناه: وتقطعون ا وذلك 
أنهم كانوا يفجرون بالغرباء؛ فشاع ذلك الخبر و د اليل 00 
معناه: يهجرون سبيل الولد يعني فروج النساء” '» ويقطعون السبيل 
وقوله : (وتأتون في ناديكم المنكر) أي: في مجالسكه7" الفسقء كانوا إذا 
جمعهم المجلس يخذفون7") بالأصابع ويسخرون من المؤمنين0" و 


' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن عمرو بن دينار 7807/١4‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره عذ 
أيضدًا 9/: ١5‏ ", النكت والعيون بنحوه .78١/5‏ 

' ) عن مقاتل قال: وكانوا لا يأتون إلا الغرباء. تفسير مقاتل ؟/511» معاني القرآن للفراء 2515/5 
أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن زيد بمعناه بلفظ: .588/١7‏ معاني القرآن للزجاج بنحوه 
65/: وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبدالرحمن بن زيد 5/9 ,"٠5‏ تأويلات أهل السنة 
77 المحرر الوجيز .5١6/:4‏ 

' ) معاني القرآن للفراء »7١7/7‏ معاني القرآن للزجاج بنحوه 7/4/5 ١»؛‏ بحر العلوم 575/7؛ النكت 
والعيون عن ابن عباس 582”/5؛ الكشاف عن الحسن 55/5 5, المحرر الوجيز .5١25/5‏ 

) انظر النكت والعيون عن ابن زيد 587/5» المحرر الوجيز 5/5١5؟؛‏ تفسير ابن كثير .5٠5/7‏ 
' )أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس والقاسم بن محمد "٠55/9‏ النكت والعيون 5 / 
كه 

' ) الخذف: الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع» يقال: خذفه بالحصى خذفا وروي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف بالحصى. النهاية في غريب الحديث ١١5/7‏ غريب 
الحديث لابن الجوزي ,753/١‏ لسان العرب مادة(خذف) 1 / ١5»؛‏ تاج العروس مادة(خذف)؟١؟/‏ 
8 القاموس المحيط (فصل الخاء) 7 / .١5١‏ 

' ) حديث حسن أخرجه الترمذي كتاب/ تفسير القرآن عن رسول الله ين باب/ ومن سورة العنكبوت 
حديث رقم(٠9١181/5)15»‏ بلفظ: كانوا يخذفون أهل الأرض ويسخرون منهم وقال: هذا حديث 
حسن إنما نعرفه من حديث حاتم ب بن أبي صغيرة عن سماك حديث رقم(5 ١١؟) ٠‏ ,؛ وأخرجه 
الإمام احمد في مسنده حديث رقم(81/45)91787"؛ والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه حديث رقم(5357؟) »١15/8‏ وقال الذهبي على شرطهماء والطبراني في الكبير حديث رقم 
(70538) 58/18 ١ء‏ والبيهقي في الشعب(١14/8)‏ 5١/١77ء‏ والطبري في تفسيره عن أم هاني 
عن النبي صلى الله عليه وسلم .7”853/١+7‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 5/4 7”05» البغوي ص 2.1455 
السيوطي في الدر//؟ ؟. 


غيرهم؛ ويص فقون بأيديهم» ويصفرون بأفواههم» ويرمون بالبنادق» 
ويمضغون العلكء» ويحلون أزرار الأقبية ” '. 

وروي أنهم كانوا يتظارطون (), وكانوا يلعبون بالحمام» ويضربون بالعود 
والمزامير7), وكانوا لا يمتنعون عن هذه المعاصيء وكانوا يقولون ويفعلون 
ويفعلون في مجلسهم ما يقوله و يفعله الفساق ». إذا جمعهم المجلس. وقوله 
تعالى: (فما كان جواب قومه ) يقول لم يكن جواب قوم لوط عليه السلام - 
للوط - عليه السلام ‏ إلا قولهم: ائتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من 
الصادقين في مقالتك؛ إن العذاب نازل بناء إن لم نؤمن بك. قال لوط عليه 
السلام (رب انصرني) أي: أعني غلئن القوم المفسدين. 

قوله عز وجل: «ولمًا جَاءت رسلا رام هِيمَ بالبشرى الوا إنا لكر هل َه الي إن 
هلها كانرا ظإلبين © قال نيا 5 قَألوا ألم سنن جين وهل إلا ان كان 
مِنَ الغايرين 014١م‏ -91] 

معناه: وَلما جاء جبريل ومن معه من الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ إبراهيم - عليه 
السلام ‏ بالبشارة له بولده إسحاق وولد ولده يعقوب؛ قالوا: إنا مهلكو أهل هذه 
القرية. يعني قرية سدوم 7“ إن أهلها كانوا ظالمين بالشرك والعمل الخبيث » 
؛ قال إبراهيم - عليه السلام :إن فيها لوطا فكيف تهلكونهم؟ ! قالوا: نحن 
أعلم بمن فيها » والأعلم: الذي هو يعلم الشيء من الوجوه المختلفة» فهو أكثر 
معلوما ممن يعلمه من بعض تلك الوجوه. 


' ) الأقبية: القباء الذي يلبس فوق الثياب أو القميصء قيل: هو من ملابس الأعاجم في الأغلب 
والجمع أقبية» و تقبى لبس القباء. مختار الصحاح ص68 ؛ 25 لسان العرب مادة(قبا) ٠١١‏ / 2305/8 تاج 
العروس مادة(قبو)79 / 575, الكشف والبيان »١7/5‏ البغوي ص؛ 15. 

' ) معاني القرآن للفراء 1/7١”؛‏ وأخرجه الطبري في تفسيره عن عائشة ,583/١/‏ أخرجه ابن 
أبي حاتم في تفسيره عنها وعن القاسم بن محمد 5/9 705, الكشف والبيان .١7/©‏ 

' ) بحر العلوم مختصرا 377/7», النكت والعيون 587/4؛ الكشاف 5147/4, المحرر الوجيز 
30 

) سدوم " بفتح أوله : مدينة من مدائن لوطء وهي وما حولها المؤتفكات وكانت خمس قريات» 
وسدوم هي القرية العظمىء وهي كلها خراب الآن لا أنيس بهاء وتسمى الأرض المقلوبة» تقع بين 
الحجاز والشام ويضرب المثل بجور أحكام قاضيها فيقال: اجور من قاضي سدوم, وإلى أهلها 
أرسل الله سبحانه نبيه لوط ا عليه السلام» و هي القرية التي أمطرت مطر السوء. انظر: معجم 
البلدان ؟” / »55٠‏ معجم ما استعجم ,35١١ / ١‏ آثار البلاد وأخبار العباد ٠١ / ١‏ » الروض المعطار 
١ه‏ والقول ذكره البغوي ص116, 


وقوله تعالى: الحيدد اللتايساد لننجينه وأهل دينه وابنتيه: زاعورا 
وريقا إلا امرأته واغلة () كانت من الباقين المهلكين! ". 


قوله عز وجل : طويئر أن جات رسلا لوطا سبيء بهمْ وَضياق بهم ذرْعا وقالو بالا 
ولا حون إن 8 متجوك وَأَمْلكَ إلاا كاين الغا رن إن عزون َلى أل هذه الي 


رجُرًا من السّمَاء ما كانوا سنن 8 وَلقّد تركمًا نه آية ة يكَة لوم معاون © [00) 00 0] 
ذلك أن به لاه الملاتكة جاءوا لوط" | عليه السلام على هيئة الغلمان فساءه 


مجيؤهم » خوفا عليهم من قومه وضاق عليه الأمر بسيئتهم7), فقالوا: لا 
تخف ولا تحزن إنا منجوك منهم و منجو أهلك إلا امرأتك تكون من الباقين 
في موضع العذاب. إنا منزلون على أهل هذه القرية عذابًا 277 بالحجارة من 
السماء مسب فسقهم +يزروى أن تلك القزية كانت مشتملة / على سبعمانة 50 
ألف رجل (). 

وقوله تعالى:( ولقد تركنا منها آية بينة) قال بعضهم - رحمهم الله - :أراد 
بالآية: الحجارة التي أرسلت عليهم » على كل حجر اسم من أهلك به (). 
وقال بعضهم ‏ رحمهم الله تعالى -: تلك الآية هي ترك بعض ديارهم منكوسة 
عظة وعبرة للناسء أظهر الله فيها ماء أسود منتنا يتأذى الناس برائحته من 
مسافة بعيدة 70). وقوله تعالى : (لقوم يعقلون) أي: يتفكرون فيما فعل الله بهم 
فلا يفعلون مثل فعلهم. 


' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي مطولا وفيه: اسم الكبرى ربثا والصغرى زغرثا. 
."١ 89‏ وتعيين الأسماء من قبيل الإسرائيليات » إلا ما ورد فيه النص » ولا نص عندنا. 

' ) تفسير مقاتل 5117/7؛: وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة ,7٠57/9‏ المحرر الوجيز 
65: مجاز القرآن .١١5/7‏ وانظر معنى الغابرين في سورة الشعراء ص .١75‏ 

') في (ب) بسببهم 

) تفسير مقاتل 514/7» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره قتادة وابن عباس .5١5//9‏ 

' ) في (ب) سبعة آلاف. 

' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة بلفظ: كان فيها أربعمائة ألف. ."١57/9‏ كذلك تعيين 
الأعداد من الروايات الإسرائيليات إلا ما حددته النصوص 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة دون آخره ,5937/١8‏ وكذا أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره عنه 505//4» بحر العلوم 5717/7 » البغوي عن قتادة ولم يذكر أن عليها اسم من هلك به. 
وإنما قال: أبقاها الله حتى أدركها أوائل هذه الأمة. ص ©116. 

” ) الكشف والبيان عن مجاهد ,»١17/5‏ البغوي عنه أيضًا. ص1315.: الكشاف بلفظ: الماء الأسود 
على وجه الأرض. 48/5 5. 


ب 


قوله 1 «وإلى مدو أخام: شَعَييًا فتَالها قوم اعبدوا اهارجا ار ولا 
تدرا نا ني لض وين« مكدوة حدم التبفة أبس في فارهمحَائين 6 [+- 
بم معناه: وأرسلنا إلى أهل مدين أخاهم في اليب( شَعيًا عليه السلاه؛ 
فقال: :نا قوم أطيعوا الل وخافوا عقات للد تعالن": ولا هوا في 'الأركن 
بالفساد . فكذبوه ؤ في الرسالة فأخذتهم الزازلة فأصبحوا في دارهم ميتين 
باركين على ركبهه( 
قوله عز وجل 0 وعدا وتو وقد كك تن تناك ون 14 الطمان أ عمَالهم 
فصّدَحُمْ عن السَبيل وكانوا مُسْمُْصِرن 4 [08] معناه: وأهلكنا قوم هود» وقوم صالح» 
وقد تبين لكم من مساكنهم حين تمرون بهاء وزين لهم الشيطان أعمالهم 
القبيحة فصرفهم عن طريق الحقء وكانوا عقلاء يمكنهم تمييز الحق عن 
الباطل(*) ٠‏ ويقال: كانوا معجبين بضلالهم يرون أنهم على الحق ولم يكونوا 
الاك 5 
ا عز وجل: ١‏ واو وْرْعَوْنَ وَهَامَانُ ولت جام موسى ٠‏ اينات 0 وافى 
الأَرْضٍ و كنا ساب ن 8 فكلاً أَخَرْنا ذنبه 0 ب أَرْسّلئر عَلي حَاصِبًا 709 ص 
أَخْتهُ نه الم ةو وَمَنْهُم مّنْ حسفا حسفا به الو وهم من عر قتا وما قا وما كان الهم ولك كانا 
أنفْسَهُمْيظِلمُون 6 [5+- ٠‏ معناه: وأهلكنا قارو وفرعون وهامان بعد ما 
جاءهم موسى بالبينات بالمعجزات؛ فتعظموا عن الإيمان به ولم يكونوا 
فانقيه 130 من هذاب لد تفال كما يفوت الدياية. 


' ) تقدم هذا المعنى في سورة الشعراء انظر ص .١75‏ 

' ) تفسير الطبري ,"917/1١8‏ الكشاف 54/8/5, المحرر الوجيز عن أبي عبيدة .5١7/54‏ 

' ) مجاز القرآن 7/7١1١.ء‏ الكشاف 48/5 5. 

' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس بمعناه ,»50٠0/9‏ تأويلات أهل السنة بمعناه 
7ه, بحر العلوم 5”/”7 » معاني القرآن للفراء بلفظ: ذوو بصائر.؟/107١5.‏ 

') أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة :"339/١+‏ بحر العلوم ؟"/578, الكشف والبيان 2١7/0‏ 
البغوي عن مقاتل وقتادة والكلبي.ص115. المحرر الوجيز عن ابن عباس ومجاهد والضحاك 
0 1 

قال ابن عطية: وتزيين الشيطان هو بالوسواس ومناجاة ضمائر الناس ٠»‏ وتزيين الله تعالى الشيء 
هو بالاختراع وخلق محبته والتلبس به في نفس العبد.أه .5١7/4‏ وقال ابن القيم: فتزيين الرب 
تعالى عدل» وعقوبته حكمة. وتزيين الشيطان إغواء. شفاء العليل »35117/١‏ وقد سبق ذكر التزيين 
في سورة النمل انظر ص .١55‏ 

) في (ب) قانتين. 


وقوله تعالى : ( فكلا أخذنا بذنبه ) معناه: كل هؤلاء القوم الذين ذكرناهم 
عاقبناهم بذنوبهم» فمنهم من أرسلنا عليه حاصبًا » يعني: الحجارة وهم قوم 
لوظةو الحاضيية و الحصعاء فى واحد 7 وويقال الحاضيت؟ اتري الف 
تاكن والحصياء + وى العضدا الضكاز 7 ونتهم فزن لكنته الضميكاء و هد 
قوم صالح» وشعيب أسمعهم الله تعالى صيحة زهقت أرواحهم بهاء ومنهم من 
خسفنا به الأرض وهم قارون وأصحابه» ومنهم من أغرقناء وهم قوم نوح؛ 
وقوم فرعون(", وما كان الله تعالى ليظلمهم بإهلاكه إياهم؛ ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون بالكفر والعمل بالمعاصيءولم يهلك الله تعالى قومًا بالكفر 
دون سائر المعاصي؛لأن الكفر موعده النار في الآخرة » وإنما أ' هلكوا 
لمعصية انضمت إلى الكفر.. 

قوله عز وجل مَل الوين اذو ين ذون لوي كد لكوت الخدت ون ط 
َوه ابوت ليت المكبوت لو كابوا ل مون #8 إِنَّ اللممغلم ماَداعُون من دونه من شَيْء 7 
لعزي باحك © ولك الأمُثال نضرها _للنّاس وما تعمَلهَا إلا العَإلمُون 28-47-40[4] 
معئّاه: مثل الذين عبدوا من دون الله أربَابًا في وه أفعالهم كمثل العنكبوت 
في ضعف ما تبنيه لنفسهاء وذلك أن مقاصد الناس من اتخاذ غير الله تعالى 
ويا لجر نفع أو دفع ضرء كما أن مقاصدهم من اتخاذ البيت دفع الحر والبرد» 
والتحمل والتستر عن أعين الناس حتى لا يطلعوا على أحوالهم فكما أن بيت 
العنكبوت لا يحصل منه شيء من المقاصد التي تطلب من البيوت؛ فكذلك من 
اتخذ غير الله تعالى وليّا لم يحصل له شيء من مقاصده فذلك قوله تعالى : 
(وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون) أي: لو علموا أن 
اتخاذهم الأولياء سوى الله كاتخاذ العنكبوت بيدا في قلة النفع» ما اتخذوهم 


' ) قال النضر: الحاصب الحصباء في الريح» وذكر ابن عاشور في التحرير قيل : الحاصب هنا 
بمعنى ذي الحصباء » فصوغ اسم فاعل له من باب فاعل الذي هو بمعنى النسب مثل لابن و تا 
تفسير القرطبي »11/7١‏ اللباب لابن عادل ١5‏ /17» التحرير والتنوير 8 / .77١‏ 

' ) مجاز القرآن بنحوه .١١7/”‏ الكشف والبيان »٠7/5‏ البغوي ص135» لسان العرب 
مادة(احصب)١/87١5,‏ تهذيب اللغة مادةاحصب) ” /8١.ء‏ كتاب العين" / 54 .١١‏ 

' ) تفسير مقاتل 519/7» تفسير الطبري ذكره مفصلا كل رواية على حده ٠1/١‏ 4» معاني القرآن 
للزجاج »١55/5‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة 077/9"», تأويلات أهل السنة 2757/8/4 
بحر العلوم ,578/١‏ المحرر الوجيز .5١//4‏ 


رطش 


ار ( 00 أن يكون قوله:( لو كانوا يعلمون) متصل بقوله 
تعالى:(اتخذوا)7") 

والسل فون سار يليه فيه خاك الثافى يهان الأول" رو الآمتال هي الأشياد 
والنظائر7”»؛ والاتخاذ أخذ الشيء على وجه الإعداد 00 
من الأخذ 7'". والعنكبوت تذكر وتؤنث ووزنه فعللول » وتصغيره عنيكب, 
ويقال فيه: العنكبا ("). ولم يزل الناس يضربون بها المثل . 

وقوله تعالى : (وما يعقلها إلا العالمون) فائدة تخصيص العالم بالذكرء إن غير 
العالم لا يتذكرء ولا يتدبرء ولا يفقه الأمثال ولا غيرها 7 0 

قوله عز وجل : ظ خَلقَ الله السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضّ بالحَى إِنَّ قَِ ذلك ل للمؤبين 4 [42] 
تعناة: كاق اله السيمء اكدو الأرضن: لامر حدق كان ذا للعيلف» إن ما تكد 
فق الأمقال و خلق التسماواكه و الأركن لعلاسة ذال ة على ترحية اله تعالى 
للمؤمنين. 

قوله عز وجل ٠:‏ + اتل ما 0 إليْكَ مِنَ الكتاب قم الصّلاةٌ 3 الصّاكة بت تنهَى عن 
النششاء والنك ولذكز لد كبر الله يلم ما تصْتَعُون © [0)] 

معناه: اقرأ يا محمد يَنِدٍ عليهم ما أنزل الله عليك من القرآن» وأقم الصلوات 
الخمس :في مواقيكها يكبراقطها وملتها واذائها إنالصلاه الى .عن القحتداء 
والمنكرء وذلك أن في الصلاة تكبيرا وتسبيحاوقراءة ووقوقًا للعبادة على 


' ) أخرجه الطبري في تفسيره بمعناه عن ابن عباس وقتادة وابن زيد :50٠ 4/١‏ و ابن أبي حاتم في 
تفسيره عن قتادة والضحاك وقال: روي عن ابن عباس نحوه. 2077/9 تأويلات أهل السنة 
64, بحر العلوم 578/7» الكشاف 49/5 5. 

' ) معاني القرآن للزجاج .١59/5‏ 

' ) الكشف والبيان ١5/5‏ البغوي ص145» وانظر: البرهان في علوم القرآن١‏ / »43٠١‏ الفروق 
اللغوية ص١٠5/7.‏ 

) تفسير الطبري »405/١8‏ مجاز القرآن »١١7/7‏ المحيط في اللغة لابن عباد .5١7/5‏ 

) مكان النقط كلمة هكذا رسمها (للنابية) » ولم يتبين لي المعنى. 

' ) وهو قول الجوهري في لسان العرب مادة(تخذ) ” /47»: بصائر ذوي التمييز ( الباب الرابع - 
في وجوه الكلمات المفتتحة بحرف التاء ) ١‏ / 5545. 

' ) ذكر في الكشف والبيان وزنته : فعللوت 5/5 ,»١‏ وقال العكبري: النون في عنكبوت أصلء والتاء 
زائدة لقولهم في جمعه عناكب. التبيان 187/7» النكت والعيون 585/5.: المحكم والمحيط الأعظم 
1ه القن لسعو ف ا 

” ) تأويلات أهل السنة //770» تفسير ابن كثير ؟505/1. 


/ه4/| 


وج الذل والتشوع+ وكل ثلك ودعو إلى شكلهويضورف: طن كيده نمي 
كالأمر والناهي بالقول') كما قال تعالى : 

هذا كتاننا تنطقئ 2 نُ عَليْك , الحا 4 "لوال قامت الصلاة إذا قام القوم لها. 
وعن رسول أله ب أنه قل له؟ إن فلا يصلي بالليل ويسرق بالنهار فقال: 
(لعل صلاته تنهاه )! 

ل ل د 
من الله تعالى إلا بعد1) (5). 

ع ة - رضي الله عنه ‏ أنه قال: "الصلاة لا تنفع إلا من 
أطاعها"7'". يحتمل أن يكون معناه: إلا من أقامها على وجههاء ويحتمل أن 
يكون إلا من أطاع ما تضمنته القراءة في الصلاة. 

فأما ما روي ععن رسول الله يو أنه قال:( حبب إلي من دنياكم النساءء 
والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة )(/ 


) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي العالية معناه 5077/4» المحرر الوجيز بنحوه 
53/5 

') سورة الجائية : [14] 

" ) لم أجده بلفظا » لكن قريب من معناه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة 
حديث رقم(4/817/15)1177/8» وأخرجه ابن حبان في صحيحه. حديث رقم( 57؟) 7٠0/7‏ 


والبزار في كشف الخفاء ص "7١‏ و الطحاوي في مشكل الآثار :»570/١‏ كلهم من طريق 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا ء وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد رقم (هه5؟) 
وقال: رواه الإمام أحمد و البزار ورجاله رجال الصحيح. أه. ؟/١51.‏ 

' ) ورد عن الحسن مرفوعا بزيادة (لم تأمره بالمعروف). أخرجه عبدالرزاق في تفسيره 214/7 و 
البيهقي في الشعب حديث رقم(5١١5)‏ 7577717. من طريق إسماعيل » و أخرجه الطبري في 
تفسيره عن الحسن ٠ ٠315/١/8‏ » وأخرجه الطبراني ذ في الكبير رقم(ه ؟ ٠‏ ووابن أبي حاتم 
في تفسيره مرفوعا من طريق ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس 53057/9» وعزاه 
السيوطي في الدر إلى عبد بن حميد. ه/ره: 2١‏ وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد وقال: رواه 
الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم يدلس. رقم(551”) 3٠5/7‏ » تخريج أحاديث الكشاف 
*/ 42 . 

) تقدمت ترجمته انظر ص١1.‏ 

' ) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (59) »١57/8‏ وأخرجه الطبري في تفسيره ٠48/١7‏ 4؛وابن 
أبي حاتم في تفسيره عنه بنحوه. 3١77/9‏ » و البيهقي في الشعب رقم (5١١”؟)‏ 2»3575/17 وعزاه 
السيوطي في الدر إلى عبد بن حميد وابن المنذدر//1؟. 


فالمراد به والله أعلم ‏ أنه كان إذا دخل في الصلاة يرى فيها ما تقر عينه 
به1"). 

وقوله تعالى : (ولذكز الله أكبر ) معناه: ولذكر الله تعالى إياكم بالتوفيق 
والمغفرة والثواب؛ أكبر من ذكركم إياه بالطاعة 7. وقيل: ذكر الله تعالى من 
العياد قي الضصلاة أفضل .مق الصئلاة 9)..وقيل: ذكر ال تعالى في المقع مخ 
التحتباء والبتكر أكبر مدو الصياذة "أبوذلك أن العاقل ١١!‏ ادرف عدئ 
معصيته» وعلم ماله من الثواب في تركهاء وما عليه من العقاب في فعلهاء 
وذكر أن الله تعالى عالم به قادر على أخذه؛ء كان ذلك أبلغ في منعه عنها من 
الصلاة. ويجوز أن يكون أكبر في معنى: الكبير في الجزاء والشواب» أو في 


' ) أخرجه النسائي في سننه عن أنس رضي الله عنه كتاب /عشرة النساءء باب/حب النساء.حديث 
رقم )5511١(‏ 8/5١١ء‏ وليس فيه من دنياكم. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث - 
- رقم(5305/131)17737» وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم )١771(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه ٠»‏ ووافقه الذهبي. 758/7» وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. 
التلخيص ” / .١555‏ 

' ) قوله: (قرة عيني في الصلاة) إشارة إلى أن تلك المحبة غير ما نعقله عن كمال المناجاة مع 
الرب تبارك وتعالى؛ بل هو مع تلك المحبة منقطع إليه تعالى حتى أنه بمناجاته تقر عيناهء وليس له 
قريرة العين فيما سواه فمحبته الحقيقية ليست إلا لخالقه تبارك وتعالى كما قال:( لو كنت متخذا أحدا 
خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن) أو كما قال. حاشية السندي على النسائي ؛ / 
»١‏ وقال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري: أنه كان يرى فيها الجنة وما وعد الله فيها 
لأوليائه المؤمنين. شرح ابن بطال ١15 / ١7‏ » وقال المناوي: ( جعلت قرة عيني في الصلاة ) 
لأنه كان حالة كونه فيها مجموع الهم على مطالعة جلال الله وصفاته؛ فيحصل له من آثار ذلك ما 
تقر به عينه. فيض القدير 7 / .١55‏ 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وعكرمة »41١/١١‏ أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره عن ابن عباس 70717/4, تأويلات أهل السنة 7177//8» بحر العلوم بنحوه 579/7, النكت 
والعيون عن ابن عباس 7585/4» وأخرجه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
بلفظ: ذكر الله أكبر من ذكركم إياه. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء و وافقه الذهبي. 8 / .١15‏ 
المحرر الوجيز عن ابن عباس وأبو الدرداء وسلمان وابن مسعود وأبو قرة بنحوه .57١/5‏ 

) أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي مالك »4١7/١6‏ تأويلات أهل السنة 777/8, النكت 
والعيون عن أبو مالك 585/5؟. 

') أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي عون بمعناه »4١ 7/١6‏ تأويلات أهل السنة 2557/8 
الكشف والبيان عن ابن عطاء بمعناه. ©/4١»؛‏ النكت والعيون عن ابن عون 585/5. 


معنى: الكبير الذي هو يقبل,ٍ شديد على الإنسان لمخالفة الهوى ('» كماقال 
جل وعز : 9 وَإنهًا لكبيرةٌ إلا على لى الخاشعين ‏ 7 0 
وقوله قعالى:(والله عله ما تضتعون ) أي: ما قعملون.من الخين والشير» :نك 
يضيع عنده طاعة ولا يخفي عليه سيئة. 0 
قوله عز وجل طرولا تجَادلوا أَهْل الكتاب إلا بابي مي أ : ا ري 1 
روا آمك الذي أنزل ليا وَأنزلٍ لك وإلهنا والهك واحد” وبَخن لَه يمون 8 م 
لِك الكتاب فالذين باهم الاب مون بد ومن هَؤْلاء من نَؤْمِنْ به وما نححد اننا إلا 
الكافرُون 27-4[4] معناه: : ولا تخاصموا أهل الكتاب 0 بالطريقة الي هي 
أحسن» وهو أن تعظوهم بالقرآن على وجه النصح لهم والاستمالة إلى دين 
الإساكن وتعظيم امو الله تعالى وطلب ثرايهه ا من ظلم من اهل الكذاي فمدم 
الحزمة أو تقطن العييد 7 أ وهاك حر كا لكترع فجاذاو هر باللننان بو السيتان: 
وأغلظوا عليهم إذا قاموا على جدالكم بعد قيام الحجة عليهم. 
وقوله تعالى: ( وقولوا آمنا) معناه: قولوا للمعاهدين منهم آمنا بالقرآن الذي 
أنزل إلينا وبما أنزل إليكم من التوراة والإنجيل و الزبورء وإلهنا وإلهكم / 
واحد ونحن له مخلصون بالعبادة والتوحيد ؛ وهذه صفة المجادلة الحسنة. 
والجدل: فتل الخصم عن مذهب بالحجة منه » ومنه الأجدل وهو: 

ع 7 
الضية 472 وقيل: المجادلة أن يروم كل واحد من الخصمين أن يضرب 
بصاحبه الجدالة وهي: الأرض 
وقوله تعالى: وكزلك ْوَل إِئِكَ الكتَاب الزن اي يَْاهُم الكَاب 4 0] معناه: 
أنزلنا إليك القرآن كما أنزلنا إليهم الكتبء فالذين آتيناهم الكتاب؛ أي: أكرمناهم 


' ) معاني القرآن للزجاج بأوجز منه »٠720/5‏ تأويلات أهل السنة بمعناه 5”7/7» المحرر الوجيز 
ا 

' ) سورة البقرة : [55]. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن سعيد و مجاهد بنحوه »4١18/١4‏ أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره عن مجاهد بأوجز من هذا 50553/9» تأويلات أهل السنة بنحوه 577//8, الكشاف بنحوه 
00/1 

) في (ب) الصرم. والصقر يقال له أجدل لأنه من أشد الطير. معاني القرآن للزجاج ”53/7. 

' ) الكشف والبيان »١18/5‏ المحكم والمحيط الأعظم ” / 57177, الفروق اللغوية ص »١5/8‏ لسان 
العرب مادة(جدل) ٠١7/1١١‏ تاج العروس مادة(جدل) 574/ .٠١9‏ 
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بعلم التوراة وهم عبدالله بن سلاء7") و أصحابه يؤمنون بالقرآن بدلالة 
القور 02" 

وقوله تعالى: (ومن هؤلاء ) أراد به: من المشوكين من يُقِر ويصدق بالقرآن 
من غير جهة علم الكتب المتقدمة » وما يجحد بآياتنا أي: محمد يَلِدِ والقرآن إلا 
من ثبت على الكفر وجحد نعمة الله تعالى . 

قوله عز وجل :ونا كت نتوين قله كاب وله يتبيداة إذا ناب 
الميطلون# بل هُوٌ وكا ث بيات في صُدُور الزين وتوا الجلمَ ومَا بَجْحَد باتاتكا ! إلا 
الظَإِلمُون © [45-28] ّ 

جعنا: وها كنك يا محم عن تقر | مق :فين القر اخ امن كقابوو كه ينيك 0 
ولو كنت تقرأه وتكتبه؛لو جد المبطلون طريقًا إلى التشكيك في أمرك 
والارتياب في نبوتك» فيقولون إنه يقرأه من الكتب الماضية 2*7 فلما كان 
معلومً! عندهم » أنه عليه السلام كان لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط من هو من 
أهل الكتاب, ثم أنه يَدِ أتى بالقرآن الذي عجزوا عن الإتيان بسورة مثله؛ دلهم 
ذلك على أنه من عند الله تعالى» ولم يكن في كون النبي يلمي ا لا يكتب على 
جبلة العرب ما يوجب قدحًا في أمره؛ لأن ذلك كان أعظم لقدره؛» وأعجب 
لمعجزته؛ وأبعد من يوجبه المضنة عليه. 

وقوله تعالى :( بل هو آيات بينات) قال بعضهم - رحمهم الله : أراد به النبي 
يل#إفإن نعته كان مذكورً! في الكتب المتقدمة » يعرفه أهل العلم من أهل 
الكتاف (2) 


' ) تقدمت ترجمته انظر ص .١57‏ 

' ) تفسير مقاتل 571/7, البغوي ص 115. 

' ) مجاز القرآن »١١17/7‏ معاني القرآن للفراء 11/7”», أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس 
وقتادة »4755/١6‏ معاني القرآن للزجاج »١7١/5‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنهما 
749 : تأويلات أهل السنة //57”5. النكت والعيون عن يحيى بن سلام 781/5. 

' ) تفسير مقاتل :57١/7‏ أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة بمعناه »475/١/‏ بحر العلوم 
بنحوه ,54٠0/7‏ الكشف والبيان 70/5, البغوي ص155.: الكشاف 507/5. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس والضحاك وقتادة وابن جريج »477/1١8‏ معاني 
القرآن للزجاج »١7١/5‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة والضحاك. 2707١/9‏ بحر 
العلوم 5٠/”‏ 5» الكشف والبيان .5١/©‏ 


وقال بعضهم: أراد به: القرآن (' فإنه علامات دالات في قلوب العلماء » فإن 
القرآن محفوظ بالقلوب» مسطور في المصاحف ؛ مقروء على الألسن. 
وقول تقالن: وما يجهدتاناتها إل الظالمون) أى» بمسييد عليه النبتلام 
والقرآن إلا من ترك التدبر في آيات الله. ٍ 

قوله عز وجل : ١‏ الوا دالولا أل علي أن منص قل نما الات عدد الله وآ 20 
ن» أو تكنهم أن ْنَا عَلِكَ الكاب يتل عَلِهم ني ذلك لرَحْمَة مة وَؤْكرَى لقو 


َؤْمُون 8# قل كفى نا ليه بيني ود كم شهيدًا بعلم م قي السّماوَاتٍ وَالأرض والذينَ امثوا 
10 الله ولك هم الخا سرون 4[ ٠5-١ه-له]‏ 

أمعناه وقال الكفار: لولا أنزل أي: هلا أنزل على محمد يَلِةِ آيات من ربه. 
أرادوا يه الآيات التي كانوا يقترحونها عليه» كما ذكره تعالى في قوله تعالى 
ان فين اناك مذو نايل الأئض برق 114" إلى اك الايت 151 
وقوله تعالى : (قل إنما الآيات عند الله ) أي: في حكم الله تعالى إن شاء 
أنزلهاء وإنما أنا رسول مخوف لكم بلغة تعرفونهاء وإنما كانت الحكمة في 
ترك إجابة الأنبياء عليهم السلام إلى الآيات المقترحة؛ لأنه تعالى لو أجاب 
قومً] إلى آية مقترحة طلب منه قوم آخرون آية أخرى. فإذا أجابهم إليها طلبوا 
آية أخرىء ثم آية بعد آية» فيؤدي ذلك إلى ما لا يتناهى. ولأن هؤلاء طلبوا 
آبات تضطرهم 7©) إلى الإيمان فلو أجابهم إليها؛ لما استحقوا الثواب على 
ذلك7"). وقوله تعالى : (أولم يكفهم ) معناه: أولم يكن لهم كفاية في معرفة 
نبوتك إنا أنزلنا عليك القرآن الذي يقرأ عليهم بلغتهم ولسانهم» مما فيه من 
أخبار ا الماضية مع عجزهم عن الإتيان بحديث مثله. إن فى إنزال 
القرآن لنعمة » وعظة لقوم يؤمنون به( 


' ) معاني القرآن للفراء 171/7*», أخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن »5717/١‏ معاني القرآن 
للزجاج »١7١/5‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه أيضًا "07١/9‏ تأويلات أهل السنة 
8 ”, بحر العلوم 550/7 » المحرر الوجيز 7/4؟5. 

' ) سورة الإسراء : [40]. 

' ) الطبري بمعناه »478/١7‏ النكت والعيون 788/5؛ الكشاف 557/54. 

) في الأصل بالتحتية (إيضطرهم). 

) تقدم هذا المعنى في سورة الشعراء انظر ص ٠٠١‏ ٠؛‏ وانظر تأويلات أهل السنة بمعناه 71717//8. 


)بحر العلوم ,24٠0/”‏ البغوي ص417.» تفسير ابن كثير 517/7. 


والكفاية في اللغة: بلوغ حديث في الحاجة إلى ما وراءه؛ ودليل ينفي الحاجة 
إلى غيره فيما يؤدي إلى العلم بصحة النبوة 0. 

ويروى أن قومً! من المسلمين كتبوا شيدًا من اليهود فأتوا النبي يَدِ فقال: (كفى 
بها ضلالة قوم أو جماعة قوم؛ إن رغبوا عما أتى به نبيهم إلى ما أتى به غير 
نبيهم إلى غير قومهم)7". 

وقوله تعالى:( قل كفى بالله) معناه: قل لهم يا محمد يله : كفى بالله تعالى بيني 
وبينكم شهيدا بأدّي رسوله إليكم؛» ومثال هذا الكلام لا يكون إلا ممن بالغ في 
الكلام والبيان» فإذا لم يؤثر كلامه استحكم رأيه على خصمه؛ ولذلك قال: يعلم 
ماافي البعراك والأركن والقين امنوا (بالباطل أي صيدةوا بالاضيها 2 
وجحدوا وحدانية الله تعالى ودين الإسلام أولئك هم الخاسرون لأنفسهم؛ بفوت 
الثواب واستحقاق العقاب» فشبه العامل بالهوى في الإيمان بالباطل والكفر 
بالله تعالى بالتاجر الذي ذهب رأس ماله؛ لأنه خسر نفسه بتعريضها للهلاك. 
قوله عز وجل : «9 ويسله ستمُجلونن. نذاب [ولكلا أجل مسن ليا العَذايُ افق 
َغنَة وملا لاه اي العا ] نجهم ل لمُحيطة بالكافرين #8 وم تغشاهم 
العَذَابُ من فوْقهم ون تحت أَرْجْهمْ وول ذوقوا مَا كنم مون 4[+0506-6] 
متعتاه .و وستجحلونك د كفار مكة دالعذاتب قبل كدي لو ل أن الله قتعا جع 
لعذابه أجل" قد سماه لعجل لهم العذاب في الحال2“7؛ ويقال: لولا الموت الذي 
يوضليم الى عذاي: اقة مق ذلك لعجل ليم الغذاي 1" 


' ) لم أقف عليه ولعله من قول المؤلف. 

' ) أخرجه أبو داود في المراسيل باب ما جاء في العلم حديث رقم (455) ص ,»"7١‏ والطبري في 
تفسيره عن يحيى بن جعدة. »4741/١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره عنه 73077/9», والدارمي في 
سننه باب/ من لم ير كتابة الحديث .١١1/١‏ والحديث ضعيف الإسناد لإرسال يحيى بن جعدة. 
المحرر في أسباب النزول 775/7, الاستيعاب في بيان الأسباب 57/7 . 

' ) بحر العلوم 51/7©» النكت والعيون عن ابن شجرة 584/5, المحرر الوجيز 7/5؟5. 

) تفسير الطبري »470/١8‏ النكت والعيون عن قتادة. 7340/4» الكشاف بنحوه 551/54, تفسير 
ابن كثير 517/7. 
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وقوله تعالى : ( وليأتينهم بغتة) قيل: أراد به العذاب الذي كانوا 
0 وكلوتقر البوت "1 وق هو القتايه ١1‏ كل ذلك واف 
فجأة وهم لا يعلمون بوقته. وقوله تعالى: (يستعجلونك) فيه تعجيب من 
استعجالهم العذاب مع أن جهنم محيطة بهم في الآخرة في يوم يغشاهم 
العذاب» أي: يأخذهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم فلا يبقى جزء منهم إلا وهو 
معذب في النار. ويقال لهم: ذوقوا جزاء أعمالكم » وهذا كما يقال لمن ابتلي 
٠. 5 0.5 1 4 4‏ 6 1 5 4 ل" 1 1 
بعرية عمله ذق هنا قبيقه انشييك! أ» و يجوز أن يكون معنى الذوق: أنهح 
يذوقون العذاب نوع بعد نوع وحالا بعد حال/" أ 


وة2ره 


قولم عر وجل : ونا عِبَادِي الزين موا ِنَأ رِضِي « وَاسِعَة دبي يدون #كل نفس 
ذإ الموت ,د ليا 7" ع جَعُون 9ه والذين مثو موا علو الصَالحَاتِ لوهم من الج خركا 12 
من ا الأنهان لو فيهًا 2 ارين © الذي سر 0 روا وَعَلَى بهم تنو وك بن 
من دَنَة لا تحمل رزقهًا الله مرزقها وإنا كم وهو امد م الوليم 4 [01-/60م هسبهه١‏ ة] 
نزلت هذه الآياتٌ في جماعة المُؤمنين الذي انوا جملة فأمروا بالهجرة إلى 
المدينة فشق ذلك عليهم من جهة الطبع » وقالوا: كيف يكون حالنا إذا انتقلنا 
إلى دار الغربة» وليس بها أحد يعرفنا فيواسيناء ولا نعرف وجوه الاكتساب 

بهاء فقطع الله تعالى أعذارهم بهذه الآيات ('. ومعناها: يا عبادي الذين آمنوا 
1 أرضي واسعة فإياي فاعبدون» كن ضيافت يكم ارضو لا يمكنكم عبادة الله 
فيه فنتقلوا إلى أرض يمكنكم ‏ عبادة الله تعالى فيها ' "أبرو ابا فاعيدون م 


' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة بنحوه 5"074/4, البغوي بمعناه عن الضحاك 
ص 135: الكشاف بمعناه 551//4: المحرر الوجيز عن الضحاك بمعناه 4/؟5, 

' ) الكشف والبيان ©/١7؛‏ النكت والعيون 5730/5؛ البغوي ص 315. 

" ) الكشف والبيان بلفظ: الأجل. 751/5», البغوي ص 119. 

) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن جبير 3١1754/4‏ » معاني القرآن للفراء .5١//7‏ 

' ) وهذا عذاب معنوي على النفوس. تفسير ابن كثير 517/7. 

' ) لفتة جميلة من المؤلف. 

" ) انظر تفسير مقاتل 2754/7, الكشف والبيان 57/5,. النكت والعيون بمعناه. 4 / 599, 
البغوي.ص111. وهو عندهم بلا إسناد» فلم يمكنني الحكم عليه» وهو عندي أشبه بمناسبة الآية 
وبيان معناهاء والله أعلم. 

” ) معاني القرآن للفراء بأوجز من هذا 7/١"7؛‏ تفسير الطبري »475/١8‏ معاني القرآن للزجاج 
بنحوه ,١77/5‏ أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد وعطاء ومجاهد و ابن زيد نحوه 


وقوله تعالى : (كل نفس ذائقة الموت) معناه: كل نفس منفوسة لابد لها من أن 
تذوق الموت» ثم إلى موضع جزائنا ترجعون بعد الموت. وقوله تعالى: 
(والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم) أي: لننزلنهم (') من الجنة غوقًا 
علالي تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار. مقيمين دائمين فيها » نعم 
اراك العامارن ممه الكار د سيت قعل حر وق قانن جر لذن مدير و 
يعني: صبروا على طاعة الله تعالى وعن معصيته وعلى ربهم يتوكلون » في 
أرزاقهم وجهاد أعدائهم ومهمات أمورهم. ومن قرأ لنثوينهم بالثاء('2 فهو من 
أقريقة مذو ل إذا حدلات :لمقام| فيها > والتزاء المقاء 7" عرواما القرادة والباة30) 
فهو من قولهم: اللهم بوئنا مبوأ صدقء أي: أنزلناء ويقال: باء إذا رجع » 
والعواعة الدر 50 

وأما قوله : (و كأين من دابة) فمعناه:كم من نفس دابة لا تجمع رزقها لغد(") 
ولا تقدر على حمل رزقها لضعف7")؛ وعلى هذا أكثر الدواب. 

وقوله تعالى : (الله يرزقها وإياكم ) أي: هو الذي يرزق من يحمل ومن لا 


04 تأويلات أهل السنة 777/8» بحر العلوم بنحوه 57/7 ٠»‏ المحرر الوجيز بمعناه 
1 

| ) تفسير مقاتل ؟١/575»,‏ مجاز القرآن 17/7١١ء‏ معاني الفراء »5١//7‏ تفسير الطبري :»477/١/‏ 
معاني القرآن للزجاج »١77/5‏ تأويلات أهل السنة 5٠0/8‏ 5» بحر العلوم عن الفراء 2557/١‏ 
الكشاف 55//5, المحرر الوجيز 5/5؟351. 

' ) (لنثوينهم) بالثاء المثلثة ساكنة بعد النون وإبدال الهمزة ياء قراءة حمزة والكسائي وخلف. النشر 
ص 47"8» الكشف لمكي ”/585.: تفسير الطبري »577/١8‏ بحر العلوم 557/7 ٠»‏ البغوي 
ص ٠٠٠١‏ المحرر الوجيز 75/5"؛ البحر /ا/657١,‏ 

' ) غريب القرآن لليزيدي ص35"؛ النكت والعيون 4 / 5757, الدر المصون ١١/5517؛‏ لسان 
العرب مادة(ثوى) .١١1/ 1١5‏ 

) (لنبوئنهم) بالباء الموحدة والهمز قراءة الباقين» مع إبدال أبي جعفر الهمز. النشر ص 557» 
الكشف لمكي ”785/7, الإتحاف »451/١‏ الحجة في القراءات١/1١358»‏ تفسير الطبري 2575/١8‏ 
البحر/ا/؟5١,‏ 

' )الدر المصون .7"517/١١‏ 

' ) معاني القرآن للفراء :"١/”‏ أخرجه الطبري فيتفسيره عن أبي مجلز وعلي بن الأقامر. 
6م معاني القرآن للزجاج بمعناه »١77/5‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد 
0 : بحر العلوم 557/7, النكت والعيون عن الحسن 5937/5, الكشاف بنحوه 2559/5 
المحرر الوجيز .5١5/54‏ 

" ) النكت والعيون عن مجاهد 537/5, البغوي بمعناه ص١٠٠٠٠,‏ الكشاف بنحوه 559/54. 


يحمل وإياكم» وهو السميع لمقالتكم من يؤوينا ويطعمنا 27 ؟ العليم بما في 
نفوسكم وبحوائجكم إلى الرزق» فلا تتركوا عبادة الله تعالى بسبب الرزق » 
ولا تهتموا لأجل ذلك. وعن عيسى عليه السلام أنه كان يقول: اعملوا لله ولا 
تعملوا لبطونكم » وإياكم وفضول الدنيا فإن فضولها عند الله رجزء هذه طير 
السماء يغدو ويرو-(") ليس معها من أرزاقها شيء لا تزرع ولا تحصد ء 
والله تعالى يرزقهاء فإن قلتم: إن بطوننا أعظم من بطون الطير » فهذه 
الوحوش من البقر والحمير تغدو -- ليس معها من أرزاقها شيء لا 
-- ولا تحصد.ء الله تعالى يرزقها' 

له عز وجل ١و‏ لخ ار السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ 0 الشَميس وَالَمر | 
0 الله فانى يؤذكون 8 مط اررق لمن مشا من عِبَادِهِ وتمَوِرُ له إن الله دكل شَيء 
علي 1114 -37] معناه: ولئن يال المشركين: من خالق السمناوات والأرضس 
ومسخر الشمس والقمر؟ ليقولن الله» فأنى يصرفون7') عن عبادة الله تعالى 
الذي هذه صفته إلى عبادة جمادات لا تنفع ولا تضر. 
وقوله تعالى : (الله يبسط الرزق لمن يشاء ) فيه بيان أنه تعالى لا يجري عليه 
الغلط والخطأ في توسيعه الرزق على قوم وتضييقه على قوم؛ ولكنه عز 
وجل يفعل ما يفعله عن علم وحكمة. 
قوله عر وجل رون سَالهُم من نول من السّماء عاد وما 4 الأتطين لد متها 
تون الله قن لتك زد دبل كرحم لابعْمّاون 1*[4] في الآية تسّمية للأرض التي لا 
تنبت شيدًا مَيتة؛ أنه لا يتفم بها كما لا ينتفم *بالميتة ١‏ ') فإذا أنزل الله 
تعالى عليها المطر أحياها بعد موتها بإنبات الزروع والأشجار منها. وقوله 
تعالى*7') : (قل الحمد لله) يقول: احمد الله تعالى على ثبات هذه النعم وعلى 
وعلى ما تفضل به جل ذكره من الإنعام على العبادء بل أكثرهم لا يعقلون؛ 


١‏ ) تفسير مقاتل 5/7 57؛ تفسير الطبري »5727/١8‏ تأويلات أهل السنة 5١/8‏ ؟؛ بحر العلوم بنحوه 
”1/5 0. النكت والعيون بمعناه 7317/54» البغوي ص١٠١٠٠,‏ الكشاف 559/4. 

' ) هكذا في النسخ. 

' ) أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد عن سالم بن أبي الجعد ص١7>1‏ » وذكره ابن أبي الدنيا 
في القناعة والتعفف )١17(‏ ص 7١‏ » وابن رجب في جامع العلوم والحكم ص 547 5. 

) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة بلفظ: يعدلون. 50179/9. 

) تفسير روح البيان لإسماعيل حقي. 5"55/5. 

) مابين النجمتين ساقط من (ب). 


66/ب 


لأنهم لا يتدبرون ولا يتفكرونء ولا يعلمون أن إقرارهم بهذا إقرار بتوحيد الله 
ع ا د د قوله عز وجل: 

وما موه الكاة الدئيًا إلا امانر الدَارَ الا جرة لبي الحَيوان لو كانابَعْلمُون ©[ .16] 
معنا وما هذه الحياة ينا فها مخ ينكها إلا كليو رباظل بلعو يهاة ثه يتصيو 
عليه؛ لقلة بقائها» وسرعة انقضائها. ويجوز أن يكون وجه التشبيه باللهو 
واللعب: أن غرض أكثر الناس من دنياهم اللهو واللعب('), وإن كان الله عز 
وجل لم يخلق الدنيا إلا للحكمة والمصلحة. 

وقوله تعالى: ( وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ) معناه: إن الآخرة لهي الدار 
ذا السيوان الذاقم النقاء! ٠١‏ قال (دو عبيدة 0 الحيو انبر النساة ار احد 0 
وقوله تعالى:(لو كانوا يعلمون ) أي: لو كانوا يعلمون الفرق بين الحياة الدائمة 
وقوله تعالى : «( فإذا ربوا في الفلك 10[4] معناه: فإذا ركبوا في السفينة 
وهاجت الريح واضّطربت الأمواج دعوا الله مفردين له بالدعاء» لا يدعون 
أصنامهم وسائر ما عبدوا مع الله تعالى (فلما نجاهم إلى البر )» فلما خلصهم 
من تلك الأهوال وأخرجهم إلى البر عادوا إلى شركهم؛ لكي يكفروا بما 
أعطيناهم وليتمتعوا في كفرهم» فسوف يعلمون جزاء فعلهمء وقيل: إن اللام 
في قوله تعالى :(ليكفروا ) لام لأمر على وجه التهديد والوعيد7)» ولذلك 
عقبه بقوله تعالى : (فسوف تعلمون) ونظير ذلك قوله تعالى : 


) تأويلات أهل السنة بنحوه 57/8 7. 

' ) تفسير مقاتل 5/7 57» معاني القرآن للفراء بمعناه 7١/١‏ أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن 
عباس وقتادة ومجاهد بمعناه 50/١6‏ 5» معاني القرآن للزجاج :»١77/54‏ أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره عنهم وعن الضحاك "0/١/3‏ النكت والعيون عن الضحاك بمعناه 5/؟795. 

' ) تقدمت ترجمته انظر ص150. 

) غريب القرآن لليزيدي ص5355,. مجاز القرآن له ؟7/7١١»‏ النكت والعيون عنه 2597/54 
المحرر الوجيز 575/5. 

' ) وهذا على قراءة من قرأ بالجزم على جهة الأمر والتهديد والتوبيخ ويشهد لها قراءة أبي كان 
يقرأ (تمتعوا فسوف تعلمون) أي: إذا نزل بهم العذاب » وقراءة الكسر على جهة كي. ورجح 
الطبري في تفسيره الجزم 5١1/١6‏ 5» وقال الزجاج في معاني القرآن: الكسر أجود »١75/5‏ معاني 
القرآن للفراء »"١5/”‏ بحر العلوم 5454/7 5, البغوي ص١١٠٠.‏ الكشاف بنحوه 550/54 » المحرر 
الوجيز 7”5/5”» التبيان للعكبري 5/8/7 .١‏ 


:7 17 ا 03 ا الم كان المشرك كافر”| لا محالة مع إقراره بالله 
تعالى؟ قيل: لأنه جعل الحق الذي هو لواحد بالنعمة» لاثنين فضيع حقه وصار 
بمنزلة الجاحد لنعمه حين جحد أن يكون له وحده.. 

قوله عز وجلر: «أولم وا أن جملا حرم آنا وطن الام من حولم كبا لبَاطل 
نَؤْمِكُونَ وَنعْمَة الله تكفرون 4[ 117] معناه: أولم ينظروا أنا جعلنا أهل الكرم في أمن 
ويستلب الناس من حولهمء ل را وتؤخذ أموالهه2). أفتقرون 
وتصدقون بالباطل ‏ وهو: الآأصنام ” ١‏ بعد قيام الحجة ووضوح [ الحجة ] 

- وتكفرون بنعمة الله تعالى؟ 

والتخطف في اللغة هو: تناول الشيء بالسرعة» ومنه خطف البصر؛ لسرعته 
ومنه اختطاف الطير للصيدا). 

قوله عز وجل : وو أطل من مرفي سل اللد كايا ركد لمق جَاء” لبس في 
جَهُتَم وى من للكافرين © وَالذينَ اموا يا هته سيلا سبلا ون هلمم المَحسِيدين 4[ 38 
34 معانو أحلد اما مفقاكتلى هلى" ل بالكفى باق خجل له سروك ]أو 
ولداء أو كذب بالحق بعد ظهوره له بالحجة. وفي قوله تعالى : (أليس في 
جهنم مثوى للكافرين) بيان أن افتراء الكذب على الله تعالى كفر بالله تعالى. 
وقوله تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) قال بعضهم ‏ رحمهم الله - : 
معناه والذين جاهدوا الكفار لابتغاء مرضاتنا 0). (لنهدينهم سبلنا) قال 
بعضهم ‏ رحمهم الله - : معناه إلى الجنة ("). 


.]5١0[: |)سورةضدّات‎ 

' ) الوجوه والنظائر للدامغاني ص8١‏ ”» البغوي بنحوه. ص ٠٠١١‏ تفسير ابن كثير 5157/79. 

' ) تقدم ذكره في نفس السورة انظر ص 715 . 

) هكذا في النسخة (ب). و كتب في حاشية الأصل: الأدلة. 

' ) وقد تقدم معنى التخطف في سورة القصص انظر ص 57 7. 

' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن زيد بنحوه 5085/9 الكشف والبيان بلفظ: في 
الغزو.ه/74», النكت والعيون 534/4» البغوي ص١١٠0٠.,‏ الكشاف بنحوه 557/54» المحرر 
الوحية 74 

' ) بحر العلوم 54/7 54, النكت والعيون عن السدي 715/4. 


وإن الله لمع المحسنين بالنصر على أعدائهم» وقال بعضهم - رحمهم الله تعالى 
: والذين جاهدوا أنفسهم وأهواءهم / فيما كلفوه من الأوامر والنواهي 
بالصبر على الطاعة والصبر عن الشهوات» لنثبتنهم على السبيل التي 
عل ا ويقال: لنزيضهم هداية 93 كما قال اللذ تعالى : 
امْندَوًا َادَهُمْ هُرَى » ويقال» : من عمل بما علم 07 قن كه 
تعالى : (وإن الله لمع المحسنين) تأويله على هذا القول: إن الله لمعهم بإمداد 
التوفيق و الألطاف لهم في مجاهدتهء(” 

وعن أبي بن كعب - رضي الله عنه - عن رسول الله يه أنه قال : (من قرأ 
سورة العتكبوث كان لمن الأجن عش ,حسدات بعدد المزمنيق و النافقيق) 07 
والمنافقين)(") وبالله التوفيق . 


' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الربيع بنحوه ,7"٠085/9‏ الكشف والبيان بمعناه. 5/5 ؟: 
النكت والعيون بمعناه 555/5: المحرر الوجيز 77/4؟7. 

' ) معاني القرآن للزجاج .١75/5‏ البغوي ص ,.٠٠١١‏ الكشاف 557/4, اللباب لابن عادل 
)0 

' ) سورة محمد : .]١07[‏ 

' ) معاني القرآن للزجاج دون آخره »١75/4‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن رجل من أهل 
عكا بنحوه 5085/9؛ بحر العلوم 5545/7, الكشف والبيان عن الفضيل وعباس الهمذاني وأبو 
سليمان الدارانى بمعناه. 4/5 ؟؛ وقال القرطبي بعد ذكره لعدة أقوال آخرها قول ابن عباس - رضى 
الله عنه ‏ : والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوايثا. قال: وهذا يتناول بعموم الطاعة جميع 
الأقوال أه ,591/١5‏ 

' ) تفسير الطبري بلفظ: بالعون له والنصرة على من جاهد من أعدائه 45/١‏ 5» معاني القرآن 
للزجاج بنحوه. .١75/5‏ تأويلات أهل السنة 57/8 7» بحر العلوم بمعناه 545/7» النكت والعيون 
بلفظ: أي في العون لهم. 7315/54, الكشاف بلفظ: لناصرهم ومعينهم 557/54. 

' ) حديث أبي هذا الوارد نهاية كل سورة حديث موضوع سبق تخريجه ص 15. 


|أ/5٠‎ 


1 

سورة الزوء0') سكو آية 19 كلها مكية 17. 
بسم الله الرحمن الرحيم . : 
)١(‏ © يت لبه في أن لضن و من شد علي هاي م سه 
ارون قبل ون د واؤد عر اللؤرا رد © تعر اللو اسار ع نه مشّاء وهو لعزي الرجيم 
رد ادلب كر اناس لا يَكلمُون يون اجر من نَ الحياة اليا 


مره سس 


وهم عن الآخرة هم | غافلون 4 اا ا 

و ذلك أن فارس(*) غلبت الروم 9 في أدنى أرض الروم إلى أرض 
العرب, حتى انتزعوا بيت المقدس : منهم» وكان موضع عبادتهم ففرحت بذلك 
عبدة الأوثان» وقال أَبِّي بن خلف الجمحي7') لأصحاب النبي يخ كما غلبت 
عيدة النيران أهل الكتاب فكذلك تحن تعلركم» فانزل اش قعالى: ( الم غليت 
الروم في أدنى الأرض ) إلى آخر الآيات؛ فاستبعد المشركون ظهور أهل 
الروم على أهل فارس؛ لشدة شوكة أهل فارس 


' ) سميت سورة الروم لما فيها من ذكر غلبة الروم. بصائر ذوى التمييز ١‏ / ”55. 

' ) تفسير مقاتل */", البيان في عد آي القرآن ,7١5/١‏ الكشاف 557/4. 

' ) البغوي ص١١٠٠.,‏ المحرر الوجيز 5"71/5؛ زاد المسير87/5؟ » البحر57/1١.‏ 

) فارس من ولد يافث بن نوح ملوك الأعاجم كلها من الترك والخزر وغيرهم؛ والفرس آخر من 
ملك منهم يزد جرد بن شهريار ابن أبرويزء ونسبه ينتهي إلى جومر بن يافث بن نوح. وكانت 
العرب تسمي كل من ملك الفرس كسرى. انظر: الأنساب للصحاري ١‏ / 5 ". البداية والنهاية " / 
0 

' ) الروم: من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم» وهم أبناء عم بني إسرائيل» ويقال لهم: بنو 
الأصفر. سكنوا حوض البحر المتوسط » وسميت الروم باسم جدهم وهو روم ابن عيصو بن إسحاق 
بن إبراهيم. وقيل الروم بنو ليطن بن يونان بن يافث ابن نوح. كانوا على دين اليونان» وكانوا 
يعبدون الكواكب السيارة السبعة» ويقال لها: المتحيرة» ويصلون إلى القطب الشمالي» وهم الذين 
أسسوا دمشقء وبنوا معبدهاء وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له: قيصر. انظر: الأنساب 
للصحاري ١‏ / 15» التسهيل لابن جزي ” / :"54١‏ أطلس الحديث النبوي ص »١19‏ تفسير ابن 
كثير؟/570. 

) أبي بن خلف الجمحي: أسر يوم بدر. ثم افتدى وتوعد رسول الله يك » بأنه قاتله » فقال رسول 
اللهء يلد له: أنا أقتلك إن شاء الله» فلما كان يوم أحد أقبل أبي يركض فرسه تلك حتى دنا من رسول 
الله يندِ » فقام رسول الله يه » بحربة في يده فرمى بها أبي بن خلف فكسرت الحربة ضلعا من 
أضلاعه, فمات ببعض الطريق. قال سعيد بن المسيب: وفيه أنزل الله تبارك وتعالى: (وما رميت 
إذ رميت ولكن الله رمى) الآية. انظر: الطبقات الكبرى ” / 55» تاريخ الطبري ” / ,5١١‏ البداية 
والنهاية 5 / 51. 


وقال أبو بكر - رضي الله عنه ‏ لأَبّي بن خلف: أنا أراهنك (') على أن أهل 
الووع تعلب اهل :فارس إلى كلذف فين ترا هله أت ,على كنس كن الرل 2 
لم يا انو فكو - رضي الله خنه - إلى النبي 6 فأخبره بذلك؛ فقال له النبي 
ي: زد في الخطر(" ' وأبعد في الأجل . ففعل ذلك وجعل الأجل تسع سنين. 
والخطر عشر! من الإبل فكانوا على ذلك إلى أن ظهر الروم على فارس فأخذ 
أبو بكر خطره'” )ا وكانت المخاطرة في ذلك الوقت مباحة ثم حرمت 7 


و6 م 


بقوله تعالى : 9 إنمًا ار ل لمات وَالأزلام رجس 204 
والبضع في اللغة القطعة من العدد مابين الثلاثة إل العترة 0 


' ) ( رهن ) قال ابن سيده: الرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه؛ يقال: رهنت 
فلانا دارا رهناء وارتهنه: إذا أخذه رهناء والجمع رهون ورهان ورهن بضم الهاء. وكل أمر يحبس 
به شيء فهو رهنه ومرتهنه؛ كما أن الإنسان رهين عمله. انظر: لسان العرب مادة(رهن) ١١‏ / 
, القاموس المحيط ”5 / 51 4» تهذيب اللغة مادة(رهن) ؟ / 75". مقاييس اللغة ؟ / 15" 

' ) النكت والعيون عن قتادة 731/5», المحرر الوجيز 8/5؟5. 

' ) الخطر: النصيب ٠‏ وهو السبق الذي يترامى ويتراهن عليه؛ يقال: وضعوا لهم خطرا أي: ثوبا 
ونحوه. وقيل : الخطر ماتتان من الإبل والغنم. انظر: العين ,»"١١ / ١‏ الفائق في غريب الحديث ١‏ 
/ 5",» تاج العروس مادة(خطر)١١‏ / 115» تهذيب اللغة مادة(خطر) 7 / 554. 

) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وأخرج عن عكرمة وقتادة وابن زيد بنحوه. 
؛ وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس والبراء بن عازب وابن شهاب وقتادة 
نحوه 3٠85/4‏ , الكشف والبيان 71/6», النكت والعيون عن ابن جبير بنحوه 5311/5», البغوي مع 
اختلاف في آخره. ص”7١٠٠,‏ الكشاف 554/4, المحرر الوجيز 78/5", الاستيعاب في بيان 
الأسباب ”51/7. وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد )١١15(‏ ص٠‏ 5» وأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده عن ابن عباس حديث رقم (5515) 511/5» والترمذي كتاب تفسير القران عن رسول الله 
. باب/ ومن سورة الروم. حديث رقم )5١11(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب 
إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة. »١10/5‏ وأخرجه الحاكم في 
مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه » ووافقه الذهبي. 5/”7: 5» وقال الحافظ 
في تخريج أحاديث الكشاف : غريب.؟/4 5. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس بمعناه »451/١8‏ معاني القرآن للزجاج بنحوه 
65:» تأويلات أهل السنة »55١1/8‏ الكشف والبيان 57/5» البغوي بمعناه ص ,٠٠١”‏ الكشاف 
عن قتادة 5515/5»المحرر الوجيز عن قتادة 4/5/؟1؟. 

) سورة المائدة :[10]. 

' ) تأويل مشكل القرآن ص550» وأخرج الطبري في تفسيره عن قتادة عن النبي 4: (البضع 
مابين الثلاث إلى العشر) »455/١‏ وكذا أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره والبيهقي في الدلائل عن 
مجاهد ,"7١/7‏ وهذا الأثر مقطوع . والبضع: مابين ثلاث إلى تسع كما ورد بذلك الحديث الذي 
أخرجه الترمذي في سننه من طريق عبدالله الجمحي كتاب/ تفسير القرآن عن رسول الله يخ باب/ 
ومن سورة الروم عن ابن عباس أن رسول الله يخِ قال لأبي بكر في مناحبة ( الم غلبت الروم ): - 


والنذباعة القطلفة هين الال شهر علديا» النضيعة التنطلعة ميف البدرة + 


والمبضع: ما يقطع به العرق» والمباضعة: تناول العضو بالجماع 7). 

والغلب والغلبة: كلاهما مصدر مثل الجلب والجلبة. وفي الآية دلالة 

اعلنى]1" صبحةنوة النبي يمن ذَمَل أن فيهما: إخجار" عن الغيب فى 

المستقبل» ثم وجد مخبره على وفق خبره. ويقال: إن النبي يخ أخبر أهل مكة 

بغلبة أهل فارس على الروم قبل وقوع ذلك الخبر إلى مكة» وقبل مضي مدة 

يمكن 2 الخبر إليهم» فكانت الآية إخبارً!ا عن الغيب في الماضي والمستقبل 
: 


وقوله تعالى : (لله الأمر من قبل ومن بعد ) معناه: له الأمر والقضاء في 
الأحوال كلها قبل ظهور أهل الروم وبعده؛ ويوم غلبة الروم على أهل فارس» 
يفرح المؤمنون بنصر الله الروم على أهل فارس 7*) » ويكون فرح المؤمنين 
يومئذ لظهور معجزة النبي يَاِ () » ويجوز أن يكون فرح المؤمنين لهلاك 


- ألا احتطت يا أبا بكر فإن البضع: ما بين ثلاث إلى تسع) حديث رقم ١1١0/5 )7١91(‏ قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس١٠‏ / 
4 » وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وعكرمة: ( البضع مابين ثلاث إلى تسع) 
»© معاني القرآن للزجاج »١75/5‏ وأورد الزمخشري في الكشاف خبرً| مرفوعًا: ( البضع 
مابين الثلاث إلى التسع). 15/5 25» و قال ابن عطية في المحرر الوجيز: من الثلاثة إلى التسعة على 
مشهور قول اللغويين. 57//5. 

' ) القاموس المحيط ؟ / 1554»: لسان العرب مادة (بضع) 8 / ؟7١»‏ العين ١‏ / 15», النهاية في 
غريب الأثر /١‏ 545. 

' ) زيادة يقتضيها السياق. 

' ) أخرج الطبري في تفسيره عن الشعبي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بمكة أن 
الروم ست إِبء فنزل القرآن بذلك. 4١/555»؛‏ معاني القرآن للزجاج بمعناه 75/5١؛‏ وهو كما ترى 
ليس فيه ما تقدم من غلبة فارس الرومء تأويلات أهل السنة بمعناه 53/8 .١‏ 

) أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي سعيد 517/18 4» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن 
أبي سعيد وأخرجه عن ابن شهاب بأطول من هذا 0/81/4", النكت والعيون 519/5, الكشاف 
665 المحرر الوجيز 5//؟57. 

' ) النكت والعيون بلفظ: فرحهم بذلك لتصديق خبر الله وخبر رسوله. 113/5, المحرر الوجيز 
بمعناه 779/5, 


بعض الكفار بعضد ا 7') كما يفرح المصلحون بقتل الظالمين بعضهم 
[بعضا](')؛ غير أن القول الأول أقرب إلى ظاهر الآية. 

وقيل: أراد (') بقوله تعالى : (ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله) ‏ نصرة الله 
تعالى للنبي يه وللمؤمنين على أهل بدر 7©)» فإن إخبار النبي يه بظهور 
أفل الوم على فارسس يتضمن إكباره يظهون المززمتين على :الكافريقة اتلك 
قال عز ذكره : (ينصر من يشاء ) يعني محمدا يَةِ على أعدائه » وهو العزيز 
بالنقمة ممن عصاه 27 الرحيم بأوليائه وهم المؤمنون. 

وقوله تعالى: (وعد الله لا يخلف الله وعده) نصب على المصدر وهو راجع 
إلى قوله تعالى : (سيغلبون) أي: وعد الله تعالى ذلك وعدا » ووعد نصر 
المؤمنين ولا يجري الخلف في موعوده 2'7» ولكن أكثر الناس لا يعلمون لأن 
لأن أكثرهم كفار » ويجوز في النحومإن قبل. ومن بعد ) على الخفض» 
ولكنهما إنما بُنيا على الضم؛ لأن إعرابهما في الإنصاف 27 / النصب 
والخفضء فيقول رأيته قبلك ومن قبلك » فلما عدلا عن بنايتهما حركا بغير 


' ) الكشاف بمعناه 2555/4» قال ابن عطية في المحرر الوجيز: ويشبه أن يعلل ذلك بما تقتضيه 
الفطر. من محبة أن يغلب العدو الأصغر لأنه أيسر مؤونة » ومتى غلب الأكبر كثر الخوف منه.أه. 
0 

' ) زيادة من النسخة (ب). 

' ) ساقطة من (ب). 

' ) تفسير مقاتل ”*/5» تفسير الطبري »457/١6‏ البغوي ص”7١٠٠.‏ المحرر الوجيز 2578/4 
وأخرجه الترمذي في سننه حديث رقم(175١)‏ قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه.859/5١»‏ وأخرج الحاكم عن سفيان نحوه. وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 
1 »؛ وقال طائفة كبيرة من العلماء: أن نصرة الروم على فارس كانت يوم وقعة بدر. تفسير 
ابن كثير 551/7, تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير ص 57١‏ . 

اح رب عدم 

' ) المراد بالخلف أي: إخلاف الله موعوده » فلا يخلف الله عز وجل ما وعد به عباده المؤمنين من 
الثواب. تفسير الطبري »450/١6‏ تأويلات أهل السنة بمعناه .١57//‏ 

' ) في (ب) في الإضافة. والصحيح ما في الأصل » يبنيان على الضم حين يضافاء ويحذف 
المضاف إليه وينوى معناه؛ فيكون الظرف مبنيًا على الضم في محل نصب على الظرفية. 


ب/؛5١‎ 


الحركتين اللتين كانتا تدخلان نحو الإعراب» وهما غايتان» ومعنى الغاية: أن 
الكلمة حذفت منها الإضافة» وجعلت غاية الكلمة ما بقي بعد الحذف 7). 
وم قوله تعالى: «شْلمُونَ طاو : ص الحيّاة الدنيا 4 [/] 

فمعناه: يعلمون في أمور معاشهّم ما ظهر وبدأ من الحياة الدنيا. من وجوه 
الأكقسات من التحازة و الذ واعةوى الحخراقق واتكر اسكوو المكاسية من واحد 
إلى القنة روما ياهو اليدفي الشفاء. والصيف 17و[ يعلمون ها طويق 
لايل فق امو الأخرف وها بكرن فيها من التعنقهى الثراب و اليقاب 1١7‏ شيم 
غافلون عما هو أولى بِهِم» وعما يلزمهم من الإستعداد لذلك. , 
قله عز وجل: | ليزوا في أنفْسِهمْ مما خَلو الله التقاوات والأرضن ونا تهنا زلا 
الحو وبل مس وكيوا من قار يلقاء ربهم هم لكافرُون 4 [8] ' 
معاك اول يكن أكل مكنة بقلوبي : علد ١‏ أنه سان ما كلق الننهارانت 
والأرض بما فيهما من العجائب والبدائع؛ إلا ليحق الحق» ويبطل الباطل؛ 
ويجزي كل عامل بما عمل عند انقضاء الأجل المسمىء الذي جعله الله تعالى 
لانقضاء أمر السماوات و الأرض. وإن كثيرا من الناس يجاحدون7”) بجزاء 
ربهم وحسابه. 
قوله عز وجل 000 وَلمُْسِرُوا في الْأَرْضٍ فينظروا كي ف كان عَاقبَة لين بن بكو 
20 قو وَأثارو| اله 9 ضرعا كينا عَمَرُوِهَا وَجَاءهمْ لهم بيات هما كان 
الله لَِظِلِمَهُمْ وك كار نه 1 مون تكن الو أساؤوا الى أنكذا . نات 
الله وكانوا ا سلشزؤون © اليد الخلن تيد إل ترجَعُون 9[4-١٠1ال]‏ ” 
معنا أوك يسافروا فى الأرصفينظروا كيف صار آخر أمر الذين من قذي 
حين كذبوا الرسلء كانوا أشد من هؤلاء قوة» وأثاروا الأرضء أي: قلبوها 


' ) معاني القرآن للفراء »"7١/”7‏ وقال الزجاج في معاني القرآن: القراءة الضمء وعليه أهل 
العربية» والقراء كلهم مجمعون عليه. :»١77/4‏ وذكر أوله في الكشاف 555/5, التبيان للعكبري 
4/7 القرطبي ,"343/١7‏ الدر المصون بنحوه. .517١/١١‏ 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وإبراهيم وعكرمة والحسن » وعن قتادة وأبي العالية 
نحوه »451/١6‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وقتادة وعكرمة بمعناه 25١4/4/9‏ 
تأويلات أهل السنة عن ابن عباس والكلبي بنحوه //157, الكشف والبيان 71/5: المحرر الوجيز 
بمعناه 9/5؟79, 

' ) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس معناه 088/9 *» النكت والعيون ٠.٠/4‏ 

' ) هكذا في الأصل. 


للعمارة والحرث ( 9 وعمروها أكثر مما عمروها 00 فلم يبق منهم 
ولا من عمارتهم أثرء فكذلك يكون حال هؤلاء. 

وقوله تعالى : ( فما كان الله ليظلمهم ) بإهلاكهم؛ ولكن كانوا هم الذين 
يظلمون أنفسهم بتكذيبهم بالبينات. 

لا ) أي: ثم صار آخر أمر الذين أساءوا 
بالكفر وا 

السوأى يعني: ناميا !"يي كاييم اقرز نهر يقالت اله فال 
السوأى: مصدر لقوله (أساؤوا) كأنه قال: عاقبة الذين أساءوا السيئة » فيكون 
الجواب في قوله تعالى : أن كذبوا بآيات الله. أي: جازاهم الله تعالى بما 
أساءوا بالطيع على قلوبهه »عت كنيوا بأياك: الله فعا 0 . 

وقوله تعالى: (الله يبد الخلق ثم يعيده ) أي: يخلقه من النطفة» ثم يحييه بعد ما 
أماته» ثم إلى موضع حسابه وجزائه ترجعون إلى حيث لا مالك سواهء كما 
يقال: رجع أمرنا إلى القاضي إذا لم ينظر فيه غيره. / 
0 ريسات ةبس امون 8# ولِمْ يكن لهم من من شرك نهم شفعاء 


4 


وكانوا شر ا 1114 
معناه: يوم 00 القيامة ييأس2"7 المشركون من رحمة الله تعالى. 


' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد »455/١8‏ معاني القرآن للزجاج بنحوه 2١79/4‏ 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد نحوه 08/8/9"» تأويلات أهل السنة 755/8» الكشف 
والبيان .»3٠/©‏ البغوي ص .٠١١57‏ 

' ) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن الضحاك نحوه 088/9 *» تأويلات أهل السنة .١55/8‏ 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس بذكر الكفر دون المعاصيء وعن قتادة بلفظ: أشركوا. 
6م معاني القرآن للزجاج بلفظ : أشركوا. ,»١174/5‏ النكت والعيون عن ابن عباس 25١١/5‏ 
وفي المحرر الوجيز كذلك 5/١؟5.‏ 

) معاني القرآن للفراء ,"77/١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس »4517/١8‏ النكت 
والعيون عن الحسن 3٠١/5‏ الوجوه والنظائر للدامغاني ص 255» وفي المحرر الوجيز عن ابن 
عباس : النار. 5:9031/54, 

' ) ذكره الطبري عن بعض أهل العربية. »4717/١7‏ الكشف والبيان بمعناه. 70/0» تفسير ابن 
كثير 0777/9. 

) زيادة من النسخة (ب). 

' ) تفسير مقاتل 7/7 مجاز القرآن »٠7١/7‏ معاني القرآن للفراء بنحوه 577/7, تفسير الطبري 
6 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 30/84/4, تأويلات أهل السنة 2555/8 
النكت والعيون عن ابن عباس ,»5"٠0١/5‏ البغوي ص5؟ .٠٠١‏ 


طهر 


والمبلس: هو الساكتث المنقطع عن حجته؛ الآيس من أن يهتدي إليها ("). 
وقوله عز وجل : (ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء) معناه: ولم يكن للكفار 
ممن أشركوه في العبادة شفعاء يشفعون لهم لعن الله تعالى» وستكفر الهتهم 
بعبادتهم يومئذ كما قال تعالى خبرً! عنهم: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. 
قوله عز وجل: 

[ وبوم 0 السابعة بوي رقن 8 ه عام اين مو نوا وعَعلوا الصَّالِحَاتِ بم في روضة 
يُحيرون #2 وأما الذين كفروا وكذنوا 53 وَلقَاء الآخرة وك في الهذاب مُحْضْرُون 4[ 
00 

وطروق النار 0غ فاميا الدوق آمقوا وكملوا الصالحات خيم فى وورضة عن 

ا ل ل عارك ال 

رياض الجنة يكرمون7) بالتحف , ويُسرون 7). و الحبرة في اللغة: كل 
نعمة حسنة؛ والتحبير التحسين» ويسمى العلم حبرًا؛ لتخلقه بأحسن أخلاق 
المؤمنين» ويسمى المداد حبرا لأن ذلك مما يُحَمن" به 07). 

وقوله تعالى: ( وأما الذين كفروا ) أي: جحدوا توحيد الله وكذبوا بالدلالات 
.2 00 / فسيمَ فسبحان الله جين تلبمونر وين تبون © وله لدي 
السََاواس وَالأَرْض 7 وَحِينّ تظهرون # بحري الحي من المَمْتِ وخر المي تمن لحي 


م6 .ممه 2 مه 


وبخبي الأريضَ بعل موتها وَكذلك تخرجُون ]١5-18-11/[#‏ 


|أ|/مع5١‎ 


' ) انظر: لسان العرب مادة(بلس) 5 / 53,. النهاية في غريب الأثر١‏ / ٠٠‏ 5» تهذيب اللغة مادة 
(بلس) 5 /731؛ الصحاح للجوهري ١‏ / 27, معاني القرآن للزجاج »١179/54‏ الكشف والبيان 
6 قال الفراء: ينقطع كلامهم وحجتهم. الكشاف 558/5. 

' ) تفسير مقاتل */7, البغوي ص؟ ٠٠١‏ . 

' ) تفسير مقاتل */8 » وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس »47١/١8‏ أخرجه ابن أبي 
حاتم في تفسيره عن الضحاك 0859/4", تأويلات أهل السنة 7517/8. الكشف والبيان 25”١/8‏ 
الوجوه والنظائر للدامغانى ص١5١»‏ الكشاف عن مجاهد 55/8/54. 

؛ ) الكشف والبيان عن أبي عبيدة :"٠/‏ النكت والعيون عن السدي بمعناه. 4 / ؟٠".‏ 

) معاني القرآن للزجاج »١186١/5‏ البغوي دون آخره. ص: .٠٠١‏ تهذيب اللغة مادة(حبر) ” / 
5» ؛» لسان العرب مادة (حبر) 5 »١٠65/‏ تاج العروس مادة (حبر)١١/507,‏ النهاية في غريب 
الأثر١‏ / 81/١‏ 


معناه: نزهوا الله تعالى» و عظموه بفعل الصلاة في هذه الأوقات » فوقت 
المساء يصلى فيه المغرب والعشاء الآخرة ('), ووقت الصبح يصلى فيه 
الفجر("). 

وقوله تعالى : (وله الحمد ) معناه: احمده فله الحمد في السماوات والأرض. 
وكولة شعالى : ررعقكا ) معنافصباوا والعشي» والفواد يه صيبلاة العضر 1 
وقوله تعالى : (وحين تظهرون ) أراد به: صلاة وقت الظهر7' » وكان 
الحسن يذهب إلى أن هذه الآية من هذه السورة مدنية » وكان يقول: إن ابتداء 
الصلوات الخمس كان بالمدينة» وكانوا يصلون بمكة ركعتين بلا وقت 
معين7". غير أن أكثر المفسرين على أن ابتداء إيجاب الصلوات الخمس 


) معاني القرآن للفراء 77/7”» وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ومجاهدء وعن قتادة 
وابن زيد وقول عن ابن عباس في (تمسون) المغرب دون ذكر العشاءء» وجعل ابن عباس ذكر 
صلاة العشاء على هذا القول في آية سورة النور(ومن بعد صلةة العشاء) من الآية[/5]. 2575/١‏ 
معاني القرآن للزجاج »١262١/5‏ تأويلات أهل السنة //75/8», النكت والعيون عن ابن عباس وابن 
جبير والضحاك 507/5, البغوي ص؛ .٠٠١‏ 

' ) تفسير مقاتل ”/8 ٠»‏ معاني القرآن للفراء 7/7": أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس 
ومجاهد »575/١6‏ معاني القرآن للزجاج »١16١/5‏ تأويلات أهل السنة 558/8, النكت والعيون 
عن ابن عباس وابن جبير والضحاك 07/5١5,؛‏ الكشاف .5172١/5‏ 

' ) معاني القرآن للفراء 77/7”*» أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد 2415/١4‏ 
معاني القرآن للزجاج »١160/5‏ تأويلات أهل السنة 558/8» النكت والعيون .7"١07/5‏ 

' ) معاني القرآن للفراء 77/7: أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد 2415/١8‏ 
معاني القرآن للزجاج »١86١/5‏ تأويلات أهل السنة //558, النكت والعيون 7"07/5, الكشاف 
5. وورد في ذلك الحديث الصحيح » أخرجه الحاكم في المستدرك. عن أبي رزين » قال : 
جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال : " الصلوات الخمس في القرآن ؟ " فقال 
: نعم » فقرأ ( فسبحان الله حين تمسون ) قال : صلاة المغرب» ( وحين تصبحون ) صلاة الصبح » 
(وعشيا) صلاة العصرء ( وحين تظهرون ) صلاة الظهر » وقرأ ( ومن بعد صلاة العشاء ثلاث 
عورات لكم ) وقال: " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ". // .5٠١‏ 

' ) الكشاف 5720/4. الصحيح أن فرض الصلوات الخمس كان ليلة الإسراءء والإسراء كما هو 
معلوم كان بمكة قبل الهجرة. انظر شرح حديث أنس في الإسراء » فتح الباري كتاب/ الصلاة » 
باب/ كيف فرضت الصلاة حديث رقم (557؟) .550/١‏ كما أن القول بمدنية هذه الآية واستثنائها 
من السورة ليس عليه دليل صحيح ٠‏ قال يحيى بن سلام : كل صلاة ذكرت في كتاب الله قبل الليلة 
التي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم فليست من الصلوات الخمس؛ لأنها فرضت في 
الليلة التي أسري به فيهاء وذلك قبل الهجرة بسنة » قال : وهذه الآية نزلت بعد ليلة الإسراء وقبل 
الهجرة.أه. النكت والعيون 5/5 ”2 وانظر أول سورة الشعراء ص 3/8, 


كان دويق ١‏ له كبا روي دن إن غبار - رضي الله عنه - عن رسول الله يل 
أنه قال: (أمني جبريل عليه السلام عند باب البيت مرتين)!') فذكر في هذا 
لكين اول وزقت كل هنلاة و الكرو مق أز قات السباواك الهيم ا 

وقوله تعالى: ( يخرج الحي من الميت) أي: الإنسان الحي من النطفة الميتة» 
ويخرج النطفة وهي ميتة من الإنسان الحي7")؛ وقيل: يخرج الشجر من 
الحب والحب من الشجر » والفرخ من البيضة والبيضة من الطيرء ويحيي 
٠. 6 5 ّ‏ 5 5 5 . 50 5 1 
الأرض بإخراج الزروع منها بعد موتها27» وكذلك تخرجون من قبوركم 
إلى المحشر» خرن يتك بمو حا بحلوك بو في فى قدرة امسا ان 


م مر 


فونه خر وجل : « ومن أنه أن خَلفَكم من تراب ثم إذا م مشر تتسشرون ]٠١14‏ 
معناه: ومن علامات توحيده وأمر دينه أن خلّق أصلكم من تراب» ثم خلقكم 
أحياء قادرين» تتصرفون في إقبالكم وإدباركم في حوائجكم؛ لأن أحدًا لا يقدر 
على خلق الحيوان إلا الله عز وجل. 00 

قوله عز وجل : «وَبن آيته أن لو ليكم من سكم أزوابجا سكو ليها وبجعل يكم 
َك وَرَحْمَة ني ذلك لات لقو يترون 4 [91] 


')انظر الكشاف 570/54 ». تفسير النسفي ” / .7١8‏ 

' ) فقوله: (عند البيت) دليل على فرضيتها في مكة » وهذا الحديث جزء من حديث أخرجه الترمذي 
في سننه كتاب/ الصلاة» باب/ ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث 
رقم(51١)‏ قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري 
وأبي سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس ... وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح و قال 
محمد: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه. وهو نحو حديث ابن عباس 
١0:؛‏ وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب/ الصلاة» باب/ في المواقيت حديث رقم (89؟) 
٠"‏ و البيهقي في السنن والآثار حديث رقم(511) ” / .30١5‏ ورواية أبو داود والترمذي دون 
ذكر لفظ (باب) انظر عون المعبود ١‏ /5578. 

' ) انظر شرح الحديث في عون المعبود ١‏ / 477» شرح معاني الآثار للطحاوي .١ 58/١‏ 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن عبدالله وابن عباس بمعناه 4717/1» معاني القرآن للزجاج 
4 تأويلات أهل السنة إلا أنه عمم : يخرج الناس والدواب والطير من النطف. 2559/8 
النكت والعيون عن ابن مسعود وابن عباس وأبو سعيد الخدري ومجاهد وقتادة وابن جبير. .5١5/5‏ 
ولعل المؤلف قصد بقوله (يخرج النطفة وهي ميتة ...) أي جامدة لا روح فيها , لأن الروح تنفخ إذا 
تم له أربعين يوما كما في الحديثء؛ وقد كان قبل ذلك عدماء فلما خا لق ونفخت فيه الروح أصبح حيا. 
' ) النكت والعيون عن عكرمة وابن مالك والسدي قريبا منه. 7305/4, الكشاف بمعناه 251١/5‏ 
المحرر الوجيز بنحوه 2/5"» تفسير ابن كثير /571», وهو اختيار جمع من المفسرين. 


اطلهه 


نجنا ومن اياقه الدالة على فورحيد» أن كلق لكر.مق حتنيكر ! '؟ يناد لتطمتو| 
إليها » وذلك أنهن إنما خلقن من نطف الرجال » وجعل بعض أولادهم ذكورا 
وبعضهم إناثا؛ ليسكن الذكر إلى الأنثشى» وجعل بين الزوج والمرأة مودة 
ورحمة؛ فإن ما بينهما من المودة والرحمة أكثرء ولذلك هجر أحدهما 
كتوركة شيب ضباهنة 7 ا 

لام : (إِنَّفِي ذلك لات 4 [00] أي: عن سلف 
قوله عز وجل : 9 وين َه حَلنُ السّماواتٍ والأْض واختلقن يك ولوك ني 
ذلك نات للك لمين 4 [77] / 
مناه امات ف حيدم كلق السداد اكوا رركن يما نمسا من العمانب 
والبدائع» واختلاف لغاتكم' ') وأصواتكم» وصوركم؛ وألوانكم من حيث إن 
كل واحد خص في صورته؛ وصوته. ونغمته بما يتميز به عن غيره 

إن في ذلك لدلالات للخلق أجمعينء إنه لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى العالم 
يكل شيع . 

قوله عز وجل 9 ومن نماكم بالل والَّار وَابَاوكُم من مله إن كل 
ل م تسم سمُعون © [77] ْ ْ 

"0 ومن آياته كيفية نومكم كيف يغلب عليكم » ومن أين يأتيكم» ثم كيف 
يزول عنكمء فتطلبون معيشتكم؛ إن في ذلك لايات لقوم يسمعون سماع النظر 
والاستدلال( ١‏ 

7 5 . ج- (١ا‏ : 1 : ١‏ 
ويقال: لقوم يسمعون القرآن7'؛ وذلك إن الكفار كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا 
لهذا 


' ) الكشف والبيان 5/5*» البغوي ص ٠٠١5‏ تفسير ابن كثير ؟575/7. 

' ) هكذا في النسخ؛ والصحيح صاحبته. 

' ) تفسير مقاتل 3/7» تفسير الطبري »4721/١‏ تأويلات أهل السنة بأطول من هذا. //777»: وفي 
الكشف والبيان: فعربي وأعجمي. 5/5”» البغوي ص5 ,.٠١٠١‏ الكشاف .51١/4‏ 

) تفسير الطبري بلفظ: واختلاف منطق ألسنتكم. »47239/١7‏ تأويلات أهل السنة بنحوه 2»557/8 
النكت والعيون 05/5": الكشاف ,57١/5‏ المحرر الوجيز بمعناه 5/4؟7, 

' ) انظر تفسير الطبري »580/١8‏ وتأويلات أهل السنة 557/8» والبغوي. ص5١٠٠.‏ وتفسير 
ابن كثير 577/7. 

) النكت والعيون 501/54. 


لكل ويل : « وين ناته تريكم البق جَوا ا مَاء فيُحْيى به 
الأَرْضَّ بَعْد متها إنَّ في ذلك لمات لقم عقَلون 4 [1] 00 
معناه: : ومن اياتة أنه يريكم البرق بهاء وهو النار التى لت قن الجتات 
الذي يكون عضه المطرا "ا فتفاف 17 المسبتافرون 1*0 تبتل تبابهد ل" 
ويطمع المقيمون في سقي زرعهم وأشجارهم7') إن فيما ذكر من البرق» 
وإنزال المطرء وإحياء الأرضء بعد قحطها ويبسها لعلامات لقوم يفقهون 
إنزاله. 


قوله عز وجل : « وين أيه أن َم السّماء يلار يمره نم إذ عاك عْوة من رض 


إذا تم حْرْجُون #8 وله مَن يفي السّمَاوَاتٍ وَالأرْض كل لهُ قانتون 4 [4؟-د5] / 2 /ب 
معناه: : ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بغير عمد تحتهماء ولا علاقة 
فوقهما بقدرة الله تعالى وتسكينه؛ ثم إذا دعاكم من القبور عند النفخة الثانية, 


ايتها الأحساك البالية» والغروق المتمزقة» والشهور المتمرطلة!'. إذا أنقد 


١‏ ( أشار به إلى الآية [5؟] من سَقَالِة فضَيلِيت دقر وا لا سسدْماعوا لهذا الأقار'آن. و الأءَو'١‏ فيه 
ل12كم تَعإِبُو ن 4. 


' ) اختلف في البرق: فقد اخرج الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب: وللوق ضدرا'بة 
السحاب" بمخراق من حديد. وقال آخرون: هو سوط من نور يُزجي بهالملك السحاب.١/3515؟,‏ 
وقال الخازن في تفسيره:البرق: النار التي تخرج من السحاب . .١2 / ١‏ وتفسير البرق علميًا : هو 
شرارة كهربائية ناتجة عن التقاء شحنتين كهربائيتين متعاكستين. ظواهر كونية بين العلم والإيمان 
م: عبد الدائم الكحيل. ص6١.‏ 


' ) الصواب يخاف. 

') في (ب) من أن 

' )إن خوف المسافرين من البرق ليس خوةا من بلل ثيابهم » بل لعله خوف من البرق ذاته أن 
يخطف أبصارهم ويعميها من شدة توقده » كما قال عز وجل : (يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار) 
النور : 53. 

) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة بمعناه »48٠0/١7‏ معاني القرآن للزجاج بمعناه 2١/57/54‏ 
تأويلات أهل السنة 557/8؛ المحرر الوجيز مختصرا. 75/5؟5. 

' ) ( مرط) المرط: نتف الشعر والريش والصوف عن الجسدء مرط شعره يمرطه مرطا فانمرط: 
نتفه» وخص اللحياني بالمراطة ما مرط من الإبط » أي: نتف. وقال ابن فارس: الميم والراء والطاء 
أصل صحيح: يدل على تحات الشيء أو حته. وتمرط الشعر: تحات. انظر: تاج العروس 


تخرجون من قبوركم مهطعين إلى الداعي7'). 

ويقآل معتى قوله تعالى:( إذا دعاكم) آخرحكم يما هو يمتزلة الذغاء 27 وهذا 
توسع في الكلام لأن خروجهم من الأرض ليس بفعلهم فيدعون إليه» بل هو 
يفعل الله قعالى. 

دشان اح تر شلك ورا لطر اسوك 
كالملائكة وكل الخلائق دائمون على الانقياد لله تعاك 7" منهم من هو بفعله 
وخلقته» ومنهم من هو بخلقته دون فعله 7؟» لا يقدرون على الامتناع من 
شيء مما يراد بهم: من صحة؛ العرك وي ردن وحياة» وهوت. 

قوله عز وجل : 9 وَمُوَالذِي ؛ 01 لخن بيط ونوا أَهْوَنُ هون علي وَل امل الى بي 
السَّمَاوَات 0 لير الحكيم 4 [17؟] معناهموهو الذي يبدأ' الخلق من 
النطفة» ويرزقه» ثم يميته» فيصيره ترابًا كما كان» ثم يبعثه في الآخرة» وذلك 


مادة(مرط) :»45/٠١‏ تهذيب اللغة مادة(مرط) ١7‏ / *357,» معجم مقاييس اللغة © / »75٠‏ لسان 
العرب مادة(مرط)/ / 599. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة والضحاك 87/١6‏ 4» تأويلات أهل السنة //777؛ الكشف 
والبيان ه/5"", النكت والعيون :7١8/5‏ المحرر الوجيز بمعناه 5/5؟:7؟. 

' ) تأويلات أهل السنة بمعناه 77/7 5» النكت والعيون عن ابن عيسى 0/8/54١"؛‏ الكشاف 51/5/4. 
') (قنت ) القنوت يرد بمعان متعددة: كالطاعة؛ والخشوعء والصلاة» والدعاءء والعبادة» والقيام؛ 
وطول القيام» والسكوت فيصرف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله اللفظ الوارد فيه 
وحقيقة القانت أنه: القائم بأمر الله. تأويل مشكل القرآن ص ”57 5, لسان العرب مادة(قنت) ؟ / "لاء 
تهذيب اللغة مادة (قنت) ” / ».١15‏ النهاية في غريب الأثر 5 / .١187”‏ معاني القرآن للنحاس 
75 الوجوه والنظائر للدامغاني ص 588. 

وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يخ أنه قال: كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو 
الطاعة. رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد حديث رقم(١١11١١)‏ 7593/18ء وأبو يعلى )١1719(‏ 
1 » وفي إسناد الإمام أحمد ( ابن لهيعة) وهو ضعيف لاختلاطه » ضعفه الإمام أحمد. 
الضعفاء الكبير ”/135؛: الجرح والتعديل 517/5 .١‏ نصب الراية »5١5 / ١‏ التلخيص الحبير ؟ / 
5» السلسلة الضعيفة 7/9 .٠١5‏ 

) فالأول كما ذكر المؤلف , مثل الملائكة والثاني كالجن والإنس. أخرج الطبري في تفسيره عن 
ابن عباس: مطيعونء يعني الحياة» والنشورء والموت» وهم عاصون له فيما سوى ذلك من 
العبادة.وهو الذي اختاره وصوبه. :»4/87/١‏ ونحو هذا ذكر الزجاج في معاني القرآن .١187/5‏ 
قال أبو منصور: مطيعون طاعة الخلقة له » والشهادة بالوحدانية » أو هو يرجع إلى حال دون حال؛» 
وهو حال الخوف والضرورة يرجع له كل مشرك وكافر. //555. المحرر الوجيز بمعناه 5/6 2,52 
والأولى طاعة الإرادة لا طاعة العبادة كما قال أبو حيان في البحر. .١175/1‏ 


هين عليه 217 لا كما يظنه الكافر. وقد يذكر لفظ أفعل بمعنى فعيل؛ كقوله : الله 
اكير مضي القيين قال القاه ا 

لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تغدو المنية أول/*) 
يريد بقوله لأوجل:7 2 وإنما قيل على هذا التأويل؛ لأنه لا يجوز أن يكون 
بعض الأشياء على الله عز وجل أهون من البعض7'؟ ويقال إن الهاء في 
قوله تعالى : (عليه ) عائدة إلى الخلق أهون من الإنشاء7). ْ 
ويقال في معناه: والإعادة أهون عليه في زعمكم وتقديركه7". 


' ) مجاز القرآن »١7١/”7‏ تأويل مشكل القرآن ص »3557١‏ أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن 
عباس »487/1١6‏ معاني القرآن للزجاج »١1867/5‏ تأويلات أهل السنة 557/8» البغوي عن الربيع 
بن خثيم والحسن وقتادة والكلبي. ص .٠٠١١1‏ 

' ) مجاز القرآن ».١7١/”7‏ تفسير الطبري 88/١6‏ 4» معاني القرآن للزجاج »١187/5‏ تأويلات أهل 
السنة 11/7 5, النكت والعيون .5١1/5‏ الكشاف دون آخره 575/5, التبيان للعكبري ؟/865١.‏ 

' ) القائك هو: معن بن أوس بن نصر بن زياد المزني. نسبوا إلى مزينة وهي امرأة» وهو شاعر 
مجيد فحل» من مخضرمي الجاهلية والإسلام وله مدائح في جماعة من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم» كف في أواخر عمره و كان معاوية يفضله ويقول: كان أشعر أهل الجاهلية زهير بن 
أبي سلمى؛ وأشعر أهل الإسلام ابنه كعب ومعن بن أوس. توفي سنة تسع وعشرين للهجرة. انظر: 
الأغاني ” / 5١"؛‏ سمط اللآلئ للميمني /١‏ ؟١5.‏ 

) البيت من شواهد الطبري في تفسيره »488/١6‏ معاني القرآن للفراء ؟/70”» خزانة الأدب 
الكبرى للبغدادي 715/8» ذيل الأمالي ص .1١8‏ واستشهد به على أن قوله: "لأوجل": أي لوجل. 
) كتب في حاشية الأصل: وجل »لأن الإعادة على الخلق. 

) فأفعل التفضيل هنا ليست على بابها » وإن الإعادة أهون على الله من الإنشاء » بل كلاهما سواء 
في حق اللهء فأفعل هنا للوصف لا للتفضيل كما قال الشاعر والشاهد منه : إن أوجل بمعنى وجل 
أي: :خائف. معاتي القرآن للزجاج 18*/4: تأويلات أهل السدة 755/7 الدر المضون0/6/15م, 
' ) فالضمير في "عليه" يعود على الخلق. ونقل الفراء عن مجاهد: بمعنى الإعادة أهون على 
الإنسان من إنشائه؛ لأنه يقاسي في النشء ما لا يقاسيه في الإعادة. معاني القرآن. 77/7", أخرجه 
الطبري في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة »485/١8‏ معاني القرآن للزجاج 
5؛ وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة نحوه ,»5091٠0/4‏ تأويلات أهل السنة 
الكشف والبيان ه/5"؛ الكشاف 515/5, 

* ) فالضمير في "عليه" يعود على المخلوق. انظر تفسير مقاتل ,»٠١/7‏ تأويل مشكل القرآن بمعناه 
ص١357.؛‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الضحاك بلفظ: في عقولكم إعادة شيء إلى شيء 
كان أهون من ابتدائه إلى شيء لم يكن. »5093٠0/4‏ تأويلات أهل السنة 557/8», البغوي عن مجاهد 
وعكرمة.رص6١٠٠.‏ 


أو الإعادة أهون على هذا المنكر من الإنشاء('©؛ فإن من نسخ كتابًا كان(") 
إعادة نسخه عليه أهون,» وكذلك من صاغ حلية» ولو كلف أحد إنشاء الخلق 
في الرحم ثم إعادته بعد الموت كانت الإعادة أهون عليه من إنشائه في 
الرحم؛ لأنه لا يراه ولا يخلص إليه يده وقت الإنشاء؛ فكيف يقرون بما هو 
أصعب عليهم؛ وينكرون ما هو أهون عليهم؟! فإذا كان ذلك على هذه الجملة 
في مقدور العباد مع نقائصهم('", فمقدور من لا يلحقه النقص بوجه من 
الوجوه أحق بصحة الإعادة. 

وقوله تعالى:( وله 0 الأعلى ) أي: له الصفة العليا وهي القدرة التي لا 
يجري عليها العجز(*) . وهو القاهر لكل شيء الحكيم في جميع أفعاله. 


قوله عزر وجل : ,« ضرب لكو يمن سكع هَل كين مامت انك من رك 
في ما رفاك تم فيد سواء تخاف رهم كخِيفكم أن 9 له 
كل انيم الذوين ظلمُوا اهم بير لم فمن بهي من أضل لون هم من ناصيرين 18[4- 
كل 

معناه. وصف لكم معشر الكفار شبهًا من أنفسكم هل لكم من عبيدكم وإمائكم 
من شركاء فيما أعطيناكم من الأموال؛ فتكونوا أنتم مع عبيدكم سواء فيما 
أعطيناكم: تخافون عبيدكم أن يقاسموكم في أموالكم؛ كما تخافون من أبنائكم 
واقاريكم إن قرفو[ 17 أموالكن بعدك + أو تشافين لاثفة عبيذكر إذا لد 


) قال الفراء في معاني القرآن : القول فيه أنه مثل ضربه الله فقال : أتكفرون بالبعث فابتداء خلقكم 
من لا شيء أشد. فالإنشاء من شيء عندكم يا أهل الكفر ينبغي أن تكون أهون عليه. ثم قال: (وله 
المثل الأعلى) فهذا شاهد أنه مثل ضربه الله. وأخرج عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال:(وهو أهون عليه) على المخلوق ؛ لأنه يقول له يوم القيامة كن فيكون» وأول خلقه نطفة ثم من 
علقة ثم من مضغة. أه 5/7 57» معاني القرآن للزجاج مختصرًا. .١185/5‏ 

' ) الأولى (كانت). 

' ) في الأصل نقائضهم. 

) تأويلات أهل السنة 7737/8», النكت والعيون دون آخره. ,"٠١/4‏ البغوي دون آخره. ص 
5 » الكشاف 51//5/4, 

) هكذا في النسختين بالفوقية. 

' ) تفسير مقاتل ,5٠١/7‏ أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس »410/1١8‏ معاني القرآن 
للزجاج 185/5» تأويلات أهل السنة ونسبه لمقاتل //777», الكشف والبيان 1/5", النكت والعيون 
عن السدي .51١/4‏ 


000 


تعطوهم حقهم؛ كما تخافون لائمة بعضكم بعضا من الأقارب والشركاء إذا لم 
يؤدوا حقهم إليهم(')؟! قالوا: لا. 

يقال لهم: أفترضون لله تعالى مالا ترضون لأنفسكم؟! تشركون عبيد الله 
تعالى في ملكه وقد خلقهم » ولا تشركون عبيدكم فيما رزقكم الله تعالى وأنتم 
لم تخلقوهم؟ وتجعلون الخوف من عبيد الله تعالى كالخوف من الله تعالى؟ إذ 
تعبدونهم كعبادته» ولا يخاف من عبيدكم كما يخاف منكه(")؟ 

وقوله تعالى : : (كذلك نفصل الآيات ) معناه: هكذا نبين الآيات واحدة بعد 
واحدة؛ ليكون ذلك أقرب إلى الفهم وأوقع في القلب. 

وقوله تعالى : «بّل ائبع الزن ظلمُوا َهْوَاءهُم ]| 

معناأه٠‏ : ليس لهم فى الإشراك بالله تعالى شبهة من حيث الحجة, ولكنهم 
يشركون بالله تعالى بناء على الجهل وهوى النفسء فمن يهدي إلى ثواب الله 
تعلى من كرجه ل العالى عن ١‏ وحن يكم ويذا ب ع حم التجالي 
بضلالته؟ ومالهم من مانع يمنعهم'! '" مما يراد بهمر 

قوله عز وجل «#إفاقم وَحْهَكَ لذ شيا فطرَةٌ الله لني ران عليه لا نويل 
ان الوك الذي اناس لابنتين © بين له راركو فيا الصَّاكه ولا 
تكونوا مِنَ المشركين 8 من النزين فرقوا ديهم و كوا شيعا كل حَؤْب الهم حون ©[ ا 
فكي 

معناف فأقويا محمد هه على ديق الإستلام .... 20) رمافلة 29 عن كل دين 
سواه» وادع الكفار إلى ذلك 

وقوله تعالى : (فطرة الله) معناه: اتبع دين الله تعالى الذي خلق الناس لذلك. 


) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة 7”031/4» تأويلات أهل السنة 557/8» وانظر النكت 
والعيون عن يحيى بن سلام »"١١/4‏ الكشاف بنحوه 5175/54» المحرر الوجيز بنحوه 2595/4 
ليحن 111/5 , 

تير الطبري 1 الدر المصون بمعناه. ١١/؟81":‏ تفسير ابن كثير 9//؟5, 

' ) في (ب) يمنع. 

' ) كلمة لم تتبين لي وكأن المؤلف كتب الكلمة فشطبها ثم أعاد كتابتها في الصفحة التالية. 

' ) بحر العلوم »١١/7‏ البغوي ص5١١٠.‏ 


١‏ 45/أ| 


وأراد بالفطرة ام الآية الدين/')» كما ورد في الحديث: ( كل مولود يولد 
على الفطرة)1") إلى آخر الخبرء ونظير هذا قوله تعالى : « وما خَلفَتُ الجن 
لسن إلاليي 74 وبقول القائل لرسوله: بعثتك على هذاء وبهذاء ولهذا 
والمعت واحذا؟؟ وق تفال + (لا تبديل لخلق الله ) أي: لذأ كفيير لحيخ الله 
الذي د الناس بالثبات عليهو ل يلحقه نسخ7 7 : ظ 5 
ويقال في معناه: لا تبدلوا 7 ١‏ دين الله تعالى الذي أمرتم بالثبات عليه 7 '. 
وفي قوله تعالى : [ذلك الدين القيم: بيان أن المراد بالفطرة الدين. 
وقوله تعالى]7"): ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون) أي: لا يعلمون أن دين 
الإسلام هو الحق . 


' ) معاني القرآن للفراء 7754/7 أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن زيد ومجاهد بلفظ: الإسلام. 
6 » معاني القرآن للزجاج »١65/5‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الضحاك 
8»:*» بحر العلوم »١١/7‏ النكت والعيون عن ابن عباس والضحاك والكلبي 27١7/54‏ وهو 
أشهر الأقوال. فتح الباري 37١1/7‏ . 

' ) جزء من حديث صحيح أخرجه البخاري كتاب/ الجنائز»باب/ ما قيل في أولاد المشركين 
)١7917(‏ 187/5.» واللفظ له. وأخرج مسلم نحوه في كتاب/ القدرء باب/ معنى كل مولود يولد على 
الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين حديث رقم (/15؟) .١19/١5‏ 

' ) سورة الذاريات : [55]. 

) لم أقف عليه. 

' ) سبق معنى النسخ في سورة القصص انظر ص 7357 . ولكن المراد من النسخ هنا ليس النسخ 
بمعناه الشرعي والذي سبق أن بينته» ولكنه النسخ بمعناه اللغوي. أي: الإبطال والإزالة» فدين الله 
وهو الإسلام لا يلحقه إبطال ولا إزالة. قال مقاتل: لا تحويل لدين الله عز وجل الإسلام. تفسير 
مقاتل .,١١/7‏ 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وابن زيد وإبراهيم نحوه. 
»© معاني القرآن للزجاج بنحوه »١185/54‏ تأويلات أهل السنة //777, بحر العلوم 2١١/79‏ 
وفي الكشف والبيان: ظاهره نفي ومعناه نهي » هذا قول أكثر العلماء والمفسرين.277/5 ونقل 
الماوردي في النكت والعيون: لا تبديل لدين الله. قاله مجاهد وقتادة :5١7/:5‏ المحرر الوجيز بمعناه 
01 

' ) في الأصل بالتحتية يبدلوا. 

' ) أي: لا تغيير لخلق الله من البهائم. أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد 
بمعناه »435/١‏ بحر العلوم »١١/7‏ الكشف والبيان 27/5”» ونقل الماوردي في النكت والعيون 
عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما - وعكرمة: لا تغيير لخلق الله من البهائم أن يخصى 
فحولها. ,"١١/54‏ البغوي عن مجاهد. ص1١١٠.‏ 

' ) زيادة من النسخة (ب). 


وهب يعض التتدوين إلى أن المز اذ بالقطرية ('' في هذه الآية: إيمان يوم 
الفيقاق 1و وذ هب يعنهم إلى أن المر اذ مها الخلقة الى فتكاق المولررة بعلدها 
علبها في ريحم ابه من شقاوة | وسعادة 11 والقطوة فى اللقة هي الفييعة 
التي شق عنها بإظهارها » وتفطر الشجر بالورق إذا تشقق7”)» ويسمى الدين 
فطرة لأنه مفطور له كما يسمى المبيع بيعًا كما يقال: هذا بيع بكذا. 

وقولة دالو ر منيبون اليد م,يطاءة اهمو | توجونهكم و اجعرن إلى الداتعانى في 
كل ما أمركم به لا تخرجون عن شيء من أوامره؛ وهذا لأن الخطاب في أول 
هذه الاآيات للنبي يَلدِ بقوله تعالى رفاك وجيك لعب ددر لقاب للحي 


4 رهقو 


و#رخطاب للذنة 7 "' كما في قوله تعالى : «إب يها الي إذا طلقم النسّاء 074 ). 


' ) ساقطة من (ب). 

' ) تفسير مقاتل »١1١77‏ بحر العلوم »١١/7‏ ونقله ابن عبد البر عن الأوزاعي وعن سحنون. فتح 
الباري.1/7١”‏ » وروى أبو داود عن حماد بن سلمة يفسر حديث (كل مولود يولد على الفطرة) قال 
هذا عندنا: حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم حيث قال:( ألست بربكم قالوا بلى ) قال 
صاحب عون المعبود : حاصله أن المراد بالفطرة عند حماد بن سلمة الإقرار الذي كان يوم 
الميثاق» والحديث سكت عنه المنذري. عون المعبود »57١7/ 01١7‏ وقال البغوي: يعني على العهد 
الذي أخذ الله عليهم بقوله : (ألست بربكم) ص5 .٠٠١‏ 

') غريب القرآن لليزيدي بلفظ خلق الله. ص7537», تأويلات أهل السنة 577/8» النكت والعيون 
بلفظ: صنعة الله التي خلق الناس عليها. ,27١17/5‏ البغوي بنحوه ص7١٠٠.,‏ الكشاف 5//ا/ا5؛ وهذا 
القول هو المعتمد عند ابن عطية في المحرر الوجيز 5/5”": وكذا القرطبيء قال القرطبي: إن الله 
تعالى خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحقء» كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات 
والمسموعاتء فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين الإسلام وهو 
الدين الحق.١/577»‏ وقال أبو حيان: ورجح الحذاق: إنها القابلية التي في الطفل للنظر في 
مصنوعات الله » والاستدلال بها على موجده » فيؤمن به ويتبع شرائعه » لكن قد تعرض له 
عوارض تصرفه عن ذلك » كتهويد أبويه له » وتنصيرهما » إغواء شياطين الإنس والجن. 
البحر1737/1» فتح الباري في شرحه للحديث رقم (85؟١) .5١9/9‏ 

' ) العين ؟ / 18. الصحاح للجوهري (فطر) ” / 57» الفائق في غريب الحديث و الأثر(الفاء مع 
الطاء) ١‏ / 557؛ لسان العرب مادة(فطر) © /, 50. 

')إذلا مخصص هنا. انظر تفسير الطبري »538/1١‏ معاني القرآن للزجاج »١185/54‏ تأويلات 
أهل السنة //777. المحرر الوجيز بمعناه 10//4؟1؟. 

) سورة الطلاق : ]١[‏ 


وقوله تعالى : ( واتقوه ) أي: اتقوا مخالفته» وأقيموا الصلاة كما أمركم الله 
تعالى به ولا تكونوا على دين المشركين من الذين فارقوا دينهه7') [ أي: 
زايلوا دينهم الذي أمروا بالثبات عليه » ومن قرأ فرقوا دينهم('2 فمعناه: فرقوا 
دينهم ](") وصاروا فرقال"؟. وذلك معنى قوله: (وكانوا شيعا) أي: صاروا 
خياف:: كل عيافة !"! اعثار كردية امل البيوة و النهدا ري وسائر الملل : كن 
كل أهل دين يفرحون بما عندهم من الدين/ 2. 5 7 
نه رَحمَة إذا 


قوله عز وجل : «وإذا مس اناس ضر دعَوًا رُم من أ له ثم إذا أذاقهم مه رَحْمَة | 


فرين متهم ب نهم مششركون 4 [90] 
معناه 10 سات لحاس قف وني دغر ربهم لدفع الشدة» راجعين إليه 


منقطعين من الخلقء, ثم إذا ذهبت عنهم تلك الشدة إذا فريق منهم يرجعون إلى 
الشرك؛ لكي يكفروا بما أعطيناهم فيبدلوا بالشكر كفرا. وقوله: (فتمتعوا 
فسوف تعلمون) لفظه لفظ الأمر ومعناه الوعيد » يقول تلذذوا بالدنيا فسوف 
اموق اذا يقر لك 


' ) (فارقوا) بالتخفيف وألف قبلها قراءة حمزة والكسائي.النشرص 5٠‏ 7», الإتحاف 44/١‏ 4» تفسير 
الطبري »5438/1١8‏ البحر5/8/17١.‏ 

' ) (فرقوا) بالتشديد دون ألف قراءة الباقين. المصادر السابقة. 

' ) زيادة من النسخة (ب). 

' ) مجاز القرآن »١77/7‏ تفسير الطبري »418/1١/‏ معاني القرآن للزجاج :»١087/54‏ تحصيل نظائر 
القرآن ص55١»‏ تأويلات أهل السنة 77772/8. النكت والعيون عن الكلبي 05١5/5‏ البغوي 
ص”7”2١٠١٠»‏ الكشاف 5179/5. 

' ) ساقطة من (ب). 

' ) تفسير مقاتل »١7/”‏ تفسير الطبري »438/١8‏ تأويلات أهل السنة //777؛ الكشف والبيان 
6 النكت والعيون 5/54 :"١‏ الوجوه والنظائر للدامغانىي ص7885,؛ المحرر الوجيز بمعناه 
ا 1 

' ) مجاز القرآن بلفظ: مجازه مجاز التوعد والتهددء وليس بأمر طاعة ولا فريضة. 2١77/7‏ 
وانظر تفسير الطبري ,»200/١6‏ معاني القرآن للزجاج :»١185/5‏ تأويلات أهل السنة 77/8 2,5 
المحرر الوجيز 52//4. 


وقوله تعالى 07 َلك عَلِهمُ لما ) < 0 ما كان به مشركون 4 [89] 
معناه: أنزلنا عليه حجة ويرهاةًا ( 9 يشهد وينطق بأن الله "تعالى أمرهم بما 


0 
سدم ةمي 


قوله عز وجل : ٠‏ وإذا أذقا اناس رَحْمّة فرحُوا 8 وإن تعِبهُمْ سين ا متأم 
إذا وه هم يتم اله 4 


0 :مو إذا اعطيذا النادن :ررحمة امقشرو ا'مياء راق تصديم ده ومكة ويلية 
بفاعيات انيم فى الشر اك مين المعاصدن انهم بباسيون 7 مق نريهمة الله 
تعالى» ويعملون عمل من يأس من الفرج » وفي الآية نهي عن الجزع في 
المصنيية 

قوله عز وجل : 9 أوَلم برا أ أ لط افلم بماء مور ني ذلك ات لدم 
ينون 4 فاتٍ ذا القرئى حَفَهُ وَالمسَكنَ وَأبنَ السبيل لك حير صٍُ لين يرون وج الل وين 
هم المؤلحون #[/8-51"] 

معناه: أولم ينظروا ويعلموا أن الله تعالى يوسع الرزق [لمن يشاء]! ')» ولعله 

يكون استدراجا له » ويضيق على من يشاء وربما يكون نظرًا له. إن في 
البسط والتقتير لعلامات دالة على التوحيد لقوم يصدقون بالله تعالى. وأعط ذا 


القربى في الرحم صلته التي أوجبها الله تعالى عليك لفقره؛ وأعط المسكين 
الذي يطوف في السكك (2: وأكرم الضيف النازل بك ذلك الذي ذكر من 


' ) أخرج الطبري في تفسيره عن مجاهد والسدي السلطان: الحجة ,»5600/1١8‏ معاني القرآن 
للزجاج 55/5 »١‏ الوجوه والنظائر للدامغاني ص58 7؛ الكشاف بنحوه 5174/5», أي حجة وبرهانا. 
البغوي ص7 .٠١١‏ 

' ) معاني القرآن للفراء بلفظ : يأمرهم بعبادة الأصنام وبشركهم. 75/7" أخرجه الطبري في 
تفسيره عن قتادة بلفظ : ينطق بشركهم. 2060/1١‏ تأويلات أهل السنة 70717//8, النكت والعيون 
5 *:,. وفي الكشف والبيان : يعذرهم على شركهم ويأمرهم به. 59/5 » المحرر الوجيز عن 
قتادة بلفظ : يظهر حجتهم وينطق بشركهم. 772//5. 

' ) تفسير مقاتل »١7/”‏ مجاز القرآن 7/؟7١»‏ تأويلات أهل السنة 70717/8» البغوي ص17١٠٠2‏ 
وهو قول الجمهور النكت والعيون. 5 / .5١5‏ 

) زيادة من النسخة (ب). 

' ) السكة: الطريق المستويء والسكك الطريقة المصطفة من النخل ومنها قيل للأزقة : سكك 
لاصطفاف الدور فيها » والسكة أوسع من الزقاق. انظر: تهذيب اللغة مادة(سك) ” / "٠٠‏ الفائق 
في غريب الحديث /١‏ 183.ء لسان العرب مادة(سكك) 53٠١‏ / 559. 


الضلة ١‏ والاعطاء» والإكر ام كير للذية يروذون رضنا اشاكبالى» فإفه إذا 
أمسك أو دفع وهو لا يريد به رضا الله تعالى ذهب ماله من غير أن يحمصل 
على شيء. 
و ا 
معام ور لصحي ا لس حي لي 

ال ل 1 1 
6 إتكم من تَفْمّل من ذلكم من شَيْءِ سْبْحَانه وتَعَالى عَم 

ركون 4 [20-89] 
مساء وها قماطك هق كفل الأرجا: رجاء أن زو زو الكم لزيد الى بساكم اذ 
تعالى؛ لأن ذلك للمأخوذ منه لا للآخذء وعلى الآخذ أن يرده على المأخوذ 
منه . ويقال: الو ع يي 
في العاجل 00 ('" وهو نظير قوله تعالى : : مح الله ارما 
ري الصّدقاتٍ 14 
ا 0 يقال 39 
مضعف أي: ذو ضعافء كما يقال: رجل مقو أي: صاحب قوة » وموسر أي: 
ماح يعار ١‏ 1ن وعن هزد برق كدان ١‏ - ربك الله عتهياة ننه قال لي 
قوله تعالى : (وما أوتيتم من ربا ) أن الربا هاهنا هو: هبة الرجل لصاحبه 
يريد أن يثيبه بأفضل منه ('). فذلك الذي لا يربو عند الله تعالى» لا يؤجر فيه 


)في ب) الصلاة. 

' ) النكت والعيون بمعناه 75/5؟7, الكشاف بمعناه .5/١/5‏ 

' ) سورة البقرة : [75؟]. 

) فرس مقو: أي قوي. لسان العرب مادة(قوى) ,3017/١5‏ معاني القرآن للفراء بمعناه ١/78؟5”؟,‏ 
معاني القرآن للزجاج »١87/5‏ تأويلات أهل السنة :.586٠0/8‏ معاني القرآن للنحاس ه/ه”؟, 
الكشاف ,58١/5‏ تفسير البيضاوى 5 //510”, 

) في (ب) عبدالله بن مسعود. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن جبير :507/١8‏ 
معاني القرآن للزجاج »١487/54‏ وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره عن قتادة ومجاهد و الضحاك 
6 »ه: تأويلات أهل السنة »7/86١0//‏ الكشف والبيان .5١/©‏ وهو قول أكثر المفسرين» وحمله 
بعضهم على ربا النسيئة المحرم. 


*51ة/رب 


فيه الراهكي ول إلى غلية» وإنها الذي ورمو عن ادال :فيه هو العسلنة 
الذي( !2 لا يطلب بها المكأفاة» ولا يراد بها إلا رضا الله تعالى0). 

وعن حفرية ١١!‏ رضى ال فدالى عند أنه قال الرنا رطاءان» .رما هلان 
وربا حرام » وفسر الحلال بالذي ذكره ابن عباس في هذه الآية27). ومن قرأ 
قو القروو| والقاعبوالكدا"! فمهاة لتريدوا أنكم زيادة :قن أموال الناس, وآمنا 
القراءة بالياء0 ) فمعنإها: ليربو المعطى فيكثر. 

وقوله تعالى : « الله الذي خَلنَكمْ ] 

معناه: هو الذي خلقكم نسما في بطون أمهاتكم؛ ثم أخرجكم ورزقكم, ثم يميتكم 
عند التضراع ا جالكر اقل محيكم بعد المررك» فليهق شرن كائكم الندن سمل ليد 
في أموالكم حصة وشركة من يفعل من ذلكم من شيء ؟ وقوله:( سبحانه) 
تنزيها لله تعالى عما يشركون به. 

قوله عر وجل : عه لاه في البر وبر ما ست أي لاس دهم ممْض لزي 
عَمِلوا مَلْهُْ جمُون 4 [1] معداه: :ظهن :قساد الأموال بلقحط ونحوي! )في 
مجاوري 7 وساكنيه» [وفي مجاوري البحر وساكنيه / ') بذنوب الناس 


' ) هكذا في النسختين. 

' ) تفسير مقاتل 2١17/7”‏ أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد بمعناه 2501/18 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن محمد بن كعب القرظي بمعناه ,27"٠037/9‏ تأويلات أهل السنة 
بمعناه ,78١//8‏ 

' ) تقدمت ترجمته انظر ص .١517‏ 

) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس "١311/4‏ » النكت والعيون عن ابن عباس 
بمعناه 7/5١7؛‏ الكشاف ,»58١/5‏ تفسير ابن كثير 5071/79, 

) للربوا) بالخطاب وضم التاء وإسكان الواو قراءة المدنيين(نافع وأبو جعفر) ويعقوب. النشر 
ص١5‏ 4»: الكشف لمكي 588/5. السبعة ٠ 507/١‏ معاني القرآن للفراء ؟/75”*, الطبري 
المحرر الوجيز 9/5**؛ البحر7/١17»‏ الدر المصون .,585/١١‏ 

) إيتربوا) بالغيب وفتح الياء والواوء قراءة الباقين. انظر المصادر السابقة. 

' ) معاني القرآن للزجاج »١117/5‏ تأويلات أهل السنة 7/87/8: الكشف والبيان »5١/5‏ النكت 
والعيون عن يحيى بن سلام نحوه "١1/54‏ » معاني القرآن للنحاس .١57/5‏ والأولى جعل الفساد 
عامًا في الأموال وغيرها. 

' ) زيادة من النسخة (ب). 


ومعاسنيدة'!: لتقيو اله قعالى حواء بعطن الذي عملواة فكو حفوية 
معجلة في أهل العقوبات؛ لكي يرجعوا من الكفر إلى الإيمان» ومن المعصية 
إلى الطاعة؛ فيكشف الله تعالى عنهم الشدة. وفي هذا تنبيه على أنه تعالى إنما 
يقضي بالجدوبة ونقص الثمرات والنبات؛لطفًا منه في رجوع الخلق عن 
المعصية 10 

ويقال: إن المراد بالفساد في الآية المعاصيء ومعناها: ظهر عقاب الفساد (") 
(© [ في أهل البر والبحر وهذا كما في قوله تعالى: «ولله لا بحب 
قاد 20]6(4 يعني المعاصيء وهذا لأنه إذا ظهر في الأرض قطع 
الطريق؛ وقتل الأنفسء وأخذ الأموال؛ منعت هذه الأسباب الناس من الحراثة 
والتجارة؛ فيرجع ذلك الضرر إلى جميع الناس, زور 
ارنذدهر وجل : «قل سبوا يي الأرض فانظروا كيف كان عَاقبة ان ين ل 16 
أكثرهُم مشركين 6"1[4] 

معناه: وقلّ لأهل مكة سافروا في الأرضء فانظروا نظر الاعتبار كيف صار 
آخر أمر الذين من قبل كان أكثرهم مشركينء يقول: انظروا إلى ديار عاد 
والمون» ومدين .وقوم لزعل 410 ليدلكم ذلك على أهه لأ ينيقي لأحد أن يكف 
بالله تعالى. 


' ) تفسير الطبري ,517/1١8‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي بأطول من هذا وفي 
آخره: بما عملوا من المعاصي. 047/9”», تأويلات أهل السنة 587/8. معاني القرآن للنحاس 
76 الكشف والبيان »5١/5‏ المحرر الوجيز .5"5٠/5‏ 

' ) تفسير الطبري بنحوه 51/14 » أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس بمعناه 
74 النكت والعيون عن أبي العالية »5١7/5‏ البغوي بمعناه. ص9١٠١٠,‏ الكشاف 2587/54 
كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبًا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. وقال ابن القيم مختارًا هذا 
القول يدل عليه قوله: (ليذيقهم بعض الذي عملوا) أذاقنا الله اليسير من أعمالنا » فلو أذاقنا كل أعمالنا 
لما ترك على ظهرها من دابة. التفسير القيم ص,١‏ 5 . 

' ) تأويلات أهل السنة بمعناه //787: تحصيل نظائر القرآن بلفظ : أعمال المعاصي. ص١”؟؛:‏ 
النكت والعيون عن أبي العالية بلفظ : ارتكاب المعاصي دون ذكر العقاب. »5١17/5‏ التفسير القيم 
عن ابن زيد بلفظ : الذنوب ص,/ ٠‏ 5 . 

) سورة البقرة : .]5١5[‏ 

) زيادة من النسخة (ب). 

) ساقطة من (ب). 


قوله عز وجل : ١‏ فَأقِمْ هك لديز ن ال بن قبل أنتأتي يم ا ا 
تَصّدعُون 4[ 20 

معنأه: : أقم قصدك وعملك للدين الحق الذي لا عوج فيه» واعمل به أنت 
ومن بعك هن جل أن بتي يوم لا هرد لدهن الل تعالى» كيل هويوم 
الفوت أيوقيل »هو فوم القيامنة 7 أ وهنذا بهو الأضمع لأنه حقيه يرنه 
(يومئذ يصدعون) أي: يتفرقون ! '' فيصير فريق في الجنة وفريق في السعير. 
السيغين. 

قوله عز وجل : « من كر ذ َيه كيه ومن عمل صَإلحًا لهم م لمهل هون 9 يجري الزن 
آمثُوا علا الصّالحَاتِ ب من فضله إنه لا بحب ل 

معناه: من كفر فعليه ضرر كفره؛ ومن عمل صالحًا فلأنفسهم يوطئون 
موضيعهم في الفدة"" '»النجزري النين اموا ويعملوا الضالحات ثوادهم على 
قدر الاستحقاق» ثم يزيدهم من فضله [ إنه لا يحب الكافرين أي: لا يحب 


إكرامهم؛ ولا يرضى بدينهم؛ وإنما يحب إكرام ](') المؤمنين بزيادة 
.| م8 
الثواب 


' ) معاني القرآن للزجاج 188/5١ء‏ معاني القرآن للنحاس 5707/5, النكت والعيون ,5”١1/4‏ 
المحرر الوجيز 50/5 ؟. 

' ) النكت والعيون عند تفسير الآية المتشابهة لهذه الآية في نفس السورة » آية رقم[١"]‏ نقلا عن 
الكلبي 511/4, 

' ) لم أقف على قائله » ولكن ‏ والله أعلم ‏ لا تنافي بينهما فكلاهما إذا جاء لا راد له » ومن مات فقد 
قامت قيامته. (حديث غريب) انظر: تخريج أحاديث الكشاف 75/١‏ 5. 

) تفسير الطبري بمعناه »51١5/١7‏ معاني القرآن للزجاج »١88/54‏ أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره عن قتادة »7"١37/9‏ النكت والعيون 8/5١"؛‏ البغوي ص9 .٠٠١‏ 

' ) غريب القرآن لليزيدي ص717»: مجاز القرآن ؟77/7١»ء‏ معاني القرآن للفراء ؟١/75”,‏ و 
أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وابن زيد ,»515/١6‏ الكشاف 5872/4., المحرر الوجيز 
01/4 

' ) معاني القرآن للزجاج »١1828/5‏ تأويلات أهل السنة 785/8؛ وفي النكت والعيون عن يحيى بن 
سلام: يوطئون في الدنيا بالقرآن وفي الآخرة بالعمل الصالح. 5١3/5‏ ؛ المحرر الوجيز دون آخره. 
01/4 

' ) زيادة من النسخة (ب). 

) وهذا من منهج الأشاعرة : في تأويل صفات الله » إذا أولوا صفة المحبة بزيادة الثواب و إرادة 
إرادة الخيرء وأولوا البغض - كما سيأتي بإرادة العقوبة.بحجة أنه لا يعقل لها حقيقة تليق بالخالق إلا 
الإرادة» وبحجة أنها لا تكون إلا بين متجانسين فلا تكون بين خالق ومخلوق. ولا ريب في أن قولهم 
هذا باطل» فقد دل السمع على هذه الصفة » ودل عليها العقل أيضدًا. قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : 


0 


ا 000 وىءه 


27 : 7 يمن ته نسل الزما مبَْرَاتٍ وليِتَكم من ربخم وجري فال 
مره ولغوا من فضله وملَكمْ تشكرون 0 

معنّاه: : ومن علامات توحيده إرساله الرياح قدام المطر للبشارة بالمطر؛ 
ليذيقكم من رحمته بإنبات النبات والزروع؛ ولتجري السفن بإجرائه على 
قوله عز وجل : « وقد أ سنا من يك رسلا إلى قو مهم هم فََاوُوهم لاتتقا ين 
الذينَ اجْرمُوا وكانَ حَمًا عا ” نْصرٌ المؤمنين © [/40] 

معناه: ولقد أرسلنا من قبلك رسلة إلى قومهم بالبينات فكذبوا بهاء فانتقمنا من 
الذين أجرموا. وفي الآية تحذير هؤلاء الكفار أن يصيبهم مثل الذي أصاب 
الذين من قبلهم؛ إذا يثبتوا على تكذيب الرسول 2 . 

قوله عز وجل :م الله لزي سل التاح فير سَحَايًا | فيط يني السّماء ء كيف يشاء 
1 م شري .الودق , تخرب بن خاوله فإذا 0 به د نشاء من عِبَادِه ذا هم 
1 ار ترون وإن كان من قبل أن يرل َه من َيل با مين 8 فانظر إلى أناررَحْمّتِ الله 


ومن الناس من جعل حبه ورحمته عبارة عما يخلقه من النعمة...ومنهم من جعل حبه ورحمته هي- 
- إرادته» ونفى أن يكون له صفات هي: الحبء؛ والرضاء والرحمة؛» والغضب غير الإرادة» والله 
سبحانه سمى نفسه في القرآن بالرحمن» ووصف نفسه بالرحمة والمحبة» كما قال: (فسوف يأتي الله 
بقوم يحبهم ويحبونه...) سورة المائدة :[5 5]» (إن الله يحب المتقين) سورة التوبة :[5]» (والله يحب 
المحسنين) سورة البقرة:[95١]»‏ والآيات في ذلك كثيرة» وإثابة الطائعين بالنصر والتأييد والجنة 
دليل على المحبة» أما القول بأنها لا تكون إلا بين متجانسين فممنوعء بل تكون بين غير 
المتجانسين؛ فالإنسان عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيانة والتصليح فتجده يحبهاء وأخرى أتعبته 
يبغضهاء وكذا محبة الملائكة وهم من غير جنسه.؛ وكذالبهائم حرب وتححب. والسلف كلهم على 
إثباتها كما جاءت. 

قال الإمام السفاريني عن اتفاق السلف في الصفات: لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء 
والصفات والأفعال » بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة على كل حال » فكلمتهم واحدة 
من أولهم إلى آخرهم » لم يسوموها تأويلا » ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا » ولم يبدوا لشيء 
منها إبطالا » ولا ضربوا لها مثالا » ولم يدفعوا عن صدورها وأعجازها » ولم يقل أحد منهم : يجب 
صرفها عن حقائقها » وحملها على مجازها . بل تلقوها بالقبول والتسليم » وقابلوها بالإيمان 
والتعظيم. لوامع الأنوار البهية ١‏ / 5». أعلام الموقعين ٠/١‏ 5» التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد /ا / 545 »١‏ شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ؟/557: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 
ام" 


*55/أ| 


كي فيخي الأرْ ضف موه نَل لخبي التؤى وهو 6/1 عََىكل شي 3 قوير © وين سانا 
ريا ره مُصُفْرًا لظلوا من نكدِه اه -61] 
وذلك ل الله تعالى يُحدث السحاب عقيب الرياح: فترفعه الرياح في الهواءء. 


فيبسطه الله تعالى في السماء كيف يشاءء ويجعل السحاب قطعًا بعضها فوق 
بعض2'(7» فترى المطر(') يخرج من وسطه 7( إلى قوم دون قوم فإذا 
أصاب بذلك المطر من يشاء من عباده إذا هم يفرحون بالمطرء وإن كانوا من 
قبل أن ينزل عليهم المطر من السحاب آيسين من ذلك؛ لأنهم كانوا لا 
يزرعون إلا على المطرء فلما أبطأ عليهم المطر يئسوا. 

وقوله تعالى : (فانظر إلى آثار رحمة الله) خطاب للنبي يِه ولغيره من 
المكلفين. وآثار الرحمة هي أنواع النبات التي تنبت من المطر من بين أخضر 
وأحمر وغير ذلك من الألوان 57). 

وقوله تعالى : (كيف يحيي الأرض) أي: كيف يجعل الأرض مخضرة بعد 
يبسهاء إن الذي فعل ذلك هو الذي يحيي الموتى للنشورء فإنه كما يعيد الشجر 
الذي ظهر يبسه رطبّاء ويعيد فيه الخضرة والنور والثمر كذلك يحيي الموتى. 
وهو على كل شيء قديرء يريده من الموت والحياة قادر. 

وقوله تعالى : (ولئق أرسلنا ريحا) معناه: ولئن أرسلنا ريها حارة أوياردة 
فأييست زروعهم ورأوا الزرع مصفرا بعد خضرته 7 "» ويقال: معناه فرأوا 
فرأوا السحاب مصفر! يعلمون أنه لا يمطر”'2» (لظلوا من بعده) أي: لصاروا 


| ) تفسير مقاتل ,»١5/7‏ أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة ,570/١‏ معاني القرآن للزجاج 
4ك؛: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة بنحوه 15/4 »3١9‏ تأويلات أهل السنة 2588/8 
لي ا ا 


' ) مجاز القرآن بلفظ : الودق والقطر واحد. 2١١5/7”‏ وأخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد 
بمعناه 570/١‏ » معاني القرآن للزجاج »١185/4‏ تأويلات أهل السنة 588/8؛ المحرر الوجيز 
م 


' ) بحر العلوم »١15/”‏ البغوي بنحوه ص١١١٠.‏ 

3 ( تفسير مقاتل »١5/7”‏ تفسير الطبري بمعناه مختصرً| /١/77ه,‏ البغوي بنحوه ص 2٠١١٠١‏ 
الكشاف بأوجز من هذا. 557/5. 

' ) مجاز القرآن بمعناه ؟/75١»‏ معاني القرآن للفراء 577/7,: معاني القرآن للزجاج بمعناه 
45/؛©؛ الكشف والبيان 554/5» النكت والعيون عن ابن عباس وأبو عبيدة 54/١5”"؛‏ الكشاف 
/000. 

' ) النكت والعيون 4/١77؛‏ وضعف هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 517/5". 


لصاروا من بعد صفرته يجحدون نعم الله تعالى؛ لأنهم كانوا إذا استبطئوا 
الرزق والمطر جزعوا فكفروا بالنعم» 0 لود إذا جعل يعمله 
بالنهار» وبات يفعل كذا إذا كان يفعله بالليل0") 

قوله عز وجل ج فإ لا: مع إلى و سم ال الحا ذا وا من برين ## وما 
أت هادي لشي عن ضاتهم ! إن تسمع م إلا من نَؤْمن ٠‏ مانا فهُم مُسمُلْمُون 4 [08-05] 
وذلكَ أن الكفار لما أعرصّوا عن الإيّمان بالله تغالى مع وضوح دلائل التوحيد 
على ما سبق ذكره؛ أنزل سبحانه هاتين الآيتين تسلية للنبي 4# ('). و سمى 
الكفار موتىء لأنهم كانوا في تركهم العمل بما يسمعون وما يبصرون [ 
بمدزلة الموتى ويمتولة الأضص الذي الا بسع والأعمى الذي لا بيس 907 
ولذلك قال إذا ولوا مدبرين7". والإدبار هو: الذهاب إلى الخلف ونقيضه 
الإقبال22, 

وقوله تعالى : (وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم) فيه بيان أن الأعمى كما 
لا يمكن أن يجعل بمنزلة البصيرء فكذلك المعرض المعاند لا يمكن أن يجعل 
بمنزلة الناظر المتدبر للآيات» ولا يمكن أن يجبر على الهدى وإنما بعث النبي 
داعبا ومبلغًا. وقوله تعالى : (إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا) يقول ما يسمع 
سماع قبول وعملء إلا من يصدق بكتابنا لأنهم هم الذين يستدلون به فهم 
مخلصون وهم منقادونٍ لأمر الله تعالى! "., ير 
قوله عز وجل ط الله الذي خَلمَكم من ضِعْفبٍ ل د كر ون بو ضلف قو ثم جَعَل من 
تعر همه وشيبَة تخلق ما نشاء ُو العَلِيمُ القوير ©[5] 


.324 تقدم هذا المعنى في سورة الفرقان انظر ص‎ ) ١ 

' ) أضواء البيان .١7307/5‏ 

' ) زيادة من النسخة (ب). 

) تفسير الطبري بنحوه »575/١7‏ تأويلات أهل السنة 530/8» النكت والعيون بنحوه 5”71/4, 
وللآية معنى آخر هو أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل » ولكن المراد بالسماع المنفي في قوله : 
( إنك لا تسمع الموتى) خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به » وأن هذا مثل ضرب 
للكفار » والكفار يسمعون الصوت , لكن لا يسمعون سماع قبول بفقه وإتباع. أه وهذا التفسير 
الثاني جزم به واقتصر عليه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية. أضواء البيان .١717/5‏ ولعل ما 
ذكره المؤلف أرجح لقوله تعالى بعده: (إذا ولوا مدبرين). 

' )لسان العرب مادة(دبر) 5 / 557, المحكم والمحيط الأعظم مقلوبه: (ق ب ل ) 10/17. 

') أضواء البيان بنحوه ١71/5‏ 


بض 


معناه: الله الذي خلقكم من نطفة () ضعيفة في بطون الأمهاتء ثم أطفالة لا 
تملكون لأنفسكم نفعّاولا ضراء ثم جعلكم أقوياء بما أعطاكم من الاستطاعة 
ولعت واتيداب اتصبر تاك الجنادي المداقع ودقع المخبان )ثم خوك رمن 
بعد ذلك إلى وهن العظم وإلى الشيبة (") كما قال تعالى حاكيًا عن نبيه 
زكريا يِل: « قال رب إني وَهَنَ العة م مني واشعلٍالرأسن سْ شيا #” ونظير هذه الآية 
قوله تعالى . وين نر فكدلة في الاي )رم ' وقوله / تعالى : « 00 
رد إلى أل اليل لمن بد علم شيا شيم 74 أي: يصير مسلوب القوة والفهم 
والفهم كالصبي بل يصير حاله دونٌ حال الصبي لأن الصبي مرجو البلوغ 
والعقل» وهذا يزداد على البقاءضعدً اوجهلا ؛ ولذلك سمهه الله تعالى أرذل 
العمر("). وقوله تعالى : ( يخلق ما يشاء) أي: يحدث ما يشاء كما يشاءء وهو 
وهو العليم بخلقه القادر عليهم بتحويلهم من حال إلى حال إذ لا يقدر على ذلك 
سواه. وفي الآية بيان أنه تعالى إنما يمهل عباده ليرجعوا بالتوبة إليه» وليتذكر 
في عمره من تذكرء ويتعظ في حال شيبه من لم يتعظ في حال شبابه» وفيها 
بيان أن القادر على النقل من الضعف إلى القوة » ومن القوة إلى الضعف قادر 
كي عو ع 0 ا 
روود ره لوده دترت ل 
كلك كم لا تكلمون #8 ديو لبومل يوذ لانتفع الزين ظلموا معذِرهُم وَل هُم بون ن #[03-00- 
ا" ويوم تقوم الساعة يُحلف المشركون ما ليثوا في الدنيا غير ساعة, 


| ) تفسير مقاتل ١7/7”‏ أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة. »077/١7‏ معاني القرآن للزجاج 
05 النكت والعيون عنهأيضدًا 5/؟١7”,‏ الكشاف 5/1//5, 

' ) معاني القرآن للزجاج »١11/4‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره مع سابقه عن قتادة 
١ 89‏ تأويلات أهل السنة 531//8, الكشاف 5817/5, المحرر الوجيز 545/54. 

' ) سورة مريم: [4]. 

') سورة يس: [4ا]. 

) سورة الحج: [5]. 

' ) تفسير الطبري بمعناه »577/١‏ زاد المسير 03/5*» قال الثعالبي: من حيث كانت هذه لا 
رجاء معها. الجواهر الحسان " / 507 ؟. 


15/ب 


أي: يحلفون على ظنهم أنهم ما لبثوا إلا يرا 207 كما قال أصحاب أهل 
لكيف!'): 

( بثاو د 

ا  '‏ رضّي الله عنه ‏ أنه قال : إنهم يستقلون أيام الدنيا في جنب 


ويقال:. إنما يريدون باللبث: المكث في القبور بعد الموتة الثانية» وبعد عذاب 
القبر0). وقوله تعالى: (كذلك كانوا يؤفكون) أي: هكذا كانوا يكذبون في 
الدني01" بجهلهم وغفلتهم؛ كما كذبوا في الآخرة. 

وقوله تعالى : (وقال الذين أوتوا العلم والإيمان) أراد به: الملائكة والأنبياء 

/ 

والمقمقية 101 يار لوق للكفار بعد ما أقسم الكفار ادا لقد لبثتم في 
كتاب الله تعالى» أي: لبثتم في دار الدنيا وفي القبور7 ) في حكم الله تعالى إلى 
إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تستدلون بكتاب الله تعالى ولا 


' ) قال ابن كثير: مقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم؛ وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. تفسير 

ابن كثير ؟/57/8. 

' ) أصحاب الكهف: فتية ذهبوا في الدهر الأوّلء كانوا أحداثا أحرارا من أبناء أشراف الروم. 

مسلمين على دين عيسىء وكان لهم ملك عابد وثن» دعاهم إلى عبادة الأصنام» فهربوا بدينهم منه 

كيم سر نه أو يقتلهم, فاستخفوا مله في الكيقهه وضرب الله تعالى على آذانهم و 
ى أرواحهم وفاة الدّوم سنين عدداء ثم بعثهم فكانوا آية. انظر تفسير الطبري ١1‏ / 237, البغوي 

ا 1 ٠‏ البداية والنهاية ؟ / ,١76‏ 

' ) سورة الكهف: .]١9[‏ 

) تقدمت ترجمته انظر ص 7/4. 

' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه. 5095/9, تأويلات أهل السنة بمعناه //517: الكشف 

والبيان ©/55» النكت والعيون 721/5",. البغوي بنحوه. ص١١١٠.,‏ المحرر الوجيز غير منسوب. 

0 

' ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الربيع بن أنس بمعناه 4/9 704: الكشف والبيان عن مقاتل 

والكلبي.55/5», النكت والعيون عن يحيى بن سلام نحوه 521/5. لعل المؤلف قصد بالموتة الثانية 

نفخة الصعق لمن لم يمت بعد ء والموتة الأولى هي أجل كل إنسان الذي حدد له. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة 7١/5717؛‏ معاني القرآن للزجاج »١17/4‏ تأويلات أهل 

السنة //5177. الكشف والبيان 5/5 5»: الكشاف 5/8/8/5. 

) وفي النكت والعيون عن الكلبي: إنهم الملائكة. 5"71/54, الكشاف 588/5 » ذكر ابن كثير أنهم: 

المؤمنون العلماء في الآخرة. تفسير ابن كثير 57//7. 

١‏ ) قال مقاتل: في القبور. ١77”‏ تأويلات أهل السنة بلفظ: في الدنيا 5977/8”» معاني القرآن 

للنحاس دون أوله. 777/5, النكت والعيون 777/5, وعند البغوي في القبور فقط. ص١١١٠.‏ 


تصدقون» ا لا ينفع الذين ظلموا اعتذارهم من الذنوب إن اعتذرواء 
١‏ 

وقالوا« ريا أ ناوسا فاضا تمل صّإلمًا إن موقاون 7 

وقوله تعالى: (ولا هم يستعتبّن ) أي: لا يجّابون إلى ما يطلبون من الرجعة 

إلى الدنيا 7'). ويقال: إن المراد بقوله تعالى : (في كتاب الله ): فيما كتبه الله 


تعالى في اللوح المحفوظ ('). 
قوله عز وجل : #وقم ضرا لئاس في هَيزا ارين كل مل ون جستهم باب لو 


لذن قروا إن أت إلا يلين 8 كلك يبع الله على كلوب ال نلا يمون صر إن 
وَعْدّ الله حَقٌ ولا بَسسَحْفتكَ الذبن لا توفون © [ه-.وه-١1]‏ 

معناه: ولقد بينا للناس في هذا لقران من كل صفة (؟) ؛ ولئن جتتهم بكل حجة 
حجة ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون» أي: ما أنتم إلا على الباطل» 
يقال: ايكل الدرحل: اذا هاء بالياطن و اقذف اذا هام بالكنب 107 

وقوله تعالى : (كذلك يطبع الله ) قد سبق تفسيره في مواضع 0 

وقوله: (فاصبر إن وعد الله حق) معناه: اصبر على تبليغ الوحي والرسالة » 
وعلى ما يلحقك من الأذية من جهة الكفارء فإن ما وعد الله من النصر 
وإظهار دين الإسلام صدق كائن يأتيك في حينه. ولا يحملنك تكذيب الكفار 
الذين لا يستيقنون بأمر الله تعالى على الخفة» وكن حليماء صبوراء وقورا لا 
تعجل بالدعاء عليهم2"7» فيما يستعجلون من العذاب بقولهم: أثتنا بعذاب الله 
تع (0 


' ) سورة السجدة: .]١١[‏ 

' ) الكشف والبيان بلفظ : يسترجعون 45/5» النكت والعيون عن يحيى ابن سلام 7754/4 تفسير 

ابن كثير /57/8. 

' ) معاني القرآن للزجاج ١17/4‏ وفي الكشف والبيان: أي فيما كتب الله لكم في سابق علمه. وقيل: 

في حكم الله . 45/5» النكت والعيون عن ابن عيسى 71/5", الكشاف 588/5. 

) في (ب) مثل. 

)بحر العلوم 18/7» تاج العروس مادة (كذب) .١١8/5‏ 

' ) كما في الآية ]٠١١[‏ من سورة الأعراف ٠‏ والآية ]١55[‏ من سورة النساءء والآية ]٠١4[‏ من 

سورة النحل. 

' ) عن مقاتل : ولا يستفزنك في تعجيل العذاب بهم 17/7. تفسير الطبري بمعناه 2579/١8‏ 

تأويلات أهل السنة //535»؛ النكت والعيون بمعناه 5/45 ””, الكشاف بنحوه. 5/9/5. 

' ) أشار به إلى مثل قوله تعالى في قصفمقؤع لوط جو اب قوامره إلاء أآن' قادُوا ادْدِنَا بعَدَاب 
الله“ كإنؤيث مرن الصدّادقِينَ »4 سورة العنكبوت: [1؟]. 


ومكى هذا الوهدا'! ؟ وعجل آنا قطنا قل ووع الحيباب7. 

وعن أبّي بن كعب ‏ رضي الله عنه - عن رسول الله يه أنه قال:( من قرأ 
سورة الروم كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل ملك يسبح بين السماء 
والأرض)( 1 


1 ) أشار به إلى مثل قوليقتجللون «اتى هذا الأوعاد إن كأثاتام ص ادرقين #سورة يس: [58]. 
/ أشار به إلى قولوكققالي! ربا عجَل لنَا قطنا قَبْلّ يوام. الأحساب » سورة ص: .]١5[‏ 
' ) حديث أبي هذا الوارد نهاية كل سورة حديث موضوع سبق تخريجه ص35. 


00 


سورة لقمان2'7 أربع وثلاثون آية7') مكية كلهاء إلا في رواية عن ابن عباس 

أن قوله تعالى : (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ) إلى آخر الآيات 

القلاث مدفيات 7 

بسم الله 0 ن الرحيم. , 

م 0 0 1 لَك ل ا 
اساسة] 

معناه: هذه السورة / هي آيات الكتاب المحكم الذي وعدك الله تعالى أن ينزلها 

عليك » ويجوز أن يكون معنى الحكيم: الناطق بالحكمة(*) 

وقوله تعالى : (هدى ورحمة) نصب على الهال 7 5 أي: دلالة ونعمة من نعم 

الاي ال لكل مكلفء لكن 

قوله عز وجل و قاس ين بشي و ليث ليل عن سَبيل اله يبر عِلم 

وَََخِدَا موا ويك هم عدي من © وَإذا تتلى عليه اتنا نا وى سكير كان ن لم مشي 

و3 في أدج ه وقرًا فْبَسَرَه بحَذْاب أليم 0-5[4] 

وى اشاقن ادل ار لقاكى التصير ون الحاريك!' أوكان (قذرى كنذا فيها 


' )سمّيت سورة لقمان؛ لاشتمالها على قصدّته. بصائر ذوي التمييز .7١1/١‏ 
' ) تفسير مقاتل »١18/7‏ البغوي ص١١١٠:‏ بصائر ذوي التمييز .7١17/١‏ 
' ) ذكر في النكت والعيون: (إلا رواية عطاء) وقال الحسن: إلا آية منها. 77/5*» المحرر الوجيز 
1 داك اميسو ا البيان في.عد آي لقان 70 بصائر ذوي التمييز .5017/١‏ هذا 


“) وقوامتى قول إن عيسى كمافي. النكت والعيرن 280/4 المحرر لبوق يماد #ارذيم 

' ) معاني القرآن للفراء ”/77". تفسير الطبري ,57١/١8‏ معاني القرآن للزجاج 2١37/5‏ 
الكشاف 5/5. التبيان للعكبري ؟/180» الدر المصون .595/١١‏ 

' ) النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف؛ من بني عبد الدار. صاحب لواء المشركين 
ببدرء كان من شجعان قريش ووجوههاء وهو ابن خالة النبي يِه » ولما ظهر الإسلام استمر على 
شركه. وآذى رسول الله يِه كثيراء ونصب له ولأصحابه العداوة» كان له اطلاع على كتب الفرس 
وغيرهم, قرأ تاريخهم في " الحيرة ". قال ابن إسحاق: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول : 
نزل فيه ثماني آيات من القرآن» أسره المسلمون يوم بدرء وأمر رسول الله يه بضرب عنقهء فقتله 
علي بن أبي طالب صبرًا(أي: حبسًا) بالأثيل: (قرب المدينة). وقيل : أصابته جراحة» فامتنع عن 
الطعام والشراب ما دام في أيدي المسلمين. انظر: الكامل في التاريخ ١‏ / ”3557» تهذيب سيرة ابن 
هشام 8/١‏ » تهذيب الأسماء ” / 157ء الأعلام للزركلي 7/7 7:". 


كأ 


اطق 


أخبار الأعاجم كان ملهوةًا بها في المجالسء» فحملها إلى مكة ليقرأها على 
مشركي قريشء فجعل يقرؤها عليهم ويقول: إن محمدًا أتى بكتاب فيه بعض 
قصص الأمم الماضية » وأنا أتيت بمثله فكانوا يستملحون حديثه؛: وكان إذا 
سمع شيدًا من القرآن يهزأ به ويعرض عنه 7 » فذلك قوله : (ليضل عن 
سبيل الله ) أي: ليصرف الناس عن دين الله تعالى جهلا بلا علم7". ومن قرأ 
اسيل يعيب الباء ١"‏ شيكياك الستجاءل ييا سد لضيو اموه البى 
الضلال7). والعذاب المهين أريد به: إذلال العقاب في الآخرة ويهان به؛ وأما 
وأما إذلال المرض فلا يكون هواناء وكذلك إذلال الفقر وكذلك العذاب الذي لا 
يراد به العقوبة» وإنما يراد به التأديب. 

وقوله: (ولى مستكبرا) أي: أعرض عن قبوله متعظمً ا عن الإيمان به . 

0 زع 

وقجيةيمق لا سمع: وحن قن أذنيه تقل يمخمه عن البهنات 0 الاغراضمة 
عن القبول. وهذا على وجه التوسعء, كما يقال: فيمن قل فهمه هو: ميت ويراد 
به التشبيه به. 


)انظر تفسير مقاتل 18/7١ء‏ بحر العلوم ” / »١19‏ الكشف والبيان 274/5 والبغوي ص١١١٠»2‏ 
والكشاف 8/5 » زاد المسير"/ره١7,‏ 

' ) معاني القرآن للفراء 5"71/7. تفسير الطبري بمعناه ,250/١‏ النكت والعيون حكاية عن 
الفراء والكلبي 579/5: وأخرجه البيهقي في الشعب رقم ,"05/5)51١915(‏ البغوي ص١١١٠»2‏ 
الكشاف بنحوه 5/5. المحرر الوجيز 55/5" الاستيعاب في بيان الأسباب ”/53. و الحديث 
موضوع لأنه من طريق السدي عن الكلبي عن أبي صالح وهي سلسلة الكذب كما تقدم. انظر 
ص”3ش . 

' ) (لتضل) بفتح الياء» قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء وقرأ الباقون بضمها. انظر: الإتحاف 
0١‏ ؛»: حجة القراءات ,»557/١‏ البحر 17/١٠1/6»؛‏ الكشاف 8/5, الدر المصون ,595/١١‏ 

' ) الكشاف بمعناه 8/5 » زاد المسير71717/5», حجة القراءات .557/١‏ 

' ) انظر تفسير مقاتل 71/7», وأخرج الطبري في تفسيره عن مجاهد نحوه ,041/١‏ بحر العلوم 
” /50, المحرر الوجيز بنحوه 51/4 ؟. 


وقوله تعالى : (فبشره بعذاب أليم ) أي: بعذاياو جع في الذا دن أن بصيل 
إلى الآخرة» وهو ما روي أنه أخذ يوم بدر اسير فقتل ضير !177 لميفتل من 
الأسرى يومئذ غيره وغير عقبة بن أبي معيط/'). وعن مجاهد2؟ - رضي 
للد عنه. أن المراد بلهو الحديث: الغفاء الذي ينهي عن ذكر الل فعا 90). 
قال: ونهى رسول الله يخ عن كسب الزمارة وهي المغنيةل”2» وعن أبي أمامة 
00 1 1 

(؟ عن رسول الله يَِ أنه قال: (لا يحل بيع المغنيات» ولا شراؤهن» ولا 


) قال أبو عبيد: وأصل الصبر: الحبس؛ وكل من حبس شيدًا فقد صبره. ومنه حديث النبي عليه 
الصلاة والسلام في رجل أمسك رجلا فقتله آخر قال: ( اقتلوا القاتل» واصبروا الصابر).أي: احبسوا 
الذي حبسه للموت؛ حتى يموتء ومنه قيل للرجل الذي يقدم فيضرب عنقه: قتل صبراء يعني أنه 
أمسك على الموتء وكذلك لو حبس رجل نفسه على شيء يريده قال: صبرت نفسي. انظر: غريب 
الحديك. لأبى عبية صن 764 فهنيب: اللغة ملذة(صين) > 413 شان العرب مالة رضي 4 7 
0" 4»ء تفسير مقاتل */71. 

' ) عقبة بن أبي معيط » واسم أبي معيط: أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس الأمويء كان 
من شياطين قريشء وهو الفاسق الذي ذكره الله تعالى في كتابه» أسره رسول الله يخ يوم بدر 
وضرب عنقه صبراء ضرب عنقه عامر بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري أخو عاصم بن ثابت» 
وقيل: بل قتله عاصم أخوه. وابنه الوليد بن عقبة أخو عثمان بن عفان لأمه» رأى رسول الله يله وهو 
طفل صغيرء وابنته أم كلثوم بنت عقبة تزوجها عبد الرحمن بن عوف. انظر: تاريخ دمشق ”7 / 
154 المحبر للبغدادي »١58 7/1١‏ تاريخ الطبري 7/ 158» الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١‏ / 
",. الإكمال لابن ماكولا. ؟ / 30. 

') تقدمت ترجمته انظر ص5 / . 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن مسعود وابن عباس وجابر ومجاهد وعكرمة بنحوه 
4 ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وعطاء الخرساني والحسن نحوه 
8 6؛ الكشف والبيان عن ابن مسعود. 75/5, النكت والعيون عن ابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة وابن جبير وقتادة 72/:5". الوجوه والنظائر للدامغاني ص؛ ٠‏ 5» البغوي عن جمع من 
السلف. ص١١١٠»‏ الكشاف 51/5» المحرر الوجيز 55/5". وأخرجه الحاكم في مستدركه عن ابن 
مسعود حديث رقم(5147") وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي. 55/7 4» وقد يحمل 
عى عدر ها يلوي كن دكر لكا روجع الطبري والزمخشري وغيرهما. 

' ) أخرجه الدارقطني في العلل حديث رقم(ه 5؟١؟)‏ 5”/1 5 

) صدي بن عجلان بن وهب أبو أمامة الباهلي» غلبت عليه كنيته ء سكن حمصء روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فأكثر» وروى عنه جماعة من التابعين» قال ابن حبان: كان مع علي بصفين. 
توفي سنة إحدى وثمانين وقيل: غير ذلك» وهو ابن إحدى وتسعين سنة»؛ قيل: إنه آخر من بقي 
بالشام من أصحاب رسول الله يك » وقيل: بقي بعده عبد الله بن بسر وهو آخر من مات بالشام. 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب »55١ /١‏ الإصابة في تمييز الصحابة ؟ / 37"؛ أسد الغابة 
ا 


التجارة فيهن» وأكل أثمانهن حرام),). 

قوله عز وجل إن اين موا عبان الصَّالحَاتِ 5 جنات التَعيم 8# خَالدِنَ فيا 

وَعْد الله حمًا وَهوَ العزيرٌ الحكيم 4 [-1] ظاهر المراد. : 

قوله عز وجل: : لخَلَقَالسَمَاوَاتِ غير عَمَرٍ 0 وى في الأْض راسي أ 5 سس 

ونث فيهًا مين كل ةوزن من السّماءر و فيهًا من كل زو ْحكريم # هذا خَلقُ الل 

فاروني مَاذا خَلَقَ الذِينَ من ذُونهِ ل الظإِلمُونَ في ضلال 4 -11] 

وصف الله سبحانه خلقه الذي يعجز المخلوقون عَّنَ أن يأتوا بمثله» ويقدروا 

على نوع منه من خلق السماوات والأرض وألقى الجبال الثوابت في 

الأرضء أوتاد لها لئلا تميل2'7 بأهلهاء وتفريق الدواب الكثيرة في الأرضء 

وإنزال المطر من السماءء وإنبات أنواع النبات في الأرض.ثم قال عز" من 

قائل : (هذا خلق الله ) فأروني أيها الكفارء أي شي خلقه الذين يعبدون من 

دونه» فلم يجدوا شيدًا يشيرون إليه من خلق غيره. ولم يقدروا على جواب هذا 

الكلام» فقيل: بل الظالمون» أي: الكافرون في ذهاب عن الصواب بين. قوله 

عز وجل: 

( وقد 3 اا 7 0 ذل 
اعظا 


' ) آخر الحديث بمعناه وليس بلفظه؛ فاللفظ الوارد (..ولا أثمانهن) وهو حديث ضعيف أخرجه 
الترمذي في سننه كتاب/ تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب/ ومن سورة لقمان 
حديث رقم(15١”)‏ 755/5؛ وأخرجه ابن ماجة أيضدًا في سننه بمعناه كتاب/ التجارات» باب/ ما لا 
يحل بيعه.» حديث رقم )5١78(‏ 595/6, و الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة حديث 
رقم(207/57)771779, والبيهقي في سننه 2١5/١7‏ والطبري في تفسيره »3277/١‏ والسيوطي 
في الدرء وزاد في نسبته للطبراني وسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم في 
تفسيره. الدر//75. قال أبو عيسى: هذا حديث غريبء إنما يروى من حديث القاسم عن أ أمامة 
والقاسم ثقة» وعلي ابن زيد يضعف في الحديث 55/5 5» وقال ابن كثير في تفسيره: علي وشيخه 
والراوي عنه؛ كلهم ضعفاء. والله أعلم.5541/7» وقال ابن الجوزي في الموضوعات : وإذا اجتمع 
في إسناد خبر عبيدالله بن زحرء وعلى بن زيدء والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن متن ذلك الحديث 
إلا مما عملته أيديهم.؟ /, »٠5‏ تخريج أحاديث الكشاف”/57., المحرر في أسباب النزول ؟/7/177. 
' ) معاني القرآن للفراء بمعناه ؟/7717» تأويلات أهل السنة 23٠١/8‏ وهو معنى قول يحيى بن 
سلام كما في النكت والعيون 570/5. 

' ) لم أجد هذا القول بلفظه » ولكن ذكر المفسرون عدة أقوال يدور معناها على: الفقه» والعقل» و 
العلم» والعمل به والإصابة في الأمور. وأخرج الطبري في تفسيره من طريق أبي نجيح عن 


أن يشكر لله تعالى على ما أعطاه من الحكمة؛ ومن يشكر نعم الله تعالى فإن 
منفعة شكره راجعة إلى نفسه؛ ومن كفر فإن الله تعالى غني عن شكره. حميد 
تحمق الشاكن»:ويقبية علن شكره :وقد اختلفوا:فن لقان !"؟ أنه كان نيما آم لد 
0 : 000 

قال بعضهمكان حكيما ولم يكن نبيًا ' '. 

وقال السدي("). كان نبيًا (6). 


مجاهد: الفقه والعقل والإصابة في القول. وإسناده صحيح. وعن قتادة : أي: الفقه في الإسلام. ‏ - 
ح- وعن مجاهد أيضدًا : الحكمة : الصواب. 557/١‏ » بحر العلوم ”7 »5١/‏ وفي تأويلات أهل السنة 
عدة أقوال بهذا المعنى :7"٠٠0/7‏ وانظر الكشف والبيان 354/5» وتأتي الحكمة في القرآزيعدة معان, 
وبمعنى القرآن. الوجوه والنظائر للدامغاني ص75١.‏ 

) ذكر البغوي أن اسمه: لقمان بن ناعور بن ناحور بن تارح » وفي الكشف والبيان باعوراء 
5 البغوي ص>7١١٠»‏ وفي البداية والنهاية: لقمان بن عنقاء بن سدون. ” / »١51‏ ولا سبيل 
لمعرفة الأسماء دون نص صحيحء ولكن ذكرت ما ذكره المفسرون. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وقتادة ,547/1١4‏ معاني القرآن للزجاج 2»١915/4‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن وهب بن منبه وقال: وكان رجلا صالحًا 70317/4, بحر 
العلوم 7 »7١/‏ واتفق العلماء أنه كان حكيماء إلا عكرمة» تفرد بالقول بنبوته. انظر الكشف والبيان 
5 البغوي ص7١١٠.‏ الكشاف عن ابن عباس »٠١/5‏ زاد المسير .7"١17/5‏ 


' ) السدي الكبير: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السديء أبو محمد القرشي الكوفي 
الأعورء أصله حجازي سكن الكوفة» وكان يقعد في مدُدَّةٍ باب الجامع بالكوفة؛ فسمْدّي السديء وهو 
إمام في التفسيرء وثقه الإمام أحمد وابن حبان» مات سنة سبع وعشرين ومائة» وهو غير السدي 
الصغير الضعيف . انظر: تهذيب الكمال ” / »١17‏ ثقات ابن حبان ” / ". 


' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن عكرمة 0543/18» معاني القرآن للزجاج »١115/4‏ وأخرجه 
ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة» وذكر عن ليث أنه قال: حكمة لقمان نبوة. 7037/4 وعن 
السدي: الحكمة: النبوة. بحر العلوم ” »5١/‏ الكشف والبيان 50/5», النكت والعيون عن عكرمة 
والشعبي "5١/5‏ » فالراجح أنه لم يكن نبيا: 

١‏ لاتفاق العلماء على ذلك » وتفرد عكرمة بالقول بنبوته» وما ورد عن السدي. 

١‏ ضعف السند المروي عن عكرمة؛ فهو من حديث وكيع عن إسرائيل» عن جابر» عن عكرمة 
وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي» وهو ضعيف كما قال ابن حجرء ترك عبد الرحمن بن مهدي 
حديثه» و عن يحيى بن معين قال: جابر الجعفي كذاب لا يكتب حديثه. انظر: تهذيب الكمال٠؟/86»؛‏ 
الكامل لابن عدي »٠١3/7‏ الضعفاء للعقيلي؟1/١7ء‏ تقريب التهذيب 154/١‏ ء» 

دخوله في الرق ينافي كونه نبيًا. قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ساق عدة آثار منها ما ذكره 
المؤلف : فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبياء ومنها ما هو مشعر بذلك؛ لأن كونه 
عبدا قد مسه الرق ينافي كونه نبيا؛ لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها؛ ولهذا كان جمهور- 


وروي أنه تلميذ لألف نبى 1 


واختلفوا أيضً! في حرفته فقال الأكثرون ا 1 
وقالهاة كياظ "ايفان كان امامو عليه ربكل وهر كل لفان ١‏ 


فقال ل:: أنت الرجل الذي كنت ترعى الغنم؟ فقال : نعم . فقال: بيلعت انين 
ما بلغت؟ قال:بصدق الحديث»: وتركي ما لا يعنيني(* 


تريس لكات عبدًا حبشيًا غليظ الشفتين ؛ مشقوق الرجلين ١‏ "كان سنس 
عتقه أن الحكمة كانت تجري على لسانه؛ فأخبر بذلك مولاه فأراد أن يجربه 
فدعاهء وقال: اذبح لنا شاة وائتني بأطيب مضغتين منها. فذبح شاة وأتاه بالقلب 
واللسان» ثم قال له مولاه: اذبح شاة أخرى وائتني بأخبث مضتتين منهاء فذبح 


- السلف على أنه لم يكن نبيا.أه .”2577. والروايات متناقضة حتى في تحديد زمانه » فلا سبيل 
للقول بنبوته» لعدم وجود نص صحيح صريح في ذلك والله تعالى أعلم. 
روح المعاني 5 / »57١‏ التحرير والتنوير١؟‏ / .١5١‏ 

| ) قال النسفي في تفسيره: وقيل: تتلمذ لألفء وتتلمذ له ألف نبي.5/7١5.‏ وذكر القرطبي وغيره 
أنه: أدرك داود عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه العلم» وكان يفتي قبل مبعث داود.5١/58:؛‏ » اللباب 
لابن عادل .5085/١‏ وعلى ما ذكره الواقدي لو صح أن زمانه كان بين محمد وعيسى - عليهما 
السلام - فكيف تتلمذ على ألف نبي ومعلوم أنه لم يكن بينهما نبي؟ فلعل ذلك من قبيل الأخبار 
الإسرائيلية» إذ المبالغة في العدد تشعر بذلك. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن خالد الربعي 58/١‏ 5»؛ معاني القرآن للزجاج 15/54١»؛‏ الكشف 
والبيان ,5١/5‏ النكت والعيون 5/١5"5؛‏ الكشاف .١١/6©‏ 
' ) معاني القرآن للزجاج :»١15/4‏ الكشف والبيان 31/5: النكت والعيون عن سعيد بن المسيب 
5 الكشاف عنه أيضًا .٠١/5‏ المحرر الوجيزة/557؟: أخرجه الإمام أحمد في الزهد 
0١‏ :»: .زا المسير عن سعيد بن المسيب. 8/5/١؟.‏ 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن عمرو بن قيس 258/1١8‏ » معاني القرآن للزجاج :١15/54‏ بحر 
العلوم " /77, النكت والعيون عن عبدالرحمن بن زيد بن جابر وزاد في أوله: بقدر الله وأدائي 
الأمانة. 5"51/5», البغوي بزيادة وأداء الأمانة. ص ,»٠١١7‏ الكشاف .٠١/5‏ المحرر الوجيز بلفظ: 
وقيل: كان راعيا دون آخره 51/5 ”؟» زاد المسير عن ابن زيد. 8/5١"؟.‏ 

' ) معاني القرآن للفراء بلفظ: حبشيا مجدعا ذا مشفر. (المجدوع: مقطوع الأطراف والأعضاءء 
والمشفر للبعير كالشفة للإنسان) 7717/7 وأخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وابن عباس 
وابن المسيب وخالد الربعي وعمرو بن قيس بنحوه »5147/١‏ معاني القران للزجاج وزاد فيه ما 
ذكره المؤلف (مشقق الرجلين) »١15/4‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد وفي آخره 
مصفح القدمين قاضيًا لبني إسرائيل 7037/9, النكت والعيون عن ابن عباس 5”17/54: المحرر 
الوجيز عن ابن عباس ومجاهد وابن المسيب نحوه 751/5 


65/ب 


شاة وأتاه بالقلب واللسان» فسأله عن ذلك فقال: إنهما أطيب شىء اذا طاباء 
و و ل عن / علب سبيع ! . 

أل الت اه 0 )١‏ 

واخبث شيء إذا حبنا” .١‏ 

وعن رسول الله يد أنه قال : (ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في 
ابرط يات ريات حر سرك لضي رصرواك سس لك 

أخاكم قد زهد في الدنيا فاقتربوا إليه واستمعوا منه فإنه يلقى الحكمة)7"). 


قوله عز وجل : «إ وإذ قَال لَمَانُ لابنه وَهوَبعِظه نا / يلا مشرك الِإ الشزك افلم 
عظيم 009164 000 ْ 
معناه: واذكر إذ قال لقمان لابنه في حال ما يعظه: يا بني لا تشرك بالله أحداء 
إن الشرك لظلم عظيم عند الله تعالى» وذلك أن الله تعالى هو المحيي المميت» 
الخالق» الرازق»ء فإذا أشركت به أحدًا غيره فقد جعلت النعمة لغير ربها وذلك 
: مرج | عكلم العلل 307 

قوله عز وجل : ه وَوَصِيَْا الإنسَان بوا! الت مه وَهًْا | على وه وتقصالة يي جا عَامَين 
أن الشكزلي ولول ديت إل المعري رف وين جا هراك على أن 5 ريما بس ل 
يا ا هما في لديا مر ذا وأ سيل من اب إل لي مركم كم دنا 7 
كم لون 06-96[4] 

فزن فى سعد 11 ل 
طعاما ولا شراباء ولا يظلها شيء من الشمس حتى يرجع هو إلى دينه. 
فمضى على هذا أيام» فبلغ أمرها إلى أن تداخل بعض أسنانها في بعضء» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال سعد رضي الله عنه ‏ : لو كانت لها سبعون 


| ) بمعناه أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن خالد الربعي »١57/١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 
عنه 2148/18, بحر العلوم “” ,5١/‏ النكت والعيون عنه 775/4. البغوي عنه. ص4 2٠١١‏ 
الكشاف ه6/١٠١.‏ 

' ) الحديث أخرجه البيهقي في الشعب (فصل فيما يقول العاطس في جواب التشميت) حديث رقم 
."6/11)0١179‏ مع اختلاف في الألفاظ » ومن قوله: (عثرات نفسه إلى آخره زائد على ما في 
الشعب). وفيه عمر بن صبح بن عمران التميمي العدويء قال ابن حبان : يضع الحديث على 
الثقات» وقال أبو الفتح الأزدي : كذابء وقال الدارقطني : متروك. انظر: تهذيب التهذيب 7 / 
“61 5» المقاصد الحسنة .»5١0 /١‏ الموضوعات لابن الجوزي .77١ /١‏ 

' ) معاني القرآن للزجاج »١47/5‏ وقال الماوردي في النكت والعيون : سماه ظلما؛ لأنه قد ظلم به 
نفسه » وقيل إنه قال ذلك لابنه» وكان مشركا. أه 5777/5,؛ الكشاف بمعناه ١١/6‏ 

) في (ب) سعيد. 

' ) تقدمت ترجمته وقصته في سورة العنكبوت انظر ص 7756. 


نفسا فخرجت ما ارتددت عن الإسلام» ففتح فاها وصب فيه الطعام 
والشراب70). 

ومعنى وصينا الإنسان: أمرناه ببر والديه عطفا عليهماء ولم يذكر البر؛ لأن 
في اللفظ دليلاة عليه. وقوله تعالى : (حملته أمه وهنا على وهن) أي:ضعفً | 
على ضعف!"", ومشقة على مشقة؛ كلما ازداد الولد في الرحم كبرا ازدادت 
الأم ضعفا 7 )؛ ويقال: أراد به ضعف الولد على ضعف الأم؛ لأنها خلقت 
عي 1 

وقوله تعالى : (وفصاله في عامين) معناه: وفطامه () في انقضاء عامين » 


وقدره بعامين بناء على الأعم الأغلبء أو لأن الرضاع لا يستحق بعد مضي 
هذه المدة ا 


' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن سعد بن مالك وابنه مصعب بنحوه ,557/١/‏ معاني القرآن 
للزجاج »١115/5‏ و انظر النكت والعيون حكاية عن النقاشء وعن ابن كامل أنها عامة وإن جاءت 
بلفظ خاص. 7”5/4: الكشاف بأوجز منه 7/5١ء‏ المحرر في أسباب النزول 7"17/7. وللطاهر 

ابن عاشور رأيا خلاف ما ذهب إليه المفسرون من أنها نزلت في شأن سعد لعدم مناسبتها. قال: 
وعلى كلا الاعتبارين لا يحسن ما ذهب إليه جمع من المفسرين: أن هذه الآية نزلت في قضية إسلام 
سعد بن أبي وقاص وامتعاض أمه » لعدم مناسبته السياق » ولأنه قد تقدم أن نظير هذه الآية في 
سورة العنكبوت نزلت في ذلك » وأنها المناسبة لسبب النزول فإنها أخليت عن الأوصاف التي فيها 
ترقيق على الأم بخلاف هذه. أه التحرير والتنوير »١151/7١‏ ولعله الصواب والله أعلم. وقد جعل 
بعضهم الآية عامة في حق كافة الناس. البغوي ص7١١٠.‏ 

' ) تفسير مقاتل 2.7١/7‏ غريب القرآن لليزيدي ص758,؛ مجاز القرآن 177/7١؛‏ أخرجه الطبري 
في تفسيره عن الضحاك 550/١‏ » معاني القرآن للزجاج 17/5١»؛‏ ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 
عن عطاء الخرساني ,»75١9//9‏ تأويلات أهل السنة 7"07/8, النكت والعيون عن الحسن وعطاء 
5” المحرر الوجيز 559/5. 

' ) انظر بحر العلوم * /77. 

) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد 551/18 » ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد 
8 ه١0'"»,‏ النكت والعيون عن مجاهد 5"75/5, الكشاف .١١/5‏ 

' ) غريب القرآن لليزيدي ص 518, مجاز القرآن »١1717/7‏ تفسير الطبري 551/1١8‏ » تأويلات 
أهل السنة بنحوه 707/8 الكشف والبيان 51/5 » البغوي ص .٠١١17‏ 

' ) قال الزمخشري في الكشاف: المعنى في توقيته بهذه المدة أنها الغاية التي لا تتجاوز...و به 
استشهد الشافعي رضي الله عنه على أن مدة الرضاع سنتان» لا تثبت حرمة الرضاع بعد 
انقضائهماء وهو مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وأما عند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه . فمدة 
الرضاع ثلاثون شهرا. وعن أبي حنيفة : إن فطمته قبل العامين فاستغنى بالطعام ثم أرضعته » لم 
يكن رضاعا. وإن أكل أكلا ضعيفا لم يستغن به عن الرضاع ثم أرضعته؛ فهو رضاع محرم. أه 
5 أحكام القرآن للجصاص. 537/١‏ » وقال ابن العربي: والصحيح أنه لا حد لأقله » وأكثره - 


55 
وقوله تعالى : (أن اشكر لي ولوالديك) أي: قلنا له اشكر لي على خلقي إياك 
وعلى إنعامي عليك واشكر لوالديك على تربيتهما إياك/'2: إلى مصيرك 
ومصير والديك. وقوله:(وإن جاهداك ) معناه: وإن اجتهدا عليك لتشرك بي 
جهلا بغير علم فلا تطعهمافإن حقهما وإن عظ م فليس بأعظم من حقي. 
وقوله تعالى : (وصاحبهما في الدنيا معروفا) أي: صاحبهما مصاحبا 
معروفاء يقال: صاحبته مصاحباء ومصاحبة للمعروف بما يستحسن من 
الأفعال0'). وعن رسول الله يك أنه قال: (حسن المصاحبة أن تطعهما () إذا 
جاعا وتكسوهما إذا عريا)7 ". ويستدل من هذه الآية على أن الابن لا يستحق 
القود 0 على أبيهءولا يْدَد الأب لقذفه (") الابن ا ولا يحبس له بدين له 
علندة أن ف محلب القردامو الحد» و لحيس له حددها يناف بصا متينا 
بالمعروف7”: وعن أبي يوسف7'©: أن القاضي يأمر الأب أن يقضي دين 


- محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن. أحكام القرآن عند تفسير الآية (775) من سورة 
البقرة. »707/١‏ ومن هذه الآية استنبط الفقهاء أقل مدة الحمل وهي: ستة أشهر. 

) تفسير الطبري ,251/١4‏ النكت والعيون بنحوه 75/5؟5. 

' ) معاني القرآن للزجاج »١317/5‏ تأويلات أهل السنة بمعناه 5/8 0", الكشاف دون آخره .١١/5‏ 
' ) هكذا في الأصل والصحيح تطعمهما. 

) لم أقف عليه إلا في بحر العلوم بلا إسناد فلم يمكن الحكم عليه » ولعله قول لأحد السلف. انظر 
بحر العلوم 5 / .5١‏ 

' ) قود : القود : نقيض السوق ٠‏ يقود الدابة من أمامها ويسوقها من خلفها » فالقود: من أمام 
والسوق: من خلفء. قدت الفرس وغيره. أقوده قودا و مقادة» والقود: قتل النفس بالنفس ٠»‏ قال 
الجوهري: القود القصاصء و أقدت القاتل بالقتيل أي: قتلته به » وسمي قودا؛ لأنه يقاد إليه. لسان 
الغرب مادةزقي 91/7 عم مقابون اللعة 55/6 مككان الماح من لالا, 

) في الأصل تقذفه . 

' ) أحكام القرآن للجبصاص ١75/١‏ », الأحكام السلطانية للماوردي .550/1١‏ 

” ) أحكام القرآن للجمصاص ١76/١‏ » منح الجليل شرح مختصر خليل بنحوه 5" / /51؛ وفي عدم 
إيجاب القود على الوالد بولده ما أخرجه الترمذي في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله يه يقول: (لا يقاد الوالد بالولد) كتاب/ الديات عن 
رسول الله يَِ. باب/ ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا. حديث رقم )١5٠٠١(‏ 5/4. 

' ) أبو يوسف القاضيء الإمام العلامة» فقيه العراقين: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي 
صاحب أبي حنيفة» قال ابن معين: لسن في أصحاب الرأي أحد أكثر حدية ا ولا أثبت منه» وعنه 
أيضدًا: أبو يوسف صاحب حديث وصاحب سنة. وقال الفلاس: صدوق كثير الغلط » مات في ربيع 
الآخر سنة اثنتين وثمانين ومائة عن تسع وستين سنة. انظر: طبقات الحفاظ ١‏ / 57» تذكرة الحفاظ 
١١‏ الوفيات لابن قنفذ ١‏ / ؟ . 
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١ 5‏ اه ا 

وكال محطين اتحمين "تبحس الآب:فى نلقة الاين الضكين):والا تحبين 
بالدين الذي له عليه؛ لأنه لو لم يحبس في نفقة الولد الصغير؛ لتضرر به 
الولد0). 

وقوله تعالى : (واتبع سبيل من أناب إلي) معناه: واتبع طريق من رجع إليء 
ثم إلي مرجعكم ومرجع آبائكم» فأنبئكم بما كنتم تعملون من الخير والشرء وقد 
ل ل ال الي ا 
الصالحين» ثم رجع الكلام إلى قصة لقمان (؛ 


فقال عز وجل <يا بي إلا إن من َال يمن زول تكد ني صّخرة أي 
السّمَاوَاتِ أَوْ في الَرْضٍ َأتٍبهًا آللهُ إنَّ الله اطيف تبي ما بي أَقَم الصّلة وام / 


تنروق واه علش راع على نا أصائك ار زان رن ع عَزْم الور 6 <0-0] وذلك 
أن ابن لقمان سأل أباه فقال” : أرآيث الحبة التي تكون فى قعر البحار أيعلمها 
الله تعالى؟ فأعلمه أن الله تعالى يعلم الحبة كيف كانت بلطفه وخبرته؛ وهذا 
مثل ضربه الله تعالى لأعمال العبادء أنه يأتي بأعمالهم يوم القيامة؛ وإن كان 
العمل الصالح في الصغر بوزن حبة من خردل فالله تعالى يحفظه؛ ولا يخفى 


' ) نقل في منح الجليل شرح مختصر خليل عن ابن عبد الحكم. إلا أنه قال: إن كان له بيده مال أه. 
كلاه 

' ) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله» مولاهم الكوفي المنشأء سكن بغدادء وتتلمذ على 
أبى حنيفة وروى عنه وعن أبى يوسفء. وروى عنه الشافعي و الجوزجانى. ولي القضاء للرشيد 
بعد أبي يوسفء وكان مع تبحره في الفقه يضرب بذكائته المثل. لم يختلف ابن معينء والإمام أحمد 
وابن المديني في ثقته في النقل» وقد أثنى عليه غير واحد من المشايخ الأجلاء؛ وهو أول من د عي 
بقاضي القضاة» غلب عليه الرأيء و قيل:كان مرجدًا داعيًا إليه» لينه النسائي وغيره من قبل حفظه. 
قال ابن جرير الطبري: وتجافى حديثه قوم من أهل الحديث؛ من أجل غلبة الرأي عليه» وتفريعه 
الفروع» توفي بالري هو والكسائي في يوم واحد سنة تسع وثمانين ومائة. انظر: العبر في خبر من 
غبر /١‏ 55, تعجيل المنفعة »55١ / ١‏ سير أعلام النبلاء 1 / »١75‏ مغاني الأخيار © / 2585 
المجروحين 76/5 .١‏ 

' ) نقل في منح الجليل شرح مختصر خليل عن ابن يونس. 5 / 51. 

) وهذا يؤيد قول من قال: إن الآيتين السابقتين اعتراضًا أثناء وصية لقمان» وليست هي من 
كلامه. وذكر الطبري: بأنها من كلام لقمان وإنه إنما أوصى بها ابنه» فرد ابن عطية بقوله: وذلك 
غير متوجه؛ لأن كون الآيتين في شأن سعد بن أبي وقاص.. وإنما الذي يشبه أنه اعتراضًا أثناء 
الموعظة. انظر: تفسير الطبري ,204/١8‏ بحر العلوم ” /77؛ المحرر الوجيز؛/7"4/8: الكشاف 
5/”,. وأرى أن الأولى أن يكون اعتراضء يحمل تأكيد الوصية بهذا الأمر- والله أعلم. 


ه5م//| 


لين بجاية علي 1 "أبويهون أن تكون الهاء فى :قزل ( إنها إن 
تق ) كناية عن الخصلة الكى يعملها ابن ادع يخي لا يراه احذ مق الداين 000 
وإنما قدم الكداية» لأده 20 كانك معروقة عند المحاطب» كبا يقول: إنها هقد 
قائمة و انه ريد تائم بو بها كان (تك) بلفظ التأنيث في القراءة التي تقرأ مثقال 
برفع اللام 9©)؛ لأن المثقال أضيف إلى الحبّة فكان المعنى للحبة؛» وكان 
المثقال اسم رقكم 7" ومن نصيب المتقال! ١"‏ حله كير | والاسم للحينة أو 
للغصلة 0 

0 :( فتكن في صخرة ) أراد به: الصخرة :التي تحت الثرى("), 
اقرع 7 اوقل إراة نك صخر يون العيف 10 


| ) هذا على قول أن الهاء عماد وهو ما رجحه الطبري وذلك أن الله وعد أن يوفي عباده جزاء 
السيئات والحسنات أيضدًا. انظر تفسير الطبري8/١/‏ 555, معاني القرآن للزجاج »١1917/5‏ الكشاف 
7 المحرر الوجيز بمعناه »55٠0/5‏ تأويلات أهل السنة 5/8 »53١‏ زاد المسير عن السدي. 
نض 

' ) تفسير الطبري بلفظ: أن الهاء كناية عن المعصية والخطيئة. ,5514/١7‏ تأويلات أهل السنة 
بمعناه 05/8*. الكشف والبيان 57/5, البغوي بنحوه إلا أنه قال: الخطيئة بدل الخصلة. ص 
0٠‏ » الكشاف »١٠7/5‏ زاد المسير عن مقاتل 70/5” » التبيان للعكبري 18/8/7. 

' ) هكذا في النسختين بالتذكير» وصواب لأنها للسياق. 

' ) (مثقال) بالرفع» قراءة نافع وأبو جعفر. النشر. ص 7/817, الكشف لمكي 537/7, الطبري 
6ه المحرر الوجيز ,"5٠0/5‏ البحر187/17١؛‏ زاد المسيرت/70"؛ الدر المصون .5919/١١‏ 
) معاني القرآن للفراء 7"7+7/7» تفسير الطبري ,.555/١/‏ معاني القرآن للزجاج .١18/5‏ 

' ) (مثقال) بالنصب قراءة الباقين. انظر: النشر. ص587, الكشف لمكي ”737/7, الطبري 
© المحرر الوجيز 5/١٠5"؟,؛‏ البحر/ا/؟85١,‏ 

" ) التبيان للعكبري ,»١177/7‏ الدر المصون .599/١١‏ 

* ) انظر تفسير مقاتل 70/7 معاني القرآن للفراء بنحوه وزاد فيه: وهي سجينء وتكتب فيها أعمال 
الكفار 7/7" وأخرجه الطبري في تفسيره عن عبدالله بن الحارث وقال: عنى بها الصخرة التي 
عليها الأرضء وذلك قول روي عن ابن عباس وغيره. »555/١7‏ معاني القرآن للزجاج 2١51/4‏ 
وذكر في الكشف والبيان عن ابن عباس: هي صخرة تحت الأرضين السبع» يكتب فيها أعمال 
الفجار» وخضرة السماء منها (ولا أدري ماذا قصد بخضرة السماء منها) 57/5,» وضعف ابن 
عطية هذا القول بحيث لا يثبته سند صحيح قال: وإنما معنى الكلام المبالغة والانتهاء في التفهيم » 
أي: إن قدرته تنال ما يكون في تضاعيف صخرة: وما يكون في السماء وفي الأرض.أه المحرر 
الوجيز .”5٠0/5‏ والأولى حملها على العموم » لموافقة ظاهر الآية » والترفع عن الأخبار التي لا 
صحة لها. 

' )قال بعضهم : أراد بها كل صخرة؛ لأنه قال بلفظ النكرة. بحر العلوم ” /77» وهو الصحيح على 
ما أرى فحملها على العموم أولى؛ كما ذكر ابن عطية تعليقا على القول السابق. .55٠0/54‏ 


وقوله تعالى : (يأت بها الله ) أي: يجازي بها الله تعالى يوم القيامة» إن الله 
لطيف قادر على الإتيان بهاء عالم بموضعها يوصلها إلى صاحبها حيث ما 
يكون. ١‏ 
واللطيف العالم بكل دقيق وجليل؛ والخبير العالم بسائر الأمور7 ). 
وقوله تعالى : (يا بني أقم الصلاة) معناه: أقم الصلاة التي افترضها عليك الله 
تعالى» وم ر بالطاعة وانه عن المعصية؛» واصبر على ما أصابك من الأذية 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر7'"؛ وظاهره يقتضي وجوب الصبر 
وإن خاف على النفسء إلا أن الله تعالى أباح إعطاء التقية في حال الخوف في 
فين هذ الاي 1 
وقوله تعالى : (إن ذلك من عزم الأمور) أي: الصبر على ما أصابك في ذات 
الله تال من عظام الأمورء والعزم والحزم بمعتى واحد 0 وهو الاحتياط 
في المر الذي يوجبه على هبه وتوطن نفسه عليه (* أو وكير كنذا قله 
0 : © فاصب ركنا ه روا العم من الل 74" : 
ددا ولا تخد لاس ولاش في الأنض مع ذال لالجا 
عبن سك ولا تمرطن عن النان تكدرا ولا تجتشر هم 


' ) تفسير الطبري »5517/١8‏ تأويلات أهل السنة //05*؛ الكشاف بنحوه .١7/5‏ 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن سعد ابن جريج 258/18 ء بحر العلوم ” /؛ ”» النكت والعيون 

7/5 الكشاف 5/5 »١‏ زاد المسير"/؟١57»‏ تفسير ابن كثير 5/7: 5, 

' ) تقدم معنى التقية في سورة القصص انظر ص 175. ومما دل على إباحتها حال الخوف قوله 
مان' كَقَر ب الله متعاليطإيم انه إلا مأن' أ'كارره وَقَلابْهُ مُط'منِن ب اليم ان. .. »4 سورة النحل: .]١٠١5[‏ 

' ) قال ابن عباس عند قوله: (ذلك من عزم الأمور): حزم الأمور. الكشف والبيان ©/57. 

' ) أخرج الطبري في تفسيره أوله عن ابن جريج بلفظ: مما أمر الله به. ,»558/١+‏ وفي تأويلات 

أهل السنة الحزم : من إحكام الشيء وإتقانه» والعزم: القطع والثبات على شيء. //7"07. ورد آخر 

هذا القول في النكت والعيون وورد أيضدًا أنهما مختلفان» فالحزم الحذر والعزم القوة. 7:”48/5» و 

قال أبو هلال العسكري: الفرق بين العزم والحزمء قيل: الأول: التأهب للأمرء والثاني: النفاذ فيه. 

الفروق اللغوية ص 551. 

' ) سورة الأحقاف: [5؟] . 

" ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وروى عن مجاهد وابن زيد وعكرمة نحوه 

» عمعاني القرآن للزجاج »١18/5‏ تأويلات أهل السنة 50/8., بحر العلوم ” /5”» 

الكشف والبيان 57/5 » المحرر الوجيز بمعناه .55١/5‏ 


وأصل الصعر: داء يأخذ الإبل في أعناقها حتى يلوي وجوهها وأعناقهاء فشبه 
به الرجل الذي يلوي عنقه من الناس تكبرا 7). 

قال الشاه 2 

وكذا إذا الهيان ضيهز كده أقمنا لدهن مئله فتتري 07 


وقوله تعالى : (ولا تمش في الأرض مرحا) معناه: ولا تمش في الأرض 
بالتفحاتي البطر يوا خراع الناق 17نفاق يال رذلف لأيفملة إلآ حاهل ينقيه 
وأحواله وابتداء أمره ومنتهاه» كما قال الحسن: أنى لابن آدم الكبر ! وقد 
٠ 4 6 3 ٠.‏ 

خرج من سبيل البول مرتين 7". وقوله تعالى :( إن الله لا يحب كل مختال 
:“0 5 .9 ىه هى 2 1-5 1 5 .0 5 
المناقب للتظاول على السامع 27 ..وكل ,ذلك مناموم» لآنه إنما يستدق على تعد 
نعم الله تعالى الشكر لله تعالى؛ لا أن يتوصل بها إلى معاصيه » وقد قال 


' ) غريب القرآن لليزيدي دون آخره ص 538» مجاز القرآن 2١77/١‏ تفسير الطبري :5531/1١8‏ 
معاني القران للزجاج 1/8/5١»؛‏ الكشف والبيان بنحوه. ©/57, لسان العرب مادة(صعر) 5 /5557» 
القاموس المحيط ” / ,١75‏ المعجم الوسيط ,5١5 / ١‏ مقاييس اللغة * / 7١5‏ تهذيب اللغة مادة 
(صعر) .154/١‏ 

' ) اختلف في البيت فنسب لعمرو بن حني (بالنون) التغلبي: وهو فارس جاهلي مذكورء نسبه له 
أبو عبيدة في مجاز القرآن »١717/7‏ والطبري في تفسيره 553/14, وابن عطية في المحرر 
الوجيز 51/4"؛ وابن كثير في تفسيره 047/7: و الشنقيطي في أضواء البيان " / .78٠‏ 

و يروى هذا البيت أيضًا من قصيدة المتلمس التي أولها : 

يعيرني أمي رجال ولن ترى ... أخا كرم إلا بأن يتكرماء نسب له في اللسان: مادة (صعر) 4؛ / 
61 . والمتلمس هو: جرير بن عبد المسيح. ونسب في النكت والعيون لعمرو بن كلثوم لكنه قال 
من صعره بدل من ميله 53251/5», وانظر: معجم الشعراء للمرزباني ص 3٠١7 - 7١15‏ » ومن اسمه 
عمرو من الشعراء لابن الجراح ص © . 

' ) واستشهد به المؤلف على من يلوي عنقه من الناس تكبراء كهذا الداء الذي يأخذ الإبل في 
رؤوسهاء حتى يلفت أعناقها عن رؤوسها. 

) تأويلات أهل السنة بمعناه 508/8» بحر العلوم بنحوه. ” /754, النكت والعيون 99/4؟:”5, 
الكشاف بمعناه 5/5١؛‏ المحرر الوجيز بلفظ : وأهل هذا الخلق ملازمون للفخر والخيلاء. .55١/5‏ 
' ) أحكام القرآن للجبصاص ” / 55/8» الزهد للإمام أحمد ؛ / 175. 

) معاني القرآن للزجاج بنحوه »١18/5‏ الكشاف بمعناه 5/5 »١‏ لسان العرب مادة(خيل) ١١‏ / 
0 

" ) أخرج الطبري في تفسيره عن مجاهد نحوه /277/1» النكت والعيون عن ابن عيسى 550/4. 


رسول الله يه حين ذكر نعم الله تعالى عليه:( أنا سيد ولد آدم ولا فخر)7). 
فأخبر أنه ذكرها شكرً لا فخرًا. 
ومعتى المحبة من الله قعالى: إراذة الكير ,هنه للعيد الصالح: والبغضن من اللد 
وهو" إمحانه العقرية للعيذ القائعر 11 
لاا لكي امار اقصد في المشيء لا تعجل ولا 
تمان بالهوينا 7" أ».ويقال: اراذ والقمده السيرحة القى.تنافي الحيلة 0" . 
وقوله تعالى: ( واغضض من صوتك) معناه: اخفض صوتكء ولا ترفعه 
على وجه الانتقاص للناس وإظهار الاستخفاف بهم ؛ يقال: فلان يغض من 
فلان إذا كان ينتقصه ('2. وقوله تعالى: (إن أنكر الأصوات ) معناه: إن أقبح 
الأصوات 7) في الارتفاع لصوت الحميرهء يقال: أتانا فلان بوجه منكرء أي: 
قبي (5) 


' ) هذا جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي في سننه كتاب/ تفسير القرآن عن رسول الله 26. 
باب/ ومن سورة بني إسرائيل (/54١؟)‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن؛» صحيح وقد روى 
بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرة عن ابن عباس الحديث بطوله. ١٠59/54‏ » وابن ماجة في سننه 
كتاب الزهدء باب/ ذكر الشفاعة (4704) ص5 ١"ء‏ و الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة حديث 
رقم(177١٠)‏ بزيادة: يوم القيامة. 2570/١5‏ وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف. الجرح 
والتعديل »787/١7‏ الضعفاء للعقيلي .١787/1١‏ 

والعيك ها لد فى صحيع سام و0110 عن أبي هريرة. 

' ) الصحيح هو بغير الواو . 

' ) تقدم هذا المعنى في سورة الروم انظر ص 575. 

) تفسير الطبري بلفظ: وتواضع في مشيك إذا مشيت»؛ ولا تستكبرء ولا تستعجل؛ ولكن اتئد. 
الكشاف 5/5 »١‏ تفسير ابن كثير بمعناه. 45/9 5, 

* ) أخرج الطبري في تفسيره عن يزيد بن أبي حبيب نحوه ,557/١8‏ ذكره ابن أبي حاتم في 
تفسيره عن يزيد بن أبى حبيب »*7٠٠١/4‏ النكت والعيون عن يزيد بن أبى حبيب دون آخره 
61 1 1 

' ) أخرج الطبري في تفسيره أوله عن ابن زيد :»255/1١8‏ معاني القرآن للزجاج 2»١519/5‏ 
تأويلات أهل السنة //١"؟؛‏ الكشاف بمعناه 5/60 ,١‏ 

' ) معاني القرآن للفراء 7"7/7: أخرجه الطبري في تفسيره عن الضحاك وقتادة »5515/١4‏ معاني 
القرآن للزجاج :»١13/5‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن جبير »*”٠٠١/51‏ بحر العلوم ” 
/؛ » البغوي ص ,.٠١١5‏ المحرر الوجيز .550١/5‏ 

” ) تفسير الطبري بمعناه .575/١‏ وهذا إذ لم يكن هناك ضرورة داعية لرفع الصوت ؛ فإن كان 
جاز ذلك. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في سفر: فنادى بأعلى 
صوته : (ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا) فتح الباري كتاب/العلم باب/من رفع صوته بالعلم. 
حديث رقم(١٠527/72)1١.‏ واستدل به ابن حجر في الفتح على: جواز رفع الصوت بالعلم بقوله: - 


- > 


قولم ين : © الم برا أن اله سخر لكي في السَّمَاوَاتٍ وما في الأرضٍ وَأ سَْ 
عَلكم نَم + هِيرةٌ ونا طِئَة وم القاس منيجَاول في الله يقير علولا مُدى ولا كاب مير 
#وإذا قبل لهم تبثا ما أَنرّل الل قالوا مل مم ما دنا لأا أولؤكان ليطن يوشم 
إلى عذاب السّعير ]/١-70[4‏ معناه: ألم يعلموا / أن الله خلق وذلل لمنافعكم 
ومصالحكم ما في السماوات: من الشمسء» والقمر» والنجوم, والسحاب» 
والمطرء وما في الآأرض من الأشجارء والانهارء والبحارء والدواب. وقوله 
تعالى : (واسبغ عليكم نعمه) اي: أتم عليكم نعمة. 

ظاهرة: من الخلق الحسن» وسلامة |( عضاء الظاهرة. و باطنة: من العقل» 
والفهم» والفطنة» والمعرفة بالله تعالى(! 

ونقال: الله ان "أ الاشات ) او الواطفة يا فكت هق اللنوبي: 
00-7 “انين العور اك ")» ويقال: الظاهرة: هي ما يعلم الناس من حسناتك. 
و الباطنة: ما لا يعلمون من سيئاتك 0 
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- "فنادى بأعلى صوته " وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه؛ لبعد أو كثرة جمع؛ أو 
غير ذلك» ويلحق بذلك ما إذا كان في موعظة:؛ كما ثبت ذلك في حديث جابر: ( كان رسول الله هَل 
إذا خطب احمرت عيناه» وعلا صوته... الحديث) أخرجه مسلم في كتاب/ الجمعة باب/تخفيف 
الصلاة والخطبة » حديث رقم(851) 174/5. 

| ) ذكر الطبري في تفسيره معناه بلفظ: ظاهرة على الألسن قولاء وعلى الأبدان وجوارح الجسد 
عملا. وقوله :(وباطنة) يقول: وباطنة في القلوبء اعتقادا ومعرفة. ,»5117/١4‏ وفي بحر العلوم: 
الظاهرة التى يراها الناسء» والباطنة ما غاب عن الناس. ” / 55. وفى الكشف والبيان عن 
الضحاك : الظاهرة : حسن الصورة. وعن القرظي : الباطنة المعرفة. 57/5 ٠‏ النكت والعيون 
بلفظ: الظاهرة في الأبدان» والباطنة : في الأديان. 57/4 "؟» البغوي بنحوه عن الضحاك ص؛ 2٠١١‏ 
الكشاف عن الضحاك بلفظ: الباطنة : حسن الصورة:» والباطنة : المعرفة .١59/6©‏ 

' ) في النسخة (ب) هي بدون الواو. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وروى عن مجاهد معناه 5517/14» وأخرجه ابن أبي 
حاتم في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد بلفظ: لا إله إلا الله »*”٠٠١/9‏ تأويلات أهل السنة عن 
مجاهد ,»5"37٠١//‏ بحر العلوم عن ابن عباس " /55», الكشف والبيان عن مقاتل. 51/6. 

) هكذا في النسختين بالفوقية. 

' ) وهو معنى قول مقاتل كما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره :»"٠١١/9‏ تأويلات أهل السنة عن 
مجاهد »5٠١/8‏ ورد في الكشاف مع سابقه عن الحسن بلفظ: والباطنة: الستر ©/11. المحرر 
الوجيز بمعناه 4؛/5057. 

' ) تفسير مقاتل بمعناه» ولم يذكر النعمة الظاهرة. 77/7. 


ب 


ومن قرأ نعمة على التوحيد ' ١‏ فهي واحدة تنبئ عن الجمء27 كما في قوله 
0 1 
تعالى 2 إن دوا شه نعمت الله لا ص َحْصُوهًا 74 
وقوله تعالى 0 ومن اناس مَن ال في الله 14 ٠‏ أي: منهم من يخاصم في 
إثبات 7 الله تعالى» وفي صفاته “جهلا بغير علم؛ ولا حجة ولا كتاب 
مطبى وو دو| 13 قزل ليوك اتبعو امنا أنز له الله كيال 7" قالواة يل تعمل يما وحدنا 
وجدنا عليه آباءنا من الدين والسنة » يقول الله عز وجل: (أولو كان الشيطان) 
معناه: أيتبعون آباءهم؛ وإن كان الشيطإن يدعوهم ار 0 
قوله عز وجل « ومن سيم وَجْهَهُ إلى الله ,وهو َهُوَ مُحْسِن َو إسْسمْسكَ بالزوة الوثى 
وإلى الله عَاقبَة به الأمُور »ومن كفر فا يحون 7 ا 0 ركهم طبهم دنأ عملوا إِنَّ الله 
لبذت المذور © تولاط إلى عاب حيط 00-5)14-)؟] معنا 
ومن مخلصن طاغقة نهو فر مين نيا ملسي على مرحي دروي 
فقد أخذ بالأمر الأوثق. وإلى الله ترجع خواتم الأمور كلهاء فيجزي كل عامل 
بما عمل. 
وقوله تعالى : (ومن كفر فلا يحزنك كفره) وذلك أن النبي يَةِ ربما كان 
يحزنه كفرهم؛ مخافة أن يكون ذلك لتقصير من جهته؛ فآمنه الله تعالى من 
ذلك 
وقوله تعالى : (إلينا مرجعهم) أي: إلى موضع جزائنا منقلبهم» فنجزيهم في 
الآخرة بما عملوا في الدنيا. إن الله عليم بذات الصدورء عليم بما في القلوب 
من خير وشر. 


' )نلامّة ) بإسكان العين وتاء منونة منصوبة على التأنيث والتوحيد» قراءة ابن كثير وابن عامر 
وشعبة وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف. وإءمة) بفتح العين وهاء مضمومة على التذكير والجمع 
قراءة الباقين. النشر. ص 572 5»: الكشف لمكي ”/557, الطبري ,5571/١8‏ الكشف والبيان ©//ا5, 
زاد المسير"/78؟؛: البحر »١185/1‏ الدر المصون 0١/١١‏ 5. 

' ) زاد المسير بمعناه. 4/5 ”*», التبيان للعكبري .١18/8/7‏ 

' ) سورة إبراهيم: [54؟]. 

) هكذا وردت في النسخ. 

' ) الوجوه والنظائر للدامغاني ص .١5/8‏ 

' ) كتب في حاشية الأصل: أي: اعملوا بما أنزل الله تعالى. 

" ) ذكر أوله مقاتل في تفسيره ”2.57/7 تفسير ابن كثير بمعناه. ؟/١551.‏ 


وقوله تعالى : (نمتعهمقليلا ) أي: 111111-77 


إلى .عذاب شديد 


واه 

قوله عز وجل لون تمن حَلقَ امات وَالوض ينال فل اتلد الول 
رم لاَسُلمُون © لله ما ض السسَّمَاوَات وَالأرْض 3 الله مولن الحَبيد 17-10[4] قد 
تقدم تفسيره في مواضع 0 

قوله عز وجل : ,ولو أنمًا في الأرْض من شجرَة وَأَقاامْ رومن به سبعة مر 
: قد تْكلمَاتُ الله إن الله عَزْيرٌ حكيم © ما خَلفَكمْ ولا نكم إلا كقفس 0 
سميع تصير بر» [08-7107] روي عن عبدالله ابن عباس - رضي الله عنهما- 
النبي يذ لما قدم المدنية أتته أحبار اليهود فقالوا: : بلغنا أنك قلت: 0 
لمم إلا يلا 7 ' أفعنيتنا أم عنيت قومك ؟ فقال يِل : بل عنيت الجميع. فقالوا: 
فقالواً: ألم تعلم أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام» وفيها أنباء 
كل شيء وقد خلفها فينا فهي معناء فقال يَ: التوراة وما فيها من الأنباء قليل 
في علم الله تعالى. فأنزل الله تعالى هذه الآية 7 والمعنى: لو جعل مافي 
الدنيا من الأشجار أقلامًا يكتب بهاء وصارت الجن والإنس تايا والبحار 
مذاة | 7 نينةيها مق جعذ كا سفغة أمقال هر" النكواء فكفيض ويا كلبات ات قمالين 
تعالى وحكمه. لانكسرت الأقلام وأعيت الإنس والجنء وفنيت البحار قبل أن 
ينقطع كلام الله تعالى وحكمه 7('). إن الله تعالى عزيز في سلطانه» ذو حكمة 
في أقواله وأفعاله. وذهب بعضهم إلى أن معنى كلمات الله في هذه الآية: 


) بحر العلوم '/75 » ابن كثير 561/7. 

' ) كما في الآية [50] من سورة العنكبوت. 

' ) سورة الإسراء: [85]. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وعطاء بن يسار وروى عن عكرمة معناه ,5177/١/‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس مختصرً! "١١١/9‏ تأويلات أهل السنة بنحوه 
:» بحر العلوم بنحوه. ؟ /51. الكشف والبيان .»1١/5‏ النكت والعيون عن ابن عباس 
14 *. أسباب النزول للواحدي بأطول من هذا. ص7٠‏ 5», الكشاف مختصرًا .»75١/5‏ المحرر 
الوجيز بنحوه 2555/5 وهو ضعيف » في إسناده رجل مجهول. وانظر: الاستيعاب في بيان 
الاأسباب "/لاا. 

' ) المداد: الحبرلأنه مما يْحَسّن به. وقد ذكره المؤلف في سورة الروم انظر ص .7"١7‏ 

' ) زاد المسير 577/5»؛ تفسير ابن كثير 57/7 5. 


بغاتي القتر ان وفواقك 7" .وقتال يعظبهم: هى تعم الل قماكى في الذنيا 
والآخرة» فإن نعمه في الآخرة غير متناهية (). 

وقوله تعالى : ما خَلنُك ولا بتك 18[6] [ [ معناه: هنا كافك لا اط 0 
في قدرة الله تعالى إلا كخلق نفس واحدة» وكبعث نفس واحدة 7©)» وذلك أن 
أفعال العباد تختلف بالقلة والكثرة » فإذا كثر العمل كثرت الكلفة» وإذا قل 
العمل قلت الكلفة. وأما أفعال الله تعالى فلا تختلف بالقلة والكثرة؛ لأنه سبحانه 
لا يفعل بالآلة فلا يلحقه في شيء من ذلك تعب ولا نصب 2©7,. إن الله سميع 
لمقالة العباد » بصير بما يضمرونه في نفوسهم. 
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فوله عز وجل : + ألم أن البو اليل الا رنيال رطس 
والشمركل/ ب تر إلى أجل تق دن ل[ لتو ير # ذلك أن الله هو الحى وَآنّ 
دعن بن دونه ٠البَأطِل‏ وَأ الله هُوَ العلي ؛ الكبير» [-0م] معناه: : ألم تعلم أن ' 7 
تعالى يزيد من ساعات اليل في ساعات النهار صيف ا» ويزيد من ساعات 
النهار في متاغاف اليل كفا 557 بوكر امسن والقمر» أي إذللهما لمنافع 
بني آدم» تجريان إلى يوم القيامة» ثم تسقطان وينقطع جريهما 0 

ويقال: يجري كل واحد منهما إلى أقصى منازله ثم يرجء". 

وقوله تعالى: ( وأن الله بما تعملون خبير) أي: عالم بأعمالكم التي تعملونها 
في الدنياء ومجازيكم عليها ذلك الذي سبق ذكرهء بسبب أن الله هو الحق؛ 


' ) بحر العلوم بلفظ: معاني كلمات الله. بحر العلوم 7 /707» الكشاف بنحوه .7١/5‏ 

' ) وكلامه أيضدًا غير متناه. قال الثعلبي: وهذه الآية تقتضي أن كلامه غير مخلوق ؛ لأنه لا نهاية 
له ولما يتعلق به من معناه فهو غير مخلوق. الكشف والبيان »1١/5‏ النكت والعيون بلفظ : نعم الله 
على أهل طاعته في الجنة. 55/5 ". 

' ) زيادة من النسخة (ب). 

) تفسير مقاتل ”*/77؛, بحر العلوم بلفظ: معاني كلمات الله. بحر العلوم ” /707» الكشف والبيان 
6 انظر البغوي ص5١١٠»‏ تفسير ابن كثير 5557/7. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد معناه مختصرً! 575/١‏ » معاني القرآن للزجاج بمعناه 
4 ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد مختصرً! »5١٠١1/9‏ تأويلات أهل السنة بمعناه 
ا 

' ) تفسير الطبري ,21727/1١8‏ النكت والعيون. 55/54 7» تفسير ابن كثير بمعناه. 51/7 5. 

' ) أخرج الطبري في تفسيره عن قتادة معناه 575/١4‏ » بحر العلوم ” /77, النكت والعيون عن 
الحسن 55/5 ”*؛ الكشاف 357/5» تفسير ابن كثير 7/9 ه 5, 

' ) بحر العلوم بلفظ: إلى أجله في الغروب. ” 2777 وهو معنى قول قتادة في النكت والعيون 
5>؟* الكشاف 77/5؛ قال ابن كثير في تفسيره : وكلا المعنيين صحيح. 57/٠‏ 5. 


55م//اأ| 


وليعلموا أق حناذة البحق» وان عيادة الأضغاء ياطل 61 وان اللدهى العلي 
بصفاته؛ الكبير الذي لا شيء مثله في كبريائه وعظمته. وقال الحسن رضي 
افإعدم| "1 ب نيا سفن للد كمالك تقبية انا ارأنه وده إلى الحق رجامز 


قوله عز وجل : أبن الفلك ري يني البخرر يشمت اللو بكم ناته ني 
ذلك نات 1 صبّار شكور © وإذا غشيهم موي بك الِطللٍ دَعَوَا الله مُخلصِينَ له الدب فلمًا 
َاهُم| | الب جك نهد ونا تَحْحَدْ نانايًا إلأكل ختا ركفور 4 [ ١9م‏ معتاه: ألم 
يعله 7 ل 0 
والماء على الهيئة التي خلقها عليهاء لما جرت السفن على ظهر الماء( 
في ما ذكر من صنع الله تعالى وقدرته لدلالات على توحيد 0 
أي: كثير الصبر على الطاعات والمحن » شكور أي: كثير الشكر على نعم 
الله تعالى» وفي ذلك بيان أن المتفكر والمعتبر في خلق السماوات والأرض 
هو الصبار الشكور. وفي الحديث:( إن أحب الخلق إلى الله تعالى من إذا 
أعطى شكرء وإذا ابتلي صبر)('". وقوله تعالى : (وإذا غشيهم موج كالظلل) 
كالظلل) معناه: إذا أصابهم في البحر موج كالجبال7') في الارتفاع فوقهم 
دعوا الله مفردين له بالدعاء» فلما نجاهم من البحر وأهواله إلى البرء فمنهم 
مقتصدء أي: منهم من يثبت على ذلك؛ ومنهم من يجحدء ثم قال: (وما يجحد 


' ) تفسير الطبري بمعناه »5717/١8‏ النكت والعيون بنحوه 557/54» المحرر الوجيز بمعناه 
5 

' ) زيادة من النسخة (ب). 

' ) قال السمرقندي: يعني ليعلموا أن الله هو الحق وأن عبادته هي الحق. بحر العلوم ”/77» وذكر 
الزمخشري في الكشاف قريبًا منه. .5١/5‏ 

) هكذا في في النسختين بالتحتية. 

' ) تفسير مقاتل ”/54 ؟» تأويلات أهل السنة :5١7/8‏ بحر العلوم ” /58. النكت والعيون بلفظ 
بنعمة الله عليكم في فائدتكم منه. 557/4, المحرر الوجيز بلفظ : ما تحمله السفن من الطعام 
والأرزاق والتجاراتء فالباء للأرزاق. وقال ابن عطية أيضًا: ويحتمل أن يريد الريح وتسخير الله 
البحر ونحو هذا » فالباء باء السبب. 556/:4. 

' ) ورد الأثر في بحر العلوم مروي عن قتادة » ولعله الصحيح: فلم أجده مرفوعا عن النبي وَلِة. 
8/5 ".: وكذا في معاني القرآن للزجاج عن قتادة .5١١/5‏ 

" ) تفسير مقاتل */4 ؟» الكشف والبيان عن مقاتل. :»5١/5‏ بحر العلوم ” /18», النكت والعيون عن 
الحسن ويحيى بن سلام 7537/5؛ الكشاف 77/5» تفسير ابن كثير 5/9 50. 


2 


بآياتنا ) أي: لا ينكر دلائل توحيدنا إلا كل غدار(') كثير الكفر بآيات الله 

ونعمه. 

والختر في اللغة: أقبح الغدر07). 

والظلل: جمع الظلة » وهي: السحابة التي ترتفع فتغطي ما تحتها 7". 

قوله عز وجل : «وبار آم لاس انوا ربكم واحشوا بو: ما لاتحي ولد عن ولد املو 
هو جّاز عَن وَإلدِه شيا إن وَعْدَ اله حو فلا تمك اليا الي ولا , تَغرتكم بالل 

الغئور 4 [مم] معناه: يا"أيها الناس اتقوا مخالفة ربكم بامتثال أوامرة» واجتئاب 

نواهيه: واخشوا عاوسى اضاة ول 

مولود هو قاض عن والده شيدًا؛ لاشتغال كل منهم بنفسه» وهذا من 

الخصوص في المراد»لأن المؤمنين يشفع بعضهم لبعض ويقال معنى لا 

يجزي والد عن ولده: لا يحمل70) شيدًا من سيئاته؛ ولا يعطيه شيدًا من 

طافاته: 

وخص الوالد والولد بالذكر؛ تنبيها على غيرهماء إن وعد الله في البعث 

والجزاء صدق كائن» فلا تغتروا بالحياة الدنيا وما فيها من زينتهاء وزهرتهاء 

ولا تغرنكم7' بالله الشيطان الغرور. 


والد عن ولده؛ ولا 


| ) تفسير مقاتل 55/7. معاني القرآن للفراء 770/7 وأخرج الطبري في تفسيره عن مجاهد 
والحسن وابن زيد و الضحاك وقتادة نحوه ,58١/١7‏ تأويلات أهل السنة 7//8١5؛‏ الكشف والبيان 
5 » وهو قول الجمهور كما في النكت والعيون 58/5 ؟. 

' ) مجاز القرآن 79/7١»ء‏ معاني القرآن للزجاج ,350١/4‏ بحر العلوم عن القتبي. " /58» البغوي 
بنحوهرص ,.٠١١5‏ زاد المسير 578/5,: لسان العرب مادة(ختر) /١5‏ ”5 4» مقاييس اللغة ” / 
01 

' ) معاني القرآن للفراء دون آخره 770/7, تفسير الطبري بمعناه 574/١8‏ » معاني القرآن 
للزجاج دون آخره أيضدًا. .»7١١/4‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة مطولا 25١١١/9‏ 
تأويلات أهل السنة دون آخره //575» بحر العلوم ” /78», الكشف والبيان عن الكلبي دون آخره. 
5» لسان العرب (ظلل)١١‏ / ١5‏ 5» تاج العروس مادة(ظلل) 07/55 5. 

) النكت والعيون عن المفضل وابن كامل 543/5"؛ الكشاف 5/5 7» زاد المسير 9/5؟5. 

) تفسير الطبري »587/١6‏ تأويلات أهل السنة //7”5”, النكت والعيون عن ابن عيسى 2559/5 
جمع بين هذا القول و سابقه ابن عطية بقوله: معناه يقضيء والمعنى لا ينفعه بشيء ولا يدفع عنه. 
المحرر الوجيز 551/5. 

' ) النكت والعيون 5"593/5. 


' ) هكذا في النسخ» والصحيح يغرنكم. 


ارون هت الغين الشيطان2'7؛ الشيطان: فعول بمعنى: الفاعل» كالشكور 
والصبور("), حوور الشيطان ضحينه اعد بأن الله تعالى ا 0 فيهون 
عليه ركوب المعاصي - يهواه. ومن قرا الغرور بضم الغين” *' فهو مصدر 
مصدر ومعناه: الأباطيل( 
وعن سعيد بن جبيرا )- رضي الله عنه ‏ أنه قال: "إن الغرور هو: تمني 
المغفرة امع الإسترار على المعصية! عن كيدا وى عداسن - رضي الله 
عديما - أنه قاله "ان الشيطان الدوية الإلساق يكل ررمدة. العف يملق ١!‏ عفد 
الال قناهة مسق01" . 


قوله عز وجل .9 إِن عدوم لاع 59 ل الث وبع ما بي الأرُحَامٍ وما : تدذري 
تي ادا كبية هم ونا تنذري نفس نأي أرْضٍ ض تَعوت إن هليم خير 4 [6] روي أن 
هذه الآية نزلت في البراء بن مالك 7( “وذلك أنه أتى رسول الله يد فقال له: 


| ) تفسير مقاتل 75/7 وجعله أبو عبيدة في مجازه عام في كل ما غر من أمرب73/7١»‏ وكذا الفراء 
في معانيه 770/7: والطبري في تفسيره ,587/1١6‏ معاني القرآن للزجاج ,75١7/54‏ وأخرجه ابن 
أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس »5١١١/4‏ بحر العلوم ” /593» تأويلات أهل السنة 7١/8‏ », 
' ) الدر المصون ؟١١/١.‏ 

' ) (لرور) بضم الغين شاذة قرأ بها سماك بن حرب وأبو حيوة» والجمهور بالفتح. انظر 
المحتسب المحرر الوجيز 5+”, البحر »١/8547/1‏ الدر المصون ١/11‏ 

' ) تأويلات أهل السنة 75/8", بحر العلوم ” /78. 

' ) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي أبو محمدء أو أبو عبد الله الكوفي. مولده في خلافة أبي 
الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ثقة ثبت فقيه من الثالثة» كان ابن عباس إذا أتاه أهل 
الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعنيه. وقال عمرو بن ميمون عن أبيه: لقد مات 
سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. قتله الحجاج في شعبان سنة 
اثنتين وتسعين» وقيل: سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين: وكان من كبار العلماء» قرأ القرآن 
على ابن عباسء وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء وطائفة. انظر: طبقات الحفاظ ١‏ / 4» تقريب 
التهذيب ١‏ / 55", سير أعلام النبلاء 5 / ١؟"5.‏ 

) أخرجه الطبري في تفسيره عنه »587/١7‏ البغوي بنحوه. ص5١١٠»‏ الكشاف 74/5 . 

' ) جثم: جثم الإنسان والطائر والنعامة... يجثم و يجثم جثما و جثوما » فهو جاثم : لزم مكانه فلم 
يبرح أي: تلبد بالأرض. لسان العرب مادة(جثم) 357/1١١‏ » المعجم الوسيط .٠١/١‏ 

) البراء بن مالك بن النضر الأنصاريء أخو أنس بن مالك لأبيه» وقيل: أخوه لأبيه وأمه؛ أمهما أم 
أم سليم » شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد مع رسول الله ينه » وكان أحد الفضلاء ومن الأبطال 
الأشداء» قتل من المشركين مائة رجل مبارزة سوى من شارك فيه. قال رسول الله يَِ : ( كم 
ضعيف مستضعف ذي طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره» منهم البراء بن مالك ). زحف - 


إن أرضنا أجدبت فمتى الغيث؟ وقد قركث امرأتي حبلى!'؟ فماذا تلد ؟ وقد 
لوي رك واه قا رحن برك ري كيك للف البو يماد 
أعمل غدا؟ ومتى الساعة ؟ فأنزل الله تعالى [ هذه الآية 7) ويقال: إن هذه 
الأشياء الخمسة التي ذكرها الله تعالى ](): في هذه الآية » مفاتيح الغيب لا 
يعلمها إلا هو ». وعن الحسن رضي الله / عنه أن رجلا سأل النبي يه عن 
أشياء فأجاب عن الجميع فقال الرجل : هل بقي شيء لا تعرفه فقال: نعم وتلا 
5 زع 5 ءِ 
هذه الآية 7)» ومعناه: أن الله تعالى عنده علم قيام الساعة» استأثر الله تعالى 
به» ولم يطلع على وقتها أحدا من خلقه (). وقوله تعالى: (وينزل الغيث) 


- المسلمون إلى المشركين في اليمامة حتى ألجؤوهم إلى الحديقة وفيها عدو الله مسيلمة» فرمى 
بنفسه عليهم فقاتلهم حتى فتح الباب و به بضع وثمانون جراحة من بين رمية بسهم وضربة فحمل 
إلى رحله يداوىء فأقام عليه خالد شهرًا. واستشهد يوم حصن تستر في خلافة عمر سنة عشرين» 
وقيل: قبلها وقيل: سنة ثلاث وعشرين. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١‏ / 47» الإصابة 
في تمييز الصحابة 5١‏ / ©16. 

' ) قال ابن سيده: والحبل: الحمل وهو من امتلاء الرحم؛ وقد حبلت المرأة تحبل حبلاء و امرأة 
حبلى ونسوة حبالى وحبليات. لسان العرب مادة(حبل) :١75/١١‏ تاج العروس مادة (حبل) 
فس 

' ) في تفسير مقاتل قال: الوارث بن عمرو بن حارثة 355/7» وأخرج الطبري في تفسيره عن 
مجاهد نحوه وقال: جاء رجل ولم يذكر اسمه 585/١6‏ » وذكر ابن أبي حاتم في تفسيره عن 
مجاهد أنها نزلت فى رجل من البادية »"”١٠١١/9‏ وفى تأويلات أهل السنة: الوارث //2”75 وفى 
بحن العلوم: رجل يقال له الوليه بن غمرو /5؛ .وفي.النكك والعيون الوارث» وإزاد فيه: يقان 
له: الوارث بن عمرو بن حارثة 5/١5”؛‏ وذكر الواحدي في أسباب النزول أنه الحارث بن عمرو 
بن حارثة بن محارب ص” ١‏ 4»: وكذا قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف حديث رقم(941) 
7/7" وذكره السيوطي في الدر عن عكرمة. 570/56 » ولم يذكر أحد من المفسرين أنه البراء بن 
مالك » فلعله وهم - والله أعلم - وهو ضعيف ؛ لإرساله. 

' ) زيادة من النسخة (ب). 

' ) أخرج الطبري في تفسيره عن قتادة وابن عمر وابن مسعود نحوه :585/١8‏ وأصل هذا القول 
حديث مخرج في الصحيح.ء أخرجه البخاري في صحيحه كتاب/تفسير القرآن باب/ (وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو) حديث رقم(5771) 370/8 » معاني القرآن للزجاج وزاد فيه: فمن ادعى 
أنه يعلم شيدًا من هذا فقد كفر بالقرآن؛ لأنه قد خالفه. أه .75١7/5‏ وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره 
عن ابن عمر نحوه 5/53١٠5»؛‏ المحرر الوجيز بمعناه 51/5 5. 

') أخرجه الطبري في تفسيره عن عمرو بن شعيب بمعناه. 585/14 » وأخرجه الثعلبي في 
الكشف والبيان 57/4. 

) النكت والعيون 59/5؟» زاد المسير 0/5؟5. 


/لاكة/رب 


0005 ١ 00005 5 50 . 5 أن‎ 

يجوز أن يكون معناه: [ وهو المختص بإنزال الغيث ]('). و يجوز أن يكون 
معناه: وهو العالم بوقت إنزال الغيث بعينه(") 

٠. 5 5 0 33 .‏ 0 1 7 2 
وذكرء وأنثى» وشقياء وسعيدا و متى ينفصل عن أمه7). وقوله تعالى : (وما 
تدري نفس ماذا تكسب غذا) أي: لا تدري ما يعمل غذا من الخير والشر(). 
وقوله تعالى :(وما تدري نفس بأي أرض لعوة). أي: لا تدري متى يكون 

زع عٍِ 

موته 7". ويقال: لا تدري بأي قدم يموت2"717. إن الله عليم بخلقه» خبير 
خبير بأفعالهم وأعمالهم» وبما يصيبهم في مستقبل عمرهم. وعن أبِّي بن كعب 
- رضي الله عنه - عن رسول الله يانه قال:( من قرأ سورة لقمان كان لقمان 
لهيوم القيامة رفيقً ا وأعطي من الحسنات عشرًا بعدد من أمر بالمعروف». 

٠. 3‏ 4 1 
وتهى عن المنكر)( ١‏ , 

وبالله التوفيق . 


) زيادة من النسخة (ب). 

' ) ورد معنى أوله في بحر العلوم 73/7؛ تفسير ابن كثير 251/7, الكشاف بمعناه 75/8. 

' ) النكت والعيون بنحوه 0/54٠5"؛‏ الكشاف بمعناه 75/8. 

' ) زاد المسير 70/5"؛ تفسير ابن كثير 51/7 5. 

) هكذا في النسختين بالتذكيرء وصوابه موتها. 

) هكذا في النسختين بالتذكيرء وصوابه تموت لمناسبة السياق. 

' ) لعله أراد أين يكون موتها بأي أرض. كما ذكر الماوردي » وذكر عن النقاش:على أي حكم 
تموت من سعادة أو شقاء. والأول أظهر. النكت والعيون .5"6٠0/:5‏ 

) حديث أبي هذا الوارد نهاية كل سورة حديث موضوع سبق تخريجه ص15. 


220 و للأمكية كلوافن أكقر الأقاويل رعق عبد حرق عبني 10 
رضئى هنيما أتدقال» غير كلاث ث [ آيات منها قوله تعالى: أفمق كان مومتا 
كمن كان فاسقا إلى آخر الآيات الثلاث ] 7') فإنها : المرسم ب وما 


عدد آي السورة فتسع وعشرون عند البصريين» وثلاثون عند غيرهه(”) 


رعال ئً' وو 6 


(١‏ ا ال#تتزيل الكتاب لاررئب فيه من ري العالمين 8ه م فون 1 هوالح نك 


زر قومًا د اهم من ذذير من قياك لمهم دون ١[4‏ 5 "| معناه: : الم هو تنزيل 
الكناته» أيه القراق انك فيد 0 من حي الحجة .قله شعالى:( مق :زرب 


العالمين ) أي: منزل من رب العالمين. 

وقوله تعالى : (أم يقولون افتراه) معناه: يقول أهل مكة: يخلقه محمد من تلقاء 
نفسه 27 وليس كما يقولون بل هو الحق من ربك. وهذا تعجيب لرسول الله 
يه من مقالتهم؛ لأن المتقدمين في الفصاحة منهم كانوا يعلمون أن الأمر 
بخلاف ما يقولون. 

وقوله تعالى :لتنذر قومً1). أي: لتخوف بالقرآن لودات حاار لضاني 
زمانهم - الذي هم فيه رسولا مخوة ! لكي يهتدوا به إلى الإيمان 77 , 

قوله عز وجل : « الله الذي خَاق السّمَاوَاتٍ وَالأرْضّ وَمَا يتَهُمَا في سي أنام ثم اسّى 


على نوما كن دونه من ولي ولا شفيع أذلك تكو نه كدير الْأمرَ من لماع إلى 
الأرئض ل لبه في ي يوم كان 0 2 سكة ما عدون 48 ذلك ف عالم لنب واليا 


' ) سميت سورة الستّجدة؛ لاشتمالها على سجدة التلاوة. أسماء سور القرآن ص ؟١",‏ الإتقان 
ص5 : »١‏ بصائر ذوي التمييز١/9١3,»‏ زاد المسير”/؟؟5. 

' ) ساقطة من (ب). 

' ) زيادة من النسخة (ب). 

) تفسير مقاتل 77/7؛ وفي النكت والعيون: مكية في قول الجميع إلا الكلبي ومقاتلء قالا إلا ثلاث 
آيات منها 5557/5, البغوي عن عطاء . ص6١١٠.‏ بصائر ذوي التمييز١/39١25.‏ وهذا الاستثناء 
ليس عليه دليل صحيح » وانظر أول سورة الشعراء ص 18. 

' ) تفسير مقاتل 77/7»: بصائر ذوي التمييز١/59١7.‏ 

' ) تفسير الطبري ,283/1١8‏ تأويلات أهل السنة 577/8» بحر العلوم ” /50», النكت والعيون 
5” البغوي ص5١١٠,‏ الكشاف 77/5. 

' ) تفسير الطبري »383/١8‏ تأويلات أهل السنة بمعناه 77177/8, بحر العلوم ” /570: المحرر 
الوجيز بمعناه 54//١51"؛‏ زاد المسير/؟؟"؟, 

) تأويلات أهل السنة بمعناه 5717/8, بحر العلوم بمعناه. " /70. المحرر الوجيز 551/4. 


كه 


0 7 2006 2 مس يم ه 12111117 
العَزِيرُ اجيم 8# الذي أحْسَن كل شيء خَلقَهُ بدا خَلقَ اسان من طبن نم جَعلٍ لين 
سول مْن ماء مهي #ثم سواه وف فيه من رَوحِهِ وَجَعَل لكم الْسَمْمَ والأمصّار وَالافْدة قليل 
ما تشكرون 6[4-ه--لاسم-ة] 

معناه: هو الله الخالق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في مقادير 
ستة أيام من أيام الدنياء ويقال: من أيام الآخرة أولها يوم الأحد (). 

وقوله تعالى: (ثم استوى على العرش). أي: استولى عليه بعد خلقه. 

وقال الحسن - رضي الله عنه :"استوى أمره ولطفه وقدرته على 
العريدن "أ نو ار اكو | فهدا الاستيلة م استداذه ونحوة وما هده 10 فإن اللمتعال 


تعالى لم يزل فيما كان مستوليًا على العرش بالعلم والقدرة» وإنما ظهر 
استيلاؤه عليه بعدما أوجده. بما فعل من نقله إلى فوق السماوات؛ لأن العرش 
اه .١م‏ با اهى 9 + 5 ا , وه و 

وجري لا على وهذا كقوله تعالى : 9 لتعغلم اي الحِرْييْن أخصى لما 
لبنُوا امنا 4 ' أراد به: علم الوجود إذ كان سبحانه وتعالى عالما به في الأزل 
علم الغيب (©) 

وأمّا حرف ثم في هذه الآية فقد قدمنا أنها: للترادف في الأخبار لا للترادف في 
العاته فاخ قلق الحو كن كاق قل فاق السمار الكو الارضى 7 كوو السيقاام: 
الذي بمعنى الجلوس والانتصاب فلا يكون إلا في صفات الأجسام المحدودة » 


' ) تفسير الطبريء ولم يذكر من أيام الدنيا أم من أيام الآخرة ,511/١4‏ قال الزمخشري في 
الكشاف عند تفسير الآية (54) من سورة الفرقان: والظاهر أنها من أيام الدنيا. 715/17. 

' ) لعل هذا الأثر لم يصح عن الحسن؛ لمخالفته المشهور من مذهب السلفء وحمله الآية على غير 
ظاهرهاء كما أنني لم أجده في التفاسير التي عنيت بالمأثورء وذكر السمرقندي في بحر العلوم 
معناه غير منسوب قال: ويقال: استوى أمره على بريته فوق عرشه كما استوى أمره وسلطانه 
وعظمته دون عرشه وسمائه. 7١/7‏ وذكر ابن عطية معناه عن أبي المعالي وبعض المتكلمين. 
المحرر الوجيز عند الآية [54] من سورة الأعراف ؟/404. ا 

' ) أي: أنه موجود وشاهد على الخلق؛ كما فسره بعده. 

' ) سورة الكهف: .]١7[‏ 

' )البغوي ص .11١‏ المحرر الوجيز عند تفسير الآية ]١57[‏ من سورة البقرة 7١5 / ١‏ و تفسير 
الاية[7١]‏ من سورة الكهف. " / 577, مفاتيح الغيب عند تفسير الاية 551 ]١‏ من سورة البقرة» 
البحر عند تفسير الآية ]١57[‏ من سورة البقرة. ."58/١‏ وقد تقدم نظير هذا القول في سورة 
العنكبوت انظر ص 72725. 

) بحر العلوم ” ,7٠/‏ المحرر الوجيز بنحوه 55//5. 


ولو جاز في جسم من الأجسام أن يكون قديما لجاز في سائر الأجسام وذلك 
يوجب نفي الصانع 00 


' ) ذهب بعض المتكلمين كالكلابية» وتبعهم الأشعرية إلى نفي الصفات الفعلية عن الله تعالى 
ويؤولون ما ورد منها بزعم أنها لا تليق بالله تعالى؛ لإشعارها بالأعراض التي لا تقوم إلا بالجسم. 
كما أولوا هنا صفة الاستواءء وتأويلهم هذا مخالف لعقيدة السلف. حيث وردت النصوص بذلك. 
ونقل ابن القيم قول الإمام اللالكائي رحمه الله” - فقال:زوإلله” عز وجل على عرشه في السماء» ثم 
ذكر قول من هذا قوله من الصحابة والتابعين والأئمة. قالهو قول عمرء وعبد الله" بن مسعودء و 
الإمام أحمد بن حنبل...وعدً جماعة يطول ذكرهم, ثم ساق الآثار في ذلك . 

قال الإمام البيهقي في الاعتقاد: الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية » ووردت به 
الأخبار الصحيحة ء فقبوله من جهة التوقيف واجب ٠‏ والبحث عنه وطلب الكيفية له غير جائز. 

.١١ ص‎ 

قال شيخ الإسلام: ما أخبر به الرب عن نفسه مثل: استوائه على عرشه؛ وسمعه. وبصره؛ وكلامه 
وغير ذلكء فإن كيفيات ذلك لا يعلمها إلا الله» كما قال مالك بن أنس : الاستواء معلوم» والكيف 
مجهولء. والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة . 

فأخبر أن الاستواء معلوم» وهذا تفسير اللفظء وأخبر أن الكيف مجهولء وهذا هو الكيفية التي استأثر 
الله بعلمها. ...وأنه يتضمن علو الرب على عرشه وارتفاعه عليه كما فسره بذلك السلف. انظر: 
رسالة فى تفسير سورة الإخلاص /١‏ 77. 

قال ابن القيم في اجتماع الجيوش: وقولهبعلى العّر'ش. اسدْتوى " سورة طه آية: [5]» فإنما معناه 
عند أهل السنة: على غير الاستيلاءء والقهرء والغلبة» والملك الذي ظنته المعتزلة» ومن قال بقولهم: 
إنه بمعنى الاستيلاء» وبعضهم يقول: إنه على المجاز دون الحقيقة. أه . ص 57. 

والرد عليهم من وجوه: 

أحدها: أنه لو كان استوى بمعنى استولىء؛ لم يكن لتخصيصه العرش بالاستواء معنى؛ لأنه مستول 
على كل شيء غيره؛ فكان يجوز أن يقال: الرحمن على الجبل استوىء, وهذا باطل. 

الثاني: أن العرب لا تدخل ثم إلا لمستقبل سيكونء والله تعالى لم يزل قاهرً؛ قادرًاء مستوليًا على 
الأشياء» فلم يكن بزعمهم لقوله ثم استوى على العرش معنى. 

الثالث: أن الاستواء بمعنى الاستيلاء لا يكون عند العرب إلا بعد أن يكون ثم مغالب يغالبه» فإذا 
غلبه وقهره قيل: قد استولى عليه فلما لم يكن مع الله مغالب» لم يكن معنى استوائه على عرشه 
استيلاء وغلبة» وصح أن استواءه عليه هو علوه وارتفاعه عليه بلا حد ولا كيف ولا تشبيه. 

قال الخليل بن أحمدء وابن الأعرابي: إن الاستواء في اللغة هو: العلو والرفعة » لأنهم يقولون: 
استوت الشمس إذا تعالت» واستوى الرجل على ظهر دابته إذا علاهاء وقوله تعالى: ( استوت على 
الجودي) سورة هود آية: [5 54]. أي: ارتفعت عليه. 

وقال الإمام محي السنة البغوي في تفسيره في قوله تعالى: (ثم اسدتوى على العراش) سورة 
الأعراف آية: [4 5]: قال الكلبي ومقاتل: استقر. 

الرابع: كما يلزم من نفي الاستواء الحقيقي على العرش لوازم فاسدة» قال د. سليمان الغصن في 
موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة: يلزم منه ألا يكون فوق السماوات رب» 
ولا على العرش إلا العدم المحض » وليس هناك من ترفع إليه الأيدي ..ويلزم عليه أن يكون الله 
حالةً في كل مكان » تعالى الله عن قولهم علا كبيرًا. 057/7. وانظر: الأسماء والصفات - 


وقوله تعالى: (مالكم من دونه) معناه: مالكم من دون الله من قريب ينفعكم» 
ولا شفيع يشفع لكمء أفلا / تتعظون وتعتبرون. 

وقوله تعالى : (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض) أي: ينزل بالأمر الملك(!) 
في الأرضء ثم يصعد الملك إليه» أي: إلى مكانه من قبل» فجعل صعودهم 
إلى حيث أمرهم صعودا إليه كما في قوله تعالى: « إني ذاههيب إلى ربي 
كندى »” أي: إلى حيث أمرني ربي » وكان يذهب إلى الشام أ وكما في 
قوله تعالى : 0 ٠٠‏ ومن مَحَرِجٌ من يدن مهَاجرًا إلى اله وسو »! ؛) وكانوا يهاجرون 
إلى المدينة (7 

وقوله تعالى : (في يوم) معناه: ويقطع الملكهذه المسافة نازلا وصاعدًا في 
يوم واحذه وهى مسيرة ألقه حا ('. مما يغده أهل الذثيا لمسير هم + وذلك أن 


- للبيهقي ؟” »4٠١/‏ التوحيد لابن خزيمة 2١48/١‏ الإبانة للأشعري ص ».٠١5‏ فتح الباري كتاب/ 
التوحيد باب/وكان عرشه على الماءء» الصواعق المرسلة ,»١15/١‏ زاد المسير ,”١7/9”‏ شرح 
العقيدة الواسطية لابن عثيمين ١/777؛‏ فرق معاصرة ,١77 ١/7”‏ 

أما قولهم : أنه لا يكون إلا في صفات الأجسام المحدودة. فمردودء قال ابن القيم - رحمه الله - في 
اجتماع الجيوش الإسلامية : وليس معنى الاستواء أيضدًا أنه ماس العرشء أو اعتمد عليه؛ أو طابقه» 
فإن كل ذلك ممتنع في وصفه جل ذكره؛» وكديار ا الى عزيه ومحري جنا اح عن 
نفسه. أه ثم ما الذي أردتم بالأجسام المحددة ؟ إن أردتم: أنه ليس لله ذات تتصف بالصفات اللازمة 
لها فهو باطلء لأن لله ذادا حقيقية» متصفة بالصفاتء وأن له وجها ويدّاوعيداء وإن أردتم بالجسم: 
المركب من العظام واللحم والدم فهذا ممتنع. وما الذي أردتم بالمحدودة ؟ إن أردتم: أن يكون 
محدوداء مبايد! للخلق» منفصلا عنهم» كما تكون أرض زيد وأرض عمرو فهذا حق » وإن أردتم 
بكونه محدودًا أن العرش محيط به؛ فباطل ولا يلزم ل يكون العرش محيط ا به ؛ لأنه سبحانه أعظم 
من كل شيء » والأرض جميعا قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات بيمينه. ص8١١.‏ وانظر: 
شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .5371/١‏ 

' ) غريب القرآن لليزيدي بلفظ: يصعد وينزل ص٠٠”*»‏ تأويلات أهل السنة بمعناه 78/8؟5, 
الكشف والبيان 55/5» النكت والعيون عن السدي 57”/5": وقال الدامغاني في الوجوه والنظائر: 
ركذل الوضي .من النماء إلى الأرحن م140 5ك زاك السديو 0414 

' ) سورة الصافات: [19]. 

' ) تقدم التعريف بها في سورة العنكبوت انظر ص 585. 

' ) سورة النساء: .]٠١١[‏ 

) الكشف والبيان ©/55. 

) تفسير مقاتل 77/7» تأويل مشكل القرآن ص »7١١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة ورجحه ,517/١8‏ معاني القرآن للزجاج 5/5 ,»5١‏ تأويللات 
أهل السنة 74/8 بحر العلوم عن الضحاك. ” /7”. 


/51ك/أ| 


5 1 0001م 00007 000 ١‏ 1 بك 5 

نيخ السعاءرو الأرركن مسيرة كسبيياقة غاء 7 أنيولو اراد الله تجار ك الى 

من الملك الصعود والنزول بدون مقدار اليوم لفعله الملك؛ لأنهم أولو أجنحة 

مثنى وثلاث ورباع» وصاحب الجناح يتمكن من الراك [ والإبطاء ولا 

يمتنع أن يخلق الله تعالى لهم زيادة أجنحة للإسراع ]7). كما روي أن النبي 

سئل عن ذي القرنين» فنزل جبريل - عليه السلام من ساعته قبل انقضاء 
00 

ا 

ويقال في معنى (ثم يعرج إليه): يصعد الملك إلى السماء كل يوم بعمل ابن 

0 

وقوله تعالى: (ذلك عالم الغيب والشهادة). لا يقدر على ذلك سواه كما لا يعلم 

الغيب غيره. 

وقوله تعالى : (العزيز الرحيم).أي: هو القادر الذي لا يقاوم ولا يغالب» وهو 

المنعم على عباده. 

5 . )65 0000 ولم‎ 95 3 ٠. 5 

وقوله : (الذي أحسن كل شيء خلقه) من قرأ يجزم اللام 0 فالمعنى: الذي 

أ اللاي كل 39 

حسن خاق كل تنىء 


' ) تفسير مقاتل 77/7» تأويلات أهل السنة 7"73/8» الكشف والبيان 55/5» وهذا على قول قتادة 
والسدي السابق. النكت والعيون 557/5 »؛ المحرر الوجيز بمعناه ونسبه لمجاهد وابن عباس وقتادة 
وعكرمة والضحاك 58/4" »؛ تفسير ابن كثير 551/7. 

' ) زيادة من النسخة (ب). 

' ) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي معناه عندما سأل اليهود النبي يلِهٌ بلفظ: فلم يبلغوا 
باب البيت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: (ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا) 
وأخرج عن عمر مولى غفرة بلفظ : فبينما هم على ذلك إذ سمعوا نقيضا في السقف» ووجد رسول 
الله يه غمة الوحيء ثم سري عنه فتلا: (ويسألونك عن ذي القرنين) وأخرجه السيوطي في الدر 
. 

) وفيه الحديث الصحيح عن أبي هريرة» أن رسول الله يد قال: (يتعاقبون فيكم» ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم 
ربهم؛ وهو أعلم بهم» كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون) 
أخرجه البخاري في كتاب/ مواقيت الصلاة » باب/فضل صلاة العصر. حديث رقم( 57/7)55. 

) لخلاقه) بسكون اللام قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب وأبي جعفر. النشر ص 
»؛ الكشف لمكي 515/7» الإتحاف 575/١‏ » الطبري ,5117/1١8‏ بحر العلوم ” ,7١/‏ المحرر 
الوجيؤ 8574" »ع ؤ اذ العسير "ره" الدر المصدوف *1//. 

) مجاز القرآن .١720/”‏ معاني القرآن للفراء ؟/١77,‏ أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة 
ومجاهد ,518/١8‏ معاني القرآن للزجاج 5/5 ,»7١‏ تأويلات أهل السنة 571/8؟» الكشف والبيان 
© » الكشاف 1/5 5», التبيان للعكبري .١8553/”‏ 


وق قرأ خلقة ينصبب اللاء 7" قملى فعل الماضبي» كانه قال: أحكم كل شن »+ 
مما اتفلقة 7" ويقال» معتى الإتحسان هاهناة الغلم أى» علد كل كنيع قبل خلقة: 
فخلقه بعد علمه به 7'©» ومنه قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه : " قيمة كل امرئ ما يحسنه"7 ". ويقال: فلان يحسن كذاء ولا يحسن 
يحسن أي: يعلم ولا يعلم» وقد خلق الله تعالى القردة والخنازير على ما أحب [ 
ضدوانة على يها ار 31 آم ورلا فين هد خاق ملل كلك 0 . 

وقوله تعالى : (وبدأ خلق الإنسان من طين) أي: بدأ خلق آدم عليه السلام من 
طيخ شر ركاق :ا ريتهمن قليل من الما ءوينييل 1" من :ضلب الريول 

وترائب 7 المرأة وهو: النطفة » ووصفها بالمهين لأنه لا خطر لها عند 
الناس. 

وقوله تعالى : (ثم سواه) أي: جمع ما خلقه من هذا الماء إلى أن صوره؛ ونفخ 
فيه من روحه؛ وهو الروح الذي يحيي به الناس» وأضاف الله تعالى ذلك إلى 
نفسه لأنه تعالى هو الخالق. 


' ) لَدَقَه) بفتح اللام قراءة الباقين. النشر ص 458» الكشف لمكي ؟715/7, الطبري :25917/1١8‏ 
البغوي ص7١١٠.,‏ بحر العلوم. .5١/037‏ 

' ) أخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد نحوه 5917/18 » معاني القرآن 
للزجاج بمعناه 5/54 ,»75١‏ تأويلات أهل السنة ,5”١//‏ بحر العلوم. ” /7”77", النكت والعيون عن 
مجاهد 55/5", التبيان للعكبري .١851/”‏ 

' ) تفسير مقاتل 707/7», تأويلات أهل السنة 2571/8 بحر العلوم. ” /7"7, الكشف والبيان عن 
مقاتل. ©/55. النكت والعيون 55/5" ؛ الكشاف 593/5». زاد المسيركره؟؟,. 

) الكشاف غير منسوب ه/1 1" 

) زيادة من النسخة (ب). 

) البغوي بمعناد ص7١١٠.‏ الدر المصون بمعناه. .7/١١‏ 

' ) السل: انتزاع الشيء وإخراجه في رفقء سله يسله سلا واستله فانسل. 

والسلالة: ما انسل من الشيء»ء ويقال: سللت السيف من الغمد فانسلء» وانسل فلان من بين القوم 
يعدو إذا خرج في خفية يعدوء قال أبو الهيثم: السلالة ما سل من صلب الرجل وترائب المرأة؛ كما 
يسل الشيء سلاء والسليل: الولد سمي سليلا؛ لأنه خلق من السلالة. وروي عن عكرمة أنه قال في 
السلالة: إنه الماع ستل .مق الظهن ملا وقال الأكفكن: النلالة الولة .و النطفة السلالة, انظن: المكور 
الوجيز بمعناه 514/5": لسان العرب مادة(سلل) 1١١‏ / 8”", مقاييس اللغة ” / 55. 

” ) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وقتادة »1200/١7‏ معاني القرآن للزجاج مع اختلاف في 
آخره :»7١5/4‏ تأويلات أهل السنة //7757», البغوي دون آخره. ص7١ .٠١‏ 


لكر 


وقوله تعالى :(وجعل لكم السمع والأبصار) أي: خلق لكم السمع والأبصارء 
أي: خلق لكم السمع فاستمعوا إلى الحق» والأبصار فأبصروا الحقء والأفئدة 
أي: القلوب 7') فاعقلوا الحق. 

وقوله تعالى : ( قليلا ما تشكرون ) فيه بيان أنهم مع هذه النعم قليل شكرهم. 
قوله عز وجل رط وقالا أبْذا صللا في الأرْضٍ ْنَا لي نجاود ل هم يلقّاء رتهم 7ه 


كافون قل بذاك مَك المؤت الذي وكل يكم : ره سر 0 0 
معنادة برقال الكفار :ذا شلكدا ١7‏ و انتكلكت | ل ا 0 


انبعثت بعد ذلك» هذا ماض لا يكون أبدَا » يقول الله تعالى : (بل هم بلقاء ربهم 
كافرون) أي: ليس كما يقولون: إنهم لا يبعثون بل هم بالحسنات 57 والجزاء 
جاحدون. والضلال في اللغة: عبارة عن الغيبة» يقال: ضل فلان عن الطريق 
إذا غاب عنه » وكذلك ضل متاع فلان» وضل الماء في اللبن: إذا غاب فيه. 
بحيث لا يوقف على أثره 0). 

وقوله تعالى: (قل يتوفاكم ملك الموت) أي: يقبض أرواحكم ملك الموت الذي 
وكل 207 يقي أن و احكم “لآ يترك 11 أحدا متكم لآ يقيخن روحة وهذا كما 
كما يقال: توفيت من فلان الحق الذي كان لي عليه أي: استوفيت منه جملة 
ذلك الدوء ركم أثر ىك شيا مناه عليه 177 


.587/5 النكت والعيون‎ ) ١ 

' ) معاني القرآن للفراء بمعناه »737١7/7‏ تأويل مشكل القرآن ص4 55», أخرجه الطبري في تفسيره 
عن مجاهد والضحاك وقتادة .507/١6‏ معاني القرآن للزجاج بمعناه »5١5/4‏ تأويلات أهل السنة 
بحر العلوم. " /5"7, الكشف والبيان ©/55» قال القرطبي في تفسيره: هذا قول منكري 
البعثء أي: هلكنا وبطلنا وصرنا ترابا. .78/١5‏ 

' ) تأويلات أهل السنة عن ابن قتيبة 73754/8)» الكشاف 50/5؛ زاد المسير بمعناه. 5/5؟5. 

' ) هكذا في الأصل بالحسنات » والصحيح بالحساب » وسقطت بل هم من (ب). 

' ) معاني القرآن للفراء »55١/7‏ تفسير الطبري :»507/١8‏ بحر العلوم بأوجز منه. ”* /7”ء 
الكشف والبيان مختصرا. 55/5» تهذيب اللغة مادة (ضل) 4 /777١؛‏ لسان العرب (ضلل)١١‏ / 
» مقاييس اللغة (ضك) ”" / 7729. 

) في (ب) وكل بكم أي: وكل بقبض أرواحكم. 

) في (ب) أيترك. 

” ) تفسير الطبري 5/١8‏ 50»: معاني القرآن للزجاج 705/54. قال الماوردي في النكت والعيون: 
التوفي أخذ الشيء على تمام » مأخوذ من توفية العدد» ومنه قولهم: استوفيت ديني من فلان . 
4ك الكشاف 50/5, المحرر الوجيز بلفظ: يستوفيكم .51١/:5‏ 


وقوله تعالى : (ثم إلى ربكم ترجعون ) معناه: ثم تردون إلى أرض المحشر 
في الآخرة فيجزيكم الله بأعمالكم . 
قوله عز وجل: (ولوتيى إذ امون بأكسثو رؤوسهمْ ند رهم رين أصرنا وَسَمِعْمًا 
فَارْجِعنًا ْمَل صإِحًا إنا مُوقئون # ولو شا | ناكل نفس هدام ولكن - 0 حَن الول مني 
لان جهَكم من الجئّة قاس معن 88 فذوقوا ما نسِينم لقاء يومكم هذا إنا نسِيئاً كم 
وَذوقوا عَذَابَ الخلر بها كن تعُملون 4-5-1914 1] ب 
معناه: ولو ترى يآ محمد يَلهِ / إذ المجرمون مطرقو رؤوسهم من الخزي 
وشدة الندم 22 فى يوح القيامة؛ :عند علمهديان الحجة قامت عليهم من كل 
جهة وأنهم لا مهرب لهم من العذاب» وذلك هو الغاية في الوجل والخجل؛ 
يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا أي: لك الحجة علينا لأنا أبصرنا رسلك وسمعنا 
كلامهم؛ ولكن نسألك أن ترجعنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحًاء إنا موقنون بك 
وبكتابك وبرسلك » ولو في هذه الآية محذوفة الجوابء أي: لو رأيت يا 
محمد لرأيت غاية ما يعتبر به (". وقوله تعالى : (ولو شئنا لآتينا كل نفس 
نفس هداها) قال الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ : أراد به مشيئة القدرة » بين الله 
تعالى له لسع عن شيء» ولكنه لا يجبر العباد على ذلك؛ لكيلا يبطل 
الآوابهوالعقات ١7‏ ويقال فى معنن هذه الاي وأو سكا نيكينا كل نفس الى 
الرجعة إلى الدنيا(”)» ويقال: أراد به التوفيق والتعريف والخلاص 27). 


' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن زيد بمعناه »505/١‏ تأويلات أهل السنة بمعناه 8/8؟”؟, 
النكت والعيون عن يحيى بن سلام بنحوه 553/5» المحرر الوجيز بمعناه 1١/5‏ 5. 

' ) بحر العلوم. ” /7” » زاد المسيرت/”7*» التبيان للعكبري .١183/7‏ 

' ) لم أقف عليه. 

) النكت والعيون 553/4, الكشاف .5١/5‏ 

' ) قال الثعلبي في الكشف والبيان: رشدها وتوفيقها للإيمان. 55/5. النكت والعيون بلفظ: هدايتها 
للإيمان» فلو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا كما قال سبحاذكلوإشاء اللهت* لجماعَهم 
عَلَى الْهَدَى 4 سورة الأنعام [5]» لكنه لم يشأ ذلك لحكمة يعلمها سبحانه. 759/5» قال السعدي في 
تفسيره: بأن يلهمهم الإيمان» ويوزع قلوبهم للتقوى؛ فقدرته صالحة لذلك؛ ولكنه اقتضت حكمته أن 
كان بعضهم مؤمنين» وبعضهم كافرين. اه /١‏ 1"2. 


وقوله تعلى : (ولكن حق القول مني) معناه: ولكن وجب قولي عليهم 
بالعذاب7' لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لكفرهم وذنوبهم. 

العذاب بما أعرضتم عن الإيمان إعراض الناسي للحساب والجزاءء وكفرتم 
رار ال اليوم ' 1 نا تركناكم في العذاب . 0 


20 0 


جزاء له 3 كما في قوله تحالى: جز 50 رساك ”0 


و ٠‏ 
2 عم م 


ه وه 


وقوله تعالى : © فذوقوا سما نسِيسم لقاء , و م هن إنا نياكم وذوقوا عَذَابَ الل 5 


ئس تعُملون 4 ]١6[‏ ظاهر المراد. / 
قوله عز وجل : © إِنما ؤم نايا لين إذا كوا بها حَوا ييا سبوا محل رهم 
وق لاسكوون ف ' تجا فى فوم عن المضاجع بداعون رهم خو حَوذا وَطمَعًا وما ررْقَاهُم 
َنفقون #8 فلا تكلم نفس ما 00 با كوا لون 4 [00<-00] 
و عن عبدالله بن عباس أنه قال: كان نّاس من المنافقين يأتون النبي ك4 
فإذا سمعوا الأذان والإقامة التفتوا يميد-اوشمالا ‏ فإن رأوا أحدًا يراهم ثبتوا 
فصلوا معه كردهاء وإن ظنوا أنهم لا يراهم أحد تسللوا فخرجوا ولم يصلواء 
فنزل قوله تعالى :( إنما يؤمن بآياتنا ) (') ومعنى الآية: إنما يقر ويصدق 


' ) تفسير مقاتل ”/ 778», تأويلات أهل السنة 775/8, بحر العلوم. ” /7*, النكت والعيون عن 
السدي 53/5", البغوي ص »٠١١8‏ زاد المسير”/71:؟. 

' ) بحر العلوم. ” /” » وهذا معنى قول يحيى بن سلام كما في النكت والعيون ,»57٠0/54‏ المحرر 
الوجيز 475174 اذ اميد ا 

' ) تفسير مقاتل 78/7» مجاز القرآن بنحوه ”/157» تأويل مشكل القرآن ص١77:‏ وأخرجه 
الطبري في تفسيره عن ابن عباس وقتادة ,»507/١7‏ معاني القرآن للزجاج بنحوه ,35١5/54‏ بحر 
العلوم. ‏ 77 الوجوه والنظائر للدامغاني ص »45١‏ المحرر الوجيز بلفظ: تركناكم ,»”51١1/4‏ 
لسان العرب مادة(نسا) /١6‏ ؟١5.‏ 

' ) تأويلات أهل السنة دون آخره 77/8", المحرر الوجيز بمعناه ."5١/5‏ فليس المراد به ضد 
الذكر والحفظء وإلا لم يؤاخذوا عليه وإنما هو تركهم لما أمرهم عمداء فكان جزاؤهم أن يترك الله 
رحمتهم. انظر: الأشاعرة في ميزان أهل السنة ص 55 .١‏ 

' )سورة الشورى: [50]. 

' ) معاني القرآن للفراء مختصرًا. :57١/7‏ تفسير الطبري عن ابن جريج .508/1١8‏ النكت 
والعيون ,»55١/5‏ المحرر الوجيز عن ابن جريج ومجاهد مختصرًا .51١/5‏ وهو عندهم بلا إسناد» 
فلم يمكنني الحكم عليه » وهو عندي أشبه بمناسبة الآية وبيان معناهاء والله أعلم. 


هه 


بدلائلنا الذين إذا ذكروا بهاء أي: وعظوا بها 27: وعلى قول ابن عباس 
تذكيرهم بآيات الله تعالى أن يدعوا إلى الصلاة بالأذان والإقامة 9). 

وقوله : (خروا سجدا). أي: وقعوا لله ساجدين (') مصلين مع الإمام. وسبحوا 
أي: عظموا لله تعالى ونزهوه في صلاتهم حامدين لربهم؛ وهم لا يرفعون 
رؤوسهم عن السجود والإيمان بالله تعالى. 

وعن كعب الأحبار7') أنه قال: "إن خيار هذه الأمة خيار الأولين والآخرين» 


والآخرين؛ وإن الرجل منهم ليسجد فما يرفع رأسه حتى يغفر لمن خلفه فضلة 
زع 
عنه" 


وقوله تعالى:( لتجانى جار يهم عن المضاجع) معناه: ترتفع جنوبهم عن 
المضاجع لأجل الصلاة (0). 
قال ماه 7 وغطاء 7" هم الليخ لا يناموق حقى سبلن العقناء 


) زاد المسير/1؟؟. 

' ) بحر العلوم بنحوه. ” /5", النكت والعيون عن أبي معاذ 5/١7"5؛‏ زاد المسير بمعناه. 107//5؟7. 
' ) تفسير الطبري بنحوه »”1507/١4‏ تأويلات أهل السنة بمعناه //31؟", النكت والعيون 51/5”»: 
الكشاف ه772/5. 

' ) كعب بن ماتع الحميري: أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبارء أو كعب الحبرء من آل ذي رعين 
أو من ذي الكلاع ٠‏ أسلم في خلافة أبي بكر أو عمرء وقيل: في زمن النبي يه والراجح: أن إسلامه 
كان في خلافة عمر. روى عن النبي يمرسلا» جالس أصحاب محمد يله فكان يحدثهم عن الكتب 
الإسرائيلية» ويحفظ عجائبء وكان من أوعية العلم» يعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام؛ 
كان على دين اليهود فأسلم وقدم المدينة» ثم خرج إلى الشام فسكنهاء ومات في آخر خلافة عثمان 
بحمص ذاهبا للغزو سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: مات سنة أربع وثلاثين» وقيل: سنة اثنتين» وقد بلغ 
مائة وأربع سنين. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ” / 2١‏ ثقات ابن حبان © / 75" تقريب 
التهذيب ؟ / 47» تهذيب التهذيب 8 / 397, سير أعلام النبلاء "' / 589. 

) أخرجه أبو نعيم في الحلية. 5 / 145: وابن عساكر في تاريخ دمشق.١٠/505.‏ 

) غريب القرآن لليزيدي بلفظ : ترتفع. ص٠0”*»‏ مجاز القرآن .١77/7‏ معاني القرآن للزجاج 
دون آخره 7507/5» تأويلات أهل السنة بلفظ: ترتفع عن الأرض 77593/8, الكشف والبيان بنحوه. 
هه" النكت والعيون 517/5. 

' ) تقدمت ترجمته انظر ص75. 

) عطاء بن أبي رباح» فقيه الحجازء الإمام أبو محمد » واسم أبي رباح: أسلم القرشي مولاهم؛ كان 
كان أبوه نوبيا أسودء يعمل المكاتل» كان عطاء نزيل مكة أحد الفقهاء والأئمة. مولده بالجند لعامين 
خلت من خلافة عثمان» وكان من سادات التابعين فقهاء وعلماء وورعاء وفضلاء وانتهت إليه فتوى 
أهل مكة والى مجاهد في زمانهما وأكثر ذلك إلى عطاء » أدرك مائتي صحابي » سمع عائشة وأبا 
هريرة وابن عباس. قال أبو حنيفة : ما رأيت أفضل منه. قدم ابن عمر مكة فسألوه فقال: تسألوني 
وفيكم ابن أبي رباح! كان المسجد فراشه عشرين سنة. وكان من أحسن الناس صلاة. مات سنة أربع 


الآخرة(!2؛ وعن أنس بن مالك 7 أنه قال: "كانوا يعملون بالنهار فإذا هم 
جنهم الليل اضطجعوا بين المغرب والعشاء فناموا » فلما نزلت هذه الآية 
اجتنبوا المضجع حتى يصلوا المغرب والعشاءء وأحيوا مابين الصلاتين 
بالنواقل 0ابرو قد سمى ,رسنول انلك الخئلاة التى مين المغرييهو العقداء الاتقرزة 
صلاة الأوابين 0 


عشرة ومائة أو خمس أو سبع وقيل: غير ذلك» عن ثمان وثمانين. انظر: لسان الميزان ” / 775.- 
- طبقات الحفاظ ١‏ / 1» تهذيب التهذيب ‏ / »16١‏ العبر في خبر من غبر١‏ / 55» الوفيات لابن 
قنفذ 7/1١‏ ؟. 

' ) معاني القرآن للفراء بنحوه :"7١/7‏ وأخرجه الطبري في تفسيره عن أنس بن مالك 2»5317١1/1١7‏ 
معاني القرآن للزجاج ٠١7/5‏ » تأويلات أهل السنة وزاد فيه صلاة الفجر //7”7”؛ الكشف والبيان 
5 النكت والعيون عن الحسن وعطاء 557/5, المحرر الوجيز عن عطاء وأبي سلمة 
0 

' ) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي النجاريء يكنى أبا حمزة وأمه أم 
سليم بنت ملحان» خادم رسول الله يَِ خرج معه إلى بدر وهو غلام يخدمه؛ وكان عمره لما قدم 
النبي يه المدينة مهاجرًا عشر سنينء وقيل: أقل من ذلك. وتوفي رسول الله وله عشرين سنة » وخدم 
النبي يه عشر سنين» ودعا له رسول الله يَدِ فقال: "اللهم ارزقه مالا وولدًا وبارك له " . قال أنس 
فإني لمن أكثر الأنصار مالا وولدًا. كان أحد الرماة المصيبين» كانت إقامته بعد النبي يه بالمدينة ثم 
شهد الفتوح» ثم قطن البصرة ومات بهاءفكان آخر الصحابة مودّاء واختلف في وقت وفاته ومبلغ 
عمره؛ فقيل: توفي سنة إحدى وتسعينء وقيل غير ذلك» وكان عمره مائة سنة إلا سنة وقيل: غير 
ذلك. انظر: أسد الغابة 6٠/ ١‏ » الإصابة فى تمييز الصحابة ١‏ / ”4» الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب ١1/ه0"”,‏ 1 1 

' ) لم أجده بلفظه وإنما بمعناه » أخرجه أبو داود في سننه كتاب/ الصلاة» باب/ وقت قيام النبي 
صلى الله عليه وسلم من الليل»ء حديث رقم(1١17١)‏ 5 / »١57‏ وأخرجه الطبري في تفسيره عنه 
بعدة روايات ,503/١6‏ وذكر آخره في معاني القرآن للزجاج بلفظ: التطوع بين الصلاتين. 
65 وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن أنس بن مالك آخره »5١١57/9‏ تأويلات أهل السنة 
بمعناه 7377/7 بحر العلوم بنحوه. ” /55» وكذا في النكت والعيون عن قتادة وعكرمة بلفظ: التنفل 
بين المغرب والعشاء 757/54 وأسباب النزول للواحدي بمعناه ص5 ٠‏ 5» وأخرجه ابن مردويه في 
تفسيره من طريق مالك بن دينار تخريج أحاديث الكشاف 655/79. 

) أخرجه البيهقي في الشعب عن ابن المنكدرء وأبو حازم موقوفاء رقم(5155) لا / 21١١‏ 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق من رواية ابن المنذر مرسلا حديث رقم (59؟1١) ١‏ / 
75" » وقال الإمام البغوي في شرح السنة: روي عن ابن عباس قال : إن الملائكة لتحف بالذين 
يصلون بين المغرب إلى العشاء » وهي صلاة الأوابين. ” / 575» كما أورده المناوي في فيض 
القدير حدية رك (4 5:84 5177 وذكزه المنقي فى أكدل الال .عن ايخ المتكدن مرسك 
كذلك, كتاب الصلاة قسم الأقوال (وقت صلاة المغرب وما يتعلق به) حديث رقم )١915575(‏ 7 / 
48 . وقال الشيخ الألباني: ( ضعيف ) صحيح وضعيف الجامع الصغير 76 / 55. و سمى أيضًا 
صلاة الضحى في حديث صحيح صلاة الأوابين» ففي الحديث الذي رواه مسلم كتاب/, صلاة 


وقال الحسن : أراد بالآية قيام الليل ('). وكان يقول: هم قوم أخفوا لله تعالى 
أغمالة وأخفى نيم قزرت 2 

وقوله تعالى: ( يدعون ربهم خوفا وطمعا).أي:خوقًا من عذاب الله تعالى؛ 
وطمعافي رحمة الله تعالى » وإنما انتصب خوة ا وطمعًا لأنه مفعول له؛ كما 
يقوله فلت ذلك سذاز القدر ان تحذار الشرا !يوقو نةقعالي :رومما 
رزقناهم ينفقون) أي: ومما أعطيناهم من المال يتصدقون واجبًا وتطوع0". 
وقوله تعالى:(فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين). 

معناه: لا تعلم ما أخفى الله تعالى مما تقر به أعينهم» وتطيب به أنفسهم جزاء 
لهم على أعمالهم الصالحة [ الخالصة]27 التي كانوا يعملونها في الدنيا : 


المسافرين وقصرهاء باب/ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. عن زيد بن أرقم قال: خرج 2 - 
- رسول الله يله على أهل قباء وهم يصلون فقال: (صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال). حديث 
رقم(0/5)1781". فورد في أحاديث أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحىء وورد في أحاديث 
أأآخر أن صلاة الأوابين هى صلاة مابين المغرب إلى العشاء» وليس فى ذلك تعارض كما قال أهل 
العلم كانة لآ ماقم أن يكون كل سن الصنلاتين صلاة الأرابيق. انكر مشكاة المصابيح مع شرحه 
للتبريزي 5 / .١75‏ نيل الأوطار 5/ 317. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن وابن زيد ومجاهد واختاره »517/١6‏ وأخرجه الإمام 
أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل بلفظ: قيام العبد من الليل. حديث رقم(0577٠23551/55)57‏ وافي 
الزهد١/515.‏ تأويلات أهل السنة 5”/8”. بحر العلوم ” /5”. النكت والعيون عن مجاهد و 
الأوزاعي ومالك وابن زيد 57/5"», أسباب النزول للواحدي نحوه ص؛ .5٠‏ وهو أشهر الأقاويل» 
كما قال البغوي.ص .٠١١8‏ المحرر الوجيز بمعناه عن جمهور المفسرين 5"17/5», تفسير ابن كثير 
0 

وأخرجه الثعلبي في الكشف والبيان عن معاذ مرفوعاء وكذا أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة 
وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم عن معاذ مرفوعا وفيه شهر بن حوشب و شهر ضعفوه » وقال 
عنه ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهام من الثالثة. تقريب التهذيب ١‏ / 477», تخريج 
أحاديث الكشاف 55/95,. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عنه :577/1١8‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه بنحوه 
7/6 », وذكر الماوردي في النكت والعيون نحو هذا القول غير منسوب ثم قال : قال الحسن: 
بالخفية خفية» وبالعلانية علانية. 2515/4 البغوي غير منسوب أيضًا. ص .٠١١4‏ 

' ) معاني القرآن للزجاج 707/5», الدر المصون .١7/١7‏ 

) البغوي ص8١١٠؛‏ زاد المسير9/5؟5. 

' ) زيادة من النسخة (ب). 


١ عر اس | مور‎ 552 ٠ 
وفي رواية أبي هريرة 7 أ عن النبي يك :لجن قات أن (') وعنه عن‎ 
رسول الله يه ]20 أنه قال: اناي الج شجره بسر راكب في كلها اكه‎ 
عام لا يتطعها» اقرؤوا إن انتم 2 ظِل دود 4 عد . وقال:(في الجنة ما‎ 


لما أخفي م نن فين 100014 . وقال امرض سوط اجا 
74 رك الله يل أنه قال 34 وه العامة ادن ليق كانوا 
كانوا يحمدون الله تعالى على كل حال؟ فيقومون وهم قليلء فيدخلون الجنة 


بغير حسابء ثم ينادى: أين الذين [ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ؟ 


' ) تقدمت ترجمته انظر ص .7١”‏ 

' )زات أعَيْن) قراءة شاذة وهي قراءة أبي هريرة» ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وقراءة أبي الدرداء وابن مسعود وعوف العقيلي والأعمش وأبي جعفرء والجمهور على الإفراد 
لآرة أعين) انظر: المحتسب ,5١7/7‏ الإتحاف 7/١‏ 5717. مختصر شواذ القراءات ص 2١١9‏ 
معاني القرآن للفراء ”"/757؟", الطبري .571/1١/8‏ 

' ) زيادة من النسخة (ب). 

' ) سورة الواقعة: [50]. 

' ) أخرجه البخاري في كتاب/ تفسير القرآن باب/ سورة الواقعة حديث رقم(١484)‏ 2308/8 
وأخرجه مسلم في كتاب/ الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب/ إن في الجنة شجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة عام لا يقطعها. حديث رقم »١178/11)78571(‏ ولم يذكر مسلم الآية. 

) هذا حديث قدسيء لفظ أوله : قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت..) 
أخرجه البخاري في كتاب/ بدء الخلقء»باب/ ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. حديث رقم 
(50/5)5755"؛: وأخرجه مسلم في كتاب/ الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب/(لم يسمه) حديث رقم 
1717/17)58759.ء وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة حديث رقم (15595) ١7//١٠5‏ 5 . 
والترمذي(357؟00/5)55٠5.‏ 

' ) سورة آل عمران: .]١85[‏ 

”) أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم(1551) 07/١5‏ 4» وأخرجه الترمذي في سننه حديث 
رقم )١١١7(‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ١777/5‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 
حديث رقم(١7١")‏ وقال: صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه ووافقه الذهبي.” / .١17٠١‏ وللحديث 
شاهد عند الطبراني في المعجم الكبير عن سهل بن سعد حديث رقم (51/178) 5 / .١5١‏ وانظر: 
جامع الأصول للجزري١٠‏ / 505. 

* الحديث بطوله مع تقديم أعددت لعبادي على إن في الجنة شجرة..أخرجه الترمذي في سننه باب 
ومن سورة الواقعة حديث رقم (77917) 5 / »4506٠‏ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى حديث 
رقم(85١١707/70)1١5»‏ وابن أبي شيبه في مصنفه ٠١‏ / 7". وانظر: جامع الأصول .53557/5٠١‏ 


/5/أ| 


فيقومون وهم قليل» فيدخلون الجنة بغير حسابء ثم ينادى: أين الذين آل 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل» فيدخلون الجنة بغير 
حسابء ثم يؤمر سائر الناس فيحاسبون بعد ذلك 7" 


قوله عز وجل : « أفمن,كان,مز, نا كين كان فاميًا لا 0 تون 9 أي لين أو وا وهلا 
الصَالحَاتٍ فلم جَنّاتُ المَأوَى ثلا دما كازوا مون 8 47 الزن فيستوا ماهم انا 59 
أرَادُوا أن تَخرْجُوا منهًا ددا فيها وقبلٍ لهُمْ ذوقو! يداب ار لذ يكنم َه تكذكون 


أ 


#وَلْذَِتهُمْ مِنَ العذاب الأَدْنَى ذ دون الذاب اكير مهمون 6 [200-10-18 -١؟]‏ 
روي عن عبدالله بن عباس أنه قال: نزّلت هذه الاية في كلام كان بين علي - 

رضي لد كله وبين لو دين يطقية 1١1‏ قال :له الزالكد. عاى شه تكيلكتي ذا 
يا علي فو الله إني لأحد منك سناداء وأبسط منك في القول» وأملى منك في 
الكتيبة؟ فقال له على رضى الله عنه -: إنك فاسقء فأنزل الله تعالى هذه 
اك ١‏ : 


) زيادة من النسخة (ب). 

' ) (بمعناه) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير باب/ تفسير سورة النور حديث رقم 
(557") وقال الحاكم: حديث صحيح ووافقه الذهبي ” / 751: و رواه إسحاق بن راهويه في 
مسنده )7١17١(‏ 175/5» وأخرجه البيهقي في الشعب عن الحسن موقوفا حديث رقم )7١5(‏ ؟/ 
5 » كما أخرجه مرفوعا من رواية شهر بن حوشب, وليس فيه إلا (الذين تتجافى جنوبهم) حديث 
رقم (5091) 555/7» وذكره السمرقندي في بحر العلوم ” /5”. وأخرجه الثعلبي في الكشف 
والبيان / م 

' ) الوليد بن عقبة بن أبي معيط » واسمه أبان د بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس القرشيء أبو 
وهب الأمويء أخو خالد وعمارة » وأم كلثوم » له صحبة» وهو أخو عثمان بن عفان لأمه » من 
فتيان قريش وشعرائهم. أسلم يوم فتح مكة» وبعثه رسول الله يخ على صدقات بني المصطلق من 
خزاعة. ثم ولاه عمر صدقات بني تغلب, وولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص» روى عن 
النبي يلهِ » وذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة» قيل: كان فيه ظرف ومجون ولهو. و روى أن 
قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ) نزلت فيه. وذلك.حين بعنه رسول الله هق إلى بني المصطلق. 
ولما قتل عثمان تحول الوليد إلى الجزيرة الفراتية» فسكنها. واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية» مات 
بالرقة. انظر: أسد الغابة ” / ,»٠١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة ” / 55 5» الطبقات الكبرى 7 / 
5 تهذيب الكمال "١‏ / *0» الأعلام للزركلي 8 / 177. 

) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة. ” / »7١‏ وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي قال ابن 
حجر: متهم بالكذب» ورمي بالرفض وهو متروك. تقريب التهذيب ” / 27 وأخرج الواحدي في 
أسباب النزول نحوه ص ٠5‏ 5» تفسير مقاتل 51/7» وأخرجه الطبري في تفسيره عن عطاء بن 
سان 45587100 و أخريحه اين أن بحام قي سيو عنه أيضنا + إلا أن في ررواية المؤلقه فلا فن 
الألفاظواختلاة ايسيرًا. »”٠١9/9‏ تأويلات أهل السنة بمعناه //79", بحر العلوم ”7 /5"54, النكت- 


والتعتى أهال المقهن كهال: العاف 10172 لا وستورون عند الاذاقهانى» اننا الذي 
آمنوا وعملوا الصالحات أي: الطاعاتء فيما بينهم وبين ربهم فلهم جنات 
المأوى نزلة» أعدها الله تعالى لهم بأعمالهم؛ و أما الذين فسقوا أي: خرجوا 
عن طاعة الله بكفرهم فمأواهم النار كلما رفعهم لهب النار إلى أعلاهاء فظنوا 
أنهم يخرجون منها ردهم ملائكة العذاب إلى أسفلها بمقامع من حديدء وقيل 
لهم: ذوقوا عذاب النار أي: ألوان العذاب الذي كنتم تكذبون به في الدنيا. 
وقوله تعالى :(ولنذيقنهم من العذاب الأدنى). قيل: إن المراد بالعذاب الأدنى 
هو :القحط و الجوع الذى أضنات اهل مقة 19 #وقيل: بهو القتل يرم يدر 9 
وأما العذاب الأكبر فهو عذاب الآخرة 0 


- والعيون بنحوه إلا أنه قال: عقبة بن أبي معيط بدلا من الوليد بن عقبة 2555/4 تخريج أحاديث 
الكشاف 817/9/, 

وهذا مما اختلف فيه» فقيل: نزلت الآية في علي وعقبة بن أبي معيط » وهو قول: السدي وعطاء 
وغيرهماء وقيل: في علي والوليد بن عقبة» وهو قول: ابن عباس وعطاء » البغوي ص ,»٠١0٠١‏ زاد 
المسيرك/٠5"؛‏ القرطبي 58/١5‏ » ابن كثير”/557. ولعل الصواب كما ذكر ابن حجر أنه عقبة 
بن أبي معيط ؛ لأن الوليد ابنه كان صغيراء قال الحافظ العراقي:"وهو غير مستقيم؛ فإن الوليد 
يصغر عن ذلك". وقال ابن حجر:"وهو غلط فاحش؛ فما كان الوليد فيه رجلا". انظر: الكاف 
الشاف ص ١14 ١7١‏ والفتح السماوي 175/7. 

وإسناد الحديث ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى (محمد بن عبدالرحمن) فهو صدوق سيئ الحفظ جدا. 
أخرجه ابن عدي في الضعفاء ٠١5/17‏ » وانظر الاستيعاب في بيان الأسباب 9/”/. 

) في (ب) الفاسق. 

' ) وهذا يشير لقول من حمل الآية على العموم » معاني القرآن للنحاس707/5» بحر العلوم ” 
/» ولذا قال: لا يستوون ولم يقل: يستويان. انظر الكشف والبيان 2.77/5 زاد المسيراك/١‏ 5 ؟. 

' ) تفسير مقاتل 70/7؛ وأخرج الطبري في تفسيره عن إبراهيم معناه 171/14»؛ معاني القرآن 
للزجاج دون آخره 0/8/5 7» تأويلات أهل السنة بمعناه 5"759/8, بحر العلوم ” /75. 

؛ ) أخرجه الطبري في تفسيره عن عبدالله بن مسعود ومجاهدء وعن الحسن بن علي والحارث بن 
نوفل ولم يذكر الأخيران يوم بدر ,»570/١8‏ معاني القرآن للزجاج بلفظ: السباء والقتل. .»7١8/5‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن مسعود بلفظ: يوم بدر 257١١/4‏ تأويلات أهل السنة 
6 الكشف والبيان عن ابن مسعود والحسن بن علي و عبدالله بن الحارث.ه7/5, النكت 
والعيون عن ابن مسعود بلفظ: القتل بالسيف؛ دون ذكر يوم بدر. 55/5"؛, والأولى حمله على 
العموم كما رجح الطبري وذكره الزجاج أيضدًا بقوله: كل ما يعذب به في الدنيا فهو العذاب الأدنى. 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عن عبدالله بن مسعود ومجاهد وقتادة والحسن وابن زيد ,5757/١8‏ 
معاني القرآن للزجاج 3504/4», أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن مسعود بلفظ: يوم القيامة 
289 تأويلات أهل السنة //9؟"؟, 


1 - رضي الله عنه : أن العذاب الأدنى: 

هو عذاب القبر2'9؛ ومعنى الإذاقة على هذا القول هو: الإخبار بأنه يصيبهم 
ولذلك قال: لعلهم يرجعون أي: أخبرناهم به ليرجعوا عن الكفر7 ». وعن 
الحسن أنه قال: "ليرجع الآخرون الذين يذنبون بذنبهم "( 3 أي ل 
نفي منهم بعد قثل من قتل منهم ' , 

قوله عز وجل ناسيم يو الو 1 فضي 
35 مُسَيَمُون 41[4] فيه ذم من أعرض عن الوعظ بعد سماعه؛ ووعيد لهم. / 
قوله عز وجل : 8 ولفد 5١‏ يا مُوسى لكاب فلا تكن فى ربمن لقائه وعد 
لبني ! سسْرائيل ## وَجَعَلَا مهم ةدو بأمرنا لما صَبد مبَروا وكا وا اننا وفون 8 إن رك هو 
0 القيَّامَة فيمًا كانوا فيه + لفون 0-1-7[4 1] معناه: ولقد أعطينا 
موس الثو را ة.جملة و ادق قلا كن فى شك مق لقام مومس عليه البتلاة. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أريد به ليلة أسري بالنبي7') يك ويقال: أريد به 
به لتقا وها في القيافة فى الوه 117 » بويقالة اران مد لقاء إزلد فعا(" كي 
كما في 

قوله تعالى: 


' ) تقدمت ترجمته انظر ص5". 

' ) أخرجه الطبري في تفسيره عنه وزاد فيه: عذاب الدنيا .171/١14‏ بحر العلوم * /5", الكشف 
والبيان عن مجاهد.*/77. النكت والعيون عنه وعن البراء بن عازب 515/5, قال ابن جزي: 
وقيل: عذاب القبرء وهذا بعيد لقوله: (لعلهم يرجعون) التسهيل ”" / .١١١‏ 
' ) النكت والعيون عن ابن عباس 515/54. 

) لم أقف عليه. 
) قال الإمام البغوي: ( لعلهم يرجعون) إلى الإيمان؛ يعني: من بقي منهم بعد بدر وبعد القحط. 
ص 1١1١٠‏ 

' ) تفسير الطبري عن قتادة وابن عباس .»5755/١8‏ وذكر الزجاج في معاني القرآن أوله فقط 
64 وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد وأبي العالية نحوه دون ذكر ليلة الإسراء 
"١4‏ تأويلات أهل السنة 57/8 *»: بحر العلوم ” /"7. 
' ) تأويلات أهل السنة بنحوه 557/8,: بحر العلوم بنحوه. ” /5*, النكت والعيون 55/5"”؟»: 
الكشاف ه7/8/6, 

“ ) بحر العلوم بلفظ: من لقاء الله عز وجل وهو البعث بعد الموت. ” /5", النكت والعيون عن 
النقاش بلفظ: من لقاء موسى لربه 575/5” » زاد المسير 54”/5"؛ تفسير ابن كثير 5517//9. 


« الزن فون أ نهم اقورتهم 4! اكويقال أرافسك أن يلقى محمد يك من قومه من 
الأذو مثل ما لقي مو فت عليه السالام من قري 1 ش 
وقوله تعالي رجه هدى). أي: ا '' دلالة لبني إسرائيل . 
ال ار ار ميات ا 01 
لدب (80) 

١ _‏ ع 
وقوله تعالى:(لما صبروا) فيه قراءتان: إحداهما: (لمّا بالتشديد)7) والمعنى: 
والمعنى: لما صبروا وجعلناهم أئمة؛» كأنه قال: إن صبرتم على طاعتنا 
مرجع مسد جطاك نه رالذاي (2 ما صبروا) بكسر اللام 
والتخفيق 7 والمعنى* لصيرهم غلى. الإيسان والظاغة وأذئ الكفار: 
ولكونهم موقنين باياتنا. 
وقوله تعالى :(إن ربك هو يفصل بينهم). أي: هو الذي يقضي بين الكفار 
والمؤمنين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من الدين 7"). 
قوله عز وجل: «أولمي لمكم لكا من قيلهم من ارون بون يفي ماهم َي 
ذلك لآنَاتٍ أفلا مس سمحُون 4 [11] 


) سورة البقرة: [47]. 

' ) النكت والعيون عن الحسن 57/5"؛ زاد المسير عنهأيضًا. 417/5 5. 

' ) تفسير مقاتل 230/7 تأويلات أهل السنة 547/8"؛ بحر العلوم * /5", الكشف والبيان 5/5 لاء 
البغوي ص ,.٠١7٠١‏ الكشاف 8/5/”؟.. والجمهور على أن الهاء في جعلناه أي: موسى عليه السلام. 
) تفسير الطبري عن قتادة نحوه ولم يذكر كونهم الأنبياء. »5727/١7‏ تأويلات أهل السنة بمعناه 
* النكت والعيون بنحوه 557/5, قال البغوي: يعني الأنبياء..وعن قتادة: أتباع الأنبياء. 
ص١؟١٠١,‏ 

' ) لما ) بفتح اللام وتشديد الميم قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم و أبي 
جعفر وخلف و روح عن يعقوب. انظر: النشر. ص 558» الكشف لمكي ”515/7, الطبري 
»© معاني القرآن للزجاج 5093/5, المحرر الوجيز 55/5". البحر ,35٠٠١/17‏ التبيان 
للعكبري .١90/7‏ 

) لإما) بكسر اللام وتخفيف الميم قراءة الباقين. انظر: النشر. ص 58 4» الكشف لمكي 2597/7 
الطبري .5727/١8‏ معاني القرآن للزجاج 503/5, البغوي ص١٠7١٠.‏ المحرر الوجيز 5/54"””. 
البحر ,5٠٠/17‏ التبيان للعكبري »١130/7‏ الدر المصون .١5/١7‏ 

" ) بحر العلوم ” /5"5, النكت والعيون عن يحيى بن سلام 5371/4, زاد المسير 5545/5. 


جعفاب أو لم بين ليوا ١7‏ زياف ١"!‏ هذاب الانشتصبال»:فيين أهلك قبليم :سن 
الأمم الماضية المكذبة» ما يكون عبرة لهم يمشون في / مساكن المهلكين على 
منازلهم وقراهم ؛ مثل ديار عادء وثمودء وقوم لوط» وغيرهم . إن في إهلاكنا 
إياهم بالتكذيب لدلالات واضحات لمن بعدهم؛ أفلا يسمعون سماع القبول 
والطاغة .ومن قرا ارلدوهية ليم دالثون 7" الى تيون بإضبافة الفعل إلتيى 
الله تعالى : 

قوله عز وجل: دبرا نا 1" إلى لطن , الجخزز ففخريم به زعا تأكل منْهُ 
535 وهم أفلك :” 0 7م] ْ 

معناأه: أولم يعلموا 0 المطر بالسحاب والرياح إلى الأرض اليابسة 
التي لا نبات فيها ) ولا شجرء فيخرج بذلك المطر زرمًّا تأكل منه أنعامهم 
من ساقهاءوهم يأكلون من حبهاء أفلا تعقلون؟ والآرض الجرًز هي التي 
تأكل نباتها » يقالناقة جروز إذا كانت أكولة » وسيف جح راز إذا كان 
سنا في 1 

قوله عز وجل: دوع نَى هذا الفح إن كت صاوقين8 فليو انم لا َم زر 
كوا ماهم و لا لاهُم تعظرون 8# فأخرض عَْهُمْ وَاننظز هم مُتنظُون [18-؟]-١ ]"٠‏ وذلك 
ب 1 اويو الاب در وح 5 
يقولون: يوشك أن يكون لنا يوم نستريح فيه من شركهمء فكان الكفار يهزؤون 


' ) غريب القرآن لليزيدي ص١٠٠"؛‏ مجاز القرآن »١77/7‏ معاني القرآن للفراء ؟/775: أخرجه 

الطبري في ته تفسيره عن ابن عباس طروتت معاني القرآن للزجاج ا بحر العلوم 7 رك 

الوجوه والنظائر للدامغاني ص" 5 , . 

١‏ ) في (ب) آثار. 

7 1 4 7 0 7 5 5 500 - 5 2 
) (أولم نهد) بالنون قراءة أبي عبدالرحمن السلمي والحسن وقتادة. و(يهد) بالياء قراءة الباقين. 

انظر: الطبري ,.573/1١6‏ المحرر الوجيز 555/4. 


' ) غريب القرآن لليزيدي بلفظ: اليابسة ص ,3٠١٠١‏ ت تفسير الطبري 2151/١4‏ أخرج ابن أبي حاتم 
في تفسيره عن مجاهد نحوه. 2)5١١١/59‏ تأويلات أهل السنة © بحر العلوم ” /17", الكشف 
والبيان 75/5. 


) معاني القرآن للفراء 57/7» تفسير الطبري »551/1١‏ معاني القرآن للزجاج 5/١١5؛:‏ العين١‏ 
/لااةء الفائق في غريب الحديث للزمخشريد(الدال مع الهاء) ١/61ةهةء‏ المحيط في اللغة (جرز) 
؟ / 475. لسان العرب مادة (جرز) 5 .5١5/‏ 


8ب 


كر 


12111 هذا 00 أي: الحكم الذي يحكم بيننا وبينكم ١‏ اين إن كنتم 
صادقين فيما يقولون (") قل: يوم الفتح يعني: يوم القيامة ( 1 وهوجوم 
القضاء والفصل ل ينفع الذين كفروا إيمانهم لو آمنوا يومئذء ولا هم يمهلون 
فتؤخر عقوبتهم؛ فأما في الدنيا فإيمانهم مقبول وتوبتهم مقبولة. 

وعن عبدالله بن عباس أن المراد بالفتح في هذه الآية: فتح مكة 7“ "؛ وإن الآية 
نزلت في بني جذيمة 7 كانوا هم الذين يستهزؤون بأصحاب النبي 4# 

حين كان أصحاب النبي و تتذاكرون 7') وهم بمكة فتح مكة. 


' ) غريب القرآن لليزيدي ص١١7.‏ مجاز القرآن بلفظ: الحكم والثواب والعقاب.177/7١.,‏ تفسير 
الطبري .155/١6‏ معاني القرآن للزجاج :»5١7/5‏ الكشف والبيان عن قتادة 75/5ء البغوي عنه 
أيضًا. ص١7١٠؛‏ الاستيعاب في بيان الأسباب 75/7 

' ) هكذا في النسختين» والصواب تقولون. 

' ) تفسير مقاتل 070/7 ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد وعن قتادة بلفظ: يوم القضاء 
8" تأويلات أهل السنة بمعناه //7”55» بحر العلوم عن مجاهد. ” /77, الكشف والبيان 
6/5 البغوي ص ١7١٠»؛‏ الكشاف 1/65 5. 

) معاني القرآن للفراء 71/7" تفسير الطبري 8١/545؛‏ تأويلات أهل السنة بمعناه 555/4؛ 
الكشف والبيان عن الكلبي.ه75/5. النكت والعيون عن الفراء 56/8/5. البغوي عن الكلبي. 
ضنالا1 الكشاف 4/8".-وينذا القول «ضعيقيه :ضعفه الطيرى رو الزمخشرى.واين كفي أيضناء 
قال ابن كثير في تفسيره: ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة» وأخطأ 
فأفحشء فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله يخ إسلام الطلقاء» وقد كانوا قريبًا من ألفين» ولو كان 
المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم لقوله تعالى: ( قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم 
ينظرون) وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل. 555/79. 

') هذا البعث كان عقب فتح مكة في شوال عند جميع أهل المغازيء وكانوا بأسفل مكة من ناحية 
يلملم. قاله الحافظ في الفتح 7/١7ء‏ شرح سنن النسائي لمحمد الأثيوبي 717/599. 

و(جذيمة ابن عامر بن عبدمناة بن كنانة بن خزيمة) هم بطن من قريشء ولد عبد مناة بن كنانة: بكر 
بن عبد مناة بطن. وعامر بن عبد مناة بطن. ومرة بن عبد مناة. وهلال بن عبد مناة درج» وأمهم 
هند بنت أبي بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن 
نزار. وولد عامر بن عبد مناة بن كنانة : مبذول» وقعن » وجذيمة» وعوف بن عامر. فبنو جذيمة بن 
عامر أصحاب يوم الغميضاء الذين توجه إليهم خالد بن الوليد المخزوميء فأظهروا الإسلام فلم 
يلتفت إلى ذلك ووضع فيهم السيف . فبعث رسول الله يه علي بن أبي طالب عليه بمال صرفه 
إليهم» وأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد ثم رضي عنه. انظر: أنساب الأشراف ” / 
545» جمهرة أنساب العرب ص 85, السيرة النبوية ” / 5ه٠5»‏ الروض الآنف 7 / 75515. 
) هكذا في الأصلء و الصحيح يتذاكرون. 


فلما كان يوم الفتح (') تكلمت .ينو جذيمة بكلمة الإسلام» فقتلهم خالد بن 
الوليدة"؟ ولم يغب منهم إسلامهم» وكان النبي يَةٍ يقول: (اللهم إني أبرأ إليك 
فعا ضبدع كال 0 

وقوله تعالى :(فأعرض عنهم). أي: عن جوابهم؛ وانتظر الفرصة فيهم إنهم 
مقط رون الفرصنة دك ب عن رسو لد على اذ كلت روسك انه كان يقرا كن 
ليل هذه السسوردة وسورة الماك 20 


) في (ب) فلما كان فتح مكة. 

' ) خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر القرشي المخزوميء أبو سليمان وقيل: أبو الوليد 
أمه لبابة الصغرىء وقيل: بل هي لبابة الكبرى بنت الحارثء كان أحد أشراف قريش في الجاهلية؛ 
وإليه كانت القبة والأعنة في الجاهلية. واختلف في وقت إسلامه وهجرته؛ فقيل: هاجر بعد الحديبية 
وقيل: بل كان إسلامه سنة خمس بعد فراغ رسول الله يِل من بين قريظة» وقيل: في أول سنة ثمان 
مع عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة. ثم لم يزل من حين أسلم يوليه رسول الله يه أعنة الخيل 
فيكون في مقدمتها في محاربة العرب. وشهد مع رسول الله يَلهِ فتح مكة ثم بعثه رسول الله هه إلى 
العزى ليهدمهاء كان على مقدمة رسول الله يوم حنين» وأمره أبو بكر الصديق على الجيوش. 
ففتح الله عليه اليمامة وغيرهاء وقتل على يده أكثر أهل الردة منهم مسيلمة وفتح دمشق. وكان يقال 
له: سيف الله. توفي بحمص. وقيل: بالمدينة سنة إحدى وعشرين. أو اثنتين وعشرين في خلافة عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ١‏ / 7187, الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب 7/١‏ 56١»ء‏ سير أعلام النبلاء 7/1١‏ 555. 

' ) أخرج الحديث البخاري في صحيحه بنحوه. كتاب/المغازيء باب/ بعث النبي صلى الله عليه 
وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة. حديث رقم (57725) 70/8؛ وأخرجه النسائي في سننه كتاب 
آداب القضاة» باب/ الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق حديث رقم )51٠01/(‏ 720/5 5» وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده بمعناه حديث رقم (5/؟5) .455/٠١‏ 

وانظر: معاني القرآن للفراء غير أنه قال: بني كنانة 775/7", تأويلات أهل السنة بأطول من هذاء 
ولم يذكر في آخره دعاء النبي يَة » لكنه ذكر إعطاء النبي يِه الدية لهم في كل شيء لهم . 57/7 ؟: 
وفي بحر العلوم: خزيمة. ” /37", وفي النكت والعيون عن الفراء إنهم بني كنانة 18/5 5. 

') (بنحوه) أخرجه البخاري في الأدب المفرد حديث رقم )١١١9(‏ والترمذي في سننه كتاب/ 
فضائل القرآن عن رسول الله يل باب/ ما جاء في فضل سورة الملك. حديث رقم (58357) 5 / 
5» وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ( ذكر ما يستحب للإنسان أن يقرأ كل ليلة قبل أن ينام) 
حديث رقم .»55١ / 34 )٠١515(‏ والإمام أحمد في مسنده عن جابر حديث رقم )١5759(‏ 
35/7 », وأخرجه البيهقي في الشعب حديث رقم (155؟) ه / 457» والبغوي في تفسيره 
ص .٠١7١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك » حديث رقم(555”؟) وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي. ومداره على حديث ليث بن أبي سليم. ” / 777. 

قال أبو عيسى : هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم مثل هذا » ورواه مغيرة بن مسلم 
عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. © / .١15‏ وليث بن أبي سليم 
متكلم فيه قال أبو زرعة : هو مضطرب الحديث. وعن يحيى بن معين : ليس حديثه بذاك - 


وروي عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - عن رسول الله يك أنه قال:( من 
قرأ سورة الم تنزيل أعطي من الأجر كأنما أحيى ليلة القدر) 7). 


وبالله التوفيق. 


- ضعيف. الجرح والتعديل 5١/578»؛‏ وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة. تهذيب التهذيب ١‏ / 
»؛ وقال الشيخ الألباني: ليث بن أبي سليم » ضعيف لاختلاطه . السلسلة الضعيفة ” / .١5/‏ 
' ) حديث أبي هذا الوارد نهاية كل سورة حديث موضوع سبق تخريجه ص15. 


- حارث بن قيس السهمي 25 


- حربيل مؤمن من آل فرعون 9 
- حسان بن ثابت الرريرا::____010121212121 ااال 
الحسن رضي الله م ا ل دكاتت نر 


555-5595 “1ت‎ 551١ الا خلا خا‎ 155 ١65 ١5525١5 
لك رركن انر نري ا شرك سورك يري يكورش يقن‎ 


- الحارث بن عمرو النوفلي و غ25 
- الحارث بن هشام 010001212121 0 ااا 
- حمزة 0 
- خالد بن الوليد ييا ااي 000001 
- زيد بن عمرو بن نفيل 00001011111 
- سعد بن أبي وقاص ال 
- سعيد بن جبير 01110 000 
- شيبة بن ربيعة 0 
- عبادة بن الصامت رضي الله عنه 00000 اا 
- عبدالله بن رواحه 0001101010111 
- عبدالله بن الزبعرى رضي الله عنه 000 


- عبدالله بن عباس رضي الله عنهما لي ل 
1ل ١5:2 ١١١‏ كاه كل ككلا لوكا ‏ للو لا 1لالل 
:يا 5ه 5ه الاي لاي اي لكي اي لل :ه55 به ”ل 


حك فد فض 2 كفي لين 


- عبدالله بن عمر رضي عنهما 0 

- عبدالله بن مسعود ا 00011 ال ا 
- عبيدة بن الحارث 0 

- عتبة بن ربيعة 5 

- عطاء بن أبي رباح ا ااا 

- عقبة بن أبي معيط و ا 

- عكرمة البربري 11 0 اا ا 

- علي بن أبي طالب رضي الله عنه ا ملام 
- عمر بن الخطاب ا 

- عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - 0 

- عياش بن أبي ربيعة 0 

د قارون اد 
551١ 6‏ ه751 

- قتادة 000 اا ا 
- كعب الأحبار 000010100 0 0000000 

- كعب بن مالك 00 

- مجاهد 001010101012121 ا ال 
- محمد بن الحسن 0 

- محمد بن المنكدر 0 

- معمر بن المثنى - أبو عبيدة 0 

- النضر بن الحارث 000000 

- نيرون ابن أخي شعيب 37137 


- الوليد بن المغيرة 5ب 0001 


- أبو أمامة 00000 00000 

- أبو بكر لييرياي-000000012121-12121_1 ا 

أبو جهل بن هشام 1 0000 ا للا 

أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ا ا000 

- أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه 98 هشه122 

- ابو طالب م ممعم مم ممم ممم ممم ةم 556 

- أبو عبيدة- معمر بن المثنى لي ا 

- أبو مسعود الثقفي(عروة) 561 

- أبو هريرة- عبدالرحمن بن صخر ا اف ا 
- أبو يوسف يي 0 


- السدي احدلا 


الضحاك 000011 

- العجاج بقجقءكثظغىؤشْضىشؤغضسعسثشحبجبجحجب(ضف(ُْن_ُُُحقَا6ُ86ُ9ُ8064فث80/ب/#حموااررردااااة 

- الفراء- يحيى بن زياد ا 001 0 00 اا 
- القتبي 000000010101 

- الكلبي- محمد بن السائب 000000111111111 
الكميت 0 0ا0 11 


(د) أغلاو النساء 


- أسية بنت مزاحم 000111111111111 
- بلقيس 1 
- ريثا اا اا ا ا ا 000 
-زاعورا 21 
سارة 2 
- صبورا 00000000ااا اا 
- مريم ابنة عمران 000 
- واغلة م ااا 000101010110000 


- يوخايذ بنت لاوي بن يعقوب ا 00000 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


تحيل رس 07ب يي 0 
الجحفة ا ااا ند 


- حران 0101010111107 0 ااااااا0ا0ا00 
سبأ - مأرب 158 #م١‏ 
- سدوم 001000010101 ا 

- الشام ا كن 
- صنعاء 011 1 الس 

- فلسطين 00 #171#151ة1#1707#7171 ا اا ا 000 

د كوت 0 


- الكوفة كم" 


770-11 
المدينة ا الل 

- المزدلفة ا11 7 ااا انل 

- مصر 001010101 0 ااا كي 5ك 
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- مكة -012121 0 الل ل ا لا 
ا را ل اا اذ ا ال ل1ة الماش ١‏ تك باكر وناو 
رك ا ا ل لسك افر د امكل شرك الييرة ترك فارة 


خضري كرت 


- اليمن 5--11-5-15- 


رقم الصفحة 
- ملخص الرسالة ا 0000 
- المقدمة يي يي 1171711311111 
- خطة البحث 0 
- دراسة المؤلف اي ا اي 0000000010 
- تفسير الآيات من [57؟] من سورة الفرقان حتى آخرها 10 
- تفسير سورة الشعراء 001111 
- تفسير سورة النمل ا 00100010101111 
- تفسير سورة القصص ل 
- تفسير سورة العنكبوت 1 ا 
- تفسير سورة الروم 0000001١‏ 
- تفسير سورة لقمان يي ا يي اي 0 
- تفسير سورة السجدة 00 00 
- الخاتمة ل 0 
- الفهارس اا ااا اا اا 00 
* فهرس الآيات 1 1ذ141ذ1[ذ[1[ذ[ز1[1[ذ1ذ[1[ذ[1ز[ز1[ذ1ز1 1 ز1 ز[ز 1 ز1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 ا 
* فهرس الأحاديث امسا و 1 
* فهرس أسباب النزول 00001010171777 000000 
* فهرس الآثار 000000 
* فهرس المسائل العقدية 11101010101011 
* فهرس الأبيات الشعرية ل ممم ممم م ممم 8ع 
* فهرس الأعلام المترجم لهم في البحث 0 
* فهرس الأماكن 000000 
* فهرس المصادر والمراجع ا 00 


